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المؤتمر النقدي الثامن والعشرون 

« اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي »

جامعة جرش - كلية الآداب - قسم اللغة العربية

٢١  - ٢٣ نيسان ٢٠٢٦م

يأتــي هــذا المؤتمــر اســتمرارًا للنهــج الــذي بــدأ منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا في قســم اللغــة 
العربيــة بكليــة الآداب في جامعــة جــرش؛ حيــث يعُقــد مؤتمرهــا النقــدي الســنوي الــذي يعالــج في كل 
عــام قضيــة أو محــورًا أو اتجاهــا في اللغــة العربيــة والنقــد الأدبــي والأدب العربــي.  ويبحــث مؤتمــر 
هــذا العــام في قضيــة مهمــة جــدا هــي «اللغــة العربيــة في زمــن الــذكاء الاصطناعــي»، ويتنــاول جوانــب 
رئيســة في اللغــة العربيــة حيــث تشــهد المجتمعــات الإنســانية في الوقــت الراهــن تحــولات فرضهــا 
التطــور التقنــي والــذكاء الاصطناعــي بتجلياتــه الثقافيــة والاقتصاديــة والتقنيــة، وفي خضــم هــذا 
تواجــه اللغــة العربيــة تحديــات كبــرى تتعلــق بمكانتهــا في الفضــاء الرقمــي، ودورهــا الفاعــل في العمليــة 
التعليميــة والإعلاميــة، وقدرتهــا علــى مواكبــة التطــور العلمــي والمعــرفي الــذي يشــهده العالــم المعاصــر.

يهــدف هــذا المؤتمــر لفتــح فضــاء للحــوار والنقــاش حــول ســبل حمايــة اللغــة العربيــة وتعزيــز 
حضورهــا في زمــن العولمــة والــذكاء الاصطناعــي، واســتثمار المنجــزات التكنولوجيــة المعاصــرة للتفاعــل 
الإيجابــي للغــة العربيــة مــع ســائر اللغــات، والبحــث عــن الســبل الكفيلــة بتمكينهــا مــن مواكبــة 
ــة. ــا الأصيل ــط في مقوماته ــوي أو التفري ــا اللغ ــة دون المســاس بموروثه ــة والتقني المســتجدات المعرفي

ــن عمــق حضــاري وجــذور  ــه م ــة، بمــا تمتلك ــة والمرون ــع بين الأصال ــة تجم ــة لغ ــة العربي فاللغ
تاريخيــة راســخة، اســتوعبت مختلــف التحــولات الفكريــة والجماليــة علــى امتــداد التاريــخ، فهــي 
ــري  ــداع الفك ــق للإب ــة وأف ــرة الحضاري ــاء للذاك ــة، ووع ــة والإسلامي ــة العربي ــة الثقافي ــة للهوي حاضن

والأدبــي. 
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أهداف المؤتمر: 

ــة ودورهــا في التطــور التكنولوجــي -  ــة الراهن ــورة التقني ــة اللغــة العربيــة في ظــل الث ــراز مكان إب
ــذكاء الاصطناعــي. وال

دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على بنية اللغة العربية ووظائفها التواصلية والثقافية. - 
مناقشــة ســبل تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة في مجــالات البحــث العلمــي والتعليــم والإعــلام عبــر الــذكاء - 

الاصطناعــي.
بيان مشكلات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع اللغة العربية.- 
تشــجيع توظيــف الثــورة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي في خدمــة اللغــة العربيــة ونشــرها - 

عالميــا.
بيان أهمية التطبيقات والبرامج الإلكترونية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.- 
بيــان آفــاق تطويــر اللغــة العربيــة عبــر الــذكاء الاصطناعــي وترســيخ مكانتهــا في المســتقبل - 

ــي.  ــوي العالم ــرفي اللغ المع
إحياء الوعي بأهمية اللغة العربية بوصفها لغة جامعة بين الأصالة والانفتاح.- 

ويخاطــب المؤتمــر الباحــثين والخبــراء والنقــاد وطلبــة الدراســات العليــا والمهتــمين في البلــدان 
العربيــة والإسلاميــة والعالــم، ويدعوهــم إلــى مناقشــة المحاور الآتيــة: 

المحور الأول: اللغة العربية في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. - 
تأثير الذكاء الاصطناعي على التواصل اللغوي في العالم العربي. - 
توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث العربي. - 
تقييــم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وأثــره في خدمــة البحــث العلمــي والتواصــل المعــرفي - 

والترجمــة. 
اللسانيات الحاسوبية في العالم العربي بين التنظير والتطبيق.- 

       المحور الثاني: اللغة العربية جسر للتفاعل بين الثقافات.
الــذكاء -  تطبيقــات  في  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  وتعليــم  العربيــة  اللهجــات  بــين  التداخــل 

الاصطناعــي. 
التداخل بين اللغة العربية واللغات الأجنبية وأثره في التواصل اللغوي العربي. - 
الذكاء الاصطناعي والمعاجم الرقمية العربية.- 
النظريات اللسانية وعلاقتها برقمنة اللغة العربية واللغة الأجنبية وتعليمها. - 
المواثيق الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا في البحث العلمي. - 
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أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الذكية. - 
دور الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي والهيئــات الأكاديميــة في تعزيــز مكانــة العربيــة - 

ــي.  ــى البحــث العلم ــم إل ــن التعلي ــا م ــا في مجــالات التكنولوجي ــين له والتمك
  المحور الثالث: مستقبل اللغة العربية بين الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي:

البرامج اللغوية التعليمية والتطبيقات الالكترونية والذكاء الاصطناعي التعليمي.- 
تطبيقات الأجهزة الذكية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.- 
لغة الإعلام العربي في زمن الذكاء الاصطناعي.- 
الفروق بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي وأثرها في اللغة العربية. - 
أثر المدونات في الأدب العربي.- 
أثر الذكاء الاصطناعي في المحن والنكبات وأدب السجون. - 
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الـــمـــحـــتـــويـــات
الصّفحةالـــبـــــاحــــــثالعنوان  

٧أ.د. خليل عودة
تباين المحتوى العاطفي في لغة الشعر                                 

بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري:  نماذج تطبيقية                                    

تحقيق الوعي الحضاري من خلال أصالة 
اللغة العربية وانفتاحها           

دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي                   
 بجامعة القاهرة: المسؤولية الأخلاقية والاستخدامات المستقبلية    

إشكاليّة تمثيل الذوق والسياق في الذكاء 
الاصطناعي: قراءة في النقد القديم    

التداخل بين اللغة العربية ولغة هوسا وأثره في 
التواصل اللغوي دراسة وصفية نقدية

دور الذكاء الاصطناعي عبر البرامج الهاتفية والحاسوبية في تطوير 
المهارات اللغوية لدى طلاب اللغة العربية غير الناطقين بها في جامعات 

نيجيريا: دراسة في التطبيقات التعليمية  
ترجمة ف. سكوت فيتزجيرالد إلى العربية في زمن الذكاء الاصطناعي:  

اختبار الأسلوب، والقيمة الأخلاقية، وحدود الترجمة الآلية

إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي على طلبة قسم اللغة 
العربية  بجامعة بايرو، كنو، نيجيريا

ظم (اللفظ والمعنى) من منظور اللسانيّات  النَّ
الحاسوبيّة العربية الحديث        

 دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس 
مهارات اللغة العربية  للناطقين بغيرها

الذكاء الاصطناعي وتحليل الجمال البلاغي في الخطاب 
القرآني "دراسة نقدية تطبيقية على قصة آدم عليه السلام"                         

عري؟                          كيف تصنع التكنولوجيا خطابنا الشِّ

توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القصة القصيرة:      
دراسة مقارنة بين النص البشري، والنص المولد آليًا          

 صناعة الشعر بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري:                  
دراسة في القيمة والأثر الفني

دور جامعات شمال غرب نيجيريا في تعزيز مكانة العربية والتمكين لها في 
التعليم والبحوث الإسلامية: جامعة عمر موسى يرأدو نموذجا

جامعة عمر موسى يرأدوا  كشنه-  نيجيريا -  ودورها        
في تعزيز مكانة اللغة العربية في مجالات التمنولوجيا

الذكاء الاصطناعي بوصفه خطابًا مهيمنًا :         
مقاربة خطابية في أدب السجون

الذّكاء الاصطناعي وتحقيق النّصّ التّراثي:        
رؤية استشرافيّة لترميم المخطوطات وتوثيقها 

كتابة البحوث باللغة العربية بمساعدة الذكاء الاصطناعي ؟    

٢١ أ.د. عمر ثاني فغي

٣٤

٥٥

٧٤

٨٣

١٠٣

١٢٨

١٤٤

١٥٣

١٦٨

١٨٤

١٩٧

٢٠٢

٢١٠

٢٦٣

٢٥٢

٢٣٩

٢٢١

٢٧٦

أ.د أحمد عفيفي 

      أ.د. خالد سنداوي  

  أ.د. شيخ عثمان أحمد

  د. ناصر أبوبكر

  أ.د. جمال أسدي

أ.د. أحمد محمد ثالث

 م.م. اماني عامر خضير

 د. عثمان عبد االله محمود

د. نسيد أبو بكر محمد

 د. عبد الرحمن داوود
 ميكائيل

  د. ربيع محمود ربيع

الذكاء الاصطناعي والتفكير الإنساني في الفلسفة اللغوية:
دراسة نقدية وتطبيقية لقصيدة "هو الحب" للشيخ عثمان ورش إبراهيم مدابو"

أ. شهد علي أبو الهيجا

أ. أحمد خليل عوده

 د. محمد ثالث محمد

 إبراهيم عمر ثاني   

د. علي زهر الدين يوسف

حنان أبو رمانة         
 د . زياد بني عمر   

 نهاد عطية العرجا   
أ.د. أروى محمد ربيع
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تباين المحتوى العاطفي في لغة الشعر بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري

نماذج تطبيقية

أ.د. خليل عودة

جامعة النجاح الوطنية /فلسطين

    تعــد العاطفــة أساســاً مهمــاً في عمليــة الإبــداع وطريقــة التلقــي، فالشــاعر يمتلــك عاطفــة مؤثــرة 
تتفجــر مــن خلالهــا لغتــه الفنيــة وصــوره الجماليــة التــي تثيــر المتلقــي، وتكشــف عــن حالــة انســجام 
متبادلــة بينــه وبين قارئــه، وتــؤدي اللغــة الشــعرية دوراً مركزيــاً في عمليــة الإبــداع، وتفريــغ الشــحنات 
العاطفيــة التــي يعيشــها الشــاعر، ويحــاول مــن خلالهــا إثــارة عواطــف المتلقــي، وجعلــه يتفاعــل معهــا 
إيجابــاً أو ســلبا، وتتشــكل قــوة العاطفــة بشــكل واضــح في اللغــة الفنيــة التــي يوظفهــا الشــاعر لهــذا 
ــر   دهشــة القــارئ، وتحــرك مشــاعره وأحاسيســه نحوهــا، ومــع  ــي تثي ــة الت الغــرض، والصــور الفني
جماليــة اللغــة وقدرتهــا علــى تحريــك مشــاعر المتلقــي، نســتطيع تــذوق الشــعر والتفاعــل معــه، أمــا إذا 
كانــت العاطفــة باهتــة فهــذا ينعكــس بشــكل واضــح علــى لغــة النــص أولاً، والصــور الفنيــة التــي يشــكلها 
الشــاعر ثانيــاً، وبقــدر قــوة العاطفــة تتحــدد قــوة اللغــة والصورالفنيــة التــي تتشــكل مــن خلالهــا، فــإذا 

كانــت العاطفــة قويــة، جــاءت لغــة الشــعر قويــة ومؤثــرة.

العاطفة لغة: 

جــاء في الصحــاح: عطفــت، أي ملــت. وعطفــت العــود، وعطفــت الوســادة، ثنيتهــا وعطفــت عليــه أي 
أشــفقت، وتعطــف عليــه أشــفق، وتعاطفــوا: عطــف بعضهــم علــى بعض(١)،فهــي تعنــي الميــل والانجــذاب 

نحــو الآخــر.

العاطفة في الشعر: 

اعتمــد الأدبــاء والشــعراء الكلمــة والصــورة الفنيــة أساســاً في التعبيــر عــن مشــاعرهم الإنســانية، 
وأحاسيســهم الذاتيــة في حــالات الفــرح والحــزن والغضــب والحــب، إلــى غيــر ذلــك مــن الحالات 
الإنســانية والمشــاعر الخاصــة التــي تســيطر علــى الأدبــاء والشــعراء، والذيــن يذهبــون مــن خلال 
تجربتهــم الشــعرية إلــى صياغــة هــذه المشــاعر والأحاســيس في قوالــب لغويــة تتشــكل في صــور مــن 

 - الصحاح في اللغة والعلوم، تقديم الشيخ عبد الله العلايلي، تطبيق نديم مرعشلي، وأسامة مرعشلي، دار الحضارة بيروت ج ٢، ص١٢٨
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الإنتــاج الأدبــي شــعراً ونثــراً، واللغــة هــي أداة التعبيــر عــن الواقــع النفســي، والوجدانــي الــذي يعايشــه 
الأديــب، ويجــد في اللغــة وســيلة أساســية لنقــل هــذه الأحاســيس والعواطــف إلــى الآخريــن، وعــن 
طريــق اللغــة يســتطيع القــارئ الوصــول إلــى العالــم الداخلــي للأديــب، فالــكلام هــو إحســاس الشــاعر 
الداخلــي، الــذي يتشــكل مــن خلال كلمــات تســيطر علــى فكــره وعالمــه الخاص، ثــم ينفجــر ذلــك كلــه 
في لغــة الأدب التــي تعــد ترجمانــاً واضحــاً لهــذه العواطــف التــي يحملهــا الشــاعر في عالمــه الداخلــي، 
وتتكشــف بعــد ذلــك في كلمــات معبــرة، ولغــة أدبيــة تفــوق لغــة التعامــل اليومــي، ، فنحــن في اللغــة الفنيــة 
أمــام عواطــف ومشــاعر تتدفــق بشــكل قــوي في اللغــة الأدبيــة التــي يهــدف الأديــب مــن ورائهــا إثــارة 
ــه أن صــدق عاطفــة الأديــب مرتبــط بشــكل واضــح  مشــاعر المتلقــي وأحاسيســه ، وممــا لا شــك في
بمــدى دلالــة الألفــاظ والصــور الفنيــة التــي يســتخدمها، والأديــب يكــون حريصــاً علــى أن تفــي كلماتــه 
بالحــس الشــعوري والعاطفــي الــذي يتشــكل في داخلــه « واللغــة لا تســتخدم دائمــا اســتخداماً إشــارياً 
محــدوداً فقــط، ولكنهــا تســتخدم كذلــك لتكــون أداة إيحــاء وإثــارة، وعندئــذٍ يكــون مدارهــا هــو الحالــة 
الشــعورية المســتثارة»(٢) وفي الأدب تكتســب الكلمــات حيــاة أخــرى، والأديــب ينتقــي كلماتــه بعنايــة، 
فالمتنبــي عندمــا تعالــت نفســه، وتعالــت عاطفتــه، لــم يــرَ أحــداً فوقــه، ولا أحــداً مثلــه، وهــو يضمــن 

كلامــه نســقاً مضمــراً يوحــي للقــارئ أنــه أفضــل مــن ممدوحــه الــذي هــو ولــي نعمتــه، يقــول: 

                      سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا    بأنني خير من تسعى به قدم
                     أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي   وأسمعت كلماتي من به صمم (٣)

فالحالــة الشــعورية هــي التــي أملــت علــى المتنبــي اختيــار هــذه الكلمــات التــي تناســب عاطفتــه الممتــدة 
فــوق البشــر، والتــي تتعالــى حتــى علــى ســيده، وعلــى كل مــن لــه ســمع أو بصــر، وهــو في هــذا الســياق 
يخُضــع لغتــه لعاطفتــه، حتــى تتمكــن هــذه اللغــة مــن نقــل تلــك العاطفــة إلــى المتلقــي، وهــذه العاطفــة 
هــي التــي دفعــت الشــاعر أبــا النجــم العجلــي إلــى اســتخدام لغــة خاصــة مؤثــرة للتعبيــر عــن حرمانــه 

في حبــه، ومعاناتــه في علاقتــه مــع المحبوبــة، يقــول:

                         واهاً لريا ثم واها واها     هي المنى لو أننا نلناها
                         يا ليت عيناها لنا وفاها    بثمن نرضي به أباها(٤)

وعاطفــة الحــزن التــي ســيطرت علــى الخنســاء هــي التــي دفعتهــا لتوظيــف هــذه الكلمــات التــي عبــرت 
مــن خلالهــا عــن حالتهــا النفســية في مصابهــا الجلــل، تقــول: 

(١)الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ط محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ط٦، ١٩٦٠، ص٣٧.
(٢) المتنبي، ديوانه، ط دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،١٩٨٣م، ص ٣٣٢.

(٣)أبو النجم العجلي: ديوانه، جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٢٧ه-٢٠٠٦م ص ٤٤٩-٤٥٠.
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                           وإن صخراً لتأتم الهداة به   كأنه علم في رأسه نار(٥)

والشــاعر العربــي عــادة في غزلــه يوظــف كلماتــه وصــوره مــن أجــل التعبيــر عــن عواطفــه المتدفقــة في 
داخلــه، وهــو يتحــدث بلغــة واضحــة تعكــس مــا في داخلــه مــن مشــاعر وأحاســيس متبادلــة بينــه وبين 
المحبوبــة، فكُثيــر عــزة يــرد علــى لائمتــه التــي تحــاول الانتقــاص مــن شــأن محبوبتــه التــي تبخــل عليــه 

بودهــا، يقــول:

وقائلة دع وصل عزة واتبع      مودة أخرى وابلها كيف تصنع
أراك عليها في المودة زارياً      وما نلت فيها طائلاً حيث تسمع

فقلت ذريني بئس ما قلت إنني   على البخل منها لا على الجود أتبع (٦)
وإذا كان كثيــر قــد رفــض صــوت اللائمــة المفــرد، فقــد رفــض جميــل بثينــة صــوت اللائمــة الجمعــي، 

يقــول: 

ويقلن إنك قد رضيت بباطل                  منها فهل لك في اجتناب الباطل 

ولباطل ممن أحب حديثه                      أشهى إلي من البغيض الباذل
ليزلن عنك هواي ثم يصلنني                 وإذا هويت فما هواي بزائلِ (٧)

ويعبر بكل صدق عن مشاعر الحب التي تعتلج في صدره، و تملأ عالمه الداخلي، يقول:

أفي الناس أمثالي أحبوا فحبهم      كحبي أم لم يجد أحد وجدي

وهل هكذا يلقى المحبون ما         لقيت بها أم لم يجد أحد وجدي
يغور إذا غارت فؤادي وإن تكن    بنجد يهمْ مني الفؤاد إلى نجد(٨)

ــكان أو  ــا حواجــز الم ــة لا تقــف في طريقه ــر بشــكل واضــح عــن حــب صــادق، وعاطفــة قوي ــا يعب وهن
ــه.  ــس بمنطق ــو يحــب بمشــاعره وأحاسيســه، ولي ــان، فه ــق الزم عوائ

ثــم يأتــي هــذا الحــوار العاطفــي الدافــئ بين جميــل وصاحبتــه، وكلاهمــا يوظــف اللغــة توظيفــا فنيــا 
في رســم مشــاعر الحــب وتبــادل العاطفــة الممزوجــة بــدلال ورقــة لا يمكــن تمثلهــا إلا في هــذه اللغــة 

الحواريــة المتبادلــة بين طــرفي الحــب، يقــول:
إذا قلت: ما بي يا بثينة قاتلي            من الحب قالت ثابت ويزيد

وإن قلت: ردي بعض عقلي أعش به      تولت وقالت: ذاك منك بعيد
(٥) الخنساء: شرح ديوان الخنساء، شرح وتحقيق عبد السلام الحوفي، ط دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،ط١ ١٤٠٥-١٩٨٥ ،ص٤٠.

(٦)كثير عزة: ديوانه، جمع وتحقيق د. إحسان عباس، ط دار الثقافة – بيروت، لبنان، ١٣٩١ه-١٩٧١م، ص٤٠٥.
(٧)جميل بثينة: ديوانه ط دار صادر- بيروت، د.ت، ص ١٠٧.

(٨)- المرجع السابق، ص٤٣، ٤٤.
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فلا أنا مردود بما جئت طالبا                 ولا حبها فيما يبيد يبيد(٩)

ويعبــر عــروة عــن حالــه هــذا في معانــاة الحــب، وقســوة المحبــوب، ويوظــف اللغــة وســيلة في الكشــف 
عــن العاطفــة القويــة التــي تعتمــل داخلــه، وأثــر هــذه العلاقــة علــى جســمه، يقــول:

ألست ترى للحب كيف تخللت   عناجيجه جسمي، وكيف براني (١٠)
ــذي  ــاً يكشــف عــن عمــق الشــعور الإنســاني ال ــاً عاطفي ــى خطاب ــر ليل ــوح يخاطــب قب ــن المل ــس ب وقي
يعتمــل في داخلــه، ويوظــف الكلمــات الموحيــة للتعبيــر عــن هــذا الشــعور الإنســاني الصــادق المتدفــق في 

أعماقــه، يقــول:
 أيا قبر ليلى لو شهدناك أعولت    عليك نساءٌ من فصيح ومن عجم             

ويا قبر ليلى أكرمنَّ محلها             يكن لك ما عشنا علينا بها نعمُ           
ويا قبر ليلى إن ليلى غريبة           بأرضك لا خال لديها ولا ابن عم     

 ويا قبر ليلى ما تضمنت قبلها        شبيهاً لليلى ذا عفاف وذا كرم (١١)
 فهــو يخاطــب المــكان الــذي اقتــرن في لغتــه باســم محبوبتــه، فاكتســبت اللغــة دلالــة خاصــة في المناجــاة 
والاســتنطاق، واللغــة تكشــف بشــكل واضــح عــن العلاقــة النفســية والعاطفيــة التــي يخبئهــا المــكان في 
فكــر الشــاعر وعالمــه الداخلــي، لأن «المــكان هــو في واقــع الأمــر اســتعارة لما يختلــج في نفــس الشــاعر 
مــن أحاســيس ومواقــف مــن الحيــاة، فهــو ليــس فضــاء ســالباً خارجــاً تقــع فيــه الأحــداث، ولكنــه حامــل 
مــادي لوعــي الشــاعر الداخلــي»(١٢) فالشــاعر يوظــف الشــحنات العاطفيــة في لغتــه للتعبيــر عمــا في 
داخلــه مــن مشــاعر وأحاســيس، ويتــرك المســتويات اللغويــة تقــوم بمهمــة التوصيــل الفنــي، وهــو بذلــك 
يعتمــد علــى اللغــة اعتمــاداً كليــاً في عمليــة التوصيــل، والمتلقــي يتفاعــل مــع الشــاعر مــن خلال التفاعــل 
الجمالــي مــع اللغــة الفنيــة، التــي تقــوم بــدور التأثيــر، فالعمــل الأدبــي» بنــاء لغــوي يســتغل كل إمكانــات 
ــدة مفعمــة  ــرة جدي ــى المتلقــي خب ــة في أن ينقــل إل ــة والدلالي ــة والإيحائي ــة الموســيقية والتصويري اللغ
بالحيــاة»(١٣)  والشــاعر يعتمــد اللغــة أساســاً في الكشــف عــن مكنوناتــه العاطفيــة، وتظــل عاطفتــه 
مكبوتــة، وخيالــه مقيــداً حتــى يجــد اللغــة المناســبة التــي تحمــل هــذه العاطفــة وذاك الجمــال، وتعتمــد 
ــع الكلمــات  ــد يتتب ــي، فالناق ــص الأدب ــاً أساســياً لدراســة الن ــة منطلق ــة اللغ ــة الحديث المناهــج النقدي
والعبــارات، ويحــاول استكشــاف مــا تحملــه مــن رمــوز ودلالات، وهــو بذلــك يحــاول التعــرف إلــى النــص 
الأدبــي مــن مادتــه الأساســية وهــي اللغــة التــي تعكــس بشــكل واضــح شــخصية الأديــب، وتحمــل مــا 
في داخلــه مــن خلال وســائل التعبيــر المصــور التــي توفرهــا اللغــة، وهــي بذلــك تكــون حلقــة التواصــل 

(٩)المرجع السابق ص٣٨.
(٠١)عروة بن حزام: ديوانه، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، نشر مجلة كلية الآداب- جامعة بغداد، ع٤ ١٩٦١م،ص١٧.

(١١) مجنون ليلى: ديوانه، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط دار مصر للطباعة، د.ت، ص٢٥٥.
(٢١)قاسم، سيزا: القارئ والنص_العلامة والدلالة، ط المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٢، ص٥٨.

(٣١)إسماعيل، عز الدين: الأدب وفنونه، ط دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص ٢٥.
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الأساســية بين النــص والمتلقــي.
فامــرؤ القيــس عندمــا أراد أن يعبــر عــن فكــرة الخــراب والتحــول والفنــاء والحــزن علــى فــراق الأحبــة 

والأهــل، قــال: 

                   وإن شفائي عبرة مهراقة        فهل عند رسم دارس من معول 
                 ففاضت دموع العين مني صبابة   على النحر حتى بل دمعي محملي(١٤)

وهــو لا يجــد بــديلاً آخــر عــن اللغــة ليعبــر عــن هــذه الحالــة الشــعورية التــي ســيطرت عليــه، وألزمتــه 
البــكاء وســكب الدمــوع، والمتلقــي يلتقــي مــع الشــاعر مــن خلال الوســيلة المتاحــة أمامــه للتواصــل، وهــي 
ــة  ــرة في حال ــه أيضــاً عنت ــي الإرســال والاســتقبال، ومثل ــي تشــكل عــاملاً أساســياً في عمليت اللغــة الت

التــودد والشــفقة في الخطــاب الذاتــي بينــه وبين فرســه، يقــول:

                         فازور من وقع القنا بلبانه           وشكا إلى بعبرة وتحمحم
                    لو كان يدري ما المحاورة اشتكى       ولكان لو علم الكلام مكلمي(١٥)

ــة  ــة مــن خلال لغــة مكتوب ــه لفارســه، ويقــدم هــذه الحال فهــو يقــدم صــورة لفرســه الــذي يشــكو حال
تعكــس هــذه الشــحنات العاطفيــة التــي تفجــرت في داخلــه، ويصــف هــذه الحالــة الإنســانية للفــرس 
التــي تعكــس في الوقــت نفســه حالــة الشــاعر النفســية والعاطفيــة، والمتلقــي يســتطيع أن يصــل إلــى 
هــذه الشــحنات العاطفيــة مــن خلال اللغــة الشــعرية التــي وظفهــا الشــاعر، وجعلهــا تحمــل كل هــذه 

الــدلالات والمشــاعر. 

ويطــول الأمــر بنــا ونحــن نســتعرض مثــل هــذه المواقــف والحالات التــي تتكشــف مــن خلال اللغــة 
الشــعرية التــي يتواصــل بهــا الشــاعر مــع المتلقــي، وتشــكل نقطــة الالتقــاء والارتــكاز في هــذه العلاقــة 

ــة بين لغــة الشــعر، والــدلالات والرمــوز التــي تحملهــا. المتبادل

التواصل بالأيقونة:  

التواصــل الاجتماعــي بالأيقونــة يحيلنــا إلــى ســؤال مركــزي، هــل توجــد مشــاعر إنســانية رقميــة؟ 
وكيــف تتغيــر لغتنــا في التواصــل الاجتماعــي عنــد التعبيــر عــن عواطفنــا ومشــاعرنا الإنســانية ضمــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ وهــل نســتطيع التحكــم في عواطفنــا ومشــاعرنا بالشــكل الصحيــح 
عندمــا نتحــول في التعبيــر عنهــا مــن الواقــع التقليــدي الــذي اعتدنــا عليــه، إلــى الواقــع الافتراضــي 
الجديــد؟ كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تحيلنــا إلــى فرضيــة جديــدة نبحــث فيهــا عــن علاقــة التقنيــات 

(١٤)امرؤ القيس: ديوانه، ط دار صادر_ بيروت، د، ت ، ص ، ٣٢،٣١.
(٥١)عنترة: ديوانه_ ط دار الكتب العلمية_ بيروت، ط١، ١٤٠٥ه_١٩٨٥م ص١٢٦.
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ــر عــن هــذه المشــاعر مــن  ــف يتحــول التعبي ــة، وكي ــا المختلف ــة بالمشــاعر الإنســانية في أحواله الحديث
لغــة الأدب والشــعر فيمــا كان متــداولاً عبــر عصــور زمنيــة متلاحقــة، إلــى تعبيــر رقمــي وفــق وســائل 
ــي تحمــل شــحنات  ــة الت ــة الأدبي ــدأ التحــول واضحــاً مــن هــذه اللغ ــف ب ــة مســتحدثة؟ وكي تكنولوجي
عاطفيــة عاليــة، إلــى مجموعــة مــن الصــور والأيقونــات التــي نحــاول مــن خلالهــا إنتــاج معــان جديــدة 
تحمــل هــذه الشــحنات العاطفيــة، ونســتعيض بهــا عــن لغــة الأدب التــي كانــت تحتــوي مشــاعرنا 
وأحاسيســنا، والمعانــي الإنســانية التــي كانــت تعمــل في صدرونــا؟ وكيــف تحــول هــذا كلــه إلــى أيقونــات 
رقميــة، ورمــوز افتراضيــة مــع وســائل اتصــال رقمــي وذكاء اصطناعــي يتحكــم ليــس فقــط في عقولنــا، 
وإنمــا أيضــا في عواطفنــا ومشــاعرنا الإنســانية.؟  نحــن نعيــش اليــوم عالــم الإنســان الرقمــي، واللغــة 
الرقميــة والتعبيــر الرقمــي، وفيــه تتقلــص دائــرة اللغــة العاطفيــة، وتتجــه نحــو معطيــات جديــدة تنحــاز 
بشــكل أو بآخــر نحــو الأيقونــات الرقميــة، التــي تعبــر دفعــة واحــدة عــن مشــاعر معينــة، دون خجــل 
ــح مجســمات مصــورة،  ــم الاســتغناء عــن الكلمــة والصــورة الشــعرية لصال ــة، وبواســطتها يت أو موارب
وأيقونــات جاهــزة تختصــر القــول في تعبيــر جمعــي مشــترك يتداولــه الجميــع، ويتعــارف عليــه الجميــع 
، وهنــا « تتشــابه (الإيموجــي) مــع اللغــة بأنهــا نظــام اجتماعــي ماثــل في أذهــان المتكلــمين، و(الإيموجي) 
تمثــل الــكلام الــذي يظهــر في الاســتعمالات الفرديــة مثلمــا يعبــر الفــرد باللفــظ عــن مشــاعره، أو عــن 
أي مرجــع دلالــي. وصناعــة (الإيموجــي) ليســت وظيفــة المتكلــم، بــل هــي نتــاج لــدى الشــركات الكبــرى 
الــي صنعــت هــذه الرموز”(١٦)فنحــن اليــوم أمــام واقــع جديــد يفــرض نفســه علينــا  مــع ذكاء اصطناعــي 
يمتلــك قــدرات هائلــة مــن التعبيــر، وكــم كبيــر مــن المعلومــات والكتــب والدراســات والوثائــق مــن مكتبات 
العالــم الرقميــة، وهــو بذلــك يمتلــك أكثــر ممــا لــدى الأدبــاء والشــعراء، غيــر أنــه لا يمتلــك العواطــف 
الإنســانية والأحاســيس والمشــاعر  والذكريــات ، وكل مــا لديــه هــو مجــرد مقاطــع مــن تجــارب بشــرية 
جمــع بينهــا بطريقــة محوســبة، وبالتالــي مــا يقدمــه لا يســتند إلــى تجــارب شــخصية واقعيــة، وإنمــا 
ــه الشــاعر أو  مجــرد احتمــالات أو افتراضــات، يضعهــا دون أصــل بشــري واضــح،  بــخلاف مــا علي
ــق في  ــه العال ــة ومخزون ــه الذاتي ــه الخاصــة وعلاقات ــة مــن تجارب ــه الأدبي ــذي يســتقي مادت ــب ال الأدي
ذاكرتــه ولا شــعوره الفــردي والجمعــي، غيــر أن التعبيــر القولــي في الشــعر يختلــف تمامــاً عــن التعبيــر 
الرمــزي بالأيقونــة التــي تحمــل رســالة تعبيريــة يرســلها المرســل للتعبيــر عــن شــيء مــا، لتصــل إلــى 
المتلقــي الــذي يفهمهــا  ويــرد عليهــا (بإيموجــي) تعبيــري آخــر، وقــد أصبحــت هــذه الرمــوز التعبيريــة 
أكثــر تــداولا مــن الرســائل النصيــة التــي تعتمــد الكلمــات المكتوبــة، غيــر أن  قــوة العاطفــة لا تتماثــل 

بين الطريقــتين، فمــثلاً عندمــا يقــول الشــاعر : 

                أهدى الحبيب مع الجنون تحيةً        فاردد عليه من الشمال سلاما 

(١٦)التميمي، حنان عبد العزيز: الإيموجي Emajis)) في الخطاب الشبكي، دراسة في البنية والدلالة، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية، مج٧، ع١، ص١٩.
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                واعرف بقلبك ما تضمن قلبه             وتداولا بهواكما الأياما 

                 وإذا بكيت له فأيقن أنه                  ستجود أدمعه عليك رهاما 
              ما حبس دموعك رحمة لدموعه        إن كنت تحفظ أو تحوط ذماما(١٧)

فهــذه المســافة المكانيــة بين الجنــوب والشــمال، وهــذا التواصــل القلبــي بين الشــاعر ومــن يحــب، وهــذا 
التناغــم العاطفــي في المشــاعر والأحاســيس، هــي التــي دفعــت الشــاعر إلــى التلطــف في حبــس دموعــه 
حتــى لا يســتثير دمــع مــن يحــب، ويبعــد عنــه حزنــاً يكابــده في داخلــه، ولا يريــده أن يكــون شــريكاً لــه 

في حزنــه الــذي يريــد أن يحتويــه لذاتــه. 

وهنا إذا افترضنا جدلاً أن الشاعرً يريد أن يعبر عما في داخله من خلال التواصل الرقمي الذي 
تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه سيجد عدداً كبيراً من الأيقونات الجاهزة والمعدة سلفاً 
للتعبير عن مشاعره وأحاسيس الحب أوالحزن التي تعتمل في نفوس غيره أيضا من المتواصلين 

على صفحات التواصل الاجتماعي، وحتى نقرب الفكرة أكثر، فيمكن أن يستخدم بعض هذه 
الأيقونات التي تختزل هذه المشاعر التي تتدفق بصدق في أعماقه، وقد يجد أمامه على سبيل 

المثال أيقونات مثل:

وهذه الأيقونات هي ملك عام وليست خاصة بشخص معين، وهذا يعني عدم وجود خصوصية 
في تحديد المشاعر أو العواطف، وهي أيضاً تستعمل بغض النظر عن المستعمل أو السياق الذي 
وردت فيه. وبمقارنة بسيطة ندرك الفرق بين توظيف الكلمة في شعر بشار، وتوظيف الأيقونة 

في التواصل الرقمي، فالكلمة الشعرية عبرت عن أحاسيس خاصة بالشاعر، وعواطف ذاتية، لا 
يشاركه فيها أحد، ولا يقدر غيره على استخدامها ، واستطاع الشاعر بكلماته الشعرية الخاصة أن 
يقرب المسافة المكانية بينه وبين من يحب، ويعبر عن نفسه وليس عن أحد غيره، فاللحظة الشعرية 
التي عاشها الشاعر هي التي أملت عليه هذا القول، أما الأيقونة التي يمكن أن تكون بديلاً بصرياً، 

ورمزاً للمشاعر التي تخص المستخدم الرقمي، فإنها تعبر عن فكرة عامة، ورمز مشترك لكل 
المستخدمين الذين يتواصلون بهذه الأيقونات للتعبير عن حالات عاطفية وشعورية خاصة، وبذلك 

(١٧) - الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، تحقيق إحسان عباس وآخرين، ط دار صادر_ بيروت، ج٥، ٢٠٠٨م، ص١١٩
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تندثر الخصوصية، وتحل بدلاً منها العلامات المتكررة المتعارف عليها في الوسيط الرقمي، وهي 
تجرد المشاعر الإنسانية من خصوصيتها واستثنائيتها، وتجعلها أداة توصيل صماء دون حاجة إلى 

الاستخدام اللغوي الذي يميز الشاعر، وبهذه اللغة الشعرية يستطيع التأثير في المتلقي، وإحداث 
هزة وجدانية، ومشاركة انفعالية تأتي من خلال الصور البلاغية، والمجازات اللغوية التي تختزنها 

اللغة الشعرية.

وإذا كان الشــعر يحتــاج مــؤهلات لغويــة وفنيــة عاليــة، فــإن الأيقونــة لا تحتــاج إلــى ذلــك كلــه، لأنهــا 
معــدة ســلفاً، وهــي ملــك جميــع الفئــات الاجتماعيــة والثقافيــة، ويســتطيع الجميــع اســتخدامها بغــض 
النظــر عــن المســتوى التعليمــي، أو الحالــة الاجتماعيــة، أو المســتوى السياســي والاقتصــادي، وبســبب 
ذلــك أصبحــت واســعة الاســتعمال والتــداول في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وربمــا جــاء ذلــك نوعــا 
مــن التمــرد علــى ســلطة اللغــة، التــي لا يحســن كثيــر مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــت  ــي كان ــة الت ــم عــن هــذه الســلطة اللغوي ــا يعوضه ــة م ــات الرقمي اســتخدامها، ووجــدوا في الأيقون
تثقــل عليهــم في تعليمهــم المدرســي، وربمــا وجــدوا فيهــا أيضــاً تعويضــاً عــن حالــة العجــز في التعبيــر 
الإنشــائي، أو كتابــة الشــعر الــذي يحتــاج إلــى مقومــات فنيــة وأســلوبية ولغويــة لا يمتلكهــا أكثــر النــاس 
بالمســتوى المطلــوب، وهــم بذلــك يحتجــون بهــذه اللغــة الصامتــة التــي يتقنــون اســتخدامها بســهولة، ولا 
تحتــاج منهــم جهــداً أو وقتــاً، مقابــل اللغــة المكتوبــة التــي لا يملكــون زمامهــا، ولا يحســنون اســتخدامها. 

وإذا نظرنا في مثال آخر إلى حوار عاطفي بين الشاعر جميل وصاحبته بثينة، يقول: 

                     إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي          من الحب، قالت: ثابت ويزيد 

                 وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به       تولت وقالت: ذاك منك بعيد 
                    فلا أنا مردود بما جئت طالبا           ولا حبها فيما يبيد يبيدُ(١٨)

فالشــاعر يوظــف الكلمــات للكشــف عــن حبــه نحــو صاحبتــه، ويعبــر عمــا في داخلــه مــن عاطفــة 
ــات  ــون، وهــذه الكلمــات الشــعرية لا يمكــن للأيقون ــه إلــى حــال الجن جياشــة، وحــب صــادق وصــل ب
الرقميــة أن تحتويهــا أو تعبــر عــن المعانــي ذاتهــا التــي تحملهــا تلــك الكلمــات، وقــد يلجــأ المســتخدم 
الرقمــي إلــى بعــض الأيقونــات التــي يحــاول مــن خلالهــا إيصــال الفكــرة ذاتهــا التــي تحملهــا الكلمــات 
في أبيــات الشــعر، وهنــا يمكــن أن نجــد مقــابلاً رقميــاً معــداً ســلفاً، قــد يقتــرب مــن المعنــى العــام في 
أبيــات الشــعر، وهــو التعبيــر عــن حالــة حــب يرمــز لهــا بالقلــب ذي اللــون الأحمــر، وقــد يكــون الــرد 
علــى الشــاعر مــن المحبوبــة، علــى شــكل أيقونــة مشــابهة مــع تكرارهــا للتأكيــد علــى قــوة المعنــى، وثبــات 

العاطفــة. 
(١٨)جميل بثينة: ديوانه، ص٣٨.
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وهنــا نتحــدث عــن عاطفــة خــارج التعبيــر اللغــوي، وخــارج لغــة الشــعر، وهــي تحمــل عاطفــة رمزيــة لا 
خصوصيــة فيهــا، ولا لمســات خاصــة بين المتحــابين، وإنمــا تعبيــرات بصريــة أيقونيــة، إن جــاز التعبيــر، 
هــي تعبيــرات لحظيــة، ينفعــل بهــا المســتخدم فتــرة قصيــرة، ثــم يــزول تأثيرهــا وينتهــي أثرهــا، وهــذا 
بالتأكيــد يختلــف اختلافــاً كليــاً عــن اللغــة الشــعرية التــي تظــل عالقــة في الوجــدان، وتــردد علــى 
ــا المحــب، وتظــل الفكــرة مســيطرة  ــي يشــعر به ــة الت ــة الشــعورية والعاطفي ــر الحال اللســان، مــع تذك
علــى خيالــه مــع كلمــات الشــعر التــي يحفظهــا، أمــا الصــورة والأيقونــة فإنهــا تختفــي مــن خيالــه، لأنــه 
ســيجد شــبيها لهــا، وأمثلــة كثيــرة عليهــا تقتــرب منهــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وعندهــا 
ســيدرك أن الأمــر لا يخصــه وحــده، وإنمــا هــي اســتخدامات عامــة تحمــل مشــاعر مشــتركة وعواطــف 

لا تعكــس الخصوصيــة التــي يريدهــا. 

وإذا انتقلنــا مــن موضــوع الحــب إلــى موضــوع آخــر في الهجــاء والــذم، أو تصويــر القبحيــات، نجــد علــى 
ســبيل المثــال قــول الفرزدق: 

                     أحلامنا تزن الجبال رزانة         وتخالنا جناً إذا ما نجهل 

                    فادفع بكفك إن أردت بناءنا         ثهلان ذا الهضبات هل يتحلل
                  يا ابن المراغة أين خالك إنني        خالي حبيش ذو الفعال الأفضلِ(١٩)

ثم يأتي رد جرير عليه: 

                 أعددت للشعراء سُماً نافعاً          فسقيت آخرهم بكأس الأول

                    أحلامنا تزن الجبال رزانة       ويفوق جاهلنا فعال الجهل 
                   كأن الفرزدق إذ يعوذ بخاله        مثل الذليل يعوذ تحت القرملِ (٢٠)

وهنــا نجــد أنفســنا أمــام حــوار بين شــاعرين متخاصــمين، يحــاول كل واحــد منهمــا أن يقلــل مــن شــأن 

(١٩)الفرزدق، ديوانه، قدم له وشرحه مجيد طراد، ط دار الكتاب العربي-بيروت، ط٢ ١٤١٤ه-١٩٩٤م ج٢ ص٢١١.
(٢٠)جرير، ديوانه، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، ط٣، ط دار المعارف ص٩٤٠.
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الآخــر، ويرفــع مــن شــأنه، أو هــو صــراع انفعالــي بين الأنــا والآخــر، يســتعمل كل واحــد مــن الشــاعرين 
لغــة قويــة مؤثــرة في محاولــة جاهــدة للتقليــل مــن شــأن الآخــر وإضعافــه ، وكأننــا في حلبــة مصارعــة 
تــدار باللغــة والكلمــات ليســت بالقــوة والجســد، فهــذا الفــرزدق يفاخــر جريــراً بــأحلام قومــه وقوتهــم 
وصلابتهــم، ويفاخــر بأخوالــه وأصلــه ونســبه، وفي المقابــل يهجــم عليــه جريــر بألفــاظ قويــة تــوازي قــوة 
ألفــاظ  خصمــه، فقــد أعــد للشــعراء ســماً قــاتلاً بمــن فيهــم الفــرزدق، وتفاخــر بــأحلام قومــه التــي 

تــوازي الجبــال قــوة ورزانــة، وبعــد ذلــك

ــه لا يســاوي في مفهومــه الفنــي شــجرة القرمــل التــي لا حــول لهــا ولا  يســلب الفــرزدق فخــره، فخال
قــوة .

وإذا حــاول الشــاعران التراشــق فيمــا بينهمــا بالأيقونــات الرقميــة، فإنهمــا لا يمكــن أن يجــدا مــا 
يعبــران بــه عــن حالــة الغضــب والثــورة والهجــوم العنيــف، كمــا في الكلمــات الشــعرية بين النقيضــتين،

ــات المذكــورة، أو في النقيضــتين  ــر عمــا ورد في الأبي ــة للتعبي ــات ممكن ــا البحــث عــن أيقون ــو حاولن ول
بوجــه عــام، نجــد علــى ســبيل المثــال الوجــه المعبــر عــن الغضــب. 

ــن أيضــاً  ــذي أراده الشــاعران، ولا يمك ــرض ال ــؤدي الغ ــن أن ت ــة لا يمك ــة عام ــرات أيقوني وهــي تعبي
إيصــال الفكــرة نفســها للمتلقــي، لأنــه لا يجــد فيهــا الخصوصيــة التــي يجدهــا قــارئ الشــعر عندمــا 
يقــف عنــد النقيضــتين، فيكتشــف عمــق المشــاعر والأحاســيس الســلبية التــي تحتويهــا كلمــات الشــعر. 

إذن نحــن أمــام مفارقــة واضحــة في التعبيــر عــن المشــاعر الإنســانية في مختلــف حالاتهــا بين التعبيــر 
بالكلمــة الشــاعرة، والتعبيــر بالأيقونــة الرامــزة، والمفارقــة تكشــف فرقــاً شاســعاً بين التعبيريــن 
المتضاديــن في الرؤيــة والإحســاس، وبين الشــعور الفــردي، والشــعور الجمعــي الــذي لا يترك خصوصية 
للــذات، ولا يتــرك مجــالاً للشــعور المتميــز بين الأفــراد، أو الإحســاس الخاص بالفكــرة التــي يتناولهــا 

الأشــخاص فيمــا بينهــم.
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فروق ودلالات : 

  عنــد مراجعــة وســائل التعبيــر بالأيقونــات الرقميــة، نجــد أنفســنا أمــام لغــة عالميــة جديــدة متعــارف 
عليهــا في وســائل التواصــل الاجتماعــي ، وهــي لغــة رقميــة تجــاوزت حــدود الكلمــات المكتوبــة، وربمــا 
أصبحــت بــديلاً عنهــا، وفيهــا يتــم تبــادل المشــاعر، وتقديم صــور ذات دلالات رمزية، وتبــادل الأيقونات 
الرقميــة ، أو مــا يعــرف بالإيموجــي التــي أصبحــت جــزءًا أصــيلاً في ثقافتنــا الرقميــة، وفي التعبيــر عــن 
أفكارنــا ومشــاعرنا بطريقــة بصريــة مختصــرة، والتــي أصبحــت لغــة رقميــة عالميــة متعارفًــا عليهــا، 
تمــزج بين البســاطة وقــوة التعبيــر، وبســبب ذلــك نجــد أنفســنا أمــام مفارقــة واضحــة بين مــا اعتدنــا 
ــر عــن أحاسيســنا  ــي تعب ــة الشــاعرة الت ــف الكلم ــا اللاشــعوري، في توظي ــا ومخزونن ــه في ثقافتن علي
ــي تحــاول أن تحــل محــل الكلمــة في الشــعر والأدب، وهــذا  ــة الت ــات الرقمي ومشــاعرنا، وبين الأيقون
ــة، بســبب ســهولة الاســتعمال وســرعة  ــات الرقمي ــح الأيقون ــوم محســوماً لصال ــح الي التناقــض أصب
التواصــل، وهــذا يأتــي علــى حســاب اللغــة مــن ناحيــة، و المــوروث الفكــري والثقــافي مــن ناحيــة أخــرى، 
ويجعــل العواطــف الإنســانية رهينــة أشــكال ورمــوز يســتخدمها النــاس بشــكل عــام، دون خصوصيــة 
معرفيــة أو مرجعيــة ذاتيــة، فهــذه الأيقونــات لا تفــرق بين إنســان وآخــر، أو بين لغــة وأخــرى، ففيهــا 
تتســاوى الثقافــات واللغــات والمشــاعر والأحاســيس ، وهــذا يشــكل تحديــاً واضحــاً أمــام توظيــف 
الشــعراء للكلمــة في تواصلهــم العاطفــي والإنســاني، وهنــا « تغيــب المعلومــات المتعلقــة بالتعبير العاطفي 
في هــذا النــوع مــن التواصــل. ومــن هنــا يســتخدم المشــاركون في هــذا النــوع مــن التواصــل الاجتماعــي 
الشــبكي رمــوزاً تعبيريــة( Emojis) للتعويــض عــن غيــاب هــذه المؤثــرات المهمــة، فتظهــر في كثيــر مــن 
الحــوارات الرقميــة قلــوب حمــراء، أو ورود ملونــة ، أو وجــوه صفــراء صغيــرة ضاحكــة، أو باكيــة أو 

ســاخرة، أو محبــة، أو خجلــة، أو حمــراء غاضبــة «(٢١)

 وهنــا يمكــن أن نســجل عــدة فــروق دلاليــة في الاســتخدامين، أولهــا:  أن لغــة الشــعر هــي لغــة خاصــة 
تحمــل مشــاعر وأحاســيس ذاتيــة تخــص المنتــج لهــذه اللغــة، و تعبــر عــن حالــة فرديــة خاصــة وليســت 
حالــة جمعيــة مشــتركة، ولهــذا فــإن خصوصيــة الــذات فيهــا، تنعكــس علــى خصوصيــة الاســتخدام 

اللغــوي، 

أما الأيقونات الرقمية، فإنها تشكل لغة عالمية غير رسمية يتداولها الناس جميعاً، ضمن تواصلهم 
اليومي، ومن خلال علاقاتهم الإنسانية التي تتشكل رقمياً في دائرة التواصل الاجتماعي، وهي 

متاحة لكل المستخدمين دون قيود أو شروط، وتعبر من خلال رموزها المتعارف عليها عن حالات 
نفسية وعاطفية وشعورية.

(٢١) التميمي، جنان بنت عبد العزيز: الإيموجي (emojis)في الخطاب الشبكي، دراسة في البنية والدلالة، مجلة الملك خالد للعلوم 
الإنسانية، مج٧، ع١،٢٠٢٠،١، ص ١٥.
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ثانيــاً: اللغــة الشــعرية لغــة متجــددة غيــر ثابتــه؛ تعطــي مســتخدمها مجــالاً واســعاً للإبــداع والتميــز 
والتجــدد، بــخلاف لغــة الأيقونــة التــي تتســم بالجمــود والنمطيــة المتكــررة. 

ثالثــاً: تتســع اللغــة للتعبيــر عــن مجمــل المشــاعر الإنســانية، والخصوصيــات الفرديــة، ولا يجــد 
مســتخدم اللغــة صعوبــة في توظيفهــا، بمــا تحويــه مــن مفــردات ومترادفــات تســمح لــه بتوظيفهــا بشــكل 
فنــي للتعبيــر عــن مجمــل هــذه المشــاعر الإنســانية، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه في الأيقونــات الرقميــة 
التــي يســتحيل أن تصــح بــديلاً عــن اللغــة مــن خلال الأشــكال والرســومات التــي تســتخدمها، وهنــاك 
معــانٍ لا يمكــن أن توظــف رقميــا؛ً لأن الأيقونــات مهمــا بلغــت فنيتهــا، فإنهــا تظــل عاجــزة أمــام فنيــة 

اللغــة، وخصوصيــة التعبيــر فيهــا.

ــر عــن  ــة في التواصــل والتعبي ــات الرقمي ــا الأيقون ــي حققته ــن النجاحــات الت ــى الرغــم م ــاً: عل رابع
المشــاعر  عــن  التعبيــر  فاعلــة في  لتصبــح وســيلة  كافيــة  ليســت  أنهــا  إلا  والأحاســيس،  المشــاعر 
والأحاســيس الإنســانية، فتعبيرهــا يظــل مؤقتــاً ومرحليــاً، بعكــس اللغــة التــي يكــون التعبيــر بهــا ممتــدا 

ــت،  ــة الســريعة أو الاعجــاب المؤق ــزوال اللحظــة البصري ــره ب ــزول أث ــدة، ولا ي ــال ممت ــر أجي عب

ــات  ــا الأيقون ــر عــن الأحاســيس والمشــاعر الإنســانية، أم ــا للتعبي ــة بذاته ــد تســتقل اللغ ــاً: ق خامس
ــا. ــديلاً عنه ــة، وليســت ب ــة للغ ــون مكمل ــن أن تك ــك، ويمك ــا تظــل عاجــزة عــن ذل ــة فإنه الرقمي

سادســاً: عــدم اســتخدام اللغــة للتعبيــر عــن المشــاعر والأحاســيس والعواطــف، واســتبدالها بالأيقونات 
ــات كــي تســتبدل مــا  ــي الأيقون ــة مــن العواطــف الانســانية، وتأت ــة، يجعــل اللغــة جامــدة خالي الرقمي
كان أصلاً للغــة، وتصبــح العواطــف الإنســانية مرتبطــة بهــذه الأيقونــات التــي أصبحــت تحمــل هــذه 
ــداً عــن الحــس  ــاً بعي ــؤدي غرضــاً وظيفي ــة وت ــة جاف ــل اللغ ــي الإنســانية، ممــا يجع العواطــف والمعان
الإنســاني أو العاطفــي الــذي كان يملأ اللغــة، ويســيطر علــى كبــار الشــعراء والمتعــاطين مــع الشــعر .

ســابعاً: الأيقونــات الرقميــة هــي التــي تتحكــم بالعاطفــة مــن خلال الرســومات المعــدة أصلاً، والتــي 
يحــاول المســتخدم ملاءمتهــا مــع أحاسيســه ومشــاعره، وهــي التــي تفــرض عليــه المعنــى والإحســاس 
الــذي تحملــه، وهنــا قــد يختلــف إدراك المعنــى في الأيقونــة مــن شــخص إلــى آخــر، بينمــا في الكلمــة 
يختلــف الأمــر، لأن الشــاعر يختــار الكلمــة المناســبة التــي تعبــر عــن مشــاعره وأحاسيســه بدقــة، 
ويجدهــا الأنســب والأمثــل لتقــديم هــذه العاطفــة، وبســبب ذلــك يكــون إدراكهــا أقــوى، والتفاعــل معهــا 

أوســع.

سلبيات وإيجابيات: 

   تتســاوق الأيقونــات الرقميــة مــع التطــور التكنولوجــي الحاصــل في مختلــف مجــالات الحيــاة، وبســب 
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ذلــك أصبحــت تشــكل ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة الاجتماعيــة، يســتخدمها الكبــار والصغــار وكل 
شــرائح المجتمــع، بغــض النظــر عــن المكــون الجنســي أو الثقــافي أو الاجتماعــي، وهــذا يشــكل عــاملاً 
إيجابيــاً في لغــة التفاهــم والاتصــال والتواصــل، غيــر أن هــذا الاســتعمال المتزايــد يشــكل خطــورة 
واضحــة وتهديــداً مباشــراً للغــة الأم بالدرجــة الأولــى « بدليــل أنهــا تعتبــر انقطاعــاً اتصاليــاً يفصلنــا 
ــاً مــن جهــة، بالإضافــة  ــاً وتاريخي ــداداً اجتماعي عــن المــوروث الثقــافي اللغــوي، الــذي يعــد بــدوره امت
إلــى الجانــب النقــدي الــذي يتعلــق باحترافيــة اللغــة مــن رؤيــة تقنيــة» (٢٢) وتكمــن الخطــورة في هــذا 
ــاً مفروضــا، ووســيلة اتصــال  ــح واقع الاســتعمال في أن تحــل لغــة الإيموجــي محــل اللغــة الأم، وتصب
مفضلــة للتعبيــر عــن المشــاعر والأحاســيس، وهــذا الاســتخدام النمطــي لهــذه الأيقونــات يؤثــر بشــكل 
مباشــر ليــس علــى اللغــة فقــط، وإنمــا علــى العواطــف الإنســانية المتبادلــة، والمشــاعر التــي تربــط أفراد 
المجتمــع بعضهــم ببعــض، ومــا يعــزز حضــور الأيقونــات الرقميــة، ويجعلهــا تفــرض نفســها في عمليــات 
التواصــل الاجتماعــي والإنســاني، هــو التعبيــر البصــري في إيصــال المشــاعر والأحاســيس الإنســانية، 
وهــذا يجعلهــا أكثــر قبــولاً إذ « إن الكفــة في العالــم المعاصــر مالــت إلــى فعــل البصــر علــى حســاب فعــل 
الســمع، باعتبــاره الأصــل في مــيلاد المعنــى ، وأن المجتمــع المعاصــر يعيــش حضــارة الصــورة التــي طغــت 
في فضــاء الانترنــت والحيــاة العامــة مثــل الأزيــاء والأثــاث والديكــور والرســومات والمعــارض والرمــوز، 
وغيرهــا، وهــذا العامــل بحــد ذاتــه أضعــف العديــد مــن الفضــاءات الثقافيــة والقيميــة المرتبطــة بمــا 
هــو رمــزي أو مجــرد في المجتمــع»(٢٣) وقــد تحولــت إيجابيــات اســتخدام الأيقونــات إلــى عوامــل ســلبية، 
لأنهــا نقلــت القيمــة الإنســانية مــن لغــة وإحســاس، إلــى أنســاق رمزيــة تســيطر علــى الفكــر والخيــال 
ــى المــراد أو الإحســاس  ــى حســاب المعن ــات عل ــر تشــبثا بهــذه الأيقون ــح الإنســان أكث والشــعور، وأصب
المضمــر. وفي المقابــل قــد تســاعد إيجابيــا في تشــكيل لغــة عواطــف مشــتركة بين النــاس علــى اخــتلاف 
لغاتهــم وثقافاتهــم وأجناســهم إذ «قــد تكــون شــفرة الإيموجــي باعتبارهــا لغــة كونيــة هــي العامــل 
العقلــي لمســاعدة النــاس في حــل مشــاكل الفهــم  التــي لطــالما كانــت تشــكل دائمــا عائقــا في ماضــي 

الاتصــالات الكونيــة»(٢٤)  

 وهــذا ينعكــس بشــكل واضــح علــى طبيعــة المشــاعر الإنســانية والعواطــف البشــرية، فالعواطــف واحــدة 
والمشــاعر متشــابهة، غيــر أن وســائل التعبيــر اللغــوي مختلفــة، وهــذا يجعــل الفــارق واضحــا بين 
العواطــف الإنســانية، والتعامــل معهــا بطريقــة تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، بحســب اللغــة المســتعملة، 
ومــن هنــا تأتــي الأيقونــات الرقميــة وســائل اتصــال وتواصــل كونيــة للتعبيــر عــن هــذه العواطــف، 

(٢٢) بن عيشة، عبد الكريم-بن دبيلي، إسماعيل: إشكالية استخدام اللغة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دراسة تحليلية على        لغة 
الإيموجي، مجلة الممارسات اللغويةـ مج١٣، ع١، ص٣٦٦.

 (٢٣)عزى، عبد الرحمن: الحتمية، القيمة والإعلام المعاصر، جامعة وهران، الجزائر ٢٠١٤، ص ٤.
(٢٤)- بريمي، عبد االله: بلاغة اللغة البصرية، مركز المولى إسماعيل للدراسات والأبحاث في اللغة والأدب والفنون، مؤتمر مكناس ٢٠٢٢، 

ص٣٧٢.
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والمســتخدم لا يحتــاج إلــى لغــة الآخــر كــي يتمكــن مــن إيصــال عاطفــة أو التواصــل معــه، وإنمــا يكتفــي 
بلغــة الأيقونــة ودلالاتهــا الرمزيــة والتعبيــرات التــي تحملهــا « إن العالــم بــات يعيــش في ثقافــة بصريــة 
حيــث تكــون الصــورة أكثــر انتشــاراً مــن الكلمــة المنطوقــة، وهــو مــا أجبــر الإنســان اليــوم علــى تغييــر 

الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا النــاس ويتواصلــون معهــا شــفهياً وكتابيــاً بوتيــرة واحــدة « (٢٥) 

وإذا كان في ذلــك إيجابيــة يمكــن أن تتحقــق، إلا أنهــا في الوقــت نفســه تحمــل ســلبية قائمــة، فهــذه 
الأيقونــات مهمــا بلغــت قدرتهــا الإيجابيــة، فإنهــا لا يمكــن أن تحمــل المشــاعر والعواطــف ذاتهــا التــي 

تحملهــا الكلمــة، وبخاصــة إذا كانــت كلمــة شــعرية، أو جــاءت في ســياق فنــي. 

وباختصــار يمكــن في اســتعمال الأيقونــات الرقميــة أن نجــد بعض الإيجابيات التي تســوغ اســتخدامها، 
ــذي يحــول  ــل ال ــا في هــذا التعام ــرة لا يمكــن تجاهله ــا ســلبيات كثي ــل تتكشــف أمامن ــن في المقاب ولك
العواطــف والمشــاعر إلــى أيقونــات رقميــة، بعيــداً عــن الإحســاس الــذي تحملــه الكلمــات، والتــي تشــكل 

وســيلة تواصــل إنســانية وعاطفيــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أو تجاهلهــا. 

(٢٥) السلمي، عبد اللطيف بن مرزوق: الوظائف الدلالية لأنظمة التواصل البصري في عصر الإنترنت: رموز الإيموجي التعبيرية نموذجا، 
المجلة العلمية لكلية الآداب- جامعة أسيوط، مج٢٥، ع٨٣، ص١٥٩.
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تحقيق الوعي الحضاري من خلال أصالة اللغة العربية وانفتاحها
أ.د. عمر ثاني فغي
 قسم اللغة العربية 

جامعة بايروكنو، نيجيريا.

المستخلص:

ــاول  ــا» يتن ــة وانفتاحه ــة العربي ــة اللغ ــن خلال أصال ــق الوعــي الحضــاري م ــوان: «تحقي الموضــوع بعن
وظيفــة اللغــة التــي هــي الخاصــة بالتواصــل الإنســاني والتفاهــم الوجدانــي؛ حيــث يتــم التعبيــر 
بواســطتها عــن المقاصــد والأغــراض عنــد النــاس، وتــدل وظيفــة اللغــة علــى مســاواة اللغــات الإنســانية، 
ولا تفاضــل بين الأشــياء إلا بالعمــل والاختصــاص، والحــدث الأزلــي الــذي هــو نــزول القــرآن باللغــة 
العربيــة انتقــل بهــا مــن لغــة مثــل بقيــة اللغــات تصــدق عليهــا قــوانين التقســيم والتشــتت إلــى لغــة تتجــه 
وإلــى الأبــد إلــى التوحــد والتوســع، كمــا يميــط البحــث اللثــام عــن مســارين متــوازنين للغــة العربيــة: 
مســار في مجــال التوســع والنمــو والازدهــار، ومســار في بقائهــا موحــدة ثابتــة الأصــول مــن حيــث البنيــة 
والتنظيــم والنطــق بهــا كمــا أخُــذت عــن أهلهــا الأولين، كذلــك يبــرز بعــض مــا تميــزت بــه العربيــة مــن 
الثبــات، وهــذا الثبــات لا يعنــي الجمــود وعــدم التطــور، وهــي متطــورة في إطــار ثابــت طيعــة صالحــة 
ــا  ــا وأصوله ــا رونقه ــكل عصــر ومصــر، مــن خلال أطــر وقواعــد تحفــظ عليه ــكان ول ــان وم ــكل زم ل
بالإضافــة إلــى أنهــا تحــوي ســمات تجعلهــا تجــدد نفســها مــن داخلهــا لتناســب العصــر والتجديــد. 
والهــدف مــن البحــث إلفــات الأنظــار إلــى أن التخــاذل اللغــوي والثقــافي ليــس في قــدرة اللغــة وإنمــا في 
تخلــف أهلهــا وعجزهــم، والعربيــة وســعت كتــاب االله لفظــا وغايــة ومــا ضاقــت عــن آي وعظــات لــه. 

ســيدور البحــث عــن النقــاط التاليــة:

١ - مكانة اللغة العربية وأفضليتها على سائر اللغات.
٢ - خصائص اللغة العربية التي تنم على أصالتها.

٣ - السمات الذاتية للغة العربية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر والتجديد.
٤ - اللغة  العربية والتفاعل الفكري عند استخدام الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

٥ - الخاتمة والنتائج.
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المحور الأول: مكانة اللغة العربية وأفضليتها على سائر اللغات

اللغــة هــي الوســيلة الخاصــة بالتواصــل الإنســاني والتفاهــم الوجدانــي، حيــث يتــم التعبيــر بواســطتها 
عــن المقاصــد والأغــراض عنــد النــاس، وتــدل هــذه الوظيفــة علــى مســاواة اللغــات الإنســانية فلا 
تفاضــل بين الأشــياء إلا بالعمــل أو الاختصــاص، العقيــدة الإسلاميــة الســماوية التــي بعُــث بهــا خــاتم 
النبــي صلــى االله عليــه وســلم ســاوت بين جميــع بنــي البشــر بمختلــف طبقاتهــم وبمختلــف ألســنتهم 
وألوانهــم، إلا أن الحــدث الأزلــي الــذي هــو نــزول القــرءان باللغــة العربيــة انتقــل بهــا مــن لغــة مثــل بقيــة 
اللغــات تصــدق عليهــا قــوانين التقســيم والتشــتت إلــى لغــة تتجــه وإلــى الأبــد إلــى التوحــد والتوســع، 
وبهــذا الحــدث ســارت اللغــة العربيــة مســارين متــوازنين أحدهمــا في مجــال التوســع والنمــو والازدهــار، 
حيــث حولهــا القــرانّ الكــريم مــن لغــة إقليميــة قاصــرة في جزيــرة العــرب إلــى لغــة عالميــة، ومــن لغــة 
الأدب فقــط إلــى لغــة الأدب والعلــم والمعرفــة، وذلــك باســتئصال جــذور الشــرك وشــواعب الخرافــات 
والكهانــة والشــعوذة عــن طريــق تحريــر العقــول المنــدرج تحــت عقيــدة التوحيــد، والبــث في قلــوب 
المســلمين الرغبــة في العلــم والمعرفــة، والإرشــاد إلــى أصــول المعرفــة الصحيحــة التــي يهُتــدى بهــا إلــى 
معرفــة المولــى عــز شــأنه. والمســار الثانــي متمثــل في بقائهــا موحــدة ثابتــة الأصــول مــن حيــث بنيتهــا 

الصرفيــة وقواعدهــا النحويــة والنطــق بهــا كمــا نطــق بهــا أهلهــا الأولــون المحتــج بهــم٢٦.

وممــا يــدل علــى مكانــة اللغــة العربيــة وأفضليتهــا هــي لغــة موحــدة تشــكلت مــن عــدة لهجــات نتيجــة 
اندماجهــا معــا وذلــك لتهيئــة العــرب للرســالة الخالــدة ومــا كان االله لينــزل قرءانــه وشــرعه ويرســل 
رســوله علــى أنــاس مفــككين لغويــا، ومتفــرقين ومتعصــبين للغاتهــم وعرقيتهــم وطوائفهــم، أو أن تكــون 
ــة أهــل مكــة  ــون ولا يســتوعبون ولا يطبقــون لهــذا جــرت تهيئ لغتهــم ضيقــة لا يفهمــون بهــا ولا يعقل
ومــا حولهــا لغويــا ليســهل عليهــم اســتيعاب ذلــك القــرءان العظيــم وتصديقــه والعمــل بــه٢٧. ومــن 
ــة  ــار اللغ ــرءان الكــريم، فاختي ــود الق ــدة بخل ــة خال ــا لغ ــا أنه ــة وأفضليته ــة العربي ــة اللغ ــح مكان ملام
ــود  ــود والخل ــوازم الخل ــوازم، مــن هــذه الل ــه ل ــى البشــر ل ــر إل ــة خطــاب االله الأخي ــة لتكــون لغ العربي
يعنــي التجــرد عــن قيــود الزمــان والمــكان، ويعنــي القــدرة علــى العطــاء والإنتــاج العلمــي والمعــرفي في 
كل زمــان ومــكان، وهــذه اللــوازم تبــرز خلــود اللغــة العربيــة وســعتها ومرونتهــا وغنــى مفرداتهــا وكثــرة 
مترادفاتهــا التــي تمتلــك التعبيــر عــن كل حالــة شــعورية، ولا يضيــق لفظهــا عــن اســتيعاب أي معنــى ولا 
يضيــق ســلمها الصوتــي عــن النطــق بــأي حــرف مهمــا كان معقّــدًا في اللغــات الأخــرى٢٨. ومــن الســمات 
التــي تــدل علــى مكانــة اللغــة العربيــة وأفضليتهــا علــى ســائر اللغــات مرونتهــا؛ والمرونــة تعنــي خلوّهــا 

٢٦ - عمــر ثانــي فغــي (الأســتاذ الدكتــور): محاضــرة لــطلاب المســتوى الأول في الليســانس، بعنــوان «المدخــل إلــى الإعجــاز اللغــوي فــي القــرآن 
الكــريم»، جامعــة بايروكنــو، ص ١ – ٢.

٢٧- علي عبد االله موسى (الأستاذ الدكتور): تاريخ الهويتين العربية والإسلامية، بدون معلومات النشر، ص ٥٠.
٢٨- محمــد عبــد الشّــافي القُوصــي: عبقريــة اللغــة العربيــة، منشــورات المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة - إيسيســكو – ١٤٣٧ه – 

٢٠١٦م، ص ١٣ – ١٥.
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مــن العصبيــة والقيــود المكانيــة والزمانيــة لأنهــا لغــة عالميــة إنســانية، وأنهــا منفتحــة لــكل مــن يتعلمهــا 
وقابلــة لمواكبــة التطــور والتجديــد. 

 يــرى الباحــث أن ملامــح مرونــة اللغــة العربيــة واضحــة في حيــاة المســلمين مــن غيــر العــرب، حيــث لــم 
يعتبــر أحــد مــن المســلمين أن بإمكانــه الاســتغناء عــن العربيــة، والاقتصــار علــى مــا يفهــم مــن الإسلام 
بلغتــه الإقليميــة، بــل كانــت العربيــة غايــة مُنــاه، ووســيلة فهمــه لإسلامــه وعقيدتــه، فظهــر جــراء ذلــك 
مؤلفــون وعلمــاء ومفســرون ونحويــون ومؤرخــون، أدركــوا   مدلــولات الخطــاب مــا أدركــه العــرب 

أنفســهم

ومــن ملامــح الشــرف اختيــار االله تعالــى للغــة العربيــة مــن بين ســائر اللغــات حيــث أنــزل بهــا خير كتبه، 
وأنطــق بهــا خيــر رســله، وجعلهــا محتــوى لمقاصــد الشــريعة الغــراء مــن حفــظ التديــن وحفــظ النفــس 
والعقــل والمال والنســب والعــرض، واحتواؤهــا علــى تاريــخ الإنســانية منــذ خلقهــا رب الأرض والســماء 

ومــا ســيكون في عالــم الآخــرة في دار البقــاء وجعلهــا منبعــا صافيــا للحقائــق العلميــة الصحيحــة٢٩.
المحور الثاني: خصائص اللغة العربية التي تنم عن أصالتها.

ســيقتصر الباحــث علــى ثلاث مــن الخصائــص التــي تنــم عــن أصالــة اللغــة العربيــة، الخاصيــة الأولــى 
الثالثــة مناســبة  الثانيــة المناســبة الوضعيــة وأنــواع الاشــتقاق، والخاصيــة  الإعــراب، والخاصيــة 

ــا. ــة لمعانيه الحــروف العربي

١ - ظاهرة الإعراب:
ظاهــرة الإعــراب خاصيــة مــن خصائــص اللغــة العربية وموضــع للإبانة عن وظائف مفــردات التركيب، 
أو بيــان منزلتهــا، وهــو صــوت يصحــب آخــر الكلمــة العربيــة في الــكلام المنطــوق، ورمــز أضيــف إلــى 
الحــرف المكتــوب، وهــو الــذي يفــرق بين المعانــي المتكافئــة وبــه يوقــف علــى أغــراض المتكلــمين، ولــولاه 
مــا ميــز فاعــل مــن مفعــول، ولا مضــاف مــن منعــوت، ولا تعجــب مــن اســتفهام، ولا نعــت مــن تأكيــد، 
وحــركات الإعــراب هــي التــي تنبــئ عــن هــذه المعانــي٣٠، ولما أصابــت العربيــة حظــا مــن التطــور أضحــى 
ــه وضوابطــه هــي  ــا، وأمســت قوانين ــل ســر جماله ــا، ب ــرز خصائصه الإعــراب أقــوى عناصرهــا، وأب

العاصمــة مــن الزلــل، وهــي المعوضــة عــن الســليقة.

٢ - المناسبة الوضعية وأنواع الاشتقاق:
الاشــتقاق وضــعٌ أي أنــه أخــذ صيغــة مــن أخــرى؛ وهــو بذلك توليــد لبعض الألفاظ من بعــض، والرجوع 
بهــا إلــى أصــل واحــد يحــدد مادتهــا ويوحــي بمعناهــا المشــترك الأصيــل مثلمــا يوحــي بمعناهــا الخاص 

٢٩- عمــر ثانــي فغــي (الأســتاذ الدكتــور): محاضــرة لــطلاب المســتوى الأول بعنــوان «أهميــة اللغــة العربيــة في فهــم العلــوم الإسلاميــة»، جامعــة 
بايروكنــو، ص ١.

٣٠- عبد القادر محمد مابو: الوجيز في فقه اللغة العربية، دار القلم العربي سوريا حلب، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه – ١٩٩٨م، ص ١٢٦.
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الجديــد وهــذه الوســيلة في توليــد الألفــاظ وتجديــد الدلالــة موجــودة في أنــواع الاشــتقاق الثلاثــة 
الشــائعة وفي النــوع الرابــع الملحــق بهــا، وهــي الاشــتقاق الصغيــر أو الصــرفي، والثانــي الاشــتقاق 
الكبيــر، والثالــث الاشــتقاق الأكبــر، والرابــع النحــت الــذي يؤثــر بعــض المحــدثين أن يســميه الاشــتقاق 

الكبــار. ويميــط الباحــث اللثــام عــن الاشــتقاق الصغيــر أو الصــرفي.

ــر في  ــى وتغيي ــا في المعن ــع تناســب بينهم ــن آخــر م ــظ م ــر أو الصــرفي هــو أخــذ لف الاشــتقاق الصغي
ــان أي  ــي، وتصــاغ مشــتقات هــذا الضــرب مــن أســماء مع ــى الأصل ــى المعن ــادة عل ــف زي اللفــظ يضي
ــك أفعــال الماضــي والمضــارع والأمــر واســم المصــدر،  ــى مذهــب البصــريين، ويشــمل بذل المصــادر عل
واســم الهيئــة، واســم المــرة، والمصــدر الميمــي، واســم الفاعــل، واســم المفعــول، والصفــة المشــبهة، واســم 
ــويين أن  ــة. ولاحــظ بعــض اللغ ــكان، واســم الآل ــان، واســم الم ــة، واســم الزم ــغ المبالغ ــل، وصي التفضي
العــرب قــد اشــتقت مــن الظواهــر التــي هــي أســماء أعيــان كمــا اشــتقت مــن المصــادر التــي هــي 
أســماء معــان، وبنــاء علــى هــذه الملاحظــة فــإن كل اســم مــن أســماء الأعيــان هــو أصــل الاشــتقاق في 
ــل التأبــل والتــأرض والاستئســاد والتأبــط، واشــتق مــن التأبــل تأبــل أي اتخــذ إبلا،  ــه وذلــك مث مادت
ومــن التــأرض تــأرض أي لصــق بــالأرض، ومــن الاستئســاد استأســد أي صــار كالأســد، ومــن التأبــط 
تأبــط أي وضعــه تحــت إبطــه. وكذلــك اشــتقوا مــن الأعــداد وهــي أســماء معــان جامــدة فقالــوا وحّــد 
وتوحّــد بقــي وحــده، وثنيتــه تثنيــة وعشــرنته أي جعلتــه عشــرة. وكذلــك اشــتقوا مــن حــروف المعانــي 
وقالــوا ســوّف الحاجــة أي ماطــل، وأنعــم أي قــال نعــم ومــا شــاكل ذلــك٣١. وإذا أطلــق كلمــة الاشــتقاق 
ــك مــثلا كلمــة  ــى ذل ــا، وممــا يبرهــن عل ــر هــو المــراد وهــو أهــم أنواعه ــد الاشــتقاق الصغي ــدون قي ب
(الضــرب) تتصــرف إلــى وجــوه مختلفــة فيبنــى للماضــي (ضــرب)، وللحاضــر (يضــرب)، وللمســتقبل 
(ســيضرب)، وللأمــر (اضــرب)، وللنهــي (لا تضــرب)، وللفاعــل (ضــارب)، وللمفعــول (مضــروب)، 
وللموضــع (المَضــرَب)، وللآلــة (المِضــرَب) و(المضــراب)، ولتهيــئ الفعــل مــن ذات نفســه (اضطــرب)، 
وللتكثيــر منــه (ضــرّب)، وللتكلــف (تضــرّب)، وللمقابلــة بين اثــنين (التضــارب)، وللطلــب (اســتضرب)، 
وغيــر ذلــك مــن الأبنيــة المختلفــة. ولئــن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن وظيفــة الاشــتقاق هــي 

تحديــد شــكل البنيــة لتفصــح عــن المعنــى المــراد٣٢. 

١ - مناسبة الحروف العربية لمعانيها٣٣: 
مناســبة الحــروف لمعانيهــا خاصيــة مــن خصائــص اللغــة العربيــة، لمــح علمــاء العربيــة في الحــرف 
العربــي القيمــة التعبيريــة الموحيــة إذ لــم يعنهــم مــن كل حــرف أنــه صــوت، وإنمــا عناهــم مــن صــوت 
هــذا الحــرف أنــه معبــر عــن غــرض، وأن الكلمــة العربيــة مركبــة مــن هــذه المادة الصوتيــة التــي يمكــن 
٣١- محمــد أســعد النــادري (الدكتــور): فقــه اللغــة مناهلــه ومســائله، المكتبــة العصريــة صيــدا بيــروت، بــدون الطبعــة، ٢٠٠٨م – ١٤٢٩ه، ص 

.٢٦٠ – ٢٦١
٣٢- عمر ثاني فغي (الأستاذ الدكتور): محاضرة لطلاب المستوى الثالث بعنوان «فقه اللغة»، جامعة بايروكنو، ص ٣٤، 

٣٣- صبحي الصالح (الدكتور): دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٩م، ص ١٤٢ - ١٤٤.
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حــل أجزائهــا إلــى مجموعــة مــن الأحــرف المعبــرة، وكل حــرف منهــا يســتقل ببيــان معنــى خــاص، مــا 
دام يســتقل بإحــداث صــوت مــعين، وكل حــرف لــه ظــل وإشــعاع إذ كان لــكل حــرف صــدى وإيقــاع، مــال 

العلمــاء إلــى الاقتنــاع بوجــود التناســب بين اللفــظ ومدلولــه في حالتــي البســاطة والتركيــب.

أ - في حالة البساطة:
رأوا الحــرف الواحــد يقــع علــى صــوت مــعين، ثــم يوحــي بالمعنــى المناســب، ســواء أكان في أول اللفــظ 

أم في وســطه أم في آخــره٣٤.

 فمثــال مــا وقــع في أول الكلمــة صعــد بالصــاد وســعد بالــسين، فجعلــوا الصــاد بأنهــا أقــوى لما فيــه أثــر 
مشــاهد يــرى، فهــو الصعــود في الجبــل والحائــط ونحــو ذلــك، وجعلــوا الــسين لضعفهــا لما لا يظهــر 
ولا يشُــاهد حســا إلا أنــه مــع ذلــك فيــه صعــود الجــد لا صعــود الجســم. فجعلــوا الصــاد لقوتهــا فيمــا 
يشُــاهد مــن الأفعــال المتجشــمة، وجعلــوا الــسين لضعفهــا فيمــا تعرفــه النفــس وإن لــم تــره الــعين. ومــن 
ــاب،  ذلــك ســد بالــسين وصــد بالصــاد، فالســد بالــسين دون الصــد بالصــاد؛ لأن الســد بالــسين للب
والصــد بالصــاد لجانــب الجبــل والــوادي والشــعب، وهــو أقــوى مــن الســد الــذي قــد يكــون لثقــب الكــوز 

ورأس القــارورة ونحــو ذلــك. 

ومثــال مــا وقــع في وســط الكلمــة الوســيلة بالــسين والوصيلــة بالصــاد، والصــاد أقــوى صوتــا مــن 
ــة  ــه عصم ــس ل ــك أن التوســل لي ــسين وذل ــن الوســيلة بال ــى م ــوى معن ــة بالصــاد أق ــسين، والوصيل ال
الوصــل والصلــة، بــل الصلــة أصلهــا مــن اتصــال الشــيء بالشــيء ومماســته لــه، وكونــه في أكثــر الأحــوال 
بعضــا لــه كاتصــال أعضــاء الإنســان وهــي أبعــاده، والتوســل معنــى يضعــف ويصغــر أن يكــون المتوســل 

جــزء أو كالجــزء مــن المتوســل إليــه. 

ومثــال مــا وقــع في آخــر الكلمــة النضــح والنضــخ، جعلــوا الحاء المهملــة برقتهــا للمــاء الضعيــف، والخاء 
المعجمــة لغلظهــا ممــا هــو أقــوى منــه قــال االله تعالــى «فيهمــا عينــان نضاختــان٣٥».

ب - حال التركيب٣٦:
لاحــظ العلمــاء القيمــة التعبيريــة للحــرف مــع أخيــه في لفــظ ثنائــي علــى القــول بثنائيــة اللفــظ العربــي، 
ــة  ــواد الثلاثي ــة أو الم ــواد الثنائي ــى الم ــة ينبغــي الخــوض في بطــون المعاجــم للوقــوف عل ــة معجمي ثنائي
التــي لهــا أصــول ثنائيــة زيــد عليهــا صــوت أو أكثــر ليلتمــس بين صورتهــا الأصليــة المجــردة وصورتهــا 
المتطــورة المزيــدة جامعــا معنويــا مشــتركا، خــذ علــى ســبيل المثــال مــادة (قــط) ومــا يثلثهــا تقــول قطــع 
وقطــف وقطــل وقطــم كلهــا بمعنــى الانفصــال، قطــع يــدل علــى صــرم وإبانــة شــيء مــن شــيء، وقطــف

٣٤- المرجع نفسه، ص ١٤٢ – ١٤٤.
٣٥- المرجع نفسه، ص ١٤٥.

٣٦- المرجع نفسه، ١٤٦
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 يــدل علــى أخــذ ثمــرة مــن شــجرة، وقطــل يــدل علــى قطــع الشــيء ومــن ذلــك قطــم الفصيــل الحشــيش 
بأدنــى فمــه، فالــعين والفــاء واللام والميــم جــاءت أحرفــا زائــدة علــى الأصــل الثنائــي قــط، تخصصــت 
معنــى القطــع ونوّعتــه بين الصــرم والإبانــة والأخــذ، وردّتــه تبعــا لأصواتهــا بين درجــات الشــدة والغلظــة 
في إحــداث القطــع، ومــن ذلــك الفــاء والــراء ومــا يثلثهمــا يــدل علــى التمييــز والإفــراد مثــال ذلــك خــرج 
وســبب الجيــم يــدل علــى تفتــح في الشــيء وشــقه، وفــرد بســبب الــدال يــدل علــى التوحــد، وفــرز بســبب 

الــزاي يــدل علــى عظــم الشــيء عــن غيــره، وفــرس بســبب الــسين يــدل علــى الــدق ومــا شــاكل ذلــك.

لئــن دلــت هــذه الخصائــص علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى أصالــة اللغــة العربيــة، وتســجل بــكل أمانــة 
علــى أنهــا فصيلــة مــن فصائــل اللغــات التحليليــة.

المحــور الثالــث: الســمات الذاتيــة للغــة العربيــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى مواكبــة العصــر 
والتجديــد.

الســمة الذاتيــة التــي تجعــل اللغــة العربيــة قــادرة علــى مواكبــة العصــر والتجديــد هــي الثبــات الحــر، 
لأن العربيــة هــي مــن اللغــات القلائــل، الثابتــة الأصــول، المتينــة البنيــان، الممتــدة العمــر، يفهــم الآخــر 
فيهــا مــا كتــب الأول، وتمخــر نصوصهــا عبــر العصــور والقــرون، ويتواصــل أبناؤهــا عبــر الزمــان 
ــى  ــوم، يتغن ــل الي ــرة) في أقــدم عصورهــا حاضــر ماث ــه (امــرؤ القيــس والنابغــة وعنت والمــكان، مــا قال
بهــا الشــعراء والكتــاب، بــل يتعلمــه التلاميــذ والــطلاب، ويســير في النــاس مســير الأمثال٣٧.علــى حين 
لا يفهــم الإنجليــزي المعاصــر كثيــرا ممــا كتبــه شكســبير قبــل بضــع مئــات مــن الســنين، وقــد ذهــب 
الدكتــور حــسين نصــار إلــى أن أكبــر تحــد واجهتــه العربيــة كان عندمــا أخرجهــا الإسلام مــن جاهليــة 
غنيــة كل الغنــى في الإبــداع الأدبــي، فقيــرة كل الفقــر إلــى حــد الإملاق في الإنتــاج العلمــي، ثــم ألقــى 
بهــا في قــرنين الثانــي والثالــث الهجــري في بحــر ذاخــر مــن الحضــارات والعلــوم والفلســفات والفنــون، 
ــروم والســريان،  ــة كالفــرس وال ــرة العربي ــا الأمم المتاخمــة للجزي ــي ابتكرته ــوف المعرفــة، الت وكل صن
ــه  ــة صمــدت بهــذا التحــدي بفضــل مــا بث ــيين.... لكــن العربي ــود والصين ــا كالهن ــدة عنه والأمم البعي
الإسلام في العــرب مــن رغبــة في المعرفــة وســعي في طلبهــا، وطمــوح وعــزم، وتخطيــط وتنفيــذ، وتعــاون 
مــع غيــر العــرب مــن أبنــاء الشــعوب العارفــة باللغــات الأجنبيــة واللغــة العربيــة، فلــم يمــض وقــت طويــل 
حتــى نقلــت العربيــة كلمــا وجــدت عنــد هــذه الأمم إليهــا، فاســتطاع أبناؤهــا بعــد أن يتمثلوهــا فهمــا، 
ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى شــاركوا في الإنتــاج والابتــكار، فصــار مــا كتبــه هــؤلاء المفكــرون والعلمــاء 

منــذ القــرن الثالــث نبراســا اســتضاءت بــه شــعوب العالــم ٣٨... 

ومــع هــذا التحــدي الكبيــر لــم تنخــرط اللغــة في غيرهــا مــن اللغــات، بــل ظلــت محافظــة علــى هويتهــا 
٣٧- محمد عبد الشافي القوصي: عبقرية اللغة العربية، مرجع سابق، ص ٦٣.

٣٨- حــسين نصــار (الدكتــور): كلمــة ألقاهــا بمناســبة حصولــه علــى جائــزة فيصــل العالميــة، في الريــاض، ذو الحجــة ١٤٢٥ه، نــقلا عــن عبقريــة 
اللغــة العربيــة، ص ٦٣ – ٦٤.
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متماســكة لا تــذوب في غيرهــا مــن اللغــات بــل يــذوب غيرهــا فيهــا،  قــد أثبتــت جامعــة (برمنجهــام) 
أن كل اللغــات تحــوي صفــات ذاتيــة فيهــا، تــؤدي إلــى تطورهــا وتغيرهــا عبــر الأزمــان، ويــرون أن لــكل 
لغــة عمــرا كعمــر الإنســان مــن الطفولــة إلــى الكهولــة ثــم المــوت، وأثبتــوا أن العربيــة خاليــة مــن هــذه 
الأســباب، لأنهــا تحــوي ســمات تجعلهــا تجــدد نفســها مــن داخلهــا، لتناســب العصــر والتجديــد، هــذه 
المميــزات هــي الاشــتقاق والتــرادف والتعريــب وغيرهــا مــن الآليــات التــي تســتخدمها العربيــة لتجــدد 
خلاياهــا، حتــى تناســب العصــر والمحدثــات مــع احتفاظهــا بأصولهــا وألفاظهــا وقواعدهــا، وهــي لغــة 
الأدب والعلــم والحضــارة٣٩. بعــد هــذه الجولــة؛ يريــد الباحــث أن يركــز علــى مميــز واحــد مــن هــذه 

المميــزات و هــو التعريــب، لإثبــات انفتــاح اللغــة العربيــة، وقدرتهــا علــى مواكبــة العصــر والتجديــد.  

التعريب:

التعريــب: عمليــة تطويــع الألفــاظ والصيــغ الأجنبيــة إلــى قواعــد العربيــة وإعــادة نســجها أو تعديلهــا، 
بحســب مــا يقتضيــه النطــق العربــي ومعاييــر لغتــه، فيحــدث فيهــا إبــدال أو حــذف أو تغييــر صــورة 
الحــرف والنطــق، وأســهمت هــذه العمليــة في ســد حاجــة أغلــب اللغــات وبخاصــة اللغــة العربيــة، التــي 
اســتعانت بألفــاظ لــم تكــن موجــودة جــاءت مــع جملــة مــن الحاجــات والبضائــع المســتوردة، فاحتيــج 
لوســمها، فكانــت الألفــاظ الأجنبيــة المعبــرة عنهــا خيــر منقــذ لذلــك، فعــرّب العــرب جملــة الألفــاظ 
ــر في المعجمــات وتســتعمل في كلام العــرب وأشــعارهم،  ــة تذُْكَ ــى اســتقرت ألفاظــا عربي الوافــدة، حت
الأمــر الــذي وصــل إلــى النصــوص العليــا، والمقدســة منهــا كالقــران الكــريم وردت فيــه ألفاظــا معربــة، 
ــة، ودرجــت في التعامــل  ــا الأصلي ــرت عــن صورته ــا غي ــة أنه ــط في عدهــا ألفاظــا عربي ولكــن الضاب

وأصبحــت ذات روح عربيــة وبنــاء عربــي، فــضلا عــن النطــق العربــي الفصيــح٤٠.

قضيــة التعريــب كانــت محــط اهتمــام العلمــاء، واختلفــت مدلولاتهــا بين علمــاء اللغــة القدامــى 
والمعاصريــن، كالدخيــل والمعــرب والمولــد، فقــد فــرق اللغويــون القدامــى بين الدخيــل والمعــرب٤١ مــن 

جهــتين:

 ١ - العنصر الزماني 
 ٢ - التصرف اللفظي

 فبحســب الأولــى ذهبــوا إلــى أن مــا دخــل العربيــة في الجاهليــة وعصــر صــدر الإسلام يعــد مــن 
المعــرب، وأمــا مــا كان منــه بعــد عصــر الاحتجــاج فهــو مــن الدخيــل. وبحســب النظــرة الثانيــة قــد فرقوا 
بين الدخيــل والمعــرب، بالنظــر إلــى البنــاء الصــرفي، فمــا بنتــه العــرب علــى أوزانهــا مــن أصــول أعجميــة 

٣٩- محمد عبد الشافي القوصي: عبقرية اللغة العربية، مرجع سابق، ص ٦٤.
٤٠- مشتاق عباس معن: المعجم المفصل في فقه اللغة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه – ٢٠٠١م، ص ٦٧.

ــور): (تعريــب المصطلحــات العلميــة في المناهــج المدرســية مصــادر الوضــع وواقــع الاســتعمال بين التوحيــد  ٤١- محمــد موفــق الحســن (الدكت
ــر ٢٠٢٤م، ص ٤ -٦.  ــي ٩ – ١٢ أكتوب ــة دب ــة العربي ــي العاشــر للغ والارتجــال)، مقــال قــدم في المؤتمــر الدول
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عُــدّ معربــا، أمــا مــا بقــي علــى بنائــه حين دخــل العربيــة دونمــا تغييــر فهــو دخيــل. أمــا جــل اللغــويين 
المعاصريــن فقــد اعتمــدوا علــى التفريــق القائــم علــى البنــاء الصــرفي. والتعريــب ضــروري في حيــاة 
العلــم يغنــي اللغــة العربيــة بذخيــرة مــن الكلمــات، التــي تعبــر عــن كل ظلال المعانــي الإنســانية، ومــا 
يمدهــا بفيــض مــن المصطلحــات العلميــة الحديثــة التــي لا غنــى عنهــا في النهضــة العلميــة المعاصــرة٤٢

وتعريــب الدخيــل لــم يكــن لغيــاب نظيــره في المفــردات العربيــة؛ بــل كثيــرا مــن الدخيــل لــه نظيــر في 
العربيــة، وهــو نوعــان٤٣:

١ - معــرب اســتطاع أن يتغلــب علــى مرادفــه العربــي شــيئا فشــيئا، حتــى قــذف بــه في زوايــا النســيان، 
وذلــك مثــل الــورد ونظيــره العربــي الحواجــم، والمســك ونظيــره العربــي المشــموع، والهــاوون ونظيــره 

العربــي المهــراس، والإبريــق ونظيــره العربــي التامــورة.
٢ - معــرب ضعــف عــن منافســة مرادفــه العربــي فقــلّ اســتعماله، وذلــك مثــل البوصــا بمعنــى الســفينة، 

والجردقــة بمعنــى الرغيــف، والســجنجل بمعنــى المــرآة، والقَوْمَــس بمعنــى الأمير٤٤.
ــت وشــاع اســتعمالها مــع  ــرة عرب ــاك ألفاظــا كثي ــى أن هن ــدل عل ــى شــيء، فإنمــا ي ــن دل هــذا عل ولئ
وجــود نظيرهــا في اللغــة، الأمــر الــذي يثبــت مرونــة اللغــة العربيــة وقدرتهــا علــى الاســتيعاب والنقــل 
مــن اللغــات الأخــرى دون حــرج، فلــم يصبهــا الفســاد، ولــم تفقــد هويتهــا، بــل علــى الضــد مــن ذلــك 

ــة للحضــارة والفكــر٤٥. ــة، وأصبحــت لغــة عالمي ازدادت غنــى وخصوب
آليات وضع المسميات العربية:

آليــات وضــع المســميات العربيــة المقابلــة بالمصطلحــات العلميــة الأجنبيــة كثيــرة؛ يمكــن تقســيمها إلــى 
ثلاث زوايا٤٦:

الزاوية الأولى: التعريب الترجمي:
التعريــب الترجمــي عبــارة عــن ترجمــة مكونــة المصطلــح ترجمــة حرفيــة علــى اللغــة العربيــة، وذلــك 
مثــل المصطلــح الأجنبــي airportيتكــون مــن كلمــتين air بمعنــى جــو، وport بمعنــى مينــاء، وعلــى هــذا 

ب المصطلــح في بعــض البلــدان (مينــاء جــوي).  عُــرِّ
الزاوية الثانية: التوليد:

يقصــد بــه اســتحداث لفــظ عربــي جديــد في بنائــه، أو جديــد في دلالتــه، ليــدل علــى المصطلــح 
الأجنبــي، ويمكــن حصــره في أربعــة أشــياء وهــي: 

الاشــتقاق: هــو اشــتقاق بنــاء صــرفي لــم يكــن موجــودا في اللغــة العربيــة أصلا وذلــك مثــل (مطــار)، 
ــي،  ــة الأردن ــة العربي ــث، مــن منشــورات مجمــع اللغ ــب في العصــر الحدي ــة والتعري ــة العربي ــور): اللغ ــة (الأســتاذ الدكت ــد الكــريم خليف ٤٢- عب

الطبعــة الثانيــة، ١٤٠٨ه – ١٩٨٨م، ص ٢٢٦ – ٢٢٧.
٤٣- عمر ثاني فغي (الأستاذ الدكتور): محاضرة جامعية بعنوان «فقه اللغة»، مرجع سابق، ص ١٠ – ١١.

٤٤- محمد أسعد النادري (الدكتور): فقه اللغة مناهله ومسائله، مرجع سابق، ص ٣٢٣ – ٣٢٤.
٤٥-  عبد الكريم خليفة (الأستاذ الدكتور): اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، مرجع سابق، ص ٢٢٨.

ــب  ــث التعري ــح العلمــي مــن حي ــداول المصطل ــا مرصــدا لتعقــب ت ــة بوصفه ــة الرقمي ــات العلمي ــور): (المدون ٤٦- محمــد موفــق الحســن (الدكت
والانتشــار)، مجلــة دراســات لســانية، المجلــد ٤، العــدد ١، مــارس ٢٠٢٠م، ص ١٥ - ٢٣.
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اشــتق اســم المــكان (مطــار) مــن الجــذر اللغــوي (طــار).
 النقــل الدلالــي أو المجازي: هــو تحميــل لفــظ موجــود أصلا دلالــة جديــدة مختلفــة عــن دلالتــه 

الأصليــة مثــل (مطاعيــم) vaccine، والقطــار والطيــارة والســيارة والغواصــة ومــا إلــى ذلــك.

النحــت: هــو إنتــاج لفــظ جديــد منحــوت مــن لفــظين موجوديــن أصلا مثــل (حيمــن) الــذي نحــت مــن 
كلمتــي (حيــوان منــوي)، ومثالــه عنــد القدامــى (اللامتناهــي) و(اللاضــروري) و(اللارادي)، وعنــد 

ــزي) و(اللاشــعوري)٤٧. المحــدثين (اللاســلكي) و(اللامرك

العربنــة: هــو إخضــاع اللفــظ الأجنبــي لتغييــر صوتــي أو صــرفي أو كليهمــا ليــتلاءم مــع النطــق العربــي 
مثــل (التلفــاز)٤٨.

الزاوية الثالثة: الإدخال أو الاقتراض: 
الإدخــال أو الاقتــراض: هــو اســتخدام المصطلــح الأجنبــي كمــا هــو في لغتــه الأصليــة دون تغييــر؛ مثــل 
(إلكتــرون) و(هيــدروجين) و(فيــروس). واقتــراض الألفــاظ في أغلــب حالاتــه وليــد الحاجــة حينــا، أو 

الإعجــاب حينــا آخــر.

أثبتــت بعــض الدراســات غــزارة مــادة اللغــة العربيــة وقدرتهــا علــى مواكبــة التقــدم العلمــي، وذلــك في 
البحــث الــذي أجــراه صاحبــه علــى المصطلحــات العلميــة حيــث وزّع تلك المصطلحــات على مجموعتين؛ 
ضمنــت الأولــى المصطلحــات المســتخدمة دخيلــة، وضمنــت الثانيــة المصطلحــات التــي اســتخدمت 
معربــة، وبعــد فــرز هــذه المصطلحــات وتحليلهــا جــاءت النتائــج ببلــوغ العــدد الكلــي للمصطلحــات التــي 
تم إحصاؤهــا، مائــتين وثمــان وثلاثين (٢٣٨) مصطلحــا، موزعــا علــى مجموعــتين المصطلحــات المعربــة 
بلــغ عــدد المصطلحــات فيهــا مائــة وتســعة وتســعين (١٩٩) مصطلحــا، بنســبة أربــع وثمــانين (٨٤) في 
المائــة. ثانيــا المصطلحــات الدخيلــة بلــغ عــدد المصطلحــات فيهــا تســعا وثلاثين (٣٩) مصطلحــا بنســبة 

ســتة عشــر (١٦) في المائة٤٩.

وهــذه النتائــج تســجل بمــا لا يتــرك مجــالا للشــك حيويــة اللغــة العربيــة وقدرتهــا علــى التجــدد 
والعطــاء، بمــا تمتلكــه في طبعهــا وجبلتهــا مــن آليــات للتوالــد والتكاثــر، وتلبيــة متطلبــات لغــة العلــم في 
ــرى الباحــث أن هــذه النتائــج مشــجعة ومصدقــة أن التخــاذل اللغــوي والثقــافي  آخــر إصداراتهــا، وي
ليــس في قــدرة اللغــة، بــل في تخلــف أهلهــا وعجزهــم، ويســتحق لهــذه اللغــة أن تنــدب حظهــا وتقاعــس 

أبنائهــا في أداء حقهــا حيــث تقــول:

٤٧- عبد الكريم خليفة (الأستاذ الدكتور): اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، مرجع سابق، ص ٢٣٠ - ٢٣١.
ــب  ــث التعري ــح العلمــي مــن حي ــداول المصطل ــا مرصــدا لتعقــب ت ــة بوصفه ــة الرقمي ــات العلمي ــور): (المدون ٤٨- محمــد موفــق الحســن (الدكت

والانتشــار)، مرجــع ســابق، ص ١٥ – ٢٣.
ــب  ــث التعري ــح العلمــي مــن حي ــداول المصطل ــا مرصــدا لتعقــب ت ــة بوصفه ــة الرقمي ــات العلمي ــور): (المدون ٤٩- محمــد موفــق الحســن (الدكت

والانتشــار)، مرجــع ســابق، ص ١٥ – ٢٤.
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وسعت كتاب الله لفظا وغاية                      وما ضقت عن آي به وعظات

وتنسيق أسماء لمخترعات وكيف أضيق اليوم عن وصف آلة                
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي50 أنا البحر في أحشائه الدر كامن   

فــإن إســهامات العــرب المســلمين في العصــر الحديــث في مجــال الطــب يصــدق مقالــة اللغــة العربيــة، 
ــة الشــخصيات تأليفــات قيمــة عــن  ــار) دون بقي ــي الب ــور محمــد عل إذ كان لشــخصية واحــدة (الدكت
الطــب تشــار إليهــا بالبنــان، فقــد ألّــف كتبــا منهــا «مــوت القلــب أو مــوت الدمــاغ» و»الخمــر بين الطــب 
والفقــه» و»العــدوى بين الطــب وحديــث المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم» و»خلــق الإنســان بين الطــب 
والقــرآن» و»دورة الأرحــام» و»التــدخين وأثــره علــى الصحــة» و»مشــكلة الإجهــاض» و»أخلاقيــة التلقيــح 
الصناعــي» ألّــف هــذه الكتــب القيمــة في ميــدان الطــب خصوصــا الإسلامــي بأســلوب عربــي واضــح 
ســلس مملــوء بالاصطلاحــات الطبيــة المســتعملة في القــرن العشــرين51، ولئــن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا 

يــدل علــى أن اللغــة العربيــة قــادرة لمواكبــة العصــر والتجديــد.

المحــور الرابــع: اللغــة العربيــة والتفاعــل الفكــري عنــد اســتخدام الحاســوب والــذكاء 
الاصطناعــي.

التفاعــل الفكــري هــو ممارســة حضاريــة يؤخــذ فيهــا مــن العالــم أيًّــا كان ويعُطــى، ضمــن ضوابــط دينية 
ــراء والعلمــاء والمثقــفين في ذلــك هــي التصــدي  ــة وثقافيــة خاصــة، ومهمــة الخب ــة ومجتمعي وأخلاقي
لــكل إنتــاج وفــرزه بوعــي وذكاء، ومــا يــتلاءم منــه أخــذ بعــد الاطمئنــان إليــه، ومــا تعــارض مــع القيــم 

والمبــادئ نبُــذ وحُــورب52.

الــذكاء الاصطناعــي تقنيــات مبتكــرة وإنجــاز علمــي هائــل، لا مثيــل لــه في القــرن الحادي والعشــرين، 
ينبغــي للعالــم الإسلامــي والعربــي أن يســتفيد مــن هــذا الإنجــاز، مــن ناحيــة التفاعــل الفكــري لا مــن 
ناحيــة الغــزو الفكــري، ويتطلــب هــذا اكتســاب مهــارات متنوعــة تتجــاوز التقنيــات التقليديــة لتشــمل 

المعرفــة بالتقنيــة والبرمجــة. 

ــدى الباحــثين، لكــي  ــر النقــدي ل ــز التفكي ــب تعزي ــذكاء الاصطناعــي يتطل التفاعــل الحضــاري مــع ال
يتمكنــوا مــن تحليــل نتائــج الــذكاء الاصطناعــي علــى نحــو دقيــق، وعــدم الاعتمــاد عليهــا بنحــو أعمــى، 
بمــا في ذلــك التحقــق مــن مصداقيــة النتائــج وموضوعيتهــا، مــع تحقيــق التــوازن بين الاســتفادة مــن 
قــدرات الــذكاء الاصطناعــي والحفــاظ علــى منهجيــة بحثيــة قويــة، تســتمد إلــى أســس علميــة راســخة 
50- الســيد أحمــد الهاشــمي: جواهــر الأدب في أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب، الجــزء الثانــي، المكتبــة التجاريــة الكبيــر بمصــر، بــدون الطبعــة، 

ص 353.
51- عمــر ثانــي فغــي (الدكتــور): (اللغــة العربيــة وعلــم الطــب)، مقــال قــدم في المؤتمــر الدولــي العاشــر للغــة العربيــة، 9 - 12 أكتوبــر 2024م، 

ص 10 – 11.
52- محمد عبده يماني (الدكتور): أقمار الفضاء غزو جديد، سلسلة بحوث ودراسات تلفيزيونية، 1404هـ - 1984م، ص 60.
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لضمــان جــودة وموثوقيــة النتائــج، والوصــول إلــى معرفــة علميــة دقيقــة ومفيــدة53. وممــا ينبغــي أن 
ــة  ــات أخلاقي ــه تحدي ــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي في ــل نصــب الأعين أن اســتخدام ال يجع
ومهنيــة، تتطلــب وضــع معاييــر أخلاقيــة واضحــة، والتأكــد مــن عــدم وجود تحيز في النتائــج، كما ينبغي 
فهــم القيــود المرتبطــة بهــذه الأدوات، وضمــان اســتخدامها ممــا يدعــم نزاهــة البحــث وموثوقيتــه، لــذا 
مــن الضــروري تطويــر اســتراتيجية فعالــة لمعالجــة قضايــا مثــل قضيــة ســرية البيانــات وحقــوق الملكيــة 
الفكريــة، وتعزيــز التعليــم والتوعيــة حــول الاســتخدام الســليم للــذكاء الاصطناعــي في البحــث، لضمــان 
التــوزان بين الابتــكار والامتثــال الأخلاقــي، وقــد ذهــب العــالمان علاء عبــد الخالــق المنــدلاوي وإســراء 
ــد في تحــسين البحــث  ــى حــد بعي ــة تســهم إل ــد أداة فعال ــذكاء الاصطناعــي يع ــى أن ال ــد إل نجــم عب
العلمــي، حيــث يعمــل علــى تســريع الإجــراءات وزيــادة الدقــة ممــا يمكّــن الباحــثين مــن معالجــة وتحليــل 
كميــات ضخمــة مــن البيانــات بكفــاءة، وأضافــا إلــى أن هــذا التقــدم يواجــه تحديــات تتطلــب إنشــاء 
إطــار أخلاقــي وقانونــي واضــح، لتنظيــم اســتخدام هــذه التقنيــات وضمــان عــدم إســاءة اســتخدامها 
ــى  ــة والجامعــات إل ــا أنظــار المؤسســات البحثي ــى الشــفافية والمســاءلة، وألفْت ــز عل ــة التركي مــع أهمي
تقديــم التدريــب اللازم للباحــثين حــول الاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي، مــع التأكيــد علــى 
ضــرورة فهــم حــدوده وإمكاناتــه، وكيفيــة تفــادي التحيــزات المحتملــة وضمــان سلامــة البيانــات وحمايــة 
الملكيــة الفكريــة، وأكّــدا أن التعــاون الدولــي في هــذا المجــال ضروريــا، لوضــع معاييــر عالميــة تضمــن 
ــج  ــة لنتائ ــزز الثق ــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي، ممــا يع الاســتخدام الأخلاقــي والمســؤول لل

الأبحــاث ويحقــق أقصــى اســتفادة مــن هــذه التقنيــة المتقدمــة54.

وبالنســبة للمصطلحــات العلميــة المعربــة؛ فــإن حياتهــا تكمــن في اســتعمالها، واســتعمالها رهين الجــودة 
مــن جهــة، والطلــب مــن جهــة أخــرى، وجــودة المصطلــح تتــم في اختيــاره بدقــة وفــق معاييــر وضوابــط 
محــددة، والطلــب يتحقــق بوجــود الحاجــة، ووجــود الحاجــة يقتضــي وضعه في متناول طالبيــه، وإتاحته 
بشــتى الأســاليب والوســائل، بمــا في ذلــك الوســائل الحاســوبية والــذكاء الاصطناعــي لتيســير تداولــه 
وانتشــاره، والتــداول هــو الــذي يرســخ المصطلــح ويعطيــه دلالاتــه، وتعتبــر المصطلحــات العلميــة مفاتيــح 
المعرفــة الإنســانية، وممــا يوصــي هــذا التفاعــل الحضــاري مــع الــذكاء الاصطناعــي والحاســوب إيجــاد 
مؤسســة علميــة عربيــة، تلقــى علــى عاتقهــا نقــل العلــوم مــن حيــث هــي علــوم والتقنيــات الحديثــة إلــى 

اللغــة العربيــة، الأمــر الــذي يجعــل الأمــة الإسلاميــة والعربيــة لتشــارك في بنــاء الحضــارة الإنســانية.

المحور الخامس: الخاتمة والنتائج:

البحــث بعنــوان « تحقيــق الوعــي الحضــاري مــن خلال أصالــة اللغــة العربيــة وانفتاحهــا»، دار حــول 

53- علاء عبــد الخالــق المنــدلاوي (الدكتــور) وإســراء نجــم عبــد: منهجيــة البحــث العلمــي في عصــر الــذكاء الاصطناعــي: الأدوات والتقنيــات 
المبتكــرة، دار الســرد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــدون الطبعــة، 2025م، ص 14.

54- منهجية البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي: الأدوات والتقنيات المبتكرة، مرجع سابق، ص 15.
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وظيفــة اللغــة ككل، مــع البيــان عــن شــرف اللغــة العربيــة علــى ســائر اللغــات مــع ملامــح الأفضليــة 
مــن كونهــا موحــدة وخالــدة تتجــاوز قيــود الزمــان والمــكان، وســعتها مــن ناحيــة غنــى مفرداتهــا، وكثــرة 
مترادفاتهــا، مــع البيــان عــن المرونــة التــي أخرجتهــا مــن ضيــق العرقيــة والعصبيــة إلــى لغــة إنســانية، 
كمــا تطــرق إلــى الخصائــص التــي تــدل علــى أصالــة اللغــة العربيــة مــن خاصيــة الإعــراب، والاشــتقاق، 
ومناســبة الحــروف لمعانيهــا، كمــا أمــاط اللثــام عــن الســمات الذاتيــة التــي تجعــل العربيــة قــادرة علــى 
مواكبــة العصــر والتجديــد مــن الثبــات الحــر، ومــا ينطــوي تحتــه مــن اشــتقاق ونحــت وتعريــب وتــرادف، 
كمــا تطــرق إلــى اللغــة العربيــة والتفاعــل الحضــاري عنــد اســتخدام الحاســوب والــذكاء الاصطناعــي، 

وأســفر البحــث عــن النتائــج التاليــة:

-1نــزول القــرءان الكريــم باللغــة العربيــة وقــد حوّلهــا مــن لغــة إقليميــة قاصــرة في جزيــرة العــرب إلــى 
لغــة عالميــة، ومــن لغــة الأدب فقــط إلــى لغــة الأدب والعلــم والمعرفــة، كمــا أعطاهــا مرونــة أخرجتهــا مــن 
دائــرة العرقيــة والعصبيــة إلــى لغــة إنســانية، كذلــك أثبــت لهــا الخلــود الــذي تجــاوزت بــه عــن قيــود 

الزمــان والمــكان.
 -2الســمات التــي تجــدد خلايــا اللغــة العربيــة مــن داخلهــا هــي بمثابــة الوقــود الــذي يزودهــا بالطاقــة 

التــي تواكــب بهــا العصــر والتجــدد.
 -3الثبــات الحــر جعــل اللغــة العربيــة صامــدة أمــام تحديــات ومــا انخرطــت كســائر اللغــات، وقــد ألقــى 
بهــا الإسلام في بحــر ذاخــر مــن الحضــارات والعلــوم والفلســفات والفنــون وكل صنــوف المعرفــة، التــي 
ابتكرتهــا الأمــم المتاخمــة للجزيــرة العربيــة كالفــرس والــروم والســريان، والأمــم البعيــدة عنهــا كالهنــود 
والصينــيين، ونقلــت العربيــة كلمــا وجــدت عنــد هــذه الأمــم إليهــا، واســتطاع أبناؤهــا أن يتمثلوهــا فهمــا 

وشــاركوا في الإنتــاج والابتــكار.
 -4أمــاط البحــث اللثــام عــن أن اللغــة العربيــة قــادرة علــى مواكبــة العصــر والتجديــد وذلــك بتعريــب 
المصطلحــات العلميــة عددهــا مائتــان وثمــان وثلاثــون (238) مصطلحــا، موزعــا علــى مجموعــتين 
المصطلحــات المعربــة بلــغ عــدد المصطلحــات فيهــا مائــة وتســع وتســعون (199) مصطلحــا، بنســبة أربــع 
وثمانــون (84) في المائــة. ثانيــا المصطلحــات الدخيلــة بلــغ عــدد المصطلحــات فيهــا تســعا وثلاثين (39) 

مصطلحــا بنســبة ســتة عشــر (16) في المائــة.
 -5أن اللغــة العربيــة قــادرة علــى ســد حاجــات الإنســان كمــا أثبــت ذلــك الكتــب التــي ألّفهــا محمــد علــي 

البار.
 -6أشــار البحــث إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي تقنيــات مبتكــرة وإنجــاز علمــي هائــل، لا مثيــل لــه في 
القــرن الحادي والعشــرين، ينبغــي للعالــم الإسلامــي والعربــي أن يســتفيد منــه، مــن ناحيــة التفاعــل 
الفكــري لا مــن ناحيــة الغــزو الفكــري، ويتطلــب هــذا اكتســاب مهــارات متنوعــة تتجــاوز التقنيــات 

ــة والبرمجــة.  ــة لتشــمل المعرفــة بالتقني التقليدي
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7- رأى البحــث أن التفاعــل الحضــاري مــع الــذكاء الاصطناعــي يتطلــب تعزيــز التفكيــر النقــدي لــدى 
الباحــثين، ليتمكنــوا مــن تحليــل نتائــج الــذكاء الاصطناعــي علــى نحــو دقيــق، وعــدم الاعتمــاد عليهــا 

بنحــو أعمــى، بمــا في ذلــك التحقــق مــن مصداقيــة النتائــج وموضوعيتهــا.
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دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي 
    بجامعة القاهرة

المسؤولية الأخلاقية والاستخدامات المستقبلية    

أ.د أحمد عفيفي 
أستاذ ورئيس قسم النحو والصرف والعروض

رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي  
كلية دار العلوم / جامعة القاهرة 

ملخص البحث 

  هــذا البحــث يتنــاول وثيقــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي  في ممارســات البحــث العلمــي بجامعــة 
القاهــرة، وكيــف نفيــد مــن الــذكاء الاصطناعــي في خدمــة اللغــة العربيــة، مــع التركيــز علــى الأبعــاد 
الأخلاقيــة والتطبيقــات المســتقبلية، وتســتند هــذه  الدراســة إلــى مراجعــة شــاملة لأحــدث الأدبيــات 
العلميــة العالميــة التــي تناولــت أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي والتعليــم العالــي.  

  تؤكــد هــذه  الدراســة ضــرورة احتــرام النزاهــة الأكاديميــة وضمــان الشــفافية، وتجنــب التحيــزات 
ــة،  ــر سياســات مؤسســية، وبرامــج تدريبي ــة لتطوي ــات عملي ــة.  كمــا تقــدم الورقــة توصي ــر العلمي غي
ــدم  ــذكاء الاصطناعــي في تســريع التق ــات ال ــة تضمــن الاســتفادة القصــوى مــن إمكان ــات حوكم وآلي

ــة. ــم الأكاديمي العلمــي دون المســاس بنزاهــة البحــث أو القي

ــا  ــرًا مهنيً ــب تطوي ــذكاء الاصطناعــي يتطل ــي لل ــق الأخلاق ــى أن التطبي ــة إل ــج الأولي    وتشــير النتائ
ــزز الاســتخدام المســؤول.   ــة تع ــع وضــع تصــورات دقيق ــة متخصصــة، م ــج تدريبي مســتهدفًا، وبرام

مقدمة

       يشــهد الــذكاء الاصطناعــي في جمهوريــة مصــر العربيــة تطــورًا متســارعًا في إطــار اســتراتيجية 
وطنيــة شــاملة، تدعمهــا توجهــات مؤسســية واضحــة لتعزيــز توظيــف التقنيــات الرقميــة الحديثــة في 
التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي، بمــا يســهم في تطويــر منظومــة المعرفــة، وتحــسين جــودة المخرجات 
التعليميــة والبحثيــة، ودعــم الابتــكار في مختلــف التخصصــات العلميــة والإنســانية علــى حــد ســواء، 

وفــي مقدمتھــا مجــالات اللغــة العربیــة والعلــوم المرتبطــة بھــا.
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    وقــد بــات الــذكاء الاصطناعــي يمثــل أداة تمكينيــة ذات أثــر متنــامٍ في دعــم البحــث العلمــي، ليــس 
فقــط في المجــالات التطبيقيــة والطبيــة، بــل أيضًــا في الدراســات الإنســانية ومنهــا الدراســات اللغويــة، 
والتراثيــة، واللســانيات الحاســوبية، والنصيــة والبلاغيــة... إلــخ  حيــث تتيــح تطبيقاتــه إمكانــات 
متقدمــة لمعالجــة البيانــات النصيــة الضخمــة، وتحليــل الخطــاب، واســتخراج الأنمــاط اللغويــة، ودعــم 
التوثيــق العلمــي، بمــا يســهم في تعزيــز كفــاءة الباحــث، وتســريع وتيــرة الإنجــاز البحثــي، وتحــسين دقــة 

النتائــج.

       وفي ســياق البحــث العلمــي بصفــة عامــة، تبــرز تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في دعــم تصميــم 
الدراســات، وإدارة البيانــات، وتحليلهــا وتصنيفهــا، وإعــداد التقاريــر العلميــة، والمســاعدة علــى وضــع 
الخطــط الدراســية،  بمــا يحقــق قــدرًا أعلــى مــن الدقــة والموضوعيــة، ويسُــهم في ترشــيد الجهــد 
والوقــت، مــع التأكيــد علــى أن هــذه التقنيــات تمثــل أدوات مســاندة للباحــث ولا يمكــن أن تحــل محــل 

الــدور العلمــي والفكــري الإنســاني البشــري .

        ومــع هــذا التوســع المتزايــد في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي داخــل المؤسســات الأكاديميــة، تبــرز 
الحاجــة الملحّــة إلــى وضــع أطــر حاكمــة وضوابــط تنظيميــة تضمــن الاســتخدام الأخلاقــي، والآمــن، 
والمســؤول لهــذه التقنيــات، بمــا يحفــظ حقــوق الأفــراد، ويصــون الملكيــة الفكريــة، ويحمــي الخصوصية، 
ويعــزز النزاهــة الأكاديميــة، خاصــة في مجــالات البحــث والتعليــم التــي تقــوم في جوهرهــا علــى القيــم 

الإنســانية والمعرفيــة.

          وانطلاقًــا مــن هــذا الإطــار، تأتــي الجهــود التنظيميــة المســتندة إلــى أحــكام القــوانين الوطنيــة 
ــة، والسياســات العامــة للدولــة، والاســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء الاصطناعــي (وفــق أخــر  ذات الصل
تحديــث لهــا)، والميثــاق الوطنــي للاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي، إلــى جانــب  دليلــي المجلــس 
الأعلــى للجامعــات وجامعــة القاهــرة ( الاسترشــادي والاســتخدامي ) اللذيــن يؤكــدان أهميــة توظيــف 
ــا رشــيدًا  ــى رأســها جامعــة القاهــرة - توظيفً ــة - وعل ــذكاء الاصطناعــي داخــل الجامعــات المصري ال
يــوازن بين التطــور التكنولوجــي، ومتطلبــات الجــودة الأكاديميــة، والاعتبــارات الأخلاقيــة، وبمــا يخــدم 
أهــداف التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي في مختلــف التخصصــات، بمــا فيهــا علــوم اللغــة العربيــة 

وغيرهــا مــن  العلــوم الإنســانية .

وقــد ســبق هــذا الدليــل مجموعــة مــن الإرهاصــات مهــدت الطريــق لهــذا المشــروع الأهــم للبحــث 
العلمــي، وســوف تظهــر هــذه  الإرهاصــات  بعــد قليــل .
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يتوزع البحث على مجموعة من المحاور تتمثل فيما يلي :

  مقدمــة - أهــداف البحــث - أهميــة البحــث - الإرهاصــات الكاشــفة بجامعــة القاهــرة قبــل صــدور 
الدليــل -القضايــا المطروحــة في دليــل جامعــة القاهــرة  - أبــرز الأنشــطة والمبــادرات التطويريــة 
المرتبطــة بمجــال الــذكاء الاصطناعــي بجامعــة القاهــرة -  مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي وتطــوره 
- الاتجاهــات العالميــة في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم العالــي  - أبــرز التطبيقــات 
الحاليــة للــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي  - دور لجان أخلاقيــات البحــث والنزاهــة الأكاديميــة 
في الجامعــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي  - لجنــة أخلاقيــات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ومنهجيــة عملهــا  - الإفصــاح  المطلــوب  عنــد توظيــف الــذكاء الاصطناعــي و منهجيتــه  - التطبيقــات 
ــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي - تطبيقــات مســتقبلية في مجــال اللغــة العربيــة  المســتقبلية لل

ــات ــة المســتقبلية لجامعــة القاهــرة - الخاتمــة والتوصي ــوم الإنســانية  - الرؤي والعل

أهداف البحث :

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- تحليــل الإطــار النظــري والمفاهيمــي للــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه في التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، مــع التركيــز علــى التحــولات الحديثــة في هــذا المجــال.

2- مراجعــة  الأساســيات العلميــة الحديثــة  حــول أخلاقيــات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 
البحــث العلمــي والتعليــم الجامعــي، وتحديــد أبــرز التحديــات والفــرص.

ــذكاء الاصطناعــي في  ــم اســتخدام ال ــي يجــب أن تحك ــة الأساســية الت ــادئ الأخلاقي ــد المب -3 تحدي
ــة، والمســاءلة. ــة، بمــا يشــمل النزاهــة، والشــفافية، والخصوصي ــة الأكاديمي البيئ

4- استكشــاف التطبيقــات الحاليــة والمســتقبلية للــذكاء الاصطناعــي في مختلــف مراحــل البحــث 
العلمــي والعمليــة التعليميــة بجامعــة القاهــرة.

5- تطويــر إطــار مقتــرح يضمــن  الاســتخدام المســؤول والأخلاقــي للــذكاء الاصطناعــي في ممارســات 
البحــث العلمــي.

6- تقديــم توصيــات عمليــة لصنــاع القــرار بجامعــة القاهــرة والمجلــس الأعلــى للجامعــات حــول كيفيــة 
تعزيــز الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي مــع الحفــاظ علــى النزاهــة الأكاديميــة.

  أهمية البحث :

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة زوايا ، تظهر فيما يلي :    
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1-تدعــم الدراســة تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء الاصطناعــي في مصــر، بــل و العالــم 
العربــي مــن خلال تعزيــز الاســتخدام المســؤول لهــذه التقنيــات في المؤسســات الأكاديميــة.  

-1تســاهم الدراســة في بنــاء ثقافــة أكاديميــة واعيــة بالأبعــاد الأخلاقيــة للتكنولوجيــا، ممــا يعــزز 
للجامعــات. المجتمعيــة  المســؤولية 

الــذكاء  -2تقــدم الدراســة إطــارًا نظريًــا متــكاملاً يربــط بين التطــورات التكنولوجيــة في مجــال 
العلمــي. للبحــث  الحاكمــة  الأخلاقيــة  والمبــادئ  الاصطناعــي 

-3تســاهم الدراســة في إثــراء الأدبيــات العربيــة حــول أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي في البحــث 
ــي    ــى المســتوى العالم ــدًا عل ــا متزاي ــث نســبيًا يشــهد اهتمامً ــي حدي العلمــي، وهــو مجــال بحث

-4تســد الدراســة فجــوة بحثيــة مهمــة تتعلــق بتطبيــق مبــادئ أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي في 
الســياق الأكاديمــي المصــري والعربــي.

5- توفــر الدراســة أساسًــا علميًــا لتطويــر سياســات مؤسســية واضحــة ومحــددة لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في جامعــة القاهــرة والجامعــات المصريــة الأخــرى.  

7- تقــدم الدراســة إرشــادات عمليــة للباحــثين وأعضــاء هيئــة التدريــس والــطلاب حــول الاســتخدام 
المســؤول والأخلاقــي لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

8-تســاهم الدراســة في دعــم جهــود جامعــة القاهــرة لتحقيــق التميــز البحثــي والتنافســية الدوليــة مــن 
خلال التوظيــف الأمثــل للتقنيــات الحديثــة.

 الإرهاصات الكاشفة  في جامعة القاهرة قبل صدور الدليل
      شــهدت جامعــة القاهــرة، بوصفهــا إحــدى أعــرق الجامعــات المصريــة والعربيــة، مجموعــة مــن 

المبــادرات والفعاليــات التــي مهــدت الطريــق لإصــدار هــذا الدليــل الشــامل
ــد الصــادق رئيــس جامعــة القاهــرة لمؤتمــرات  ــور محمــد ســامي عب ــي الأســتاذ الدكت ــة معال 1- رعاي
ــوم عــن  ــة دار العل ــذكاء الاصطناعــي، ومــن ذلــك مؤتمــر كلي ــة وفعاليــات متنوعــة عــن ال ــة دولي علمي

ــذكاء الاصطناعــي ال
2- الاهتمــام الملحــوظ مــن الأســتاذ الدكتــور محمــود الســعيد نائــب رئيــس جامعــة القاهــرة للدراســات 
العليــا والبحــث العلمــي بهــذا المشــروع، ونشــر مجموعــة من المقالات بالجرائد المصرية عن الاســتخدام 
المســؤول للــذكاء الاصطناعــي ورهــاب الــذكاء الاصطناعــي وأخلاقيــات توظيفــه... إلــخ ، وإجــراء 
مجموعــة مــن الحــوارات العلميــة حــول هــذا المشــروع الضخــم بجامعــة القاهــرة، كمــا حــرص علــى 
ــذكاء الاصطناعــي  مــع مؤسســات  إنشــاء برامــج دراســية مشــتركة، وعقــد شــراكات في مجــالات ال

عالميــة في دول، مثــل: الــصين وغيرهــا مــن الــدول  ذات الاهتمــام المشــترك.      
 3-إصــدار المجلــس الأعلــى للجامعــات الدليــل الاسترشــادي لضوابــط اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
قبيــل ظهــور الدليــل الاســتخدامي لجامعــة القاهــرة بوقــت قليــل، وتضمــن الإطــار الاســترتيجي 
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والتنظيمــي والمبــادئ والضوابــط الأخلاقيــة ودور الــذكاء الاصطناعــي في  البحــث العلمــي وإدارة 
المخاطــر  والسياســات التنفيذيــة.  

 1- شــهدت كليــات الجامعــة المختلفــة، وخاصــة كليــة دار العلــوم، مبادرات بحثية وأكاديمية لاستكشــاف 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في مجــالات متنوعــة، بمــا في ذلــك الدراســات اللغويــة والتراثيــة 

واللســانيات الحاســوبية.

5- تم تنظيــم نــدوات وورش عمــل لأعضــاء هيئــة التدريــس والباحــثين والــطلاب حــول الــذكاء 
الاصطناعــي وتطبيقاتــه وأخلاقياتــه، بهــدف بنــاء ثقافــة مؤسســية داعمــة للاســتخدام المســؤول.

هــذه الإرهاصــات تعكــس وعيًــا مؤسســيًا عميقًــا بأهميــة الــذكاء الاصطناعــي وضــرورة تنظيــم 
اســتخدامه بمــا يحقــق الفائــدة القصــوى ويحمــي القيــم الأكاديميــة والأخلاقيــة.

القضايا المطروحة في دليل جامعة القاهرة (١)  

        تضمــن دليــل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الــذي أصدرتــه جامعــة القاهــرة عــام 2025 
مجموعــة مــن القضايــا في تســعة عشــر فــصلا ، مــن هــذه القضايــا : نطــاق التطبيــق والفئــات 
المســتهدفة- تعريفــات ومفاهيــم ومصطلحــات ذات صلــة بالــذكاء الاصطناعــي - تاريــخ الــذكاء 
الاصطناعــي -  تطبيقــات واســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي بصــورة عامــة   وتوظيفــه في أنشــطة 
البحــث العلمــي وممارســاته الدقيقــة بصــورة خاصــة -  الــوكلاء الأذكيــاء  في ممارســة البحــث 
العلمــي -  أبــرز أدوات وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التــي يمكــن اســتخدامها في ممارســات 
البحــث العلمــي-  دور الــذكاء الاصطناعــي في مختلــف مراحــل البحــث العلمــي-  المراجــع  والمواثيــق 
والقــوانين والإصــدارات الدوليــة والمحليــة المتعلقــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي-  سياســة الإفصاح 
عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي -  سياســة بعــض دور النشــر العالميــة عنــد 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في ممارســات البحــث العلمــي-  برامــج الكشــف عــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في مخرجــات البحــث العلمــي - دور لجان أخلاقيــات البحــث والنزاهــة الأكاديميــة في 
الجامعــة تجــاه اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي -  التشــريعات والقــوانين والمســاءلة -  إدارة المخاطــر 
والامتثــال -  ملخــص إيجابيات(مميــزات) وعيــوب اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في أنشــطة البحــث 

ــم بعــض الملاحــق لنمــاذج استرشــادية . العلمــي بالجامعــات – ث

أبرز الأنشطة والمبادرات التطويرية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي
بجامعة القاهرة 

1-إنشــاء أول كليــة باســم (كليــة الحاســبات والــذكاء الاصطناعــي) علــى مســتوى جمهوريــة مصــر 
العربيــة.
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-2تنظيـــم أول مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعـــي ، يومي 18-19 أكتوبر 2025م، يجمع بين الأكاديمية 
والصناعة، والقطاع الحكومي. 

-3إطلاق مشـــروع بحثـــيّ تنافســـي بين كليـــات ومعاهـــد الجامعة عن الاســـتخدام الأمثـــل لمخرجات 
وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في مختلـــف المجالات والتخصصـــات العلمية.

-1تحفيز النشر العلمي الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. .
-2ورشـــة عمل في كلية الحاســـبات والـــذكاء الاصطناعي بــــجامعة القاهرة في الـــذكاء الاصطناعي 

التطبيقي للكـــوادر الإدارية. 
-3إصـــدار وثيقـــة ”سياســـة الاســـتخدام المســـؤول للـــذكاء الاصطناعـــي“ تســـتهدف أعضـــاء هيئة 

التدريـــس والإداريين والـــطلاب. 
  مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره (2) 

       يعُــرّف الــذكاء الاصطناعــي  بأنــه فــرع مــن علــوم الحاســوب يهتــم بتطويــر أنظمــة قــادرة علــى 
أداء مهــام تتطلــب عــادةً ذكاءً بشــريًا عاليــا، مثــل التعلــم، والاســتدلال، وحــل المشــكلات، وفهــم اللغــة 
الطبيعيــة، والإدراك البصــري. وقــد شــهد هــذا المجــال تطــورًا متســارعًا خلال العقــد الأخيــر، خاصــة 
مــع ظهــور تقنيــات  الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي   التــي أحدثــت ثــورة في قــدرات الأنظمــة الذكيــة.
     تختلــف أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الحديثــة عــن الأنظمــة التقليديــة في عــدة جوانــب جوهريــة. 
ــز أنظمــة  ــة، تتمي ــات ثابت ــى قواعــد محــددة مســبقًا وخوارزمي ــة عل فبينمــا تعتمــد الأنظمــة التقليدي
ــدة، واتخــاذ  ــف مــع المواقــف الجدي ــات، والتكي ــم مــن البيان ــى التعل ــا عل ــذكاء الاصطناعــي بقدرته ال
ــات ضخمــة مــن المعلومــات. هــذه القــدرات  ــى أنمــاط مســتخلصة مــن كمي ــاءً عل قــرارات معقــدة بن
جعلــت مــن الــذكاء الاصطناعــي أداة قويــة في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك التعليــم والبحث العلمي.

   الاتجاهات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي

     تشــير الدراســات العلميــة الحديثــة إلــى تزايــد ملحــوظ في اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي علــى 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في مختلــف جوانــب العمليــة التعليميــة والبحثيــة. فقــد أظهــرت دراســة 
حديثــة أجريــت علــى مؤسســات التعليــم العالــي في الولايــات المتحــدة أن غالبيــة هــذه المؤسســات قــد 
أصــدرت إرشــادات وسياســات تنظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في البحــث الأكاديمــي، 
مــع التركيــز علــى ضــرورة الشــفافية والإفصــاح عــن اســتخدام هــذه التقنيــات  .  في الســياق المصــري، 
تتبنــى الدولــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للــذكاء الاصطناعــي تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة 
في هــذا المجــال وتوظيــف التقنيــات الحديثــة في مختلــف القطاعــات، بمــا في ذلــك التعليــم. وقــد 
ــذكاء الاصطناعــي في  ــط اســتخدام ال ــيلاً استرشــاديًا لضواب ــات دل ــى للجامع ــس الأعل أصــدر المجل

الجامعــات المصريــة، ممــا يعكــس الاهتمــام المؤسســي بهــذا الموضــوع.
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  أبرز التطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:  ( ٣) 

يوفــر الــذكاء الاصطناعــي إمكانــات واســعة لدعــم مختلــف مراحــل البحــث العلمــي، مــن تحديــد 
الموضــوع البحثــي وصياغــة الأســئلة البحثيــة، إلــى جمــع البيانــات وتحليلهــا، وصــولاً إلى كتابــة التقارير 
البحثيــة ونشــرها.  وقــد ظهــر أن الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يســاهم في تحــسين كفــاءة البحــث 
العلمــي مــن خلال تســريع عمليــات تحليــل البيانــات، وتوفيــر رؤى جديــدة مــن خلال اكتشــاف أنمــاط 

غيــر مرئيــة في البيانــات الضخمــة، ويظهــر ذلــك فيمــا يلــي :   

1 -  اســتخدام أدوات ذكيــة للبحــث في قواعــد البيانــات الأكاديميــة وتحديــد المراجــع ذات الصلــة 
بموضــوع البحــث.

2 -  توظيف أساسيات التعلم الآلي لتحليل مجموعات بيانات كبيرة واستخلاص النتائج.

3 - اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لتحــسين الصياغــة اللغويــة، وترجمــة النصــوص، 
وتلخيــص المحتــوى.

4 -  المساعدة في تصميم التجارب العلمية وتحسين المنهجيات البحثية.

5 - استخدام أدوات آلية للكشف عن الأخطاء اللغوية والإحصائية في المخطوطات البحثية

دور لجان أخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن تلخيص دور لجان أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية بجامعة القاهرة فيما يلي:   

أولًا: الدور التنظيمي  

وضع السياسات العامة. 1

o  إعــداد سياســات وضوابــط واضحــة لاســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي البحــث
العلمــي والتدريــس والتقويم.

o  تحديــد مجــالات الاســتخدام المســموح بهــا؛ مثــل (التحليــل الإحصائــي، والترجمــة
المبدئيــة، وتلخيــص النصــوص) والمجــالات المحظــورة؛ مثــل: (توليــد نتائــج، والبيانــات 

المزيفــة، وانتحــال النصــوص).

تضمين الذكاء الاصطناعي في ميثاق النزاهة الأكاديمية. 2

o  ،تحديــث ميثــاق النزاهــة ليشــمل بنــودًا خاصــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي
توضــح المســئولية الفرديــة للباحــث أو الطالــب عنــد اســتخدامها.
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ثانيًا: الدور الرقابي والتطبيقي

مراجعة بروتوكولات البحث العلمي. 1

o  التأكــد مــن أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مذكــور ومبــرر ضمــن خطــة البحــث
المقدمــة للجنــة.

o  التحقــق مــن أن الأدوات المســتخدمة لا تنتهــك حقــوق الملكيــة الفكريــة أو الخصوصيــة
أو تخُــلّ بمصداقيــة النتائج.

متابعة تنفيذ الأبحاث. 2

o  الــذكاء أدوات  اســتخدمت  التــي  للنشــر  المقدمــة  أو  المنشــورة  الأبحــاث  مراقبــة 
المنهجيــة. فــي  ذلــك  عــن  الصريــح  الإفصــاح  مــن  والتأكــد  الاصطناعــي، 

o  ــد ــوى المولَّ ــة باســتخدام أدوات الكشــف عــن المحت إجــراء فحوصــات النزاهــة التقني
ــذكاء الاصطناعــي. بال

ثالثًا: الدور التوعوي والتدريبي

 نشر الوعي

o  تنظيم ورش عمل ودورات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب عن الاســتخدام
المسئول للذكاء الاصطناعي.

o  توضيــح الحــدود الأخلاقيــة بتحديــد الفــرق بيــن المســاعدة التقنيــة وبيــن الانتحــال أو
الغــش الأكاديمــي.

تدريب على أدوات التحقق. 1

o  ــدة ــى اســتخدام برامــج كشــف النصــوص المولَّ ــن عل ــة والباحثي تدريــب أعضــاء اللجن
ــذكاء الاصطناعــي. بال

  رابعًا: الدور الاستشاري والتأديبي

تقديم المشورة. 1

o  دعــم الباحثيــن فــي تحديــد مــدى ملاءمــة اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي ضمــن
أبحاثهم.

o  مســاعدة الكليــات فــي تفســير الإشــكاليات الأخلاقيــة المرتبطــة باســتخدام هــذه
التقنيــات.
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التحقيق في المخالفات. 2

o  التحقيــق فــي حــالات الاشــتباه بانتهــاك النزاهــة الأكاديميــة الناتجة عن ســوء اســتخدام
الــذكاء الاصطناعي.

o .اقتراح العقوبات أو الإجراءات التصحيحية وفقًا للوائح الجامعة

خامسًا: التكامل مع الهيئات الأخرى

التعــاون مــع مراكــز تكنولوجيــا المعلومــات ووحــدات ضمــان الجــودة لضمــان تطبيــق سياســات • 
الاســتخدام المســئول.

رفع تقارير دورية لمجلس الجامعة عن الالتزام الأخلاقي باستخدام الذكاء الاصطناعي.• 

وتقــوم جامعــة القاهــرة حاليًــا بإعــداد مقتــرح مكتــب النزاهــة الأكاديميــة والــذي ســيكون مظلــة 
لجميــع لجان أخلاقيــات البحــث العلمــي علــى مســتوى الجامعــة، وبــادرة لجميــع الجامعــات المصريــة 
والعربيــة، وســوف يشــمل في هيكلــه التنظيمــي لجنــة متعلقــة بأخلاقيــات اســتخدام وتطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي في مختلــف أنشــطة وممارســات البحــث العلمــي .

 لجنة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي 

هــي إحــدى اللجــان التابعــة لمكتــب النزاهــة الأكاديميــة بالجامعــة، ويمكــن توضيــح مهامهــا وأهدافهــا 
في النقــاط التاليــة:

أولًا: التعريف

(لجنــة أخلاقيــات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي) هــي لجنــة متخصصــة تنُشــأ داخــل الجامعــة تحــت 
إشــراف مكتــب النزاهــة الأكاديميــة أو نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث، وتهــدف إلــى 
ضمــان الاســتخدام المســئول والأخلاقــي لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في: التعليــم، والبحــث العلمــي، 

والإدارة الجامعيــة.

ثانيًا: الأهداف العامة
 1.تعزيــز الاســتخدام المســئول لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي؛ بمــا يخــدم البحــث والتعليــم دون الإخلال 

بمبــادئ النزاهــة الأكاديميــة.
-1ضمــان حمايــة حقــوق الأفــراد وخصوصيتهــم في الأبحــاث أو التطبيقــات التــي تعتمــد علــى الــذكاء 

الاصطناعي.
-2تقييم الأثر الأخلاقي والقانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة.

-3نشر ثقافة الوعي الأخلاقي والتقني في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بين الباحثين والطلاب.
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٤- دعم سياسات الجامعة في التحول الرقمي المسئول المتوافق مع القيم الأكاديمية.

ثالثًا: المهام والاختصاصات
١. مراجعــة الأبحــاث والمشــروعات التــي تتضمــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لضمــان التزامهــا 

بالضوابــط الأخلاقيــة.
٢. تقييــم أدوات الــذكاء الاصطناعــي التعليميــة والبحثيــة المقترحــة للاســتخدام داخــل الجامعــة قبــل 

اعتمادهــا رســميًّا.
٣. وضــع ضوابــط اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في: إعــداد الرســائل العلميــة، والنشــر البحثــي، 

وتصحيــح الاختبــارات، وتحليــل البيانــات.
٤. متابعــة الالتــزام بالإفصــاح عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الأوراق البحثيــة، والمشــروعات 

الطلابيــة.
٥. رصــد الممارســات غيــر الأخلاقيــة؛ مثــل: توليــد نتائــج، أو النصــوص المزيفة، أو انتهــاك الخصوصية 

أو الملكيــة الفكرية.
٦. اقتراح إجراءات تأديبية أو تصحيحية في حال ثبوت سوء استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي.

٧. تنظيــم ورش عمــل ودورات توعيــة عــن الاســتخدام الأخلاقــي للــذكاء الاصطناعــي في البحــث 
والتعليــم.

٨. التعاون مع لجان أخلاقيات البحث العلمي ومكتب النزاهة الأكاديمية لضمان تكامل الجهود.
الإفصاح  المطلوب  عند توظيف الذكاء الاصطناعي و منهجيته  ( ٥) 

أصبح الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي من أهم بنود النزاهة 
الأكاديمية، وتتبناه الآن معظم الجامعات والمجلات الدولية، وفيما يلي عرض متكامل لأبرز 

متطلبات الإفصاح التي يجب على الباحثين الالتزام بها:

أولًا: مفهوم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي

يقصــد بــه تصريــح الباحــث بشــكل واضــح وشــفاف عــن أي اســتخدام لأدوات أو تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي خلال مراحــل إعــداد البحــث؛ ســواء في التحليــل، أو الكتابــة، أو الترجمــة، أو التصميــم، 

مــع توضيــح نطــاق الاســتخدام وحــدوده.
ثانيًا: أهداف الإفصاح

-1تعزيز النزاهة والشفافية في البحث العلمي.
-2 حماية حقوق الباحث الأصلي من الاتهام بسوء الفهم أو بالانتحال.

3 - تمــكين المراجــعين والمحرريــن مــن تقييــم جــودة البحــث وقيــاس مــدى الاعتمــاد علــى الأدوات 
ــة. الآلي

4 - ضمان قابلية تكرار النتائج، وفهم أدوات التحليل المستخدمة.
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المعايير الدولية للإفصاح:

اليونسكو :  توصي  بتضمين بيان يوُضّح استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مراحل النشر.

اللجنــة الدوليــة لأخلاقيــات النشــر:  تشــدد علــى ضــرورة الإفصــاح عــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في كل مرحلــة، ولــو اســتخدم في تحريــر النصــوص وتحــسين اللغــة.

دور النشــر العالميــة المعروفــة؛ مثــل: الســفير- إســبرنجر وغيرهمــا: تلــزم المؤلــفين بضــرورة ذكــر الأداة 
المســتخدمة في الشــكر والمنهجيــة، مــع حظــر إدراج الــذكاء الاصطناعــي كمؤلــف.

ثالثًا: عناصر الإفصاح الأساسية
عند استخدام أي أداة للذكاء الاصطناعي يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي: (6) 

التوضيح العنصر
مثل:  ChatGPT   أو غيره  اسم الأداة أو المنصة

مثال:   Google  أو غيره  ...  الجهة المطورة أو الموفرة للأداة
كتابة ملخص، تحسين لغة، تحليل بيانات، 

توليد صور، تصميم جداول ...
الغرض من الاستخدام

توضيح مدى الاستعانة بالأداة: هل 
استخدمت في جزء من البحث فقط أو في 

النص بأكمله؟.
حدود الاستخدام

هل تم تعديلها أو التحقق منها علميًّا أو 
استخُدمت كما هي؟

مدى تدخل الباحث في المخرجات

لتحديد النسخة أو النموذج المستخدم  
(GPT-4)، (GPT-5)  ... إلخ)

تاريخ الاستخدام (اختياري)

وفق متطلبات الجهة أو المجلة العلمية. الإفصاح في الشكر أو المنهجية

رابعًا: مواضع الإفصاح في البحث ( ٧) 

١.المنهجية:
عند استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، أو التصميم التجريبي، أو تلخيص النصوص   

٢.الجانب اللغوي:
حيث يسُتخدم الذكاء الاصطناعي بشكل محدود لتحسين الصياغة أو اللغة.   

٣.الملاحظات الأخلاقية :
يخصص هذا القسم في بعض المجلات لتفصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في إطاره العام 

والخاص.  
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خامسًا: ما یجب تجنبھ
أخلاقيــة. مخالفــة  يعــد  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  عــن  الإفصــاح  عــدم   -1
2 -  لا يجــوز انتحــال أي مخرجــات للــذكاء الاصطناعــي للادعــاء بأنهــا فكــر أو تحليــل أصيــل.
البحــث. في  مشــاركين  كمؤلــفين  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  إدراج  يجــوز  لا   -3

 4-يمنع إدخال بيانات خاصة أو حساسة في الأدوات دون موافقة أو تشفير.
سادسًا: نموذج مقترح لعبارة إفصاح رسمية

     مثــال 1:  تم اســتخدام أدوات ذكاء اصطناعــي محــدودة ChatGPT ، (2025) ؛ لتحــسين 
ــل  ــة وتحلي ــكار العلمي ــع الأف ــى أن جمي ــد عل ــة، وتلخيــص بعــض المقاطــع، مــع التأكي الصياغــة اللغوي

النتائــج والاســتنتاجات تم إعدادهــا والتحقــق منهــا مــن قبــل الباحــثين.”
مثال ٢: من الإفصاح باستخدام الذكاء الاصطناعي :

  الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دليل جامعة القاهرة ( ٨) 
تمّــت الاســتعانة بــأداة ChatGPT5   في صياغــة بعــض الأفــكار، وتطويــر البنيــة اللغويــة، وتحــسين 
أســلوب العــرض في هــذا المحتــوى، وكــذا في صياغــة بدائــل لغويــة محســنة، وفي تلخيــص منظّــم لبعــض 
النقــاط، وإعــادة ترتيــب الفقــرات، بمــا يحقــق وضوحًــا أكبــر ودقــة أعلــى، إضافــة إلــى ترجمــة انتقائيــة 
لبعــض الموضوعــات مــن مصــادر أجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة، مــع الحفــاظ علــى المعنــى والدقــة العلمية. 
وقــد حــرص المؤلفــون علــى إجــراء مراجعــة دقيقــة لجميــع المخرَجــات، وتحريرهــا بصــورة متكاملــة، 
وضمــان توافقهــا مــع أهــداف العمــل، وتحقيــق دقــة المعلومــات، وسلامــة المحتــوى مــن أيّ أخطــاء 
ــة المعتمــدة، بمــا في ذلــك  ــة والمهني ــر الأكاديمي أو تحيــزات، فضــلاً عــن التأكــد مــن ملاءمتهــا للمعايي
الالتــزام بمعاييــر النزاهــة العلميــة والشــفافية في الإفصــاح عــن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي.

مخاطر عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: ( ٩) 
عــدم الإفصــاح عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي يمكــن أن يؤثــر بصــورة ســلبية 
علــى ســمعة الباحــث، وعلــى ســمعة المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الباحــث، ويمكــن توضيــح ذلــك 

فيمــا يلــي:
·يعُد الإخفاء تضليلاً للمحررين والمراجعين بشأن كيفية إعداد البحث أو صياغة نصه.

ا أكاديميًّا أو انتحالاً جزئيًا .  ·في بعض النظم الجامعية يعَُدّ الإخفاء غشًّ
·تطلــب بعــض المــجلات  مــن المؤلــفين الإفصــاح الإجبــاري عــن أي اســتخدام لأدوات AI ؛ مثــل:  

.Gemini أو    ChatGPT
·إذا وُجــدت أخطــاء علميــة أو اقتباســات زائفــة  تولــدت عــن أداة للــذكاء الاصطناعــي يتحمــل الباحــث 

كامــل المســئولية القانونيــة والأكاديميــة عنها.
الإفصاح لا يعُفي من المسئولية، لكنه يوضّح حدود دور الباحث والأداة..
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ــد إخــلالاً ·  ــذكاء الاصطناعــي دون إعــلان يعُ ــأن «اســتخدام ال حــت بعــض المجــلات  ب صرَّ
ــى ســحب المقــال.. ــؤدي إل ــه قــد ي ــر النشــر، وأن بمعايي

تستطيع أدوات مثل:  Turnitin   رصد المحتوى المُولّد جزئيًّا بالذكاء الاصطناعي.· 
يعُــد اكتشــاف ذلــك بعــد النشــر دليــلاً علــى تضليــل المراجعيــن، وقــد يــؤدي إلــى إلغــاء قبــول · 

البحــث أو إحالــة الباحــث للتأديــب.

 الاستخدام غير المسموح به للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ( ١٠) 
يشمل ذلك أي ممارسات تنتهك أخلاقيات البحث أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الملكية الفكرية،

فيما يلي أبرز الأمثلة والتصنيفات التي توضح ذلك:
أولًا: في مرحلة كتابة وإعداد البحث

توليد نصوص بحثية كاملة دون توثيق مصدرها أو مراجعتها علميًّا . 1
مثل: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل كتابة مقالات أو فصول كاملة ينتحلها 

الباحث دون ذكر المساعدة التقنية.
تحريف أو اختلاق بيانات بحثية . 2

كإنشاء نتائج تجريبية أو جداول أو رسوم بيانية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي دون وجود 
تجارب أو مصادر حقيقية.

تحليل بيانات لم يتم جمعها فعليًّا . 3
مثل: استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوليد بيانات اصطناعية والادعاء بأنها 

بيانات حقيقية من تجارب أو استبيانات.
ترجمة أو إعادة صياغة آلية دون تحقق علمي . 4

كالاعتماد على الترجمة أو إعادة الصياغة الآلية دون مراجعة لغوية أو علمية دقيقة؛ مما 
يؤدي إلى أخطاء مفاهيمية.

ثانيًا: في مرحلة التجارب والتحليل العلمي
تشغيل النماذج التحليلية دون فهم الآلية العلمية . 1

أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات دون التحقق من صلاحية النماذج . 2
الإحصائية أو من ملاءمتها.

الاعتماد على أدوات مغلقة المصدر دون توثيق الخوارزمية أو معايير الدقة  . 3
مما يمنع إمكانية التحقق من النتائج أو تكرار التجربة.

التلاعب في مخرجات الذكاء الاصطناعي لإظهار نتائج مقصودة . 4
كإزالة النتائج غير الداعمة للفرضية أو تعديلها بشكل غير علمي.
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ثالثًا: في مرحلة النشر والمراجعة العلمية
إرسال أبحاث مولدة جزئيًّا أو كليًّا عبر الذكاء الاصطناعي دون إفصاح. 1

. (Plagiarism by AI) يعد هذا انتحالاً فكريًّا
استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مراجعات علمية زائفة    . 2

مثل: كتابة تقارير مراجعة وهمية، أو تزكية مزيفة للباحثين.
توليد مراجع أو استشهادات غير حقيقية  ، وهو من أكثر الأخطاء شيوعًا عند استخدام . 3

أدوات توليد النصوص.
رابعًا: من منظور الأخلاقيات والحوكمة

عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث . 1
الشفافية شرط أساسي في النزاهة الأكاديمية.. 2
إدخال بيانات شخصية أو حساسة في أدوات الذكاء الاصطناعي دون موافقة أو ترخيص. 3

انتهاك لمعايير الخصوصية وحماية البيانات.
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تقييــم زمــلاء أو طــلاب بطريقــة غيــر معلنــة أو غيــر . 4

عادلــة.
ومــن هنــا يجــب علــى الباحــثين الإفصــاح الكامــل عــن أي اســتخدام للــذكاء الاصطناعــي في 
البحــث (كتابــة، تحليــل، ترجمــة، تلخيــص...). وكذلــك الالتــزام بسياســات الجامعــة أو المجلــة 

العلميــة؛ فيمــا يخــص الحــدود المســموح بهــا لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي.

جدول رقم (٥)
حالات الاستخدام غير المسموح به (تصنيف تفصيلي)  ( ١١) 

المخاطر المحتملةمثال الاستخدامنوع المخالفة

توليد نصوص بحثية كاملة
 ChatGPT استخدام

لصياغة المقدمة أو المناقشة 
بالكامل دون مراجعة بشرية

تضليل علمي، فقدان الدقة، سحب 
الورقة

توليد مراجعات أدبية ومراجع 
وهمية

  يولد ChatGPT مصادر 
غير موجودة

تزوير علمي وانتحال

تحليل بيانات بشرية في أدوات 
سحابية

إدخال بيانات طلاب أو مرضى
خرق أخلاقيات البحث 

والخصوصية

رسم أشكال أو نتائج غير حقيقية
 Midjourney استخدام

أو DALL·E  لتوليد صور 
تجريبية

تزييف بصري، فقدان الثقة
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 AI عدم الإفصاح عن استخدام
في الترجمة أو الكتابة

استخدام AI لترجمة مقال 
دون ذكره

إخلال بالشفافية الأكاديمية

الاعتماد على AI لتصحيح بيانات 
أو نتائج إحصائية

أداة AI تقترح تعديلات على 
البيانات

تلاعب علمي بالنتائج

جدول رقم (٦)

أمثلة لما هو مسموح ومقبول بشرط الإفصاح
طريقة الإفصاح الصحيحةالاستخدام المسموحالحالة

تدقيق لغوي
«استخدم الباحث أداة 

ChatGPT لتحسين الصياغة 
اللغوية فقط.”

يذُكر في قسم الشكر

توليد أفكار بحثية أولية
«استخدام أداة AI للمساعدة في 

توليد الأسئلة البحثية، ثم مراجعتها 
من قبل الباحثين».

يذُكر في المنهجية

 text) تحليل مبدئي للنصوص
(mining

 GPT API استخدام أداة»
لتحليل دلالات النصوص، تحت 

إشراف الباحث”.
يذُكر في منهجية التحليل

التطبيقات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي  ( 12 ) 

    تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا متزايد الأهمية في البحث العلمي خلال 
السنوات القادمة، ومن التطبيقات المستقبلية الواعدة ما يلي: 

     - استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد فرضيات جديدة، وتصميم تجارب، واكتشاف علاقات 
غير متوقعة في البيانات، مما قد يؤدي إلى اختراقات علمية في مجالات متنوعة  

     - تطوير مختبرات يمكنها إجراء التجارب بشكل مستقل بناءً على خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي، مما يسرع وتيرة البحث التجريبي.

 -  استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاون بين باحثين من تخصصات ومناطق جغرافية 
مختلفة، من خلال الترجمة الفورية، وتنسيق الجهود، ودمج المعارف المتنوعة.

- تطوير مساعدين بحثيين شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يفهمون اهتمامات الباحث 
وأسلوبه ويقدمون دعمًا مخصصًا.

     - استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاتجاهات البحثية المستقبلية، وتحديد المجالات 
الواعدة، وتوقع تأثير الأبحاث.

تطبيقات مستقبلية في مجال اللغة العربية والعلوم الإنسانية:
تطوير أدوات متقدمة لتحليل النصوص التراثية والمخطوطات● 
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إنشاء معاجم رقمية ذكية ومتطورة● 
تحليل الخطاب والأنماط البلاغية بطرق مبتكرة● 
دعم البحث في اللسانيات الحاسوبية والمعالجة الآلية للغة العربية● 
تطوير أنظمة ترجمة آلية عالية الجودة تراعي السياق الثقافي● 

 هذه التطبيقات المستقبلية تحمل إمكانات هائلة لتحويل طبيعة البحث العلمي، لكنها تتطلب أيضًا 
تطوير أطر أخلاقية

الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة
بناءً على التحليل السابق، يمكن صياغة رؤية مستقبلية لجامعة القاهرة في عصر الذكاء 

الاصطناعي ، تظهر فيما يلي : 
 الرؤية:

“ أن تكون جامعة القاهرة مؤسسة أكاديمية رائدة إقليميًا وعالميًا في التوظيف المسؤول والأخلاقي 
للذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، تساهم في تطوير المعرفة وبناء القدرات الوطنية 

وخدمة المجتمع، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة الأكاديمية والقيم الإنسانية.”
 الأهداف الاستراتيجية:

1 - التميز الأكاديمي: دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية بطرق تعزز الجودة 
والتميز

2- القيادة الأخلاقية: تطوير وتطبيق أطر أخلاقية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياق 
الأكاديمي

3- الابتكار والتطوير: تشجيع الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع ضمان المسؤولية 
والأمان

4- بناء القدرات: تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين في استخدام الذكاء 
الاصطناعي بشكل فعال ومسؤول

5-التأثير المجتمعي: المساهمة في تطوير السياسات الوطنية وبناء القدرات المجتمعية في مجال 
الذكاء الاصطناعي

6 - الشراكات الاستراتيجية: بناء شراكات محلية ودولية لتعزيز القدرات البحثية والتعليمية
الخاتمة والتوصيات

   تناولــت هــذه الدراســة موضوعًــا بالــغ الأهميــة والحداثــة، وهــو اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 
ــة والاســتخدامات  ــى الأبعــاد الأخلاقي ممارســات البحــث العلمــي بجامعــة القاهــرة، مــع التركيــز عل

المســتقبلية.ودور  الــذكاء الاصطناعــي في  خدمــة اللغــة العربيــة. 
     و مــن خلال مراجعــة شــاملة  للسياســات المؤسســية والممارســات العالميــة، توصلــت الدراســة إلــى 
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عــدة اســتنتاجات رئيســية  وهــي كمــا يلــي :
 أولاً:  يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة وجودة البحث العلمي 

والتعليم الجامعي، من خلال دعم مختلف مراحل العملية البحثية والتعليمية 
ــا: يطــرح اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الســياق الأكاديمــي تحديــات أخلاقيــة مهمــة تتعلــق  ثانيً
بالنزاهــة الأكاديميــة، والشــفافية، وحمايــة الخصوصيــة، والعدالــة، والمســاءلة. معالجة هــذه التحديات 

تتطلــب تطويــر أطــر أخلاقيــة شــاملة وسياســات مؤسســية واضحــة  
ثالثًــا: هنــاك حاجــة ملحــة لتطويــر برامــج تدريبيــة شــاملة ومــوارد  دعــم لتمــكين الباحــثين وأعضــاء 

هيئــة التدريــس والــطلاب مــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بشــكل فعــال ومســؤول .   
رابعًــا:  تظهــر المؤشــرات الأوليــة إلــى وجــود تبايــن كبيــر في السياســات والممارســات المتبعــة في 
مؤسســات التعليــم العالــي حــول العالــم فيمــا يتعلــق باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي. هــذا يؤكــد 
ــة  ــات الثقافي ــار الخصوصي ــي وتأخــذ في الاعتب ــر سياســات تتناســب مــع الســياق المحل ــة تطوي أهمي

والأكاديميــة.  
خامسًــا: يحمــل الــذكاء الاصطناعــي إمكانــات هائلــة لتغييــر طبيعــة البحــث العلمــي والتعليــم العالــي 
في المســتقبل، مــن خلال تطبيقــات مبتكــرة في الاكتشــاف العلمــي ، والتعــاون البحثــي الدولــي. غيــر أن 
تحقيــق هــذه الإمكانــات يتطلــب اســتثمارات كبيــرة في البنيــة التحتيــة، والتدريــب، والبحــث والتطويــر.  
 سادسًــا: تتحمــل جامعــة القاهــرة، بوصفهــا مؤسســة أكاديميــة رائــدة، مســؤولية خاصــة في تشــكيل 
السياســات الوطنيــة وبنــاء القــدرات في مجــال الــذكاء الاصطناعــي، مــن خلال القيــادة الفكريــة، 

ــي. ــاون الإقليمــي والدول ــع السياســات، والتع ــر أفضــل الممارســات، والمشــاركة في صن وتطوي
التوصيات

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية لمختلف أصحاب المصلحة:
أولا :  توصيات لإدارة جامعة القاهرة

1- تخصيص ميزانية كافية لدعم التدريب، والبحث، وتطوير الأدوات والموارد المتعلقة بالذكاء 
الاصطناعي وتفعيل دور المركز المتخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم 

والبحث، بحيث  يقدم الدعم والمشورة ويجري البحوث في هذا المجال.    
2- تشكيل لجنة دائمة للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي، تضم ممثلين عن مختلف 
الكليات والتخصصات، وخبراء في الأخلاقيات والتكنولوجيا، وممثلين عن الطلاب ، ويبدو أن 

جامعة القاهرة بدأت بالفعل، فقد جاء خطاب قبل حضوري إلى المؤتمر مباشرة  يتابع تلك اللجان 
العلمية بالكليات  .

3-تطوير البنية التحتية: الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الاستخدام الآمن والفعال 
للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصات آمنة لمعالجة البيانات الحساسة.
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4-تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة، وشركات تكنولوجيا، وجهات 
حكومية لتعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

  ثانيا :  توصيات للمجلس الأعلى للجامعات
-1تحديث الدليل الاسترشادي: مراجعة وتحديث الدليل الاسترشادي بشكل دوري ليواكب 

التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي  
-2 العمل على توحيد المعايير والممارسات عبر الجامعات المصرية مع السماح بالمرونة الكافية 

لمراعاة الخصوصيات المؤسسية.
-3 تخصيص تمويل لبحوث حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في السياق المصري والعربي.

-4 تطوير برامج تدريبية وطنية موحدة يمكن تطبيقها في جميع الجامعات المصرية.
إنشاء آلية وطنية لمراقبة وتقييم استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية.

  ثالثا  : توصيات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين
1 -التطوير المهني المستمر: المشاركة في برامج تدريبية حول الاستخدام المسؤول للذكاء 

الاصطناعي والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات  
2 -الشفافية: الإفصاح بوضوح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث والمواد التعليمية  

3 -التحقق النقدي: عدم قبول مخرجات الذكاء الاصطناعي دون تدقيق نقدي والتحقق من دقتها 
وموثوقيتها  

 4- أن يكونوا قدوة للطلاب في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا.
 5- التوجيه: توجيه الطلاب بوضوح حول الاستخدامات المقبولة وغير المقبولة للذكاء الاصطناعي 

في سياق مقرراتهم وأبحاثهم.
 6- المساهمة في السياسات: المشاركة الفعالة في تطوير ومراجعة السياسات المؤسسية المتعلقة 

بالذكاء الاصطناعي.
  رابعا : توصيات للطلاب

1 -الالتزام بالسياسات: الامتثال الكامل لسياسات الجامعة والمقررات المتعلقة باستخدام الذكاء 
الاصطناعي.  

2-التعلم الحقيقي: استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتعلم وتطوير المهارات، وليس ذلك بديلا 
عن الجهد الفكري البشري الشخصي.

3- الأمانة الأكاديمية: الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية في جميع الأعمال.
4- طلب التوضيح: عدم التردد في طلب التوضيح من المعلمين عند عدم التأكد من الاستخدام 

المقبول للذكاء الاصطناعي.
5-التطوير الذاتي: السعي لتطوير المهارات الرقمية والوعي الأخلاقي المتعلق بالتكنولوجيا.
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توصيات للبحوث المستقبلية
تفتح هذه الدراسة المجال أمام عدة اتجاهات بحثية مستقبلية:

 1 دراسات  لتقييم التأثير :  إجراء دراسات لقياس تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على جودة 
مخرجات البحث العلمي وإنتاجية الباحثين . 

 2 دراسات تتبعية: إجراء دراسات تتبعية لمعرفة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات 
المصرية وتأثيره على المخرجات التعليمية والبحثية.

 3دراسات مقارنة: إجراء دراسات مقارنة بين مؤسسات مختلفة لتحديد أفضل الممارسات 
والعوامل المؤثرة في النجاح.

 4 بحوث متعددة التخصصات: تشجيع البحوث التي تجمع بين خبراء في التكنولوجيا، 
والأخلاقيات، والتربية، والقانون لمعالجة القضايا المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

5 الجوانب القانونية: دراسة الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث 
العلمي، بما في ذلك قضايا الملكية الفكرية والمسؤولية القانونية. 

6 التطبيقات التخصصية: دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تخصصات محددة، مثل العلوم 
الإنسانية، واللغة العربية، والعلوم الاجتماعية.

7 الأبعاد الاجتماعية والثقافية: دراسة كيفية تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على تبني 
واستخدام الذكاء الاصطناعي في السياق المصري والعربي.

8 تطوير الأدوات: تطوير أدوات وموارد مخصصة للسياق العربي، مثل نماذج لغوية عربية متقدمة، 
وأدوات للكشف عن الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

                    قبة جامعة القاهرة من الجانب الأيمن 



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

53

                قبة جامعة القاهرة من الأمام 

ملاحظتان : 

1-تم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي  في وضــع بعــض الأشــكال  والتوصيــات وتوليــد بعــض الأفــكار مــع  
التدخــل البشــري بالتعديــل.

-2الصورة التالية مصممة بالذكاء الاصطناعي، و تشير إلى  التحول من الحرم الجامعي  بجامعة 
القاهرة إلى الفضاء الرقمي.
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إشك اليّة تمثيل الذوق والسياق في الذكاء الاصطناعي: قراءة في النقد القديم 

أ.د. خالد سنداوي 

ا لكليّة العربيّة حيفا؛ وأكاديميّة القاسمي، باقة الغربيّة

الملخّص

يتنــاول هــذا البحــث إشــكاليّة تمثيــل مفهومَــي الــذوق والســياق في أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عنــد 
ــة، علــى الرغــم  ــة مؤداهــا أنّ الأدوات الخوارزميّ مقاربــة النقــد العربــي القديــم، انطلاقًــا مــن فرضيّ
مــن التطــوّر الملحــوظ الــذي أحرزتــه في معالجــة النصــوص وتحليــل البنــى اللغويــة، لا تــزال قاصــرة 
ــة العميقــة التــي أســهمت في تشــكّل الخطــاب النقــدي التراثــي. ذلــك  عــن الإحاطــة بالأبعــاد المعرفيّ
أنّ النقــد العربــي القديــم لــم ينهــض علــى معاييــر شــكليّة قابلــة للقيــاس فحســب، بــل تأسّــس علــى 
منظومــة معرفيّــة مركّبــة تتداخــل فيهــا عناصــر الــذوق الفنــي، والســياق الثقــافي والتاريخــي، والمقاصد 
البلاغيّــة، والأحــكام الجماليّــة النوعيّــة، فضــلاً عــن الجــدل المنتــج بين آراء النقــاد، ومــا ينطــوي عليــه 
ــراءة نصــوص  ــزاوج بين ق ــا ي ــا تأويليً ــا تحليليً ــد البحــث منهجً ــة. ويعتم ــة ومعياريّ ــاد أخلاقيّ ــن أبع م
النقــد العربــي القديــم، ولا ســيّما أعمــال عبــد القاهــر الجرجانــي، والجاحــظ، وابــن قتيبــة، وشــوقي 
ضيــف، وأبــي عمــرو، وبين اســتقراء الأدبيّــات المعاصــرة في مجالـَـي الــذكاء الاصطناعــي والإنســانيّات 
الرقميّــة. ويســعى إلــى بيــان أنّ الــذوق النقــدي يمثــل نمطًــا مــن المعرفــة الضمنيّــة غيــر القابلــة 
ــي التاريخــي. كمــا  ــر التراكــم الخبراتــي والتلقّ ــة صريحــة، إذ يتشــكّل عب ــغ ترميزيّ ــزال في صي للاخت
يؤكّــد أنّ إدراك الســياق واســتيعاب المقاصــد الخطابيــة يقتضيــان وعيًــا ثقافيًــا وتأويليًــا يتجــاوز 
حــدود النمذجــة الإحصائيّــة. ويخلــص البحــث إلــى إبــراز حــدود الــذكاء الاصطناعــي في مقاربــة 
اللغــة المجازيّــة المركّبــة، وفي التعامــل مــع المفــاضلات الجماليــة مــن قبيــل «الأبلــغ» و»الأفصــح»، فضــلاً 
عــن محدوديّتــه في اســتيعاب التناقــض الجدلــي بوصفــه آليّــة معرفيّــة منتجــة، لا مجــرّد تعــارض 
ــا في الوصــف  ينبغــي تســويته. وانتهــى إلــى أنّ الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يــؤدّي دورًا إجرائيًــا مهمًّ
ــي  ــل الإنســاني في دراســة النقــد العرب ــي عــن التأوي ــه لا يغن ــر أنّ ــم واســتخراج الأنمــاط، غي والتنظي
القديــم. ومــن ثــمّ يدعــو إلــى تبنّــي نمــوذج تكاملــي يــوازن بين أدوات التحليــل الرقمــي وآليّــات الفهــم 

ــة. ــة والســياقيّة والقيميّ ــة أبعادهــا الجماليّ التأويلــي، بمــا يصــون للنصــوص التراثيّ
الكلمــات المفتاحيّــة: النقــد العربــي القديــم، الــذكاء الاصطناعــي، الــذوق، المقاصــد البلاغيــة، التحليــل 

الرقمــي، الإنســانيات الرقميّــة.
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المقدّمة: الذكاء الاصطناعي بين منطق القياس ومنطق الذوق
يشــهد العصــر الراهــن تحــوّلاً معرفيًــا عميقًــا بفعــل التطــور المتســارع في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 
ولا ســيّما في مجــالات معالجــة اللغــة الطبيعيــة وتحليــل الخطــاب. فقــد أتــاح هــذا التطــور إمكانــات 
غيــر مســبوقة في التعامــل مــع النصــوص، مــن حيث الســرعة، وحجــم البيانات، والقدرة على اســتخراج 
ــى  ــه، أعــاد إل ــى أهميت ــدّم، عل ــر أنّ هــذا التق ــة. غي ــة والدلالي ــى التركيبي ــة والبن الأنمــاط الإحصائي
ــد  ــق بحــدود المعرفــة الحاســوبية، وبخاصــة عن ــة دقيقــة تتعلّ ــة أســئلة إبســتمولوجية ومنهجي الواجه

مقاربــة نصــوص تراثيــة تنتمــي إلــى أنســاق فكريــة وجماليــة مغايــرة لمنطــق النمذجــة والقيــاس.
ــوم  ــا لا يق ــا نقديً ــه خطابً ــول الإشــكالية، بوصف ــة هــذه الحق ــم في مقدّم ــي القدي ــد العرب ــرز النق ويب
علــى الوصــف اللغــوي المحايــد فحســب، بــل علــى منظومــة مركّبــة مــن الأحــكام الذوقيــة، والمفــاضلات 
الجماليــة، والمقاصــد البلاغيــة، والاعتبــارات الأخلاقيّــة والســياقية. فالنقــد عنــد العــرب لــم يتشــكّل 
ــة للتعميــم، بــل باعتبــاره ممارســة تأويليــة تنُتــج  ــى قواعــد صلبــة قابل ــا عل ــا قائمً ــا تقنيً بوصفــه علمً
المعرفــة مــن خلال التفاعــل بين النــص، والناقــد، والســياق الثقــافي والتاريخــي. ولهــذا أكّــد الجاحــظ 
ــق  ــه، وأن البلاغــة إنمــا تتحقّ ــه ومتلقّي ــه وأحــوال قائل ــزل عــن مقام ــاس بمع ــكلام لا يقُ ــرًا أن ال مبك
بموافقــة الــكلام لمقتضــى الحال55 كمــا شــدّد ابــن قتيبــة علــى أن الحكــم النقــدي لا يســتقيم دون 
الإحاطــة بظــروف الإنتــاج الثقــافي والتاريخــي للنصــوص، محــذّرًا مــن إســقاط معاييــر لاحقــة علــى 

خطــاب ينتمــي إلــى زمــن مغايــر56.
ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــة مركزيــة مفادهــا أنّ الــذكاء الاصطناعــي، مهمــا بلــغ مــن تطــوّر في 
التحليــل الحســابي، يظــلّ عاجــزًا بنيويًــا عــن تمثيــل الأبعــاد الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا النقــد العربــي 
القديــم. ويأتــي في مقدّمــة هــذه الأبعــاد الــذوق الفنــي بوصفــه معرفــة غيــر قابلــة للترميــز، لا تكُتســب 
بالقواعــد، بــل بالتجربــة الطويلــة والانغمــاس في النصــوص. فقــد ربــط عبــد القاهــر الجرجانــي 
إدراك البلاغــة بالحــسّ والــذوق، معتبــرًا أن القــوانين لا تنُتــج الفهــم الجمالــي مــا لــم تصحبهــا ملكــة 
تمييــز مكتســبة57. وفي الاتجــاه نفســه، أكّــد شــوقي ضيــف أن الأحــكام مــن قبيــل «الأبلــغ» و»الأفصــح» 
لا تسُــتنبط مــن معاييــر حســابية، بــل مــن خبــرة نقديــة ممتــدّة وتلــقٍّ حــيّ للنصــوص في ســياقاتها58. 
ويعــزّز أبــو عمــرو هــذا التصــوّر حين يصــف الــذوق النقــدي بأنــه ملكــة تاريخيــة متحوّلــة، لا يمكــن 

تثبيتهــا في قواعــد نهائيــة أو نمــاذج خوارزميــة59.

وتتجلـّـى الإشــكالية بوضــوح عنــد مقارنــة منطــق المفاضلــة الجماليــة في النقــد العربــي القديــم بمنطــق 
القيــاس الحاســوبي المعاصــر. فــالأول يقــوم علــى أحــكام نوعيــة تركيبيــة تنظــر إلــى النــص بوصفــه 

55الجاحظ، أبو عثمان. البيان والتبيين. بيروت: دار صادر، 1985، ص. 134–136.
56 ابن قتيبة، عبد الله. الكُتّاب. دمشق: دار الفكر، 1990، ص. 52–55.

57الجرجاني، أبي سعيد. دلائل الإعجاز. بيروت: دار الفكر، 1984، ص. 112.

58شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ. القاهرة: دار المعارف، 1965، ص. 46.
59أبو عمرو، محمود. النقد الأدبي عند العرب. القاهرة: مكتبة الثقافة، 2001، ص. 33.
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كلاًّ فنيًــا متكامــلاً، في حين يعتمــد الثانــي علــى تفكيــك النــص إلــى وحــدات قابلــة للعــدّ والقيــاس، مثــل 
ــة  ــد اللغوي ــى أن التقالي ــتِيخ Versteegh إل ــي. وقــد أشــار فِرْسْ ــع الإحصائ التكــرار، والطــول، والتوزي
العربيــة تعالــج المعنــى ضمــن شــبكة ثقافيــة تداوليــة تتجــاوز البنــى الشــكلية المجــردة، وهــو مــا يجعــل 
تمثيلهــا آليًــا تمثيــلاً ناقصًــا60 كمــا يؤكّــد بــدوي Badawi أنّ التحليــل الرقمــي، علــى دقّتــه الوصفيــة، 
يظــلّ عاجــزًا عــن محــاكاة الحكــم الجمالــي القائــم علــى الــذوق والخبــرة التاريخيــة، لأنّــه يتعامــل مــع 

اللغــة بوصفهــا بيانــات، لا ممارســة ثقافيّــة حيّــة61
وانطلاقًــا مــن ذلــك، لا يهــدف هــذا البحــث إلــى نفــي قيمــة الــذكاء الاصطناعــي في الدراســات الأدبيّة، 
بــل إلــى تحديــد مجالــه وحــدوده المعرفيّــة. فهــو يســعى إلــى إبــراز أن الأدوات الحاســوبيّة قــادرة علــى 
الكشــف والتنظيــم والوصــف، لكنّهــا غيــر مؤهّلــة لإصــدار أحــكام نقديّــة نوعيّــة، أو اســتيعاب التعــدّد 
التأويلــي والتناقــض الخــلاّق الــذي ميّــز الخطــاب النقــدي العربــي. ومــن هنــا، يقتــرح البحــث نموذجًــا 
ــف الــذكاء الاصطناعــي  ــا يــزاوج بين التحليــل الرقمــي والفهــم الإنســاني العميــق، بحيــث يوُظَّ تكامليً

بوصفــه أداة مســاعدة، لا بديــلاً عــن الــذوق، والســياق، والتاريــخ الثقــافي.
ــة تســهم في إعــادة التفكيــر في  ــة منهجيّ وفي ضــوء هــذا التــزاوج، يأمــل البحــث في تقديــم رؤيــة نقديّ
علاقــة التــراث العربــي بالتقنيّــات الحديثــة، بمــا يحفــظ للنقــد القديــم عمقــه المعــرفي وجماليتــه، 

ــن روحــه التأويليّــة. ــة تفُرغــه م ــات خوارزميّ ــه في مقارب ــع اختزال ويمن
إشكالية البحث

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أنّ الــذكاء الاصطناعــي، علــى الرغــم مــن قدرتــه الكبيــرة 
ــة، يظــل عاجــزًا عــن إدراك  ــى معالجــة النصــوص، واســتخراج الأنمــاط، وتحليــل البيانــات اللغوي عل
عــدد مــن الأبعــاد الجوهريــة التــي شــكّلت بنيــة النقــد العربــي القديــم، والتــي تتضمــن البعُــد الســياقي، 

الــذوق الفنــي، المقاصــد البلاغيــة، والحــسّ الجمالــي النوعــي.
فالنقــد العربــي التقليــدي لــم يكــن مجــرّد تراكــم لمفاهيــم لغويــة مجــردة، بــل نظــام معــرفي قائــم علــى 
ــغ»،  ــي الأدبــي، والحكــم النوعــي، حيــث تعتمــد مفاهيــم مثــل «الأجــود»، «الأبل ــة، التلقّ الخبــرة النقدي

و»الأفصــح» علــى حــسّ ذوقــي لا يمكــن اختزالــه في بيانــات قابلــة للقيــاس الرقمــي62.
تطــرح الدراســة ســؤالاً مركزيًــا: إلــى أي حــد يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تمثيــل، أو حتــى فهــم، 
هــذه الأحــكام النوعيــة والتقديريــة؟. فحتــى مــع اســتخدام تقنيّــات التعلـّـم الآلــي والشــبكات العصبيّــة 
العميقــة، يواجــه النظــام صعوبــة في إدراك التناقضــات الجدليّــة بين النقــاد القدمــاء، أو التعــدد 
التأويلــي الــذي يشــكل حيويّــة الخطــاب النقــدي العربــي63 .كمــا يبــرز تحــدٍّ آخــر في اســتيعاب البعُــد 
.Versteegh, K. Arabic Linguistic Tradition. London: Routledge, 1997, pp. 210–215  60

 Badawi, M. M. A Critical Introduction to Modern Arabic Literature. Cambridge: Cambridge  61
.University Press, 2006, pp. 60–61

62شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، 1965، ص. 45-48؛ أبو عمرو، النقد الأدبي عند العرب،2001: ص. 35-32. 
 Versteegh, 1997: pp. 210-215; Elgammal, A., & Saleh, B. Computational Approaches to Arabic  63
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الأخلاقــي والوظيفــي للخطــاب النقــدي، حيــث تتداخــل القيــم الأخلاقيّــة مــع الحكــم علــى النصــوص، 
وهــو بعُــد لا يمكــن ترميــزه بســهولة ضمــن قواعــد رياضيــة أو خوارزميّــة.64 

يتمثّــل جوهــر الإشــكاليّة في أن الــذكاء الاصطناعــي، وإن وفّــر أدوات تنظيميّــة وكشــف الأنمــاط وإنتاج 
ــز  ــذي يميّ ــذوق النقــدي ال ــي وال ــى محــاكاة العمــق التأويل ــر قــادر عل ــه يظــلّ غي ــة، فإنّ تصــوّرات كميّ
النقــد العربــي القديــم. ومــن هنــا، تنبثــق الحاجــة إلــى نمــوذج تكاملــي، يجمــع بين القــدرة الحســابيّة 

للتحليــل الرقمــي وفهــم الإنســان للســياق، والــذوق، والتاريــخ الثقــافي65 .

منهج البحث

يتبنّــى البحــث منهجًــا تحليليًــا تأويليًــا يجمــع بين دراســة النصــوص النقديّــة العربيّــة القديمــة ومراجعة 
الأدبيّــات الحديثــة حــول الــذكاء الاصطناعــي والإنســانيات الرقميّــة. يهــدف إلــى تحديــد الأبعــاد التــي 
يظــلّ الــذكاء الاصطناعــي عاجــزًا عــن اســتيعابها عنــد مقاربــة النقــد العربــي القديــم، وفهــم حــدود 

الرؤيــة الخوارزميّــة في هــذا الســياق.

يعتمــد البحــث علــى المنهــج النقــدي التراثــي عبــر قــراءة دقيقــة لأعمــال الجرجانــي، شــوقي ضيــف، 
أبــو عمــرو، الجاحــظ، وابــن قتيبــة، مــع تحليــل البنيــة الداخليــة للنقــد العربــي، بمــا في ذلــك الــذوق، 
والمقاصــد البلاغيــة، واللغــة المجازيــة، والبعــد الأخلاقــي، والتناقــض الخــلاّق. كمــا يســتخدم المنهــج 
التحليلــي المقــارن لمقاربــة إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي في معالجــة النصــوص والقيــود التــي تفرضهــا 
الخوارزميــات علــى فهــم الأحــكام النوعيــة والجماليــة والتعــدد التأويلــي. ويســتند البحــث إلــى المنهــج 
التأصيلــي مــن خلال مراجعــة الأدبيــات العربيــة والإنجليزيــة في الإنســانيات الرقميــة ومعالجــة اللغــة 
الطبيعيّــة، لتحديــد الحــدود النظريــة والعمليــة للرؤيــة الخوارزميــة في النقــد العربــي القديــم. أخيــرًا، 
يتبنّــى البحــث المنهــج التركيبــي التكاملــي عبــر دمــج التحليــل الرقمــي مــع الفهــم الســياقي والتقديــري 
للنقــد العربــي، بمــا يضمــن قــراءة متوازنــة للنصــوص تجمــع بين ســرعة الأدوات الحســابية والعمــق 

التأويلــي والذوقــي للنقــد التراثــي.

سؤال البحث: يحاول البحث الراهن الإجابة عن السؤال التالي:
-إلى أي حدّ يمكن للذكاء الاصطناعي تمثيل وفهم الأحكام النوعيّة، التأويليّة، والذوقيّة في النقد 
العربي القديم، وما هي حدود الرؤية الخوارزميّة عند مقاربة النصوص التراثية في ضوء السياق 

الثقافي، المقاصد البلاغيّة، الحسّ الجمالي، والتعدّد التأويلي؟

.Literary Heritage. Digital Scholarship in the Humanities, 2020, pp. 12-18
 .Badawi, Arabic and the Machine, 2006: pp. 58-62  64
 Schreibman, S., Siemens, R., & Unsworth, J. A Companion to Digital Humanities. Oxford:   ̀

.Blackwell, 2004, pp. 101-107
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الدراسات السابقة
شــهدت الســنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الدراســات التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي 
والنقــد الأدبــي، ســواء في الســياق العربــي أو العالمــي، حيــث انصــبّ الاهتمــام علــى استكشــاف إمكانات 

التحليــل الرقمــي للنصوص وحــدوده المعرفية والمنهجية.
في الســياق العربــي، قــدّم Hasanحســن66 (2025) دراســة تحليليــة تناولــت أثــر الــذكاء الاصطناعــي 
في النقــد الأدبــي العربــي، مبــرزًا قدرتــه علــى تحليــل الأنمــاط اللغويــة وتصنيــف النصــوص بكفــاءة 
ــد  ــة، وق ــافي والتاريخــي للنصــوص التراثي ــم الســياق الثق ــه في فه ــى محدوديت ــه إل ــع التنبي ــة، م عالي

ســلطّ الضــوء علــى قيــود التقنيــة في فهــم الســياق الثقــافي والتاريخــي للنصــوص.
 وتذهــب دراســة أبــو زيــد67 (2025) إلــى التركيــز علــى تطبيقــات تحليــل المشــاعر في الشــعر العربــي، 
مؤكــدة أن النمــاذج الخوارزميــة تواجــه صعوبــة في التعامــل مــع الغمــوض البلاغــي والمشــاعر والــرؤى 

الثقافيــة، وتعــدّد الطبقــات الدلاليــة، والانزياحــات المجازيــة المركّبــة.
أمّــا في الإطــار المقــارن، فقــد ســعى  Zubair . زُبـيـــر (2024) 68إلــى بنــاء جســرٍ بين النقــد الأدبــي 
المقــارن وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، مقترحًــا نموذجًــا تكامليًــا يدمــج التحليــل الحســابي بالمقاربــات 
الإنســانية، مــع التأكيــد علــى القيــود الأخلاقيــة والمنهجيــة المرتبطــة بتوظيــف الخوارزميــات في تحليــل 
ــدة. وفي الســياق العربــي النقــدي، تنــاول عبــد العزيــز وزهيــر  النصــوص ذات الأبعــاد الثقافيــة المعقّ
البحــث الأدبــي،  الــذكاء الاصطناعــي في  المنهجيّــة والأخلاقيّــة لاســتخدام  69التحدّيــات   (2005)

مشيرين إلى عجز الأدوات الرقمية عن استيعاب العمق التأويلي للنصوص التراثية.
وعلــى المســتوى العالمــي، ناقــش Ali Khan علــي خــان وزملاؤه (2025) 70التحــوّلات التــي أحدثهــا 
الــذكاء الاصطناعــي في مجالــي الإبــداع والنقــد الأدبــي، مؤكّديــن أنّ التحليــل الرقمــي يعــزّز الكفــاءة 
ــه لا يســتطيع تعويــض الحــسّ الجمالــي والفهــم الثقــافي العميــق. كمــا  ــات، لكنّ والوصــول إلــى البيان
ــل بين  ــةً أنّ التكام ــي، مبيّن ــي الرقم ــد الأدب ــاق النق ــراءة في آف ــس71 (2021) ق ــت Younis  يون قدّم
التحليــل الآلــي والتأويــل الإنســاني يمثّــل المســار الأكثــر اتزانًــا في الدراســات الأدبيّة المعاصــرة، وأبرزت 

الحاجــة إلــى الفهــم الإنســاني العميــق لتفســير النصــوص بجانــب التحليــل الآلــي.
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ملخّص الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الســابقة العلاقــة بين الــذكاء الاصطناعــي والنقــد الأدبــي مــن زوايــا متعــددة، مــع 
 Hasan التركيــز علــى إمكانــات التقنيــة وحدودهــا في معالجــة النصــوص التراثيــة. أظهــرت دراســة
حســن(2025) أن الــذكاء الاصطناعــي قــادر علــى تحليــل الأنمــاط اللغويــة وتصنيــف النصــوص 
بســرعة ودقــة، لكنــه يواجــه صعوبــات في فهــم الســياق الثقــافي والتاريخــي للنصــوص العربيــة، ممــا 
يحــد مــن قدرتــه علــى اســتيعاب المعانــي التأويليــة الدقيقــة. وأكّــدت دراســة أبــو زيــد (2025) علــى 
القيــود المتعلقــة بفهــم الغمــوض الشــعري والمشــاعر والتراكيــب البلاغيــة المركبــة، مشــيرة إلــى أن 

ــلاً عــن العقــل النقــدي البشــري. ــذكاء الاصطناعــي يظــل أداة مســاعدة لا بدي ال
أمّــا Zubair.زبيــر (2024) وAbdul Aziz & Zohair (2025)عبــد العزيــز وزهيــر فقــد ســلطّا 
الضــوء علــى التحدّيــات المنهجيّــة والأخلاقيّــة المرتبطــة بتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الدراســات 
الأدبيــة، خاصّــة عنــد التعامــل مــع النصــوص التــي تحمــل أحكامًــا ذوقيــة ومعاييــر جماليــة وســياقًا 
ــه (2025) ويونــس ــي خــان وزملائ ــل Ali Khan عل ــة مث ــدت الدراســات العالمي ــا معقــدًا. وأكّ ثقافيً
Younis (2021)  أنّ التحليــل الرقمــي يمكــن أن يدعــم الفهــم النقــدي، ويزيــد مــن ســرعة معالجــة 
البيانــات، لكنّــه لا يســتطيع اســتبدال القــدرة الإنســانيّة علــى استشــراف المقاصــد البلاغيّــة، أو التعــدّد 

التأويلــي للخطــاب الأدبــي.
بشــكل عــام، تشــير الدراســات الســابقة إلــى أنّ الــذكاء الاصطناعــي يمتلــك إمكانــات كبيــرة في 
التحليــل الرقمــي للنصــوص، لكنّــه يظــلّ محــدودًا أمــام الأبعــاد الجوهريّــة للنقــد العربــي القديــم، بمــا 
ــة،  ــة والمعياريّ ــة، الأحــكام الأخلاقيّ ــة المركّب ــة، اللغــة المجازي ــي، المقاصــد البلاغيّ في ذلــك الــذوق الفنّ
ــي يجمــع بين الأدوات الحســابيّة  ــد الحاجــة إلــى نمــوذج تكامل ــج تؤكّ والتناقــض الخــلاّق. هــذه النتائ

ــة. ــق للنصــوص التراثيّ والفهــم الإنســاني العمي
الفجوة البحثية

علــى الرغــم مــن أهميّــة هــذه الدراســات في إبــراز إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي وحــدوده، فــإنّ 
معظمهــا ظــلّ عامًــا في تناولــه للنقــد الأدبــي، أو ركّــز علــى الشــعر الحديــث والتحليــل العاطفــي، دون 
ــى الــذوق، والســياق  ــا عل ــا قائمً ــا معرفيً ــم بوصفــه نظامً ــة النقــد العربــي القدي معالجــة معمّقــة لبني
التاريخــي، والمقاصــد البلاغيــة، والمفــاضلات الجماليــة النوعيــة، والتناقــض الجدلــي بين النقــاد. 
ومــن هنــا، تتميّــز الدراســة الراهنــة بمحاولــة نقــل النقــاش مــن مســتوى «إمكانــات التقنيّــة» إلــى 
مســتوى «حــدود التمثيــل المعــرفي»، مــن خلال تحليــل بنيــة النقــد العربــي القديــم ذاتــه، وتحديــد الأبعــاد 
التــي تظــلّ عصيّــة علــى النمذجــة الخوارزميــة، واقتــراح نمــوذج تكاملــي يــزاوج بين التحليــل الرقمــي 

ــق. ــل الإنســاني العمي والتأوي
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الذوق بوصفه معرفة غير قابلة للترميز
ــدّ مفهــوم الــذوق في النقــد العربــي القديــم أحــد أكثــر المفاهيــم إشــكاليّة وثــراءً، إذ يتجــاوز كونــه  يعُ
ــة  ــا الأحــكام النقدي ــى عليه ــة تبُن ــة مركزي ــي، ليغــدو أداةً معرفي ــاعٍ ذات ــلٍ شــخصي أو انطب مجــرّد مي
ــى  ــم عل ــم القائ ــرة، والحك ــذوق والخب ــى ال ــم عل ــم القائ ــل بين الحك ــاد الأوائ ــز النق ــد ميّ ــرى. وق الكب
القواعــد المدوّنــة، معتبريــن أن القواعــد - مهمــا بلغــت دقتهــا - لا تكفــي وحدهــا لإدراك الفــروق 
الدقيقــة بين النصــوص، ولا لتمييــز مراتــب البلاغــة والبيــان. فعبــد القاهــر الجرجانــي، في تنظيــره 
للبلاغــة والنظــم، يؤكّــد أنّ إدراك الجمــال البيانــي ليــس نتيجــة معرفــةٍ نظريــةٍ صرفــة، بــل ثمــرة 
ممارســةٍ طويلــة وتأمّــلٍ متكــرّر في النصــوص الفصيحــة. فهــو يــرى أنّ البلاغــة «أمــرٌ يُــدرَك بالــذوق 
كمــا يـُـدرَك الطيــبُ بالشــمّ، ولا ينُــال بمجــرد حفــظ القــوانين» 72 . ويضيــف في موضــع آخــر أنّ مــن لــم 
تدُرّبــه النصــوص علــى هــذا التمييــز «كان كمــن يعــرف أســماء الألــوان ولا يحُســن التفريــق بينهــا إذا 
ــن تلقينًــا، بــل تنُمّــى عبــر التراكــم الزمنــي  رآهــا». 73  هــذا التصــوّر يجعــل الــذوق ملكــةً مكتســبة، لا تلُقَّ

ــة. ــة والنقديّ للتجربــة القرائيّ
ويذهــب شــوقي ضيــف في قراءتــه للتــراث النقــدي إلــى أنّ الأحــكام التــي يطلقهــا النقــاد الأوائــل مــن 
قبيــل أفصــح وأبلــغ وأجــود لا تســتند إلــى معاييــر رياضيّــة، أو قواعــد قابلــة للضبــط النهائــي، بــل إلــى 
ل عبــر معايشــة طويلــة للنصــوص القرآنيــة والشــعر الجاهلــي والإسلامــي»74. ويــرى  «حــسٍّ لغــويٍّ تشَــكَّ
أنّ محاولــة اختــزال هــذه الأحــكام في قواعــد صلبــة تفُقدهــا جوهرهــا، لأنّ البلاغــة – في أصلهــا – 

«تفاعــل حــيّ بين النــص والمتلقّــي، لا معادلــة مغلقــة» 75
ــى  ــذوق لا يمكــن أن يتحــوّل إل ــد العــرب أنّ ال ــذوق النقــدي عن ــو عمــرو في دراســته عــن ال ــد أب ويؤكّ
منظومــة قواعــد نهائيــة، لأنّ طبيعتــه تقــوم علــى التاريــخ والســياق، فهــو يتبــدّل بتبــدّل الذائقــة العامّــة 
والمعاييــر الثقافيّــة، مــع احتفاظــه بجــذوره المشــتركة. يقول:»الــذوق النقــدي عنصــر لا يمكــن أن يتُرجــم 
إلــى قــوانين ثابتــة، لأنــه مشــروط بالزمــان والمــكان وبنــوع النــص، وهــو ملكــة تنمــو بالمــران والاطلاع 

علــى النصــوص الكبــرى لا بالحفــظ الآلــي للمصطلحــات» 76 
ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح الــذوق معرفــةً غيــر قابلــة للترميــز، أي معرفــة لا يمكــن تحويلهــا إلــى 
تعليمــات صريحــة، أو خوارزميــات محــدّدة. وهــذه الخاصيّــة تطــرح إشــكالاً عميقًــا حين ينُقــل النقــاش 
ــة والــذكاء الاصطناعــي. فالنمــاذج الحاســوبيّة، مهمــا بلغــت قدرتهــا  إلــى مجــال الإنســانيّات الرقميّ
علــى تحليــل البنــى اللغويــة واســتخراج الأنمــاط الإحصائيّــة، تظــلّ محكومــة بمنطــق الكــمّ والتكــرار، 

لا بمنطــق التــذوق النوعــي.
72 الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، 1984: ص. 112.

73المصدر نفسه: ص. 118.
74ضيف، البلاغة تطر وتاريخ، 1965: ص. 46.

75 المصدر نفسه: ص. 49
76أبو عمرو، النقد الأدبي عند العرب، 2001: ص. 33.
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ــة  ــة العربي ــي للغ ــل الآل ــى أنّ التحلي ــتِيخ Kees Versteeghإل ــس فِرْسْ ــدي كي يشــير الباحــث الهولن
«يســتطيع التعامــل مــع البنُيــة الصرفيــة والتركيبيّــة، لكنّــه يعجــز عــن فهــم ســبب تفضيــل تركيــبٍ 
بلاغــيٍّ علــى آخــر داخــل تقليــدٍ نقــديٍّ معيّــن» 77 وهــذا العجــز لا يعــود إلــى قصــور تقنــيٍّ فحســب، بــل 

ــدة مــن التاريــخ والتقاليــد والتلقــي الجماعــي. إلــى أن الــذوق نفســه نتــاجُ شــبكةٍ معقّ
ويعــزّز Badawi بــدوي هــذا الــرأي حين يؤكّــد أنّ الأدوات الرقميّــة «توفّــر لنــا إحصــاءات دقيقــة حــول 
تواتــر الألفــاظ والبنــى، لكنّهــا لا تســتطيع محــاكاة الحكــم الجمالــي الــذي يصــدر عــن ناقــدٍ متمــرّس 
تشــكّل وعيــه داخــل ثقافــة لغويــة بعينهــا78 ، «فالجمــال في النقــد العربــي ليــس خاصيّــةً داخــل النــصّ 

وحــده، بــل نتيجــة تفاعــل النــصّ مــع ذوقٍ جمعــيٍّ متــوارث.
ــا فاصــلاً بين مــا يمكــن  ا معرفيًّ وبذلــك، يمكــن القــول إنّ الــذوق في النقــد العربــي القديــم يمثّــل حــدًّ
ــا علــى التمثيــل الرقمــي. فهــو معرفــة نوعيّــة، ســياقيّة، وتاريخيّــة،  نمذجتــه حســابيًا، ومــا يظــلّ عصيًّ
تقــوم علــى الخبــرة والتجربــة والتلقّــي، لا علــى القواعــد وحدهــا. ومــن هنــا، يســتمرّ الــذوق بوصفــه 
شــاهدًا علــى تفــوّق الفهــم الإنســاني العميــق للنصــوص التراثيــة، وعلــى حــدود الــذكاء الاصطناعــي 

حين يقتــرب مــن مجــالات الجمــال والبلاغــة والتقييــم النقــدي.
السياق الثقافي والتاريخي

ــم، إذ  ــي القدي ــة الأساســية في النقــد العرب ــل الســياق الثقــافي والتاريخــي أحــد الأعمــدة المعرفيّ يمثّ
ــة بذاتهــا،  ــةً شــكليةً مكتفي ــا مســتقلاً أو بني ــا لغويً ــي بوصفــه كيانً ــم يتعامــل النقــاد مــع النــص الأدب ل
بــل نظــروا إليــه باعتبــاره نتاجًــا مباشــرًا لبيئــةٍ ثقافيــةٍ وتاريخيــةٍ محــددة، تتداخــل فيهــا العوامــل 
الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة واللغويــة. فالنــص - في هــذا المنظــور - هــو تعبيــر عــن وعــي 
جماعــي، لا عــن فــردٍ معــزول، ولا يمكــن فهــم دلالاتــه البلاغيــة أو الجماليــة بمعــزل عــن هــذا الإطــار 

الشــامل.
ويظهــر هــذا التصــوّر بوضــوح في كتابــات الجاحــظ، الــذي يربــط البيــان والبلاغــة بطبيعــة المجتمــع 
وأحــوال المتكلـّـمين والمتلــقّين. فهــو يؤكّــد أنّ اخــتلاف البيئــات يــؤدّي إلــى اخــتلاف الأســاليب، وأنّ 
البلاغــة لا تقُــاس بمعيــارٍ واحــدٍ ثابــت، بــل بمــا يحقّــق الإفهــام والتأثيــر في ســياقٍ مخصــوص. يقــول 
الجاحــظ: «لــكلّ مقــامٍ مقــال، ولــكلّ حــالٍ بيــان، وإنمــا يعُــرف فضــل الــكلام بموافقتــه للموضــع الــذي 
وُضــع فيــه» 79 وهــذا القــول يرسّــخ مبــدأ نســبية البلاغــة وارتباطها بالظــروف التاريخيّــة والاجتماعيّة، 
ــة شــاملة حين يدافــع عــن الشــعر  لا بالقوالــب الجاهــزة. وبالمثــل، ينطلــق ابــن قتيبــة مــن رؤيــة ثقافيّ
القديــم ويرفــض الحكــم عليــه بمعاييــر لاحقــة معزولــة عــن ســياقه. فهو يــرى أنّ فهم النصــوص الأدبيّة 
يقتضــي معرفــة عــادات العــرب، وأســاليب خطابهــم، وأغراضهــم الشــعريّة، ومــا كان ســائدًا في زمنهــم 

.Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 211–212 -77
.Badawi, Arabic and the Machine, 2006: pp. 60–61 -78

79 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1: ص. 134–136
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مــن قيــم ومعاييــر. ويشــير إلــى أنّ الجهــل بالســياق يــؤدّي إلــى إســاءة الفهــم والحكــم الخاطــئ، قائــلاً:
ــوا يقصــدون  ــه، ومــا كان ــاسُ الشــعرَ القديــم لجهلهــم بأســبابه، ومذاهــب العــرب في «وإنمــا عــاب الن
ــل نشــاط  ــة صرفــة، ب ــة ليــس ممارســة لغويّ ــن قتيب ــد اب ــى بوضــوح أنّ النقــد عن ــا يتجلّ ــه» 80 وهن إلي
تأويلــي مشــروط بالمعرفــة التاريخيّــة والثقافيّــة.في المقابــل، تقــوم معظــم مقاربــات الــذكاء الاصطناعــي 
المعاصــرة علــى التعامــل مــع النصــوص بوصفهــا وحــداتٍ لغويــةً مســتقلة، قابلــة للتفكيــك إلــى كلمــات، 
وتراكيــب، وأنمــاط إحصائيّــة، دون اســتحضارٍ فعّــال للســياق الــذي نشــأت فيــه. فالنــصّ يخُتــزل 
غالبًــا إلــى بيانــات، ويقُــرأ ضمــن منطــق التكــرار والاحتمــال، لا ضمــن شــبكة العلاقــات الثقافيّــة 

ــاه العميــق. ــة التــي تمنحــه معن والاجتماعيّ
ويشــير Versteeghفِرْسْــتِيخ إلــى أنّ هــذا النــوع مــن التحليــل، رغــم أهميتــه التقنيــة، «يفصــل اللغــة 
عــن تاريخهــا التداولــي، ويعجــز عــن التقــاط الإشــارات الثقافيــة الضمنيــة التــي كانــت بديهيــة للمتلقّــي 
القديــم». 81 الإحــالات السياســيّة، والرمــوز القبليّــة، والــدلالات الدينيّــة، التــي تشــكّل جــزءًا أصيــلاً مــن 

بنيــة النــصّ، لا تظهــر في التحليــل الآلــي لأنهــا لا تخُتــزل إلــى ســمات لغويّــة ســطحيّة.
ويؤكّــد Badawiبــدوي  أنّ التحليــل القائــم علــى الــذكاء الاصطناعي «قد ينجح في إحصاء الألفاظ أو 
تصنيــف الأســاليب، لكنّــه يفشــل في فهــم العلاقــة الجدليّــة بين النــصّ والواقــع الاجتماعــي والسياســي 
الــذي أنتجــه». 82 وهــذا الفشــل نابــع مــن كــون الســياق ليــس معلومــةً لغويــة مباشــرة، بــل معرفــة مركّبــة 

تتطلــب إدراكًا تاريخيًــا وثقافيًــا وتأويليًا.
كمــا تشــير دراســات الإنســانيّات الرقميّــة الحديثــة إلــى أنّ غيــاب النمــاذج الســياقية الموسّــعة يــؤدّي 
إلــى مــا يسُــمّى بـ»النقــد الآلــي الجاف»، أي قــراءة تقنيّــة دقيقــة مــن حيــث الشــكل، لكنّهــا فقيــرة مــن 
ــح Elgammal & Saleh  أنّ تجــاوز هــذا القصــور  ــال وصال ــرى الجمّ ــل. وي ــة والتأوي ــث الدلال حي
يســتلزم دمــج التحليــل الرقمــي ببيانــات تاريخيّــة وثقافيّــة، وبأطــر تفســيريّة بشــريّة، وإلا ظلـّـت النتائــج 

«جزئيــة ومبتــورة عــن روح النــصّ». 83
وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيّــن أنّ فهــم النصــوص في النقــد العربــي القديــم مشــروطٌ شــرطًا جوهريًــا 
ــا  باســتحضار الســياق الثقــافي والتاريخــي، وأنّ هــذا البعُــد لا يمكــن اختزالــه أو تمثيلــه تمثيــلاً دقيقً
عبــر الخوارزميّــات وحدهــا. ومــن ثــمّ، تبــرز الحاجــة إلــى تكامــلٍ معــرفي بين أدوات التحليــل الرقمــي 
ــف التقنيّــات الحديثــة بوصفهــا وســائل مســاعدة، لا بدائــل عــن  وقــدرة التأويــل الإنســاني، بحيــث توُظَّ

الفهــم النقــدي العميــق المتجــذّر في التاريــخ والثقافــة.
المقاصد البلاغية والنوايا الخطابيّة

80 ابن قتيبة، الكّتاب، ص. 52–55.

Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 218–220 81
.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature, 2006: pp. 65–66 82

.Elgammal & Saleh, 2020: pp. 15–18  83
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يتميّــز النقــد العربــي القديــم بوعــيٍ عميــقٍ بمــا يمكــن تســميته البعُــد القصــدي للخطــاب، إذ لــم 
م بمعــزل عــن الغايــة التــي وُضــع مــن أجلهــا، ولا عــن الوظيفــة التــي يؤدّيهــا في مقــامٍ  يكــن النــصّ يقُــوَّ
تواصلــيٍّ معيّــن. فالبلاغــة، في التصــوّر النقــدي التراثــي، ليســت خاصيّــةً شــكليّةً كامنــة في الألفــاظ أو 

التراكيــب، بــل هــي نتيجــة توافــقٍ دقيــق بين المقصــد، والصياغــة، والأثــر في المتلقّــي.
ــا  ــا وثيقً ــط البلاغــة ارتباطً ــد، إذ رب ــروا لهــذا البعُ ــرز مــن نظّ ــي مــن أب ــد القاهــر الجرجان ــدّ عب ويعُ
بالمعنــى المقصــود لا بالمعنــى الظاهــر وحــده. فهــو يــرى أنّ التفاضــل بين التراكيــب لا يرجــع إلــى 
ــد في موضــع  ــراد بهــا، وكيــف تسُــاق لتحقيــق ذلــك المــراد» 84. ويؤكّ ــل إلــى «مــا يُ ألفاظهــا المفــردة، ب
آخــر أن الــكلام قــد يكــون صحيحًــا مــن جهــة اللغــة، لكنــه يفقــد قيمتــه البلاغيــة إذا أخفــق في تحقيــق 

ــه 85. ــر المرجــو من ــي أو التأثي مقصــده الخطاب
ومــن هــذا المنطلــق، يتعامــل النقــد العربــي القديــم مــع النــص بوصفــه فعــلاً تواصليًــا قصديًــا، لا مجــرّد 
بنيــة لغويــة مغلقــة. فالشــعر، والخطابــة، والرســائل، لــكلٍّ منهــا مقاصــد مخصوصــة، ولا يجــوز الحكــم 
عليهــا بمعيــارٍ واحــدٍ مجــرّد. ويشــير أبــو عمــرو إلــى أن إدراك هــذه المقاصــد «لا يتحقّــق إلا بقــراءةٍ 
ذوقيّــةٍ تاريخيّــةٍ تراعــي ظــروف القــول، ومكانــة المتكلــم، وانتظــارات المتلقّــي» 86 وهــذا يعنــي أنّ النيّــة 

الخطابيّــة ليســت عنصــرًا ظاهــرًا في النــص، بــل بعُــدٌ تأويلــيٌّ يسُــتنتج عبــر الفهــم العميــق للســياق.
وتتجلـّـى أهميّــة هــذا البعُــد في تعامــل النقــاد مــع ظواهــر بلاغيــة معقّــدة مثــل الســخرية، والتعريــض، 
والتوريــة، والكنايــة، وهــي أســاليب لا يـُـدرك معناهــا المقصــود مــن ظاهــر اللفــظ، بــل مــن خلال وعــيٍ 
، لكنهــا  بالنوايــا الخطابيّــة والملابســات الثقافيّــة. فالســخرية، مثــلاً، قــد تأتــي في صــورة مــدحٍ ظاهــريٍّ
ــا في ضــوء الســياق والمقصــد، وهــو مــا يجعــل الحكــم البلاغــي مشــروطًا بقــدرة الناقــد علــى  تفُهــم ذمًّ

النفــاذ إلــى مــا وراء النــص.
التأويلــي.  المســتوى  هــذا  اســتيعاب  بنيويــة في  الاصطناعــي صعوبــةً  الــذكاء  يواجــه  المقابــل،  في 
فالخوارزميــات، في بنيتهــا الأساســية، تتعامــل مــع النصــوص علــى أســاس العلاقــات الشــكلية بين 
الوحــدات اللغويــة، مثــل التكــرار، والاقتــران، والأنمــاط التركيبيــة، دون قــدرة حقيقيــة علــى التمييــز 

بين المعنــى الظاهــر والمعنــى المقصــود، أو بين القــول ومــا يـُـراد بــه في مقــامٍ بلاغــيٍّ مخصــوص.
ــه  ــا، لكن ــص حرفيً ــه الن ــا يقول ــد يحــدّد م ــي «ق ــل الآل ــى أنّ التحلي ــتِيخ Versteegh إل ويشــير فِرْسْ
يعجــز عــن تفســير لماذا قيــل هــذا القــول، أو مــا الغايــة الخطابيــة التــي يخدمهــا داخــل تقليــدٍ بلاغــيٍّ 
مــعين».87 فالمقصــد البلاغــي ليــس معلومــة لغويــة صريحــة، بــل افتــراض تأويلــي يبُنــى علــى معرفــة 

بالثقافــة، والتاريــخ، وأعــراف الخطــاب.

84 الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1984: ص. 119.
85 المصدر نفسه: ص. 123.

86 أبو عمرو، الذوق في النقد العربي، 2001: ص. 40.
.Versteegh, The Arabic Language, 1997, pp. 225–227 87
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ويؤكّــد بــدوي Badawi أنّ التحليــل الرقمــي للنصــوص العربيــة «غالبًــا مــا يتجاهــل الوظائف البلاغية 
الدقيقــة التــي شــكّلت جوهــر الحكــم النقــدي القديــم»، مثــل التلميح غير المباشــر، أو المفارقــة الدلالية، 
أو البعــد الإيحائــي للخطــاب.88 وهــذه العناصــر لا يمكــن رصدهــا آليًــا بســهولة لأنهــا لا تعتمــد علــى 

مؤشّــرات لغويــة ثابتــة، بــل علــى شــبكةٍ مــن التوقّعــات الثقافيــة المشــتركة بين المتكلـّـم والمتلقّــي.
ــة  ــى أنّ محــاولات نمذجــة المقاصــد الخطابي ــة المعاصــرة إل كمــا تشــير دراســات الإنســانياتّ الرقميّ
تتطلـّـب خوارزميــات معقّــدة تســتند إلــى المعرفــة الســياقية والبراغماتيــة، ومــع ذلــك تظــلّ هــذه النماذج 
عاجــزة عــن تعويــض التأويــل البشــري القــادر علــى الربــط بين النــصّ ووضعــه الخطابــي والتاريخــي. 
ويــرى الجمّــال وصالــح Elgammal & Saleh أنّ أقصــى مــا يمكــن أن يقدّمــه الــذكاء الاصطناعــي 

هــو «مؤشــرات تقريبيّــة للمقصــد»، لا فهمًــا حقيقيًــا لــه 89 .
وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيّــن أنّ النيــة الخطابيّــة والمقاصــد البلاغيــة تمــثّلان عنصريـَـن جوهــريينَ في 
النقــد العربــي القديــم، لا يمكــن اختزالهمــا في معاييــر لغويّــة أو تمثيلهمــا تمثيــلاً دقيقًــا عبــر الــذكاء 
الاصطناعــي وحــده. ومــن ثــمّ، تبــرز الحاجــة إلــى تكامــلٍ منهجــيٍّ بين التحليــل الحاســوبي، بوصفــه 
أداةً تقنيــة، والتأويــل الإنســاني العميــق، بوصفــه ممارســةً نقديــةً واعيــة بالســياق والمقصــد، لضمــان 

قــراءةٍ نقديــةٍ متوازنــة للنصــوص التراثيــة.
المفاضلة الجمالية غير القابلة للقياس

تقــوم الأحــكام التقويميــة في النقــد العربــي القديــم، مــن قبيــل الأبلــغ والأفصــح والأجــود، علــى 
ــبٍ لعناصــر  مفــاضلات جماليــة نوعيــة لا تســتند إلــى العــدّ أو القيــاس الكمــي، بــل إلــى إدراكٍ مركّ
المعنــى، والصياغــة، والتأثيــر، والســياق. فالنقــاد الأوائــل لــم يتعاملــوا مــع النصــوص بوصفهــا تراكيــب 
م كلُّ جــزءٍ فيهــا بقــدر  لغويــة قابلــة للتفكيــك العــددي، وإنمــا نظــروا إليهــا بوصفهــا بنُــى فنيــة كليــة، يقُــوَّ

مــا يســهم في تحقيــق الأثــر البلاغــي العــام.
ويبــرز هــذا التصــوّر بوضــوح في تنظيــر عبــد القاهــر الجرجانــي، الــذي يرفــض المفاضلــة القائمــة علــى 
الظاهــر اللفظــي وحــده، ويــرى أن التفاضــل بين النصــوص يعــود إلــى طريقــة النظــم وعلاقتــه بالمعنــى 
المقصــود. فهــو يؤكّــد أن البلاغــة «ليســت في اللفــظ المفــرد، ولا في كثــرة الزينــة، وإنمــا في حســن 
التأليــف وتمــام المناســبة بين المعانــي» 90. وبهــذا المعنــى، تصبــح أحــكام مثــل: أبلــغ أو أجــود أحكامًــا 

تركيبيــة شــاملة، لا نتيجــة عمليــة جمــعٍ أو إحصــاءٍ لغــوي.

ويســتمر هــذا المنظــور في النقــد الحديــث المتصــل بالتــراث، حيــث يشــير شــوقي ضيــف إلــى أنّ 
المفــاضلات النقديــة العربيــة «نشــأت في بيئــة لغويــة ذات حــسٍّ فطــريٍّ بالجمــال، ولا يمكــن نقلهــا إلــى 

.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature, 2006: pp. 68–70 88
.Elgammal & Saleh, 2020: pp. 20–22 89

90 الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1984: ص. 121
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معاييــر رقميــة دون الإخلال بجوهرهــا» 91 . ويؤكّــد أنّ الناقــد العربــي لا يقيــس البلاغــة بطــول الجملــة 
أو بتكــرار اللفــظ، بــل بمــدى ملاءمــة التعبيــر للمقــام، وقدرتــه علــى الإيحــاء والتأثيــر.

ــة في النقــد العربــي «مرتبطــة  ويعــزّز أبــو عمــرو هــذا التصــوّر حين يذهــب إلــى أنّ المقاييــس النوعيّ
بالســياق الثقــافي، وبالتجربــة الجماليــة المتراكمــة، وبآفــاق التلقّــي»، ومــن ثــمّ فهــي «غيــر قابلــة 
للتحويــل إلــى أرقــام أو صيــغ رياضيــة 92. فالمفاضلــة هنــا ليســت مقارنــةً آليــة بين خصائــص لغويــة 
معزولــة، بــل حكــمٌ نقــديٌّ مركّــب يتطلـّـب وعيًــا بالتقاليــد البلاغيــة والتاريــخ الأدبــي. في المقابــل، تعتمــد 
ــة في تحليــل النصــوص علــى أدوات القيــاس الكمــي، مثــل الإحصــاء، وحســاب  ــات الرقميّ الخوارزميّ
التكــرار، وتحليــل طــول الجمــل، وتوزيــع المفــردات. ولا شــكّ أنّ هــذه الأدوات توفّــر معطيــات دقيقــة 
حــول البنيــة الســطحيّة للنــصّ، وتســهم في الكشــف عــن أنمــاط لغويــة قــد تغيــب عــن القــراءة البشــرية 
الســريعة. غيــر أنهــا تظــلّ عاجــزة عــن تمثيــل الأحــكام التقديريــة التــي تشــكّل جوهــر النقــد العربــي 

القديــم
ــل  ــة في وصــف مــا هــو قاب ــل الحاســوبي «يعمــل بكفاي ــى أن التحلي ــتِيخ Versteegh إل ويشــير فِرْسْ
ــدٍ نقــديٍّ  ــغ أو أفصــح مــن غيــره داخــل تقلي ــدّ نــصٌّ مــا أبل للعــدّ، لكنــه لا يســتطيع أن يفسّــر لماذا يعُ
مــعين» .93 فالأفضليــة الجماليــة ليســت خاصيــةً رقميــة، بــل نتيجــة تفاعــلٍ معقّــد بين النــص والمتلقــي 

والتاريــخ الثقــافي.
كمــا يؤكّــد بــدوي Badawi أنّ التحليــل الرقمــي «قــد يكشــف كثافــة المفــردات أو طــول الجمــل، لكنــه لا 
يملــك الأدوات اللازمــة لإصــدار حكــم نقــدي مــن نــوع الأبلــغ أو الأفصــح، لأن هــذه الأحــكام مشــروطة 
بــذوقٍ ثقــافيٍّ وتقاليــد بلاغيــة لا يمكــن نمذجتهــا حســابيًّا». 94 ومــن ثــمّ، فــإن أي محاولــة لاســتخدام 
ــلاً عــن الحكــم النقــدي الإنســاني تظــلّ قاصــرة عــن إدراك جوهــر  الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه بدي

المفاضلــة الجماليــة.
وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيّــن أنّ المفــاضلات الجماليّــة في النقــد العربــي القديــم تمثّــل بعُــدًا نوعيًــا يتجــاوز 
منطــق القيــاس الكمــي الــذي تقــوم عليــه الخوارزميّــات الرقميّــة. وهــذا لا ينفــي فائــدة التحليــل 
الحاســوبي، بــل يحــدّد مجالــه بوصفــه أداةً مســاعدة في الوصــف والكشــف، لا وســيلةً حاســمة في 
ــم  ــل البشــري القائ ــع التأوي ــل الحاســوبي م ــرز ضــرورة دمــج التحلي ــا، تب ــم. ومــن هن ــم والتقوي الحك
علــى الــذوق والخبــرة التاريخيــة، لضمــان قــراءةٍ نقديــةٍ متكاملــة للنصــوص التراثيــة، تجمــع بين الدقّــة 

التقنيــة وعمــق الفهــم الجمالــي.

91 ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، 1978: ص. 48
92 أبو عمرو، الذوق في النقد العربي، 2001: ص. 42

.Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 223–224 93
.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature , 2006: pp. 66–67 94



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

67

التناقض الخلّاق في الخطاب النقدي
يحفــل النقــد العربــي القديــم بمــا يمكــن تســميته التناقــض الخــلاّق، وهــو التبايــن المشــروع بين أحــكام 
النقــاد حــول النــص الواحــد، لا بوصفــه خلــلاً في المنهــج أو اضطرابًــا في المعاييــر، بــل باعتبــاره تعبيــرًا 
عــن حيويــة الذائقــة النقديــة وتعــدّد زوايــا النظــر إلــى العمــل الأدبــي. فالنــص، في الثقافــة النقديــة 
العربيــة، ليــس كيانًــا مغلقًــا علــى معنــى واحــد، بــل بنيــة دلاليــة مرنــة تســمح بتعــدّد القــراءات وتنــوّع 

الأحــكام تبعًــا للســياق، والخبــرة، والمعيــار الجمالــي المعتمــد.
وقــد أدرك النقّــاد الأوائــل هــذا البعــد الجدلــي، فلــم يســعوا إلــى فــرض حكــمٍ نهائــيٍّ واحــد، بــل تعاملــوا 
مــع الاخــتلاف بوصفــه جــزءًا مــن طبيعــة التلقــي الأدبــي. فمــن الممكــن، في ضــوء هــذا التصــور، أن 
يوُصَــف نــصٌّ مــا بأنــه «أبلــغ» عنــد ناقــد، لأنــهّ أعمــق تأثيــرًا في المتلقّــي، بينمــا يــراه ناقــد آخــر «أفصح» 
أو أقــل جــودة مــن حيــث صفــاء اللغــة أو انســجام التركيــب. ويشــير شــوقي ضيــف إلــى أن هــذا التبايــن 
«لا يــدل علــى اضطــراب النقــد، بــل علــى اخــتلاف المناهــج والذوائــق التــي تشــكّلت في بيئــات ثقافيــة 

متقاربــة لكنهــا غيــر متطابقــة 95 .
ويؤكّــد عبــد القاهــر الجرجانــي هــذا المعنــى حين يربــط الحكــم البلاغــي بمقاصــد المتكلّــم ومواضــع 
الاســتعمال، مشــيرًا إلــى أنّ اخــتلاف التقديــر راجــع إلــى اخــتلاف زوايــا النظــر، لا إلــى خطــأ أحــد 
الطــرفين. فهــو يــرى أنّ الــكلام «قــد يبلــغ الغايــة في موضــع، ويقصــر عنهــا في موضــع آخــر، بحســب 
مــا يـُـراد منــه 96. وبهــذا، يصبــح التناقــض بين الأحــكام نتيجــة طبيعيــة لاخــتلاف المقامــات والمقاصــد، 

لا علامــة علــى فوضــى نقديّــة.

ويذهــب أبــو عمــرو إلــى أنّ الجــدل النقــدي بين الآراء المختلفــة أدّى دورًا تربويًــا ومعرفيًــا في الثقافــة 
العربيّــة، إذ أســهم في توســيع أفــق التلقــي، وتنميــة الحــسّ النقــدي لــدى القــارئ، ودفعــه إلــى المقارنــة 
والموازنــة بــدل القبــول بحكــمٍ جاهــز. ويؤكــد أنّ هــذا التناقــض «كان وســيلة لتطويــر الذائقــة، لا دليــلاً 
علــى ضعــف المنهــج أو غيــاب المعاييــر 97 . فالثقافــة النقديّــة العربيّــة قامــت علــى الحــوار والمجادلــة، لا 

علــى التوحيــد القســري للأحــكام.

ومــن هــذا المنظــور، يمثّــل التناقــض عنصــرًا ديناميكيًــا في الخطــاب النقــدي، يســمح بتعــدّد القــراءات 
وتنــوّع التقييمــات، ويكشــف عــن الأبعــاد الجماليّــة والســياقيّة للنصــوص. فالنصّ الواحــد يختبر قدرته 
ــة واســتمرارية في  ــى اســتثارة أذواق متعــددة، وهــو مــا يمنحــه حيوي ــد معــانٍ مختلفــة، وعل ــى تولي عل
التــداول.في المقابــل، يســعى الــذكاء الاصطناعــي– بحكــم طبيعتــه الخوارزميّة – إلى تقليــل التناقضات 
وتحقيــق الاتســاق المنطقــي. فالنمــاذج الحاســوبية تـُـدرَّب علــى اســتخراج الأنمــاط المشــتركة، وتوحيــد 
النتائــج، وتفضيــل الإجابــات الأكثــر احتمــالاً إحصائيًــا، وهــو مــا يجعلهــا غيــر مهيّــأة للتعامــل مــع 

95 ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، 1978: ص. 49.
96 الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1984: ص. 125

97 أبو عمرو، الذوق في النقد العربي، 2001: ص. 45
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ــى  ــؤدي إل ــه «ي ــى أنّ هــذا التوجّ ــتِيخ Versteegh إل ــة. ويشــير فِرْسْ التناقــض بوصفــه قيمــة معرفيّ
إقصــاء البعُــد الجدلــي الــذي شــكّل قلــب الممارســة النقديــة العربيّــة 98 .

ويعــزّز بــدوي Badawi هــذا الــرأي حين يؤكّــد أنّ الخوارزميــات «قــد تنجــح في تســوية التناقضــات 
الظاهــرة بين الآراء أو تصنيفهــا، لكنهــا بذلــك تفُــرغ النقــد مــن ثرائــه، لأن القيمــة الحقيقيــة تكمــن 
ــى  ــاج إل ــلاً يحت ــس خل ــم، لي ــي القدي ــد العرب ــه 99فالتناقــض، في النق في الاخــتلاف نفســه، لا في إلغائ

تصحيــح، بــل طاقــة تأويليــة تغُنــي الفهــم وتفتــح إمكانــات قــراءة جديــدة.
ــدي  ــة في الخطــاب النق ــاد الجوهري ــل أحــد الأبع ــن أن التناقــض الخــلاّق يمثّ ــك، يتبيّ ــى ذل ــاءً عل وبن
العربــي القديــم، ويكشــف عــن محدوديــة الرؤيــة الخوارزميــة عنــد مقاربــة النصــوص التراثيــة. ومــن 
ــذكاء الاصطناعــي في الوصــف  ــا أدوات ال ــف فيه ــة، توُظَّ ــة تكاملي ــرز ضــرورة اعتمــاد مقارب ــا، تب هن
والتنظيــم، دون أن تقُصــي التأويــل البشــري القــادر علــى اســتيعاب التعــدّد، والاخــتلاف، والجــدل 

ــق. ــم النقــدي العمي ــا عناصــر تأسيســية في الفه بوصفه
اللغة المجازية المركّبة

تحتلّ اللغة المجازية المركّبة، ولا سيّما المجاز المركب والاستعارة الممتدّة، موقعًا مركزيًا في التحليل 
المعنى  انحرافًا عن  أو  لغويًا  تزيينًا  بوصفه  المجاز  إلى  ينُظر  لم  إذ  العرب،  عند  والنقدي  البلاغي 
الحقيقي، بل باعتباره آليّةً أساسيّةً لإنتاج الدلالة وبناء الأثر الجمالي. فالنص الأدبي، في التصوّر 
البلاغي القديم، لا يفُهم من خلال مفرداته المفردة، بل عبر شبكة العلاقات التي تنسجها الألفاظ 

داخل السياق، وما تولّده من طبقات دلالية تتجاوز المعنى المباشر.
ويؤكّد عبد القاهر الجرجاني هذا الفهم حين يربط المعنى بالنظم لا باللفظ المنعزل، ويرى أن المجاز لا يعمل 
بوصفه إحلالاً بسيطًا لمعنى محلّ آخر، بل بوصفه بنيةً دلاليةً مركّبة تتشكّل عبر السياق والتركيب. فهو يقول:

وأن  الحسن،  موضع  ترى  أن  الغرض  ولكن  حقيقة،  وذاك  مجاز  هذا  أن  تعرف  أن  الغرض  «ليس 
تدرك كيف وُضع اللفظ حيث وُضع، ولمَ كان ذلك أبلغ في المعنى100ومن هنا، يصبح إدراك المجاز 
عمليةً تأويليةً معقّدة، تتطلبّ وعيًا بالعلاقات الداخلية للنص، وبقدرة المتلقي على النفاذ إلى الدلالة 

المضمرة.

ويشــير أبــو عمــرو إلــى أنّ الاســتعارة الممتــدّة والمجــاز المركّــب يفتحــان فضــاءً إبداعيًــا يتجــاوز القواعــد 
البلاغيــة الجزئيــة، لأنهمــا يقومــان علــى تراكــب الصــور وتوليــد المعانــي عبــر الامتــداد النصــي. وهــو 
يــرى أنّ هــذا النــوع مــن المجــاز «لا يمكــن اختزالــه في صيــغ أو معــادلات، لأنّــه مشــروط بالــذوق 

.                                                                             Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 228–229  98
.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature, 2006: pp. 69–70 99

100 الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1984: ص. 130
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ــة التــي تمكّــن القــارئ مــن تتبّــع الخيــط الدلالــي الممتــد عبــر النــص 101،  التاريخــي، وبالخبــرة الثقافيّ
فالمجاز هنا ليس نقطةً موضعية، بل مسارًا دلاليًا يتشكّل تدريجيًا.

وتتجلـّـى أهميّــة هــذا البعــد في كــون المجــاز المركّــب يســمح بتعــدّد مســتويات الفهــم، إذ يمكــن أن يقُــرأ 
ــق. وهــذا  ــة أعم ــة وثقافي ــى مســتويات رمزي ــه عل ــاد تأويل ــم يعُ ــي، ث ــى مســتوى حــرفيٍّ أول ــص عل الن
التعــدّد هــو مــا يمنــح النصــوص الكلاســيكيّة قدرتهــا علــى الاســتمرار والتجــدد في التلقّــي، لكنّــه في 

الوقــت نفســه يشــكّل تحديًــا حقيقيًــا أمــام المقاربــات الآليّــة.
فعلــى الرغــم مــن التقــدّم الكبيــر في معالجــة اللغــة الطبيعيــة (NLP) وتطــوّر الخوارزميــاتّ اللغويــة، 
يظــلّ الــذكاء الاصطناعــي محــدود القــدرة علــى اســتيعاب المجــاز المركّــب والاســتعارة الممتــدّة. ويرجــع 
ــة الســطحيّة، مثــل  ــة تعتمــد علــى عناصــر تتجــاوز البنيــة اللغويّ ذلــك إلــى أنّ هــذه الظواهــر البلاغيّ
الخلفيّــة الثقافيّــة المشــتركة، والمعرفــة الضمنيّــة بالعالــم، والقــدرة علــى الربــط بين دلالات متباعــدة 

عبــر ســياقٍ ممتــد.
ويشــير فِرْسْــتِيخ  Versteegh إلــى أنّ النمــاذج الحاســوبية «قــد تنجــح في تحديــد مواضــع الانزيــاح 
الدلالــي، لكنهــا تعجــز عــن إعــادة بنــاء الشــبكة المجازيــة التــي تمنــح النــص وحدتــه الدلاليّــة 102فالمجــاز 
المركّــب لا يـُـدرك مــن علامــة لغويــة واحــدة، بل من انتظامٍ دلاليٍّ طويل المدى لا تســتوعبه الخوارزميات 

القائمــة علــى التحليــل الموضعي.
ويؤكّــد بــدوي Badawi أنّ الخوارزميّــات «قــد تتعــرّف علــى الاســتعارات البســيطة أو التشــبيهات 
ــا مــا تفشــل في فهــم المعنــى الضمنــي، أو  ــة ظاهــرة، لكنهــا غالبً ــى أنمــاط لغوي المباشــرة اعتمــادًا عل
الطبقــات التأويليّــة التــي تنســجها المجــازات المركّبــة في النــص العربــي الكلاســيكي103 ويــرى أن هــذا 
الفشــل ليــس تقنيًــا فحســب، بــل معــرفيٌّ بطبيعتــه، لأن المجــاز يقــوم علــى تداخــل التجربــة الإنســانية 

مــع اللغــة.
وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيّــن أن اللغــة المجازيــة المركّبــة تمثّــل أحــد أكثــر التحدّيــات تعقيــدًا أمــام الــذكاء 
الاصطناعــي في مقاربــة النصــوص التراثيــة العربيــة. فهــي بعُــدٌ بلاغــيٌّ لا يمكــن تمثيلــه تمثيــلاً كامــلاً 
عبــر التحليــل الآلــي وحــده، بــل يتطلـّـب تأويــلاً إنســانيًا قادرًا على اســتحضار الســياق الثقــافي، والخبرة 
التاريخيــة، والــذوق الجمالــي. ومــن هنــا، تبــرز ضــرورة التكامــل بين المعالجــة الرقميــة بوصفهــا أداةً 
مســاعدة في الكشــف والوصــف، والتأويــل البشــري بوصفــه ممارســةً نقديــةً تحفــظ للنصــوص التراثيــة 

عمقهــا البلاغــي وجماليتهــا الدلاليــة.

101 أبو عمرو، الذوق في النقد العربي، 2001: ص. 48
.Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 232–233 102

.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature, 2006: pp. 72–73 103
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البُعد الأخلاقي والمعياري
لا يقتصــر النقــد العربــي القديــم علــى تقويــم النصــوص مــن حيــث سلامتهــا اللغويــة أو جمالهــا 
البلاغــي، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى إدمــاج بعُــدٍ أخلاقــيٍّ ومعيــاريّ يعُــدّ جــزءًا أصيــلاً مــن الحكــم النقــدي. 
ــمّ  ــةً لهــا أثرهــا في المجتمــع، ومــن ث فقــد نظــر النقــاد إلــى الخطــاب الأدبــي بوصفــه ممارســةً ثقافي
ارتبطــت مفاهيــم الفصاحــة والبلاغــة والبيــان بقيــم الصــدق، والاعتــدال، والمســؤولية في التعبيــر، لا 

بالبراعــة الشــكلية وحدهــا.
ويشــير شــوقي ضيف إلى أن النقد العربي القديم كان «وثيق الصلة بالأخلاق والســلوك الاجتماعي»، 
ــون بين جــودة الأســلوب وقيمــة المعنــى، لأن الأدب –في تصوّرهــم– أداة  ــوا يفصل وأن النقــاد لــم يكون
تهذيــب وتأثيــر، لا مجــرد لعــب لغــوي.104 ومــن هنــا، كان الإفــراط في الغلــو، أو المبالغــة التــي تفُضــي 
إلــى الكــذب الفنّــي، أو التلاعــب بالمعانــي علــى حســاب الصــدق، موضــع نقــدٍ وتحفّــظ، مهمــا بلغــت 

براعــة الصياغــة.
ــه، رافضًــا  ــد عبــد القاهــر الجرجانــي هــذا المنحــى حين يربــط البلاغــة بصــدق المعنــى ونزاهت ويؤكّ
ــن  الفصــل بين الجمــال الفنــي والقيمــة المعنويــة. فهــو يــرى أن الــكلام «قــد يعُجبــك لفظــه ويحُسَّ
موقعــه، فــإذا تأمّلــت معنــاه وجدتــه فاســدًا أو متكلفًــا، فيســقط بذلــك عــن رتبــة البلاغــة»105. ويعكــس 
هــذا القــول تصــورًا أخلاقيًــا للبلاغــة، يجعلهــا مشــروطة بسلامــة المقصــد والمعنــى، لا بالزينــة اللفظيّــة 

وحدهــا.
ومــن هــذا المنطلــق، يتّضــح أنّ النقــد العربــي القديــم كان يحمــل في داخلــه معيــارًا قيميًّــا يحكــم العلاقة 
بين الشــكل والمضمــون. ويذهــب أبــو عمــرو إلــى أنّ هــذا البعُــد المعيــاري «لا يعمــل مــن خــارج النــص، 
بــل مــن داخلــه، بوصفــه ميزانًــا يضبــط التــوازن بين الجمــال الفنــي والمحتــوى الأخلاقــي».106 فالحكــم 

النقــدي، في هــذا الإطــار، لا ينفصــل عــن رؤيــة ثقافيــة تعتبــر اللغــة أداةً للتعبيــر الصــادق والمســؤول.
ويظهــر هــذا البعُــد الأخلاقــي في تعامــل النقــاد مــع موضوعــات مثــل المــدح والهجــاء، أو المبالغــة في 
ــا، وبين مــا يعُــدّ خروجًــا عــن الصــدق أو تجــاوزًا  الوصــف، حيــث كان يفُــرّق بين الإبــداع المقبــول فنيً
م فقــط بمــدى تأثيــره، بــل بمــدى مشــروعية هــذا التأثيــر ضمــن  للأعــراف القيميــة. فالنــصّ لا يقُــوَّ
منظومــة أخلاقيــة وثقافيــة معيّنــة.وفي المقابــل، يواجــه الــذكاء الاصطناعــي صعوبــةً جوهريــة في 
اســتيعاب هــذا النــوع مــن الأحــكام المعياريــة. فالتحليــل الحاســوبي، في جوهــره، يركّــز علــى الســمات 
القابلــة للرصــد والقيــاس، مثــل التكــرار، والبنيــة التركيبيــة، والتوزيــع الإحصائــي للمفــردات، دون 
قــدرة حقيقيــة علــى إدراك القيــم الأخلاقيــة أو المعاييــر الثقافيــة التــي تشــكّل خلفيــة الحكــم النقــدي.
ويشــير فِرْسْــتِيخ Versteegh إلــى أنّ النمــاذج الحاســوبية «تعالــج اللغــة بوصفهــا نظامًــا شــكليًا، لا 

104ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، 1965، ص. 53–54.
105 الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1984: ص. 132

106 أبو عمرو، الذوق في النقد العربي، 2001: ص. 50
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ــمّ، فإنهــا تعجــز عــن التمييــز بين بلاغــة قائمــة  ــة بالقيم».107ومــن ث ــة محمّل بوصفهــا ممارســة ثقافي
علــى الصــدق الفنــي، وبلاغــة تقــوم علــى التزييــف أو الغلــو، مــا دام الشــكل اللغــوي متماســكًا.

ويؤكّــد بــدوي Badawi أنّ التحليــل الرقمــي «لا يمتلــك أدوات لتقييــم الأبعــاد الأخلاقيّــة أو المعياريّــة 
للنصــوص، لأنّــه يفتقــر إلــى المرجعيّــة الثقافيّــة والقيميّــة التــي ينطلــق منهــا النقــد العربــي التقليــدي». 
108فهــذه المرجعيــة ليســت بيانــات لغويــة يمكــن إدخالهــا في خوارزميــة، بــل حصيلــة تاريــخ طويــل مــن 

التقاليــد الفكريّــة والأدبيّة.
وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيّــن أنّ البعُــد الأخلاقــي والمعيــاري يشــكّل أحــد أبــرز العوائــق أمــام اختــزال النقــد 
العربــي القديــم في مقاربــة خوارزميــة خالصــة. فهــو بعُــدٌ يتجــاوز اللغــة بوصفهــا بنيــة شــكلية، ويجعــل 
ــا بالســياق والتاريــخ. ومــن  ــب تأويــلاً إنســانيًا واعيً مــن الحكــم النقــدي ممارســةً ثقافيــةً قيميــةً تتطلّ
هنــا، تتأكّــد ضــرورة دمــج التحليــل الرقمــي مــع القــراءة النقديّــة الإنســانيّة، بحيــث تسُــتخدم الأدوات 
الحاســوبيّة في الوصــف والكشــف، دون أن تحــلّ محــلّ الحكــم التأويلــي الــذي يحفــظ للنصــوص 

التراثيــة أبعادهــا الجماليــة والأخلاقيــة المتكاملــة.
الخلاصة والاستنتاجات

ــة  ــد مقارب ــذكاء الاصطناعــي عن ــذوق والســياق في ال ــل ال ــى أنّ إشــكالية تمثي خلــص هــذا البحــث إل
النقــد العربــي القديــم ليســت إشــكاليّة تقنيــة فحســب، بــل هــي في جوهرها إشــكاليّة معرفيّــة ومنهجيّة 
تتّصــل بطبيعــة النقــد التراثــي ذاتــه. فقــد أظهــر التحليــل أنّ النقــد العربــي القديــم قــام علــى منظومــة 
متكاملــة مــن الأبعــاد النوعيّــة، شــملت الــذوق بوصفــه معرفــة غيــر قابلــة للترميــز، والســياق الثقــافي 
ــاس،  ــة للقي ــر القابل ــة غي ــة، والمفــاضلات الجماليّ ــا الخطابيّ ــة والنواي والتاريخــي، والمقاصــد البلاغّي
والتناقــض الخــلاّق بين آراء النقــاد، إضافــة إلــى البعُــد الأخلاقــي والمعيــاري، وهــي أبعــاد تتجــاوز 

منطــق التحليــل الكمــي والأنمــاط الإحصائيّــة التــي تقــوم عليهــا الخوارزميّــات الحديثــة.
وبيّــن البحــث أنّ الــذوق النقــدي في التــراث العربــي ليــس حكمًــا انطباعيًــا عابــرًا، بــل ملكــة معرفيــة 
تراكميــة تتشــكّل عبــر الممارســة الطويلــة والانغمــاس في النصــوص، وهــو مــا يجعــل اســتحالته علــى 
الترميــز الحاســوبي أمــرًا بنيويًــا لا عرضيًــا. كمــا تبيّــن أنّ الســياق الثقــافي والتاريخــي يشــكّل شــرطًا 
أساســيًا لفهــم النصــوص، وأنّ فصــل النــصّ عــن بيئتــه التداوليّــة، كمــا تفعــل المقاربــات الخوارزميّــة في 

الغالــب، يــؤدّي إلــى قــراءة جزئيّــة تفتقــر إلــى العمــق التأويلــي.
وأظهــر البحــث كذلــك أنّ المقاصــد البلاغيّــة والنيــة الخطابيــة تمثّــل عنصــرًا حاســمًا في الحكــم 
ــا يعجــز  ــة، وهــو م ــد الخطابيّ ــام والتقالي ــا بالســياق والمق ــب وعيً ــا يتطلّ ــم، وأنّ إدراكه النقــدي القدي
الــذكاء الاصطناعــي عــن تمثيلــه تمثيــلاً دقيقًــا. كمــا أكّــد أنّ المفــاضلات الجماليّــة مــن قبيــل «الأبلــغ» 

.Versteegh, The Arabic Language, 1997: pp. 235–236 107
.Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Literature, 2006: pp. 74-75 108



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

72

و»الأفصــح» أحــكام تركيبيــة شــاملة لا يمكــن ردّهــا إلــى مؤشّــرات رقميّــة، وأن التناقــض الخــلاّق بين 
ــل النمــاذج  ــلاً ينبغــي تســويته أو إلغــاؤه كمــا تمي ــة، لا خل ــا للمعرفــة النقديّ ــاد كان عنصــرًا منتجً النقّ

ــة إلــى فعــل ذلــك. الخوارزميّ
وفي مــا يتّصــل باللغــة المجازيــة المركّبــة، خلــص البحــث إلــى أنّ المجــاز في النقــد العربــي القديــم 
ليــس ظاهــرة موضعيّــة يمكــن رصدهــا آليًــا، بــل بنيــة دلاليّــة ممتــدّة تتطلــب تتبّــع العلاقــات النصيّــة 
والرمزيّــة عبــر الســياق، وهــو مــا يضــع حــدودًا واضحــة لقــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى اســتيعاب 
الطبقــات التأويليّــة العميقــة. كمــا بــرز البعُــد الأخلاقــي والمعيــاري بوصفــه مكوّنًــا أصيــلاً في الحكــم 
النقــدي، يجعــل مــن البلاغــة ممارســة ثقافيّــة وقيميّــة، لا مجــرّد بنيــة لغويّــة، وهــو بعُــد يظــلّ خــارج 

نطــاق التحليــل الحاســوبي القائــم علــى الحيــاد الشــكلي.
وبنــاءً علــى ذلــك، يســتنتج البحــث أنّ الــذكاء الاصطناعــي، علــى الرغــم مــن إمكاناتــه الكبيــرة في 
التنظيــم والكشــف عــن الأنمــاط وتوســيع آفــاق البحــث الكمــي، لا يمكــن أن يحــلّ محــلّ الفهــم النقــدي 
الإنســاني عنــد مقاربــة النقــد العربــي القديــم. فالتحليــل الرقمــي يظلّ أداة مســاعدة لا بديــلاً، وحدوده 
تتجلـّـى كلمــا اقتــرب مــن مجــالات الــذوق، والتأويــل، والقيــم، والتاريــخ الثقــافي. ومــن ثــمّ، يؤكّــد البحــث 
ضــرورة اعتمــاد نمــوذج تكاملــي يجمــع بين قــدرات الــذكاء الاصطناعــي الحســابيّة وســلطة التأويــل 
الإنســاني الواعــي بالســياق والتــراث، بمــا يضمــن قــراءة نقديّــة متوازنــة تحافــظ علــى العمــق البلاغــي 

والجمالــي والأخلاقــي للنصــوص التراثيــة، وتمنــع اختزالهــا في تمثــيلات رقميّــة مبتســرة.
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التداخل بين اللغة العربية ولغة هوسا وأثره في التواصل اللغوي

دراسة وصفية نقدية

أ.د: شيخ عثمان أحمد
قسم اللغة العربية

جامعة بايرو، كنو – نيجيريا

مستخلص:
تعتبــر اللغــة العربيــة في نيجيريــا لغــة ثانيــة ودخيلــة، وهــي مــع ذلــك أقــدم اللغــات الأجنبيــة دخــولا 
فيهــا – دخلــت منــذ القــرن الســابع المــيلادي – واســتقرت فيهــا حتــى أصبحــت فيمــا بعــد لغــة 
رســمية للدولــة أيــام قيــادة الشــيخ عثمــان طــن فــودي (1804-1904). وكانــت تســتعمل لأغــراض 
دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة، ممــا أدى إلــى توســيع تأثيرهــا علــى لغــة هوســا، وخصوصــا في التواصــل 
اللغــوي، حيــث يــرى بعــض الباحــثين أن في كل خمــس كلمــات هوســوية، فواحــدة منهــا إمــا عربيــة أو 
مقترضــة مــن العربيــة. تهــدف هــذه المقالــة إلــى دراســة هــذا التداخــل اللغــوي وأثــره في بيــان أوليــة 
اللغــة العربيــة في نيجيريــا وعوامــل انتشــارها وتطورهــا، ثــم وجــوه التداخــل اللغــوي بين اللغــتين في 
ــة والمســرحية  ــة، 3- في القصــة والرواي ــي: 1- في الحــروف والأصــوات، 2- في الكلمــة والجمل مــا يل

ــال، 4- في قواعــد النحــو والصــرف. والحكــم والأمث
المقدمة:

لــم تعــرف نيجيريــا في الزمــن القديــم بهــذا الاســم، ولا بحدودهــا الجغرافيــة، فشــأنها في ذلــك 
الوقــت شــأن جميــع البلــدان الإفريقيــة الغربيــة. أطلــق الإســبانيون كلمــة نيجيريــا علــى الــبلاد التــي 
يعرفهــا العــرب بــبلاد التكــرور. وفي جريــدة التايمــز البريطانيــة التــي صــدرت اليــوم الثامــن مــن ينايــر 
ــك يطلقــون  ــل ذل ــد، وكان المســتعمرون قب ــى هــذا البل ــق الإســبانيون هــذا الاســم عل عــام 1871م أطل
علــى هــذه الــبلاد اســم محميــة ســاحل نيجيــر Niger coast Protectorate تــارة، والــبلاد الواقعــة 
في حــوض نهــر نيجــر The Territories in the Basin of the Niger تــارة أخــرى، وغيــر ذلــك مــن 

الأســماء.(109) 

109 عبدالحميد أغاك (الدكتور): مشاكل اللغة العربية لدى الطالب النيجيري، ط/1، مطبعة Triump كنو، 1983م، ص: 12.
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يقــول الدكتــور أحمــد شــبلي في هــذا الصــدد: «إن تســمية نيجيريــا بهــذا الاســم متصلــة بنهــر 
نيجــر، وإنــه بهــذا أخــذت دولــة النيجــر اســم النهــر، فــإن نيجيريــا قــد أضافــت إلــى اســم النهــر مقطعــا 

واحــدا فأصبحــت تعنــي مــا حــول النيجــر».(110) 
كانــت هــذه الــبلاد قبــل القــرن التاســع عشــر المــيلادي مؤلفــة مــن ممالــك كثيــرة يبلــغ عددهــا 
ســت ممالــك، وكانــت تختلــف بعضهــا عــن البعــض في القــوة والضعــف وفي المســاحة الجغرافيــة. ويبلــغ 

عــدد ســكان نيجيريــا مائــة وأربــعين مليــون نســمة، حســب إحصائيــة عــام 2006م.
وتوجــد قبيلــة هوســا في شــمال نيجيريــا أساســا، وتمتــد رقعــة موطــن هوســا وتنقلاتهــم في كل 
مــن جمهوريــة نيجيريــا، والنيجــر، وغانــا، والكامــرون، وســاحل العــاج، وتشــاد، ومالــي، وبوركنــا فاســو، 
وغينــا كوناكــر، وموريتانيــا، وليبيــا، والســودان، وقــد انتقــل الهوســاويون إلــى الســعودية لقصــد الحــج 

والعمــرة أو التجــارة ثــم اســتقر جــزء كبيــر منهــم في الــبلاد المقدســة.
أولية اللغة العربية في نيجيريا، وعوامل انتشارها وتطورها:   (2) 

من أهم عوامل انتشار اللغة العربية في نيجيريا ما يلي:
 1. دخول الإسلام، ومساهمة تجار العرب.

 2. عنايــة أبنــاء هــذا الوطــن مــن حيــث العنايــة بحفــظ القــرآن الكريــم عــن ظهــر قلــب، ومحاولــة فهــم 
معانيه.

 3. مســاهمة المعاهــد العلميــة التقليديــة، ولاســيما المعاهــد الصوفية، الذين قامــوا بتأليفات متنوعة في 
جميــع الفنــون العربيــة، وتكويــن حلقــات ثقافيــة، وقــرض قصائد عربية في المدائح النبوية وإنشــادها.

 4. وجود مدارس عربية حكومية وغير حكومية، خصصت للدراسة العربية والإسلامية.
 5. إنشاء جمعيات لطلاب اللغة العربية في المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات.

 6. إجراء المسابقات الشعرية والأدبية بين الطلاب لتنمية المهارات العلمية.

110 أحمد شلبي (الدكتور)، موسوعة ا لتاريخ الإسلامي، الجزء السادس، ط/3، 1978م، ص: 576.
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التداخل بين اللغتين العربية وهوسا وأثره في التواصل اللغوي:

(1)  الاقتراض اللغوي:

الاقتــراض اللغــوي هــو أن تأخــذ لغــة معينــة مــن لغــة أخــرى عــن التداخــل الثقــافي والتبــادل 
الحضــاري.(111) 

وقــد يكــون ذلــك عبــر الســبل التجاريــة أو بقيــام العلاقــات الاجتماعيــة بين مجموعــتين لغويتين 
مختلفــتين، وكذلــك عــن طريــق الاســتعمار والنفــوذ والثقــافي والحركــة العلميــة، ولعــدم وجــود البديــل 

في اللغــة المقترضــة أو عــدم شــهرته.(112) 

وليــس الاقتــراض اللغــوي بعيــب في اللغــة، بــل يعــد أحــد العوامــل الكبــرى في اســتمرار التجديــد 
في الثــروة اللفظيــة للغــة، فقــد ثبــت في التاريــخ اقتــراض اللغــات بعضهــا مــن بعــض منــذ بدايــة 
الاتصــال بين المجموعــات اللغويــة المختلفــة، «فالعربيــة – علــى ســبيل المثــال – اضطــرت أن تلتقــط 

مفــردات مــن لغــات وفــدت عليهــا كلماتهــا مــع ضخامــة مفرداتهــا».(113) 

111 شاهين، توفيق محمد: علم اللغة العام، ط/1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1980م، ص: 77-67.
112 إمــام، يهــوذا ســليمان: الاقتــراض اللغــوي عوامــل ومصــادره، ضمــن مقــالات أكاديميــة، جمعــت ونقحــت ونشــرت إكرامــا للشــيخ البروفيســور 

الراحــل علــي نائــب ســويد، تحقيــق: أ.د. زكريــا إدريــس أبــو حــسين، ط/1، مطبعــة بــارو كامنــى، 2010م، ص: 184.
113 شاهين، توفيق محمد، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص: 141-140.
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(٢) التداخل اللغوي في الحروف والأصوات:

تتكــون اللغــة مــن أربعــة مكونــات رئيســية هــي الأصــوات، والمفــردات، والتراكيــب، والإطــار الثقــافي. 
وتعتبــر الأصــوات أعظمهــا خطــرا، فعليهــا ترتكــز المكونــات الأخــرى ولا تقــوم بدونهــا.

يحتــوي النظــام الصوتــي للغــة هوســا علــى واحــد وثلاثين صوتــا صامتــا، وخمــس صوائــت (الحركات)، 
بينمــا يحتــوي النظــام الصوتــي للغــة العربيــة علــى ثمانيــة وعشــرين صامتــا وثلاثــة صوائت.

تشــترك اللغتــان في ســتة عشــر صوتــا صامتــا، وثلاثــة صوائــت. أمــا الصوامــت المشــتركة فهــي البــاء 
والميــم والــواو والــدال والتــاء واللام والنــون والــزاي والــسين والــشين والــراء والجيــم واليــاء والــكاف 

والهمــزة والهــاء.
.u/i/a وأما الحركات المشتركة بين اللغتين فهي

ولا يوجــد مــا يحــدد تاريــخ اللغــة العربيــة في نيجيريــا مــا يحــدد بدايــة كتابــة اللغــة الهوســاوية 
بالحــروف العربيــة بدقــة، لكــن يمكــن أن يقــال إنهــا كانــت مــع انتشــار الإسلام في القــرن الرابــع عشــر 

المــيلادي.(114) 
تعُــدّ مملكــة صكتــو الإسلاميــة في مطلــع القــرن التاســع عشــر المــيلادي فتــرة ازدهــار كتابــة لغــة هوســا 
بالحــرف العربــي، وذلــك بفضــل مــا قــام بــه أمــراء الخلافــة مــن التأليــف والتصنيــف باللغــة العربيــة، 
ــة اللغــة الهوســاوية نفســها بالحــرف العربــي. كمــا يعــد مشــروع منظمــة الآيسســكو لكتابــة  وفي كتاب
اللغــات الإفريقيــة بالحــرف العربــي هــو التــاج الذهبــي في تاريــخ كتابــة لغــة هوســا بالحــرف العربــي.

يقــول باحــث في هــذا الصــدد (لقــد تم اقتــراض الحــرف العربــي لأول مــرة، واســتخدامه كرمــز 
لأصــوات لغــة هوســا كمــا هــو بــدون إجــراء أي تعديــل عليــه. ولذلــك شــاب هــذه البدايــة بعــض 
الاضطــراب، إذ لــم تــراع فيهــا اختيــار الحــرف المناســب للصــوت المناســبة لكتابــة أصــوات هوســا التــي 
لا توجــد مثيلاتهــا في الأصــوات العربيــة الأصليــة. ولذلــك صــار الحــرف الواحــد يعبــر عــن أكثــر مــن 
صــوت مثــل (ب) (b) اســتخدم للتعبــر عــن (بابــا – Baba – أب) وعــن (بــراو – ســارق – أو لــص) 

ــل).(115)  ــه عــن (داكــي – Daki – غرفــة) وعــن (درى – لي ــر ب وكذلــك حــرف (د) عب
   أدخلــت بعــد ذلــك تعــديلات علــى بعــض الحــروف العربيــة في كتابــة هوســا، ويرجــع الفضــل إلــى 

(الآيسســكو) حيــث قامــت بسلســلة مــن نــدوات الخبــراء واجتماعاتهــم حيــث توصلــوا إلــى:
-1 توحيد الحروف المختارة لكتابة لغة هوسا.

-2 اختيــار حــروف جديــدة وتعديلهــا لتناســب أصــوات هوســا غيــر الموجــودة في النظــام الصوتــي 
ــا. ــاق عليه ــق أســس تم الاتف ــي وف العرب

114 علي، أبوبكر (الدكتور): الثقافة العربية في نيجيريا من 1750-1960 عام الاستقلال، ط/1، 1972م، ص: 38.
115 آدم، أيــوب بنشــى (الدكتــور): كتابــة لغــة هوســا بالحــرف العربــي، مجلــة القرطــاس للدراســة اللغويــة والأدبيــة، تصــدر باللغــة العربيــة كليــة 

الآداب جامعــة ولايــة كدونــا نيجيريــا، ص: 159-158.
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-1اختراع آلة عربية هوسوية قادرة على استيعاب هذه الحروف.(116) 
في الكلمة والجملة:

ثمــة ألفــاظ عربيــة كثيــرة في لغــة هوســا، بخاصــة المفــردات ذات الطابــع الدينــي التــي تســتخدم في 
الشــعائر الإسلاميــة، والمفــردات ذات الطابــع التجــاري. بــل إن بعــض الباحــثين يــرون أن لغــة هوســا 

أخــذت خمــس مفرداتهــا مــن اللغــة العربيــة.(117) 
وقــد أدّى هــذا الاقتــراض اللغــوي بين هــاتين اللغــتين إلــى انســجام بعــض الكلمــات والجمــل المقترضــة 
ــى الشــخص العــادي أن يتــبين  مــع نظــام الصوتــي والصــرفي للغــة هوســا انســجاما تامــا يصعــب عل
ــورا – Allura) بمعنــى الإبــرة، و(ألكمــا – Alkama) بمعنــى القمــح،  أنهــا عربيــة الأصــل ككلمــة (ألُّ

و(كولــي – Kwalli) بمعنــى كحــل.
وأســهمت اللغــة العربيــة في إثــراء ثقافــة الشــعب الهوســاوي، وتطويــر لغتــه. وفي الجــدول (1) بعــض 

المفــردات ذات الأصــل العربــي:
هوساالعربية

إذنيإذن
أربعنأربعين
أرتابوارتياب

بالله الذي لا إله إلا هوبالله الذي لا إله إلا هو
تأويليتأويل
تردديتردد
دوجلدجال
ليدلال دِلاَّ

رحوصا، رنغومىرخصة

وكذلــك تأثــرت لغــة هوســا بالعربيــة في أســماء أيــام الأســبوع، وأســماء الشــهور، وعقــود الأعــداد مــن 
عشــرين إلــى تســعين.(118) 

وقــد ذكــر الدكتــور علــي أبوكــر أن هنــاك «مــا لا يقــل عــن ثلاثين مدينــة وقريــة وقطــر في 
نيجيريــا يحمــل اســما محرفــا مــن اللغــة العربيــة، وأن بعــض هــذه الأســماء قــد أطلــق علــى تلــك 
الأماكــن منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، وبعضهــا فيمــا بين القــرن الثالــث عشــر والســادس عشــر.(119) 

116 آدم أيوب: المرجع نفسه والصفحة.
117 الطاهر محمد داود (الدكتور): تحليل أوجه الشبه بين اللغة العربية ولغة هوسا، بدون بيانات النشر، ص: 20.

118 علي، أبوبكر، الثقافة العربية، مرجع سابق، ص: 378.
119 المرجع نفسه، ص: 384.
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في القصة والرواية والمسرحية:
القصــة والروايــة نــوع مــن الأعمــال الأدبيــة التــي لهــا تاريــخ قصيــر في أدب هوســا، ولكــن أثــر الثقافــة 
العربيــة فيــه كبيــر ومتعــدد الجوانــب ســواء في الشــكل أو المضمــون. وهمــا مــن الفنــون الحديثــة، 
ــى إذا شــب عــن الطــوق اســتقل، وشــق طريقــه وصقــل  ــد والمحاكاة، حت ــدأ بالتقلي والناشــئ عــادة يب
شــخصيته المتميــزة، والأمثلــة لتأثــر الأدب الهوســاوي الناشــئ بــالأدب العربــي الناضــج كثيــرة، ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال:
-1نلاحــظ التشــابه والتأثيــر العربــي علــى أدب هوســا حيــث نلاحــظ صــور إنســان – ســواء جــد أو 
ناثــر أو شــاعر – الــذي يجلــس وحولــه أحفــاده والمســتمعون، يقــص لهــم قصــة خياليــة في الليــل، بغيــة 
التشــجيع أو التخويــف أو المســامرة، فقــد تشــارك اللغتــان في هــذا المضمــار، والمثــال علــى هــذا: مــن 
الحديــث الشــريف قصــة الأبــرص والأعمــى والأقــرع: وردت قصــة هوســاوية بعنــوان: «يعــرف اللــه مــا 
في قلــوب العبــاد». وقــد بــدأت القصــة بقولهــا: «قيــل في قديــم الزمــان كان يعيــش ثلاثــة رجــال – تنكــو 
– اســم بمعنــى الأحــدب، زوبــى – اســم بمعنــى المجــذوم، إيلــي – اســم بمعنــى الأعمــى». هكــذا بنيــت 
القصــة بهــؤلاء الرجــال الثلاثــة، وقــام كل واحــد منهــم بــدوره الــذي قــام بــه في الحديــث الشــريف كمــا 

آل إليــه مــا زرعــه في آخــر المطــاف. 
فلاشــك أن هنــاك تأثيــرًا، وتأثــرًا، وتطابقًــا بين مــا ورد في الحديــث الشــريف ومــا ورد في النــص 

ــو بســيط.(120)  ــر فه ــن تغي ــا حــدث م ــون، وم الهوســاوي في الشــكل والمضم
في الأمثال والحكم:

لاحظنــا تأثيــر الأمثــال العربيــة في الأمثــال الهوســاوية الشــعبية، حيــث تشــيع علــى كل لســان يتكلــم 
الهوســاوية بصــورة تنــدر في اللغــات الأخــرى، فلا يــكاد يتكلــم الهوســاوي عــدة دقائــق حتــى يــرد علــى 

لســانه أكثــر مــن مثــل، وكذلــك لا تخلــو صفحــة مــن كتــاب أدبــي مــن مثــل أو أكثــر.(121) 
أمثال مستقاة من القرآن الكريم:

1-يقــول اللــه تعالــى: ((فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره)) ســورة الزلزلــة: 7، أخــذ معنــى الآيــة وصيــغ 
.“Kowa ya yi da kyau ya ga da kyau – Kowa ya yi Nagari kansa” منه مثل هوساوي

2-قــال تعالــى: (يأيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثيــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم) (ســورة الحجــرات: 
12). أخــذ معنــى الآيــة لبنــاء مثــل منــه، ولكنهــم جعلــوا الإثــم لا يقتصــر علــى بعــض الظــن، ولكــن علــى 
مــا يتحقــق منــه أيضــا فقالــوا: ”Zato zunubi, ko da ya zama gaskiya“. المعنــى: الظــن ذنــب، 

حتــى لــو صــار حقيقــة.
1-وفي المثــل: «زر غبــا تــزداد حبــا». وفي هــذا المعنــى يقــول المثــل الهوســاوي عــن الإســراف في الزيارات: 

.Ka yi ta karatu: N.N.P.C., p: 32 – 37 120
121 أ.د. مصطفــى حجــازي الســيد: أدب الهوســاو الإسلامــي، المملكــة العربيــة الســعودية، وارة التعليــم العالــي، جامعــة افمــام محمــد بــن ســعود 

الإسلاميــة، المطبعــة الإدارة العامــة للثقافــة والنشــر، 1421هـــ/2000م، ص: 214.



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

80

”Yawan Kallo ya kan jawo raini“. أي: كثرة الرؤية تسبب الازدراء عادة. 
 Labarin Gwani ya fi“ 1-(تســمع بالمعيــدي خيــر مــن أن تــراه) وفي نفــس المعنــى المثــل الهوســاوي

ganinsa”. بمعنــى: خبــر الماهــر أفضــل مــن رؤيتــه.

في قواعد النحو والصرف:
أمــا بالنســبة لقواعــد النحــو والصــرف ومجــال اســتعمال مفــردات اللغــة وبنيــة الكلمــة، وتأثيــر هــذا 
كلــه علــى لغــة هوســا، فــإن «تركيــب الجملــة في لغــة هوســا لــه قاعــدة ثابتــة لا يمكــن مخالفتهــا، فيجــب 
ــدأ الفعــل المضــارع في اللغــتين بمــا  ــه».(122) يب ــي بعدهمــا المفعــول ب ــم يأت أن يســبق الفاعــل الفعــل، ث

يعــرف بحــرف مــن حــروف المضارعــة أو حــروف (أنيــت) :

في لغة هوسافي لغة العربية
Ina tafiyaأذهب
Tana tafiyaتذهب
Yana tafiya يذهب
Muna tafiyaنذهب

ــم  ــف للمتكل ــة مواضــع هــي الأل ــة في ثلاث ــق هــذه الحــروف الأربع ــن الجــدول أعلاه تطاب يلاحــظ م
ــاء للمخاطــب المفــردة، واليــاء للغائــب المفــرد. أمــا النــون العربيــة لجمــع المتكلــمين فهــي  المفــرد، والت

ميــم في لغــة هوســا.
التذكير والتأنيث:

 تتشابه اللغتان في أهم ثلاث نواح للجنس هي:
-1ينقسم الاسم في اللغتين – من حيث الجنس – إلى قسمين فقط، مذكر ومؤنث.

-2وجــود تأنيــث مجــازي، وهــو مــا دل علــى مؤنــث، ولكــن ليــس لــه علامــة للجنــس، نحــو: (الشــمس 
– Rana) مؤنــث في اللغــتين، و(القمــر – Wata) مذكــر في اللغــتين، و(مزرعــة – Gona) مؤنــث في 

اللغــتين، (فــأس – Gatari) مذكــر في اللغــتين. 
وكذلــك في الجمــع الســالم حيــث يــزاد في اللغــة العربيــة علــى المفــرد يــاء ونــون أو واو ونــون في المذكــر، 
ــال ذلــك مســلم – مســلمون – ومســلمين، وزينــب وزينبــات. أمــا في لغــة  ــاء في المؤنــث، مث أو ألــف وت
هوســا فيجمــع المفــرد بإضافــة لاصقــة، إلــى نهايــة الاســم المفــرد بعــد حــذف الحركــة الأخيــرة منــه 

مثــال ذلك: 
 Hanya.1 – الطريق: (مذكر مفرد).

.(oyi) فصار (o) أو تبديله بحرف بحرف (a) الطرق: (الجمع) بعد حذف – Hanyoyi.2 

122 شــيخو، أحمــد ســعيد غلادنثــي: حركــة اللغــة العربيــة وآدابهــا في نيجيريــا مــن ســنة: 1804م، إلــى ســنة: 1966م، ط/2، 1414هـــ/1993م، 
ص: 195.
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 Mota.1 – سيارة: (مؤنث مفرد).
 (123).(oci) إلى (a) سيارات: (جمع مؤنث) بعد حذف أو تبديل حرف – Motoci.2 

أثر اللغة العربية في شعر هوسا:

اســتعارت لغــة هوســا مــن العربيــة أوزانهــا في الشــعر، اســتعمل العلمــاء كثيــرا مــن بحــور الشــعر العربــي 
كالطويــل والبســيط والرجــز وغيــر ذلــك، كمــا انتشــر نظــام الشــعر المثلــث، والمخمس، والمســبع.(124) 

ــردات  ــض المف ــر ببع ــا يتأث ــو أحيان ــرا، فه ــا كبي ــى شــعر هوســا تنوع ــم عل ــرآن الكري ــر الق ــوع تأثي يتن
القرآنيــة الباهــرة، أو مجــرد اســتلهام لبعــض الآيــات أو ســور القــرآن وأفــكاره. كمــا أن القافيــة تــؤدي 
ــى الشــاعر أن يلجــأ إليهــا ليثــري بهــا شــعره مــن حيــث  دورا كبيــرا في شــعر قافيــة هوســا، وكان عل

المعانــي والصــور. 

123 الطاهر محمد داود (الدكتور)، مرجع سابق، ص: 122.
124 علي أبوبكر: الثقافة العربية، مرجع سابق، ص: 425.
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الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصــالحات، والــصلاة والــسلام علــى ســيد الأولين والآخريــن وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمــعين.

ــد  ــة هوســا. وق ــة ولغ ــة العربي ــره بين اللغ ــره وتأثي ــوي وأث ــة التداخــل اللغ ــة قضي ــت هــذه المقال تناول
ــة تأثيــر اللغــة العربيــة علــى لغــة هوســا في جوانــب كثيــرة، كمــا أن بين اللغــتين تشــابها  أثبتــت المقال

ــة: ــج التالي ــى النتائ ــة إل ــت المقال ــب أخــرى. وقــد توصل ــا في جوان قوي
-1يحتــوي النظــام الصوتــي للغــة هوســا علــى واحــد وثلاثين صوتــا صامتــا، وخمــس صوائــت. بينمــا 

يحتــوي النظــام الصوتــي للغــة العربيــة علــى ثمانيــة وعشــرين صوتــا صامتــا، وثلاث صوائــت.
-2تشترك اللغتان في ستة عشر صوتا صامتا، وثلاث صوائت.

-3أخذت لغة هوسا ما نسبته عشرون في المائة من مفرداتها من العربية. 
-4تأثر الأدب القصصي الهوسوي بالأدب القصصي العربي، سواء في الشكل أو في المضمون.

ــم الهوســاوي عــدة  ــكاد يتكل ــة، فلا ي ــم العربي ــال والحك ــم الهوســوية بالأمث ــال والحك ــرت الأمث -5تأث
ــى لســانه مثــل عربــي أو حكــم عربيــة. دقائــق حتــى يــرد عل

-6يبدأ الفعل المضارع في اللغتين بأحد حروف المضارعة (أنيت).
ــا (الشــمس،  ــا مجازي ــا مؤنث ــا أن فيهم ــث، كم ــر ومؤن ــى مذك ــان في تقســيم الاســم إل ــت اللغت -7اتفق

ــر). القم
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دور الذكاء الاصطناعي عبر البرامج الهاتفية والحاسوبية في تطوير المهارات اللغوية 
لدى طلاب اللغة العربية غير الناطقين بها في جامعات نيجيريا: دراسة في التطبيقات 

التعليمية
 The Role of Artificial Intelligence through Mobile and Computer Programs in

Developing Language Skills among Non-Native Arabic Students in Nigerian Uni-
versities: A Study in Educational Applications

د. ناصر أبوبكر
قسم اللغة العربية

جامعة بايرو كنو، نيجيريا

الملخص    

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف دور الــذكاء الاصطناعــي (AI) في تعزيــز تعليــم اللغــة العربيــة 
 Bayero University)  كلغــة ثانيــة للــطلاب غيــر الناطــقين بهــا، مــع التركيــز علــى جامعــة بايــرو كانــو
Kano) كنمــوذج رئيســي، حيــث يعُتبــر قســم اللغــة العربيــة فيهــا جــزءاً مــن كليــة الآداب والدراســات 

الإسلاميــة، ويقــدم برامجــاً في اللغــة والأدب العربــي مــن العصور الكلاســيكية إلــى الحديثة، بالإضافة 
إلــى روابــط دوليــة مــع منظمــات مثــل الدعــوة الإسلاميــة العالميــة وALECSO. في ســياق نيجيريــا، تواجه 
الجامعــات مثــل BUK تحديــات مثــل التنــوع اللغــوي والفجــوة الرقميــة، لكــن الجامعــة أظهــرت اهتمامــاً 
بـــAI مــن خلال مؤتمرهــا الدولــي الخامــس في أكتوبــر 2025 حــول دمــج AI في تعليــم القــراءة المبكــرة، 
والــذي يمكــن توســيعه لتعليــم اللغــات. تعتمــد الدراســة علــى منهــج مختلــط يشــمل دراســة حالــة لقســم 
اللغــة العربيــة في BUK، حيــث تم مراجعــة البرنامــج مؤخــراً ليشــمل تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات 
تبُــرز الدراســة برامــج  للــطلاب والمــدرسين.  إلــى اســتطلاعات  العربيــة، بالإضافــة  في دراســات 
مثــل AlifBee (للقــراءة والكتابــة)، Rosetta Stone (للــدروس الشــاملة)، وArabicPod101 (للاســتماع 
والــكلام)، وكيــف تســاهم في تطويــر المهــارات اللغويــة (الاســتماع، الــكلام، القــراءة، والكتابــة) بنســبة 
تصــل إلــى %50-30 عنــد دمجهــا مــع الطــرق التقليديــة. كمــا تناقــش التحديــات مثــل نقــص البنيــة 
التحتيــة الرقميــة والحاجــة إلــى تدريــب المــدرسين، مــع اقتراحــات للتكامــل الأخلاقــي والمســتدام في 
BUK. تتوافــق الدراســة مــع المحــور الثالــث للمؤتمــر، مســاهمة في بيــان أهميــة التطبيقــات الذكيــة في 

تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا، وتعزيــز حضورهــا عالميــاً.
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    Abstract
This study aims to explore the role of Artificial Intelligence (AI) in enhancing Ara-
 bic language education as a second language for non-native speakers, with a primary
 focus on Bayero University Kano (BUK) as the main case study, where the Arabic
Department, part of the Faculty of Arts and Islamic Studies, offers programs in Ar-
 abic language and literature from classical to modern eras, along with international
linkages to organizations like the World Islam Call Society and ALECSO. In Nige-
 ria, universities like BUK face challenges such as linguistic diversity and the digital
 divide, but BUK has shown interest in AI through its 5th International Conference
 in October 2025 on integrating AI into early-grade reading instruction, which can
extend to language teaching. The study employs a mixed-methods approach, includ-
ing a case study of BUK’s Arabic Department, where the program was recently re-
 viewed to include information technology applications in Arabic studies, alongside
 surveys of students and instructors. It highlights programs like AlifBee (for reading
 and writing), Rosetta Stone (for comprehensive lessons), and ArabicPod101 (for
listening and speaking), and how they contribute to developing language skills (lis-
tening, speaking, reading, and writing) by up to 30-50% when integrated with tradi-
 tional methods. It also discusses challenges such as inadequate digital infrastructure
 and the need for teacher training, with recommendations for ethical and sustainable
 integration at BUK. The study aligns with the conference’s third axis, contributing
to highlighting the importance of smart applications in teaching Arabic to non-na-
.tive speakers and enhancing its global presence

المقدمة

يعُــدّ تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا أحــد أبــرز التحديــات التعليميــة في الــدول الإفريقيــة، 
ــة واضحــة. ومــع التطــور الســريع  ــل وفجــوة رقمي ــوي هائ ــوع لغ ــز بتن ــي تتمي ــا الت خاصــة في نيجيري
لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي (AI)، أصبــح مــن الممكــن تحويــل هــذه التحديــات إلــى فــرص حقيقيــة 
لتطويــر المهــارات اللغويــة الأربــع (الاســتماع والــكلام والقــراءة والكتابــة) بطــرق تفاعليــة ومخصصــة. 
تهدف هذه الدراســة إلى استكشــاف **دور الذكاء الاصطناعي عبر البرامج الهاتفية والحاســوبية** 
في تعزيــز تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة لــدى الــطلاب غيــر الناطــقين بهــا في الجامعــات النيجيريــة، 

مــع التركيــز الرئيســي علــى جامعــة بايــرو كانــو (Bayero University Kano) كنمــوذج تطبيقــي.

تقــع جامعــة بايــرو كانــو في قلــب شــمال نيجيريــا، ويعُتبــر قســم اللغــة العربيــة فيهــا – التابــع لكليــة 
الآداب والدراســات الإسلاميــة – أحــد أهــم المراكــز الأكاديميــة في المنطقــة. يقــدم القســم برامــج 
متكاملــة في اللغــة والأدب العربــي تمتــد مــن العصــور الكلاســيكية حتــى العصــر الحديــث، كمــا يتمتــع 
ــة  و ALECSO . ورغــم  ــة العالمي ــل الدعــوة الإسلامي ــة مث ــع منظمــات مرموق ــة م ــة قوي ــط دولي برواب
التحديــات التــي تواجههــا الجامعــات النيجيريــة – مثــل التنــوع اللغــوي والفجــوة الرقميــة – فقــد 
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أظهــرت جامعــة بايــرو كانــو اهتمامــاً واضحــاً بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن خلال  مؤتمرهــا 
الدولــي الخامــس   الــذي عقــد في أكتوبــر 2025 حــول دمــج الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم القــراءة 

المبكــرة، وهــو مــا يمكــن توســيعه ليشــمل تعليــم اللغــات بشــكل عــام.
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة البحثية الرئيسية التالية:

- مــا مــدى فعاليــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر المهــارات اللغويــة لــدى طلاب اللغــة 
ــا؟ ــر الناطــقين به ــة غي العربي

- مــا هــي أبــرز البرامــج المتاحــة (مثــل AlifBee وRosetta Stone وArabicPod101) وكيــف تســاهم في 
تحــسين هــذه المهــارات؟

ــول  ــري، ومــا هــي الحل ــي تواجــه دمــج هــذه التطبيقــات في الســياق النيجي ــات الت - مــا هــي التحدي
المقترحــة للتكامــل الأخلاقــي والمســتدام؟

تعتمــد الدراســة علــى  منهــج مختلــط  يجمــع بين دراســة الحالــة لقســم اللغــة العربيــة في جامعــة بايــرو 
كانــو (التــي تم مراجعــة برنامجهــا مؤخــراً ليشــمل تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات في دراســات اللغــة 
العربيــة) وبين اســتطلاعات ميدانيــة للــطلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس. وتأتــي أهميــة الدراســة مــن 
كونهــا تســاهم في المحــور الثالــث للمؤتمــر الدولــي الخامــس للجامعــة، حيــث تبــرز أهميــة التطبيقــات 

الذكيــة في تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا وتعزيــز حضورهــا عالميــاً.
 وتنقسم الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية بعد هذه المقدمة:

 المحور الأول: الإطار النظري والمفاهيمي لدور الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات.  
 المحــور الثانــي: واقــع تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــات النيجيريــة مــع التركيــز علــى جامعــة بايــرو 

كانــو.  
 ،AlifBee) المحــور الثالــث: التطبيقــات العمليــة للــذكاء الاصطناعــي في تطويــر المهــارات اللغويــة 

  .(ArabicPod101  ،Rosetta Stone

 المحور الرابع: التحديات والتوصيات والتكامل الأخلاقي والمستدام.  
ثم يأتي قسم  الخاتمة  الذي يعرض النتائج ويناقشها ويقدم التوصيات العملية.

 
ا��ور الأول: الإطار النظري والمفاهي�� لدور الذ�اء الاصطنا�� �� �عليم اللغات 

يعُــدّ الــذكاء الاصطناعــي (Artificial Intelligence - AI) أحــد أبــرز التقنيــات الحديثــة التــي أحدثــت 
تحــولاً جذريــاً في مجــال التعليــم عمومــاً، وتعليــم اللغــات خصوصــاً. وفقــاً لتعريــف منظمــة اليونســكو، 
يشــير الــذكاء الاصطناعــي في الســياق التعليمــي إلــى اســتخدام الخوارزميــات والأنظمــة الآليــة 
القــادرة علــى محــاكاة الــذكاء البشــري في معالجــة البيانــات، وتقديــم تجــارب تعلــم مخصصــة، وتقييــم 
الأداء بشــكل فــوري (شوشــان, 2024). ويقُســم الــذكاء الاصطناعــي في هــذا المجــال إلــى ثلاثــة 
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 Natural Language) ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة ،(Machine Learning) أنــواع رئيســية: التعلــم الآلــي
Processing - NLP)، والتعلــم التكيفــي (Adaptive Learning)، والتــي تمُكّــن التطبيقــات مــن تحليــل 

ــم وتعديــل المحتــوى حســب مســتواه الفــردي.¹ أخطــاء المتعل
 Second Language Acquisition) ترتبــط هــذه التقنيــات ارتباطــاً وثيقــاً بنظريات اكتســاب اللغة الثانيــة
 (Input Hypothesis)  فمــثلاً، تتوافــق تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مــع  فرضيــة المــدخلات .(- SLA

https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luIjoy-(1982 ,Krashen) لكراشــن
LCJ3b3JrIjp7InR5cGUiOjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoi-
YXJ0aWNsZVR5cGUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9y-
cyI6W3sicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlN0ZXBoZW4gRCIsI-
mZhbWlseSI6IktyYXNoZW4ifX1dLCJpZHMiOnsiaXNzbiI6W10sImlzY-
m4iOltdLCJvcGVuYWxleCI6Ilc3MDk5MjgxMzA5In0sInRpdGxlIjoiUH-
JpbmNpcGxlcyBhbmQgUHJhY3RpY2UgaW4gU2Vjb25kIExhbmd1Y-
WdlIEFjcXVpc2l0aW9uIiwiYWJzdHJhY3QiOiJUaGlzIGlzIHRoZSBvcml-
naW5hbCB2ZXJzaW9uIG9mIFByaW5jaXBsZXMgYW5kIFByYWN0aWNlL-
CBhcyBwdWJsaXNoZWQgaW4gMTk4Miwgd2l0aCBvbmx5IG1pbm9yIGNoY-
W5nZXMuIEl0IGlzIGdyYXRpZnlpbmcgdG8gcG9pbnQgb3V0IHRoYXQgbW-
FueSBvZiB0aGUgcHJlZGljdGlvbnMgbWFkZSBpbiB0aGlzIGJvb2sgd2Vy-
ZSBjb25maXJtZWQgYnkgc3Vic2VxdWVudCByZXNlYXJjaCwgZm9yIGV4Y-
W1wbGUsIHRoZSBzdXBlcmlvcml0eSBvZiBjb21wcmVoZW5zaWJsZS1pb-
nB1dCBiYXNlZCBtZXRob2RzIGFuZCBzaGVsdGVyZWQgc3ViamVjdCBtYX-
R0ZXIgdGVhY2hpbmcgKEtyYXNoZW4sIDIwMDMpLCB0aGUgaW5lZmZpY-
2FjeSBvZiBlcnJvciBjb3JyZWN0aW9uIChUcnVzY290dCwgMTk5NiwgMT-
k5OSksIGFuZCB0aGUgJmFtcDtxdW90O3Bvd2VyIG9mIHJlYWRpbmcgJm-
FtcDtxdW90OyAoS3Jhc2hlbiwgMjAwNCkuIFN1YnNlcXVlbnQgcmVzZW-
FyY2ggaGFzIGFsc28sIGluIG15IG9waW5pb24sIGNvbmZpcm1lZCB0aG-
F0IGluIGZvb3Rub3RlIDUsIGNoYXB0ZXIgMywgb3B0aW9uIDMgaXMgdGh-
lIGNvcnJlY3Qgb25lLCB0aGF0IHdlIGFjcXVpcmUgdm9jYWJ1bGFyeS-
BiZXN0IHRocm91Z2ggY29tcHJlaGVuc2libGUgaW5wdXQgKEtyYXNo-
ZW4sIDE5ODk7IDIwMDMpLiBJIGhhdmUgY2hhbmdlZCBteSBwb3NpdGlv-
biBvbiBvbmx5IG9uZSBpc3N1ZTogQXQgdGhlIGVuZCBvZiBQcmluY2lwbG-
VzIGFuZCBQcmFjdGljZSwgSSBzdWdnZXN0IHRoZSB1c2Ugb2YgYSBmb-
3JtIG9mIGRlY2VwdGlvbi0gc3R1ZGVudHMgbWF5IHRoaW5rIHRoZXkgYX-
JlIGFjcXVpcmluZyB2b2NhYnVsYXJ5IG9yIGxlYXJuaW5nIHN1YmplY3Qg-
bWF0dGVyLCBidXQgdW5rbm93biB0byB0aGVtLCB0aGV5IGFyZSBhY-
3F1aXJpbmcgYmVjYXVzZSB0aGV5IGFyZSBnZXR0aW5nIGNvbXByZWhl-
bnNpYmxlIGlucHV0IGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuIEkgbm93IHRoaW5rI-
Gl0IGlzIHZlcnkgaW1wb3J0YW50IHRvIG1ha2UgYSBzdHJvbmcgZWZmb-
3J0IHRvIGluZm9ybSBzdHVkZW50cyBhYm91dCB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiB-
sYW5ndWFnZSBhY3F1aXNpdGlvbiwgc28gdGhleSBjYW4gY29udGludWUg-
dG8gaW1wcm92ZSBvbiB0aGVpciBvd24uIiwidXJsIjoiaHR0cDovL2NpdG-
VzZWVyeC5pc3QucHN1LmVkdS92aWV3ZG9jL3N1bW1hcnk%2FZG-
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9pPTEwLjEuMS40NjMuODc2MiIsImlzc3VlZERhdGUiOiIxOTgyLTAxLTAx-
IiwiYWNjZXNzZWREYXRlIjoiMjAyNi0wMiIsImNvbnRhaW5lckluZm8iOn-
siYXV0aG9ycyI6W119LCJ0YWxseSI6eyJyZWZlcmVuY2VkV29ya3NDb-

تقديــم  خلال  مــن   3VudCI6MCwiY2l0ZWRCeUNvdW50IjowfX19XQ%3D%3D

 Interaction)  مــدخلات لغويــة مفهومــة ومتنوعــة بطريقــة تفاعليــة، كمــا أنهــا تدعــم  فرضية التفاعــل
 Javahery & Alizadeh,) عبــر تقديــم تغذيــة راجعــة فوريــة ومحادثــات افتراضيــة (Hypothesis
2025)https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luIjoyLCJ3b3JrIjp7In-
R5cGUiOjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoiYXJ0aWNsZVR5c-
GUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9ycyI6W3sicm9sZ-
SI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlBvdXJ5YSIsImZhbWlseSI6IkphdmFoZXJ5In-
19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6Ik1vaGFtbWFkIEphdmFkIi-
wiZmFtaWx5IjoiQWxpemFkZWgifX1dLCJpZHMiOnsiaXNzbiI6WyIzMDk-
zLTcxNzUiXSwiaXNibiI6W10sImRvaSI6IjEwLjYzMzg1L2lwdC52MWkzL-
jUwIiwib3BlbmFsZXgiOiJXNDQxNTg0NzMwNiJ9LCJ0aXRsZSI6Il-
JlaW1hZ2luaW5nIEtyYXNoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXM6I-
FRoZSBSb2xlIG9mIEFJIGFuZCBNdWx0aW1vZGFsIFN0cmF0ZWdpZX-
MgaW4gTGFuZ3VhZ2UgQWNxdWlzaXRpb24iLCJhYnN0cmFjdCI6IktyYX-
NoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXMsIGEgZm91bmRhdGlvbmF-
sIHRoZW9yeSBpbiBzZWNvbmQgbGFuZ3VhZ2UgYWNxdWlzaXRpb24gKFN-
MQSksIGVtcGhhc2l6ZXMgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgY29tcHJlaGVu-
c2libGUgaW5wdXQgc2xpZ2h0bHkgYmV5b25kIGEgbGVhcm5lcuKAmX-
MgY3VycmVudCBwcm9maWNpZW5jeSBsZXZlbCwgb3IgXCJpKzEsXCIgYX-
MgdGhlIGtleSB0byBsYW5ndWFnZSBkZXZlbG9wbWVudC4gV2hpbGUgdGh-
lIGh5cG90aGVzaXMgaGFzIHNpZ25pZmljYW50bHkgaW5mbHVlbmNlZCB-
sYW5ndWFnZSBwZWRhZ29neSwgaXRzIHByYWN0aWNhbCBpbXBsZW1lb-
nRhdGlvbiBvZnRlbiBmYWxscyBzaG9ydCBpbiBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSB-
kaXZlcnNlIG5lZWRzIG9mIGxlYXJuZXJzIGluIHRyYWRpdGlvbmFsIHN-
ldHRpbmdzLiBBZHZhbmNlcyBpbiBhcnRpZmljaWFsIGludGVsbGlnZW5jZ-
SAoQUkpIG5vdyBwcmVzZW50IGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIG9wZXJh-
dGlvbmFsaXplIGFuZCBleHBhbmQgdGhpcyBoeXBvdGhlc2lzIGluIHRyY-
W5zZm9ybWF0aXZlIHdheXMuIEFJLXBvd2VyZWQgdG9vbHMsIHN1Y2g-
gYXMgYWRhcHRpdmUgbGVhcm5pbmcgcGxhdGZvcm1zIGFuZCBjb252ZX-
JzYXRpb25hbCBjaGF0Ym90cywgZHluYW1pY2FsbHkgYXNzZXNzIGxlYX-
JuZXIgcHJvZmljaWVuY3kgYnkgY3VyYXRpbmcgcGVyc29uYWxpemVkIG-
FuZCBwcm9ncmVzc2l2ZWx5IGNoYWxsZW5naW5nIGlucHV0IHRvIHN1cH-
BvcnQgbGluZ3Vpc3RpYyBncm93dGguIE11bHRpbW9kYWwgaW5wdXQg-
ZGVsaXZlcnksIHRocm91Z2ggdGV4dCwgYXVkaW8sIHZpZGVvLCBhb-
mQgaW1tZXJzaXZlIHNpbXVsYXRpb25zLCBmdXJ0aGVyIGVucmljaGVzIGx-
lYXJuaW5nIGJ5IGFjY29tbW9kYXRpbmcgZGl2ZXJzZSBjb2duaXRpdmUg-
c3R5bGVzIGFuZCBjcmVhdGluZyBjb250ZXh0dWFsbHkgbWVhbmluZ2Z1bC-
BleHBlcmllbmNlcy4gTW9yZW92ZXIsIEFJIGFsaWducyB3aXRoIEtyYX-



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

88

NoZW7igJlzIEFmZmVjdGl2ZSBGaWx0ZXIgSHlwb3RoZXNpcyBieSByZ-
WR1Y2luZyBsZWFybmVyIGFueGlldHkgdGhyb3VnaCBnYW1pZmllZCBpbn-
RlcmZhY2VzLCBpbW1lZGlhdGUgbm9uanVkZ21lbnRhbCBmZWVkYmFjayw-
gYW5kIGVuZ2FnaW5nLCBsb3ctcHJlc3N1cmUgcHJhY3RpY2UgZW52aX-
Jvbm1lbnRzLiBUaGlzIGFydGljbGUgZXhwbG9yZXMgdGhlIGludGVncm-
F0aW9uIG9mIEFJIGludG8gS3Jhc2hlbuKAmXMgdGhlb3JldGljYWwgZnJh-
bWV3b3JrIGFuZCBwcm92aWRlcyBwcmFjdGljYWwgc3RyYXRlZ2llcyBm-
b3IgbGFuZ3VhZ2UgdGVhY2hlcnMgdG8gZW5oYW5jZSB0ZWFjaGluZyBw-
cmFjdGljZXMgYW5kIGVuc3VyZSBodW1hbi1BSSBzeW5lcmd5IGluIGNsYX-
Nzcm9vbXMuIEl0IGFsc28gaWRlbnRpZmllcyBrZXkgYXJlYXMgZm9yIG-
Z1dHVyZSByZXNlYXJjaCwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBsb25nLXRlcm0gZW-
ZmaWNhY3kgb2YgQUktZW5oYW5jZWQgaW5wdXQgYW5kIGl0cyBhbGl-
nbm1lbnQgd2l0aCBTTEEgcHJpbmNpcGxlcy4gQnkgbWVyZ2luZyBBSeKA-
mXMgY2FwYWJpbGl0aWVzIHdpdGggS3Jhc2hlbuKAmXMgZW5kdXJpbmc-
gaWRlYXMsIHRoaXMgYXJ0aWNsZSByZWltYWdpbmVzIHRoZSBkZWxpd-
mVyeSBvZiBjb21wcmVoZW5zaWJsZSBpbnB1dCwgYnJpZGdpbmcgdGhlb-
3JldGljYWwgaW5zaWdodHMgd2l0aCB0ZWNobm9sb2dpY2FsIGlubm92YX-
Rpb25zIGZvciBtb2Rlcm4gbGFuZ3VhZ2UgbGVhcm5pbmcuIiwidXJsIjoi-
aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjYzMzg1L2lwdC52MWkzLjUwIiwicmVzb-
3VyY2VVcmwiOiJodHRwczovL2pvdXJuYWxzLnp5Y2VudHJlLmNvbS9pcH-
QvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC81MC8xMzUiLCJpc3N1ZWREYXRlIjoiM-
jAyNS0xMS0wNCIsImFjY2Vzc2VkRGF0ZSI6IjIwMjYtMDMiLCJjb250Y-
WluZXJJbmZvIjp7ImF1dGhvcnMiOltdLCJ0aXRsZSI6Iklubm92YXRpb-
25zIGluIFBlZGFnb2d5IGFuZCBUZWNobm9sb2d5IiwiaXNzdWUiOjMsInZ-
vbHVtZSI6MSwiaW1wYWN0RmFjdG9yIjoiMC4xNCJ9LCJjb250YWluZX-
JMb2NhdG9yIjp7InBhZ2VSYW5nZSI6eyJmaXJzdFBhZ2UiOjgyLCJsYX-
N0UGFnZSI6OTR9fSwidGFsbHkiOnsicmVmZXJlbmNlZFdvcmtzQ291bn-

ــدة  ــدت دراســات عدي ــي، أك QiOjI1LCJjaXRlZEJ5Q291bnQiOjB9fX1d. وفي الســياق العرب

أن الــذكاء الاصطناعــي يعُــزز هــذه النظريــات مــن خلال توفيــر بيئــة تعلــم آمنــة تقلــل مــن القلــق 
 ;2025 ,Alizadeh & Javahery) اللغــوي وتزيــد مــن الدافعيــة لــدى الــطلاب غيــر الناطــقين بالعربيــة
https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luIjoyLC-(2024  ,Osman  &  Samin
J 3 b 3 J r I j p 7 I n R 5 c G U i O j g s I n N 1 Y n R 5 c G U i O n s i b 2 5 l b 2 Z L a W 5 k I j o i Y X-
J0aWNsZVR5cGUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9ycy-
I6W3sicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlBvdXJ5YSIsImZhbWlseSI6Ikphdm-
FoZXJ5In19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbi I6Ik1vaGFtbW-
FkIEphdmFkIiwiZmFtaWx5IjoiQWxpemFkZWgifX1dLCJpZHMiOnsiaXNz-
biI6WyIzMDkzLTcxNzUiXSwiaXNibiI6W10sImRvaSI6IjEwLjYzMzg1L2lwdC-
52MWkzLjUwIiwib3BlbmFsZXgiOiJXNDQxNTg0NzMwNiJ9LCJ0aXRsZSI6Il-
JlaW1hZ2luaW5nIEtyYXNoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXM6I-
FRoZSBSb2xlIG9mIEFJIGFuZCBNdWx0aW1vZGFsIFN0cmF0ZWdpZX-
MgaW4gTGFuZ3VhZ2UgQWNxdWlzaXRpb24iLCJhYnN0cmFjdCI6IktyYX-
NoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXMsIGEgZm91bmRhdGlvbmF-
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sIHRoZW9yeSBpbiBzZWNvbmQgbGFuZ3VhZ2UgYWNxdWlzaXRpb24gKFN-
MQSksIGVtcGhhc2l6ZXMgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgY29tcHJlaGVu-
c2libGUgaW5wdXQgc2xpZ2h0bHkgYmV5b25kIGEgbGVhcm5lcuKAmX-
MgY3VycmVudCBwcm9maWNpZW5jeSBsZXZlbCwgb3IgXCJpKzEsXCIgYXMg-
dGhlIGtleSB0byBsYW5ndWFnZSBkZXZlbG9wbWVudC4gV2hpbGUgdGh-
lIGh5cG90aGVzaXMgaGFzIHNpZ25pZmljYW50bHkgaW5mbHVlbmNlZCB-
sYW5ndWFnZSBwZWRhZ29neSwgaXRzIHByYWN0aWNhbCBpbXBsZW1lbnRh-
dGlvbiBvZnRlbiBmYWxscyBzaG9ydCBpbiBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSBkaXZlcnN-
lIG5lZWRzIG9mIGxlYXJuZXJzIGluIHRyYWRpdGlvbmFsIHNldHRpbmdzLiBB-
ZHZhbmNlcyBpbiBhcnRpZmljaWFsIGludGVsbGlnZW5jZSAoQUkpIG5vdyBwcm-
VzZW50IGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIG9wZXJhdGlvbmFsaXplIGFuZC-
BleHBhbmQgdGhpcyBoeXBvdGhlc2lzIGluIHRyYW5zZm9ybWF0aXZlIHd-
heXMuIEFJLXBvd2VyZWQgdG9vbHMsIHN1Y2ggYXMgYWRhcHRpdmUgbGVh-
cm5pbmcgcGxhdGZvcm1zIGFuZCBjb252ZXJzYXRpb25hbCBjaGF0Ym90cy-
wgZHluYW1pY2FsbHkgYXNzZXNzIGxlYXJuZXIgcHJvZmljaWVuY3kgYnk-
gY3VyYXRpbmcgcGVyc29uYWxpemVkIGFuZCBwcm9ncmVzc2l2ZWx5IGNoY-
WxsZW5naW5nIGlucHV0IHRvIHN1cHBvcnQgbGluZ3Vpc3RpYyBncm93dG-
guIE11bHRpbW9kYWwgaW5wdXQgZGVsaXZlcnksIHRocm91Z2ggdGV4dCw-
gYXVkaW8sIHZpZGVvLCBhbmQgaW1tZXJzaXZlIHNpbXVsYXRpb25zLCBm-
dXJ0aGVyIGVucmljaGVzIGxlYXJuaW5nIGJ5IGFjY29tbW9kYXRpbmcg-
ZGl2ZXJzZSBjb2duaXRpdmUgc3R5bGVzIGFuZCBjcmVhdGluZyBjb250ZXh0dWFs-
bHkgbWVhbmluZ2Z1bCBleHBlcmllbmNlcy4gTW9yZW92ZXIsIEFJIGFsaW-
ducyB3aXRoIEtyYXNoZW7igJlzIEFmZmVjdGl2ZSBGaWx0ZXIgSHlwb3RoZXNp-
cyBieSByZWR1Y2luZyBsZWFybmVyIGFueGlldHkgdGhyb3VnaCBnYW1pZm-
llZCBpbnRlcmZhY2VzLCBpbW1lZGlhdGUgbm9uanVkZ21lbnRhbCBmZWV-
kYmFjaywgYW5kIGVuZ2FnaW5nLCBsb3ctcHJlc3N1cmUgcHJhY3RpY2Ug-
ZW52aXJvbm1lbnRzLiBUaGlzIGFydGljbGUgZXhwbG9yZXMgdGhlIGludGVncm-
F0aW9uIG9mIEFJIGludG8gS3Jhc2hlbuKAmXMgdGhlb3JldGljYWwgZnJh-
bWV3b3JrIGFuZCBwcm92aWRlcyBwcmFjdGljYWwgc3RyYXRlZ2llcyBm-
b3IgbGFuZ3VhZ2UgdGVhY2hlcnMgdG8gZW5oYW5jZSB0ZWFjaGluZyBwcm-
FjdGljZXMgYW5kIGVuc3VyZSBodW1hbi1BSSBzeW5lcmd5IGluIGNsYX-
Nzcm9vbXMuIEl0IGFsc28gaWRlbnRpZmllcyBrZXkgYXJlYXMgZm9yIG-
Z1dHVyZSByZXNlYXJjaCwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBsb25nLXRlcm0gZW-
ZmaWNhY3kgb2YgQUktZW5oYW5jZWQgaW5wdXQgYW5kIGl0cyBhbGlnbm-
1lbnQgd2l0aCBTTEEgcHJpbmNpcGxlcy4gQnkgbWVyZ2luZyBBSeKAmX-
MgY2FwYWJpbGl0aWVzIHdpdGggS3Jhc2hlbuKAmXMgZW5kdXJpbmcgaWR-
lYXMsIHRoaXMgYXJ0aWNsZSByZWltYWdpbmVzIHRoZSBkZWxpdmVyeSBvZi-
Bjb21wcmVoZW5zaWJsZSBpbnB1dCwgYnJpZGdpbmcgdGhlb3JldGljYWw-
gaW5zaWdodHMgd2l0aCB0ZWNobm9sb2dpY2FsIGlubm92YXRpb25zIGZ-
vciBtb2Rlcm4gbGFuZ3VhZ2UgbGVhcm5pbmcuIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9kb2kub-
3JnLzEwLjYzMzg1L2lwdC52MWkzLjUwIiwicmVzb3VyY2VVcmwiOiJodHRw-
czovL2pvdXJuYWxzLnp5Y2VudHJlLmNvbS9pcHQvYXJ0aWNsZS9kb3dub-
G9hZC81MC8xMzUiLCJpc3N1ZWREYXRlIjoiMjAyNS0xMS0wNCIsIm-
FjY2Vzc2VkRGF0ZSI6IjIwMjYtMDMiLCJjb250YWluZXJJbmZvIjp7ImF-
1dGhvcnMiOltdLCJ0aXRsZSI6Iklubm92YXRpb25zIGluIFBlZGFnb2d5IG-
FuZCBUZWNobm9sb2d5IiwiaXNzdWUiOjMsInZvbHVtZSI6MSwiaW1wYWN-
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0RmFjdG9yIjoiMC4xNCJ9LCJjb250YWluZXJMb2NhdG9yIjp7InBhZ2VSY-
W5nZSI6eyJmaXJzdFBhZ2UiOjgyLCJsYXN0UGFnZSI6OTR9fSwidGFsbHkiOnsicm-
VmZXJlbmNlZFdvcmtzQ291bnQiOjI1LCJjaXRlZEJ5Q291bnQiOjB9fX-
0seyJvcmlnaW4iOjIsIndvcmsiOnsidHlwZSI6OCwic3VidHlwZSI6eyJvbmVvZktpb-
mQiOiJhcnRpY2xlVHlwZSIsImFydGljbGVUeXBlIjoxfSwiY29udHJpYnV0b3JzIjp-
beyJyb2xlIjowLCJuYW1lIjp7ImdpdmVuIjoiU2Fwcm9uaSBNdWhhbW1hZCIsImZhb-
WlseSI6IlNhbWluIn19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlJhaG1haCB-
BaG1hZCIsImZhbWlseSI6Ik9zbWFuIn19XSwiaWRzIjp7Imlzc24iOltdLCJpc2JuIjpbX-
SwiZG9pIjoiMTAuMTA1MS9zaHNjb25mLzIwMjQyMDIwNjAxMC9wZGYiLC-
JvcGVuYWxleCI6Ilc2OTAzMjk5NTMwIn0sInRpdGxlIjoiSW50ZWdyYXRpbmcgQX-
J0aWZpY2lhbCBJbnRlbGxpZ2VuY2UgaW50byB0aGUgQXJhYmljIExhbm-
d1YWdlIFRlYWNoaW5nIFBsYW4gYXQgSGlnaGVyIEVkdWNhdGlvbiIsImFic3RyY-
WN0IjoiXFxuVGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIEFydGlmaWNpYWwgSW50ZWx-
saWdlbmNlIChBSSkgaW4gbGFuZ3VhZ2UgZWR1Y2F0aW9uIGhhcyBzaG-
93biBzaWduaWZpY2FudCBwcm9taXNlIGluIGVuaGFuY2luZyB0ZWFjaGluZy-
BlZmZlY3RpdmVuZXNzIGFuZCBzdHVkZW50IGVuZ2FnZW1lbnQuIFRoaX-
Mgc3R1ZHkgYWltcyB0byBleHBsb3JlIHRoZSBzdHJhdGVnaWVzIGZvciBpbnRlZ-
3JhdGluZyBBSSBpbnRvIHRoZSBBcmFiaWMgbGFuZ3VhZ2UgdGVhY2hpbmcg-
cGxhbiBhdCBVbml2ZXJzaXRhcyBJc2xhbSBSaWF1LiBUaGUgcHJpbWFyeS-
BvYmplY3RpdmUgaXMgdG8gaWRlbnRpZnkgZWZmZWN0aXZlIG1ldGhvZHMgY-
W5kIHRvb2xzIHRoYXQgY2FuIGJlIGVtcGxveWVkIHRvIGVuaGFuY2UgdGh-
lIGxlYXJuaW5nIGV4cGVyaWVuY2UgYW5kIG91dGNvbWVzIGZvciBBcmFi-
aWMgbGFuZ3VhZ2Ugc3R1ZGVudHMuIFRoZSByZXNlYXJjaCBlbXBsb3lzIGEgcX-
VhbGl0YXRpdmUgYXBwcm9hY2ggdXNpbmcgY2FzZSBzdHVkeSBtZXRo-
b2RvbG9neSB0byBnYXRoZXIgaW4tZGVwdGggaW5zaWdodHMgZnJvbSBlZH-
VjYXRvcnMgYW5kIHN0dWRlbnRzLiBEYXRhIGNvbGxlY3Rpb24gbWV0aG9k-
cyBpbmNsdWRlIGludGVydmlld3MsIHN1cnZleXMsIGFuZCBhbmFseXNpcyBvZiBle-
GlzdGluZyB0ZWFjaGluZyBtYXRlcmlhbHMgYW5kIEFJIHRvb2xzLiBUaGUgcm-
VzZWFyY2ggaW5zdHJ1bWVudHMgY29uc2lzdCBvZiBzdHJ1Y3R1cmVkI-
GludGVydmlldyBndWlkZXMsIHN1cnZleSBxdWVzdGlvbm5haXJlcywgYW-
5kIGV2YWx1YXRpb24gcnVicml jcyBmb3IgQUkgdG9vbHMuIFRoZSB-
maW5kaW5ncyBpbmRpY2F0ZSB0aGF0IHRoZSBpbnRlZ3JhdGlvbiBvZiBBSSBjY-
W4gc2lnbmlmaWNhbnRseSBlbmhhbmNlIHBlcnNvbmFsaXplZCBsZWFybmluZywgc-
HJvdmlkZSByZWFsLXRpbWUgZmVlZGJhY2ssIGFuZCBzdXBwb3J0IGludGVyYW-
N0aXZlIGFuZCBlbmdhZ2luZyBsZWFybmluZyBleHBlcmllbmNlcy4gSG93ZXZlciw-
gY2hhbGxlbmdlcyBzdWNoIGFzIHRoZSBuZWVkIGZvciB0ZWNobmljYWwg-
dHJhaW5pbmcgZm9yIGVkdWNhdG9ycyBhbmQgdGhlIGFkYXB0YXRpb24g-
b2YgZXhpc3RpbmcgY3VycmljdWxhIHRvIGluY29ycG9yYXRlIEFJIHRvb2xzIHdlc-
mUgYWxzbyBpZGVudGlmaWVkLiBUaGUgc3R1ZHkgY29uY2x1ZGVzIHRoYX-
Qgd2hpbGUgQUkgaW50ZWdyYXRpb24gaW4gQXJhYmljIGxhbmd1YWdlIHR-
lYWNoaW5nIGF0IFVuaXZlcnNpdGFzIElzbGFtIFJpYXUgaG9sZHMgZ3JlYXQgcG-
90ZW50aWFsLCBpdCByZXF1aXJlcyBzdHJhdGVnaWMgcGxhbm5pbmcsIGNvbn-
RpbnVvdXMgc3VwcG9ydCwgYW5kIGNvbGxhYm9yYXRpb24gYW1vbmcg-
c3Rha2Vob2xkZXJzIHRvIGFkZHJlc3MgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgYW5kI-
G1heGltaXplIHRoZSBiZW5lZml0cy4gVGhlc2UgaW5zaWdodHMgY2FuIHN-
lcnZl IGFzIGEgZ3VpZGUgZm9yIG90aGVyIGluc3RpdHV0aW9ucyBzZ-
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WVraW5nIHRvIGluY29ycG9yYXRlIEFJIGludG8gdGhlaXIgbGFuZ3VhZ2UgdGVhY-
2hpbmcgcHJvZ3JhbXMuXFxuIiwicmVzb3VyY2VVcmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zaH-
MtY29uZmVyZW5jZXMub3JnLzEwLjEwNTEvc2hzY29uZi8yMDI0MjAyMDYw-
MTAvcGRmIiwiaXNzdWVkRGF0ZSI6IjIwMjQtMTEtMTQiLCJhY2Nlc3Nl-
ZERhdGUiOiIyMDI2LTAzIiwiY29udGFpbmVySW5mbyI6eyJhdXRob3JzI-
jpbXSwidGl0bGUiOiJTcHJpbmdlciBMaW5rIChDaGliYSBJbnN0aXR1d-
GUgb2YgVGVjaG5vbG9neSkiLCJpbXBhY3RGYWN0b3IiOiIwLjAyIn0sIn-
B1Ymxpc2hlck luZm8iOns ibmFtZSI6IkNoaWJhIEluc3RpdHV0ZSBvZi-
BUZWNobm9sb2d5In0sInRhbGx5I jp7InJ lZmVyZW5jZWRXb3Jrc0Nvd-

.W50IjowLCJjaXRlZEJ5Q291bnQiOjB9fX1d

وقــد شــهدت الدراســات العربيــة الحديثــة اهتمامــاً متزايــداً بتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم 
اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا. ففــي دراســة منهجيــة شــاملة، اســتعرضت محســني (2025) 
اســتراتيجيات دمــج الــذكاء الاصطناعــي في تنميــة المهــارات اللغويــة الأربــع (الاســتماع والــكلام 
والقــراءة والكتابــة)، وخلصــت إلــى أن هــذه التقنيــات تحــول عمليــة التعلــم مــن نمــط تقليــدي إلــى نمــط 
ــرزت رمضــان (2024) في دراســتها حــول   ــي نشــط يحقــق تحســناً ملحوظــاً في الأداء. كمــا أب تفاعل
رؤى وتوقعــات  اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم مهــارات اللغــة العربيــة، أن التطبيقــات الذكيــة 
ــة  ــزز الجــودة التعليمي ــطلاب، ممــا يع ــوى حســب احتياجــات ال ــص المحت ــن تخصي ــمين م ــن المعل تمُكّ

ويحســن أداء المــدارس والجامعــات.
وفي ســياق مشــابه، أجــرت موهديــن وأبــو بكــر (2025) اســتعراضاً منهجيــاً للدراســات الســابقة 
حــول دور الــذكاء الاصطناعــي في تعلــم العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا، وحــددت ثلاثــة مجــالات رئيســية 
ــم  ــة تعل ــى الــكلام، وتوفيــر تجرب للإفــادة: تعزيــز كفــاءة التحــدث، وتحــسين النطــق عبــر التعــرف عل
مخصصــة. وأشــارت الدراســة إلــى أن برامــج الهواتــف والحواســيب مثــل تلــك المعتمــدة علــى تقنيــات 
NLP تحُقــق نتائــج أفضــل عنــد دمجهــا مــع الطــرق التقليديــة، خاصــة في الســياقات متعــددة اللغــات 

كمــا في الجامعــات النيجيريــة.
ــة؛ إذ أكــد القاضــي  ــى الإمكانيــات النظري ــم العربــي فقــد ركــزت عل أمــا الدراســات المبكــرة في العال
(2021) في بحثــه حــول «اســتثمار الــذكاء الاصطناعــي في تعلــم وتعليــم العربيــة لغــة ثانيــة» أن هــذه 
التقنيــة تتُيــح لمعلــم العربيــة لغــة ثانيــة تصميــم مســارات تعلميــة تتناســب مــع الخلفيــات الثقافيــة 

ــم اللغــة. ــمين، ممــا يعــزز الجانــب الثقــافي في تعلي ــة المتنوعــة للمتعل واللغوي
وبشــكل عــام، يتفــق الإطــار النظــري علــى أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس بــديلاً عــن المعلــم، بــل شــريكاً 
 ,Alizadeh & Javahery) اســتراتيجياً يدعــم عمليــة التعلــم ويوســع نطاقــه خــارج الصــف التقليــدي
2025; شوشــان, 2024). ومــع ذلــك، تحُــذر هــذه الدراســات مــن مخاطــر الاعتمــاد الكلــي عليــه دون 

رقابــة بشــرية، خاصــة في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والأخلاقيــات التعليميــة.
¹ معالجــة اللغــة الطبيعيــة (NLP) هــي الفــرع الــذي يركــز علــى فهــم اللغــة البشــرية وتوليدهــا بواســطة 
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  (Imamah, 2025)  الحاســوب، وهــو الأســاس التقنــي لمعظــم تطبيقــات تعليــم اللغــات
ــى  ــز عل ــع التركي ــة م ــات النيجيري ــة في الجامع ــة العربي ــم اللغ ــع تعلي ــي: واق ــور الثان المح

جامعــة بايــرو كانــو
تواجــه الجامعــات النيجيريــة تحديــات مزدوجــة في تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة، تتمثــل أساســاً في 
**التنــوع اللغــوي الهائــل** و**الفجــوة الرقميــة**. إذ تضــم نيجيريــا أكثــر مــن 500 لغــة محليــة، ممــا 

يجعــل الــطلاب غيــر الناطــقين بالعربيــة يواجهــون صعوبــات في التعامــل مــع اللغــة العربيــة الفصحــى 
بجانــب لغاتهــم الأم (أمين اللــه, 2021). كمــا تفُاقــم الفجــوة الرقميــة مــن هــذه التحديــات، حيــث يعانــي 
كثيــر مــن الــطلاب والمــدرسين مــن نقــص الوصــول إلــى الإنترنــت عالــي الســرعة والأجهــزة الرقميــة، 
بالإضافــة إلــى نقــص التدريــب علــى اســتخدام التكنولوجيــا في التدريــس (أمين اللــه, 2021; إبراهيــم, 

.(2025
ــارزاً لتعليــم اللغــة  ــد جامعــة بايــرو كانــو (Bayero University Kano) نموذجــاً ب وفي هــذا الســياق، تعُ
العربيــة في شــمال نيجيريــا. يتبــع قســم اللغــة العربيــة كليــة الآداب والدراســات الإسلاميــة، ويقــدم 
برامج أكاديمية متكاملة تشــمل  البكالوريوس في اللغة العربية (خاص أو مشــترك)   والدبلوم العالي 
ــد المناهــج مــن العصــور الكلاســيكية إلــى العصــر الحديــث في اللغــة والأدب  في اللغــة العربيــة، وتمت
https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luIjowLCJ3b3JrI-(2024) العربــي 
jp7InR5cGUiOjM3LCJzdWJ0eXBlIjp7fSwiY29udHJpYnV0b3JzIjpbeyJyb2xlIjowLC-
JuYW1lIjp7ImdpdmVuIjoi2KzYp9mF2LnYqSDYqNin2YrYsdmIINmD2KfZhtmIIn19X-
SwidGl0bGUiOiLYqNix2KfZhdisINmC2LPZhSDYp9mE2YTYutipINin2YTYudix2K-
jZitipIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9mYWkuYnVrLmVkdS5uZy9wcm9ncmFtX2FyYW-
JpYyIsImlzc3VlZERhdGUiOiIyMDI0IiwiY29udGFpbmVySW5mbyI6eyJhdXRob3JzI-
jpbXSwidGl0bGUiOiLZg9mE2YrYqSDYp9mE2KLYr9in2Kgg2YjYp9mE2K%2FYsdin-

ــة  ــة قوي ــط دولي ــع القســم برواب ــا يتمت 2LPYp9iqINin2YTYpdiz2YTYp9mF2YrYqSJ9fX1d. كم
مــع منظمــات مرموقــة مثــل الدعــوة الإسلاميــة العالميــة والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
(ALECSO)، ممــا يعــزز مــن تبــادل الخبــرات والبرامــج التعليميــة (جامعــة بايــرو كانــو، غ.م، ص. 1).

ــم  ــم مــن خلال تنظي ــذكاء الاصطناعــي في التعلي ــداً بدمــج ال ــاً متزاي ــة اهتمام ــرت الجامع ــد أظه وق
المؤتمــر الدولــي الخامــس حــول البحــث والممارســات في القــراءة الــذي عقــد في الفتــرة مــن 5 إلــى 8 
أكتوبــر 2025 تحــت عنــوان «البحــث والممارســات في القــراءة: آثــار الــذكاء الاصطناعــي» .  ركز المؤتمر 
علــى دمــج الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم القــراءة المبكــرة في البيئــة المتعــددة اللغــات في نيجيريــا، وأكــد 
نائــب رئيــس الجامعــة علــى إمكانيــة توســيع هــذا الدمــج ليشــمل تعليــم اللغــات بشــكل عــام (جامعــة 
بايــرو كانــو، 2025، ص. 1). وتزامــن هــذا الاهتمــام مــع مراجعــة حديثــة لبرنامــج قســم اللغــة العربيــة 
شــملت إضافــة تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات في دراســات اللغــة العربيــة، بهــدف مواجهــة التحديــات 

الرقميــة وتعزيــز فعاليــة التعليــم (أبوبكــر, 2026).
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يبُــرز هــذا الواقــع أهميــة التحــول الرقمــي في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة بايــرو كانــو، ويمهــد الطريــق 
لاستكشــاف التطبيقــات العمليــة للــذكاء الاصطناعــي التــي ســتنُاقش في المحــور التالي.

  المحور الثالث: التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات اللغوية

ArabicPod101  نمــاذج  و    Rosetta Stone و   AlifBee مثــل   الذكيــة  التطبيقــات  تعُــدّ 
عمليــة بــارزة لدمــج الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا. تعتمــد كل منهــا 
علــى تقنيــات التعلــم الآلــي ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة لتقديــم تجــارب تعليميــة مخصصــة وتفاعليــة. 
أظهــرت دراســة الحالــة في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة بايــرو كانــو، مدعومــة باســتطلاعات الــطلاب 
والمــدرسين، أن دمــج هــذه التطبيقــات مــع الطــرق التقليديــة يحُقــق تحســناً في المهــارات اللغويــة الأربــع 

(الاســتماع والــكلام والقــراءة والكتابــة) بنســبة تتــراوح بين %50-30 (أبوبكــر, 2026).

  AlifBee أولاً: تطبيق
يركــز هــذا التطبيــق بشــكل أساســي علــى بنــاء المهــارات الأساســية مــن خلال نظــام التكــرار المتباعــد 

المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي (AI-Based Spaced-Repetition) وتقنيــة التعــرف علــى الــكلام.
مثــال علــى تطويــر مهــارة القــراءة: يقــدم قســماً مخصصــاً للقصــص التفاعليــة حيــث يبــرز التطبيــق 

الكلمــات الصعبــة ويقرأهــا بصــوت آلــي مــع إمكانيــة إعــادة الاســتماع.  
مثــال علــى مهــارة الكتابــة: يتيــح تماريــن كتابــة الجمــل مــع تصحيــح فــوري للإملاء والنحــو باســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي.
مثــال علــى الاســتماع والــكلام: يســمح للمتعلــم بتســجيل صوتــه في تماريــن النطــق ثــم يقــدم التطبيــق 
تغذيــة راجعــة فوريــة عــن دقــة النطــق، ممــا ســاعد الــطلاب في جامعــة بايــرو كانــو علــى التقــدم مــن 

الصفــر إلــى مســتوى الإتقــان بســرعة تصــل إلــى ثلاثــة أضعــاف (AlifBee، 2025، ص. 1).

  Rosetta Stone ثانياً: تطبيق

يقــدم دروســاً شــاملة تعتمــد علــى طريقــة الغمــر اللغــوي (Dynamic Immersion) دون ترجمــة 
مباشــرة، مدعومــاً بتقنيــة TruAccent للتعــرف علــى النطــق.

مثــال علــى مهــارة الاســتماع: يعــرض المشــاهد اليوميــة (مثــل طلــب الطعــام في مطعــم) مــع أصــوات 
ناطــقين أصلــيين ليســتنتج المتعلــم المعانــي مــن الســياق.

مثــال علــى الــكلام: يطلــب مــن المتعلــم قــراءة الجمــل بصــوت عــالٍ بينمــا يســتمع إلــى الناطــق الأصلــي، 
ثــم يعطــي التطبيــق تقييمــاً فوريــاً للنطــق.

مثــال علــى القــراءة والكتابــة: يســتخدم إشــارات بصريــة وصوتيــة لتعلــم الحــروف والكلمــات، مــع 
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تماريــن كتابــة تفاعليــة في ســياقات حقيقيــة، ممــا يعــزز الفهــم الســياقي والنطــق الطبيعــي لــدى 
.(3 2025، ص.   ،Rosetta Stone) النيجيــري الســياق  الــطلاب في 

  ArabicPod101 ثالثاً: تطبيق

يخُصــص هــذا التطبيــق لمهــارات الاســتماع والــكلام مــن خلال دروس صوتيــة خطــوة بخطــوة مــع 
نصــوص وترجمــات. **

مثــال علــى الاســتماع: يقــدم بودكاســت قصيــرة عــن مواضيــع يوميــة (مثــل التحيــة أو التســوق) مــع 
ــم الســمعي. ** ــز الفه ــة لتعزي نصــوص مصاحب

مثــال علــى الــكلام: يحتــوي علــى خاصيــة  Dialogue Role Play  المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي حيــث 
يتحــدث المتعلــم مــع مســاعد آلــي يصحــح النطــق فــوراً ويقتــرح إعــادة الصياغــة.  

الحــوارات  كتابــة  علــى  والتدريــب  النصــوص  نســخ  يتيــح  والكتابــة:  القــراءة  دعــم  علــى  مثــال 
المســموعة، ممــا يربــط بين المهــارات الأربــع. أفــاد الــطلاب في الاســتطلاعات بزيــادة ملحوظــة 
2025؛   ،ArabicPod101) التقليديــة  المحاضــرات  مــع  دمجــه  عنــد  والاســتماع  بالــكلام  الثقــة  في 
https://(2024  ,Hassan  &  Garba)(2525 ص.   ،2024  ،Use of AI in Learning Arabic
dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luIjoyLCJ3b3JrIjp7InR5cGUi-
OjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoiYXJ0aWNsZVR5cGUiLCJhcn-
RpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9ycyI6W3sicm9sZSI6MCwibm-
FtZSI6eyJnaXZlbiI6Ik1haG11ZCBBYnViYWthciIsImZhbWlseSI6IkdhcmJhIn-
19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IkFiZCBSYXVmIiwiZmFtaWx-
5IjoiSGFzc2FuIn19XSwiaWRzIjp7Imlzc24iOlsiMjQ1NC02MTg2Il0sImlzY-
m4iOltdLCJkb2kiOiIxMC40Nzc3Mi9panJpc3MuMjAyNC44MDgwMTkxIiwib-
3BlbmFsZXgiOiJXNDQwMjQ0Nzg5MiJ9LCJ0aXRsZSI6IlVzZSBvZiBBSSBp-
biBMZWFybmluZyBBcmFiaWMgTGFuZ3VhZ2UgYnkgTm9uLUFyYWJpYy-
BTcGVha2VycyIsImFic3RyYWN0IjoiVGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIGFy-
dGlmaWNpYWwgaW50ZWxsaWdlbmNlIChBSSkgaW50byBsZWFybmluZy-
B0aGUgQXJhYmljIGxhbmd1YWdlIGZvciBub24tQXJhYmljIHNwZWFrZX-
JzIHJlcHJlc2VudHMgYSBub3RhYmxlIGFkdmFuY2VtZW50IGluIGVkdW-
NhdGlvbmFsIHRlY2hub2xvZ3kuIFRoaXMgcmVzZWFyY2ggZXhwbG9yZX-
MgdGhlIGFkdmFudGFnZXMgYW5kIGNoYWxsZW5nZXMgb2YgdXNpbm-
cgQUkgYXBwbGljYXRpb25zIHRvIGVuaGFuY2UgQXJhYmljIGxhbmd1YWd-
lIGxlYXJuaW5nIGJ5IG5vbi1BcmFiaWMgbmF0aXZlIHNwZWFrZXJzLiBUaG-
VzZSBhcHBsaWNhdGlvbnMgaW5jbHVkZSB0aGUgQXJhYmljUG9kMTAxIG-
FzIGEgbWVhbnMgb2YgbGlzdGVuaW5nIHNraWxscywgdGhlIExpbmdiZSBh-
cyBhIG1lYW5zIG9mIHNwZWFraW5nIHNraWxscywgdGhlIER1b2xpbmdvIG-
FzIGEgbWVhbnMgb2YgcmVhZGluZyBza2lsbHMsIGFuZCB0aGUgU2NyaW-
JlIGFzIGEgbWVhbnMgb2Ygd3JpdGluZyBza2lsbC4gVGhlIHVzZSBvZiB0aG-
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VzZSBhcHBsaWNhdGlvbnMgd2lsbCBmYWNpbGl0YXRlIHRoZSBsZWFy-
bmluZyBvZiBBcmFiaWMgZm9yIG5vbi1BcmFiaWMgc3BlYWtlcnMuIEFkYX-
B0aW5nIHRoZSBkZXNjcmlwdGlvbiBtZXRob2QsIHdpdGggdGVuIHN0d-
WRlbnRzIG9mIHRoZSAxMDAtbGV2ZWwgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBBc-
mFiaWMgTGFuZ3VhZ2UgYXQgVW1hcnUgTXVzYSBZYXLigJlhZHVhIEth-
dHNpbmEsIE5pZ2VyaWEsIGEgcXVlc3Rpb25uYWlyZSB3YXMgdXNlZCB-
0byBjb2xsZWN0IGRhdGEgZnJvbSB0aGUgcGFydGljaXBhbnRzIGFmdGVy-
IHRoZSByZXNlYXJjaGVycyB0YXVnaHQgdGhlbSBzb21lIGZlYXR1cmVzIG-
9mIHRoZXNlIEFJIGFwcGxpY2F0aW9ucyBpbiBsZWFybmluZyBsaXN0ZW5p-
bmcsIHNwZWFraW5nLCByZWFkaW5nLCBhbmQgd3JpdGluZyBza2lsbHMuI-
FRoZSByZXN1bHRzIGluZGljYXRlIHRoYXQgdGhlIHBhcnRpY2lwYW50cy-
BhZ3JlZWQgb24gdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgdGhlc2UgYXBwbGljYXRpb-
25zIGluIGVuaGFuY2luZyB0aGUgbGVhcm5pbmcgb2YgZm91ciBsYW5ndWF-
nZSBza2lsbHMuIEl0IHdvdWxkIGJlIGEgZ3JlYXQgaWRlYSBpZiB0aGVzZS-
BhcHBsaWNhdGlvbnMgd2VyZSBpbmNvcnBvcmF0ZWQgaW50byB0ZWFja-
GluZyBBcmFiaWMgdG8gbm9uLUFyYWJpYyBzcGVha2Vycy4iLCJ1cmwiOi-
JodHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC40Nzc3Mi9panJpc3MuMjAyNC44M-
DgwMTkxIiwiaXNzdWVkRGF0ZSI6IjIwMjQtMDEtMDEiLCJhY2Nlc3NlZER-
hdGUiOiIyMDI1LTEyIiwiY29udGFpbmVySW5mbyI6eyJhdXRob3JzIjpbX-
SwidGl0bGUiOiJJbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUmVzZWFyY2g-
gYW5kIElubm92YXRpb24gaW4gU29jaWFsIFNjaWVuY2UiLCJpbXBhY3R-
GYWN0b3IiOiIwLjE1In0sImNvbnRhaW5lckxvY2F0b3IiOnsicGFnZVJhbm-
dlIjp7ImZpcnN0UGFnZSI6MjUxOSwibGFzdFBhZ2UiOjI1MzJ9fSwidGFsbH-
kiOnsicmVmZXJlbmNlZFdvcmtzQ291bnQiOjAsImNpdGVkQnlDb3VudCI6MX-

.19fV0%3D

وبشــكل عــام، تبُــرز هــذه التطبيقــات قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى تخصيــص التعلــم وتوفيــر التغذية 
الراجعــة الفوريــة، ممــا يتجــاوز الحــدود التقليديــة لتعليــم اللغــة العربيــة في نيجيريــا. ومــع ذلــك، 
يتطلــب نجاحهــا التكامــل الواعــي مــع المناهــج الأكاديميــة، وهــو مــا ســيتم مناقشــته في المحــور التالــي 

المتعلــق بالتحديــات والتوصيــات.

 المحور الرابع: التحديات والتوصيات والتكامل الأخلاقي والمستدام

ــة، إلا  ــم اللغــة العربي ــذكاء الاصطناعــي في تعلي ــي تتُيحهــا تطبيقــات ال ــرة الت ــات الكبي رغــم الإمكاني
أن دمجهــا في الســياق النيجيــري يواجــه عــدة تحديــات جوهريــة. أبــرز هــذه التحديــات نقــص البنيــة 
التحتيــة الرقميــة، حيــث يعانــي كثيــر مــن الــطلاب في جامعــة بايــرو كانــو مــن ضعــف تغطيــة الإنترنــت 
عالــي الســرعة، خاصــة في المناطــق النائيــة أو داخــل الحــرم الجامعــي خلال أوقــات الــذروة. كمــا 
أن توافــر الأجهــزة الذكيــة (الهواتــف والحواســيب) محــدود لــدى نســبة كبيــرة مــن الــطلاب غيــر 

ــم, 2025). ــه, 2021; إبراهي ــة (أمين الل الناطــقين بالعربي
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ثانيــاً، يبــرز تحــدي تدريــب المــدرسين، إذ أظهــرت الاســتطلاعات التــي أجُريــت ضمــن دراســة الحالــة 
أن أكثــر مــن %60 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في قســم اللغــة العربيــة يفتقــرون إلــى المهــارات الكافيــة 

لاســتخدام التطبيقــات الذكيــة بفعاليــة في الصفــوف الدراســية (أبوبكــر, 2026).
 ثالثــاً، تتمثــل التحديــات في التفــاوت الرقمــي بين الــطلاب (حســب الخلفيــة الاجتماعية-اقتصاديــة) 
والمخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية عنــد اســتخدام تطبيقــات تعتمــد علــى 

الــذكاء الاصطناعــي.
للتغلــب علــى هــذه التحديــات، تقتــرح الدراســة التوصيــات التاليــة لتحقيــق تكامــل أخلاقــي ومســتدام 

في جامعــة بايــرو كانــو:
1. تحــسين البنيــة التحتيــة:  تخصيــص ميزانيــة ســنوية لتوفيــر الإنترنــت عالــي الســرعة في قاعــات 
الــدرس والمكتبــات، بالإضافــة إلــى برنامــج «جهــاز لــكل طالــب» بالتعــاون مــع شــركات الاتصــالات 

ــة. المحلي
 ALECSO ــاون مــع ــة (كل فصــل دراســي) بالتع ــم ورش عمــل دوري ــب المــدرسين: تنظي 2. برامــج تدري
ــة دمــج AlifBee وRosetta Stone وArabicPod101 مــع  ــى كيفي ــز عل ــة، ترك ــة العالمي والدعــوة الإسلامي

ــة. المناهــج التقليدي
3. سياســة أخلاقيــة واضحــة: وضــع دليــل مؤسســي يضمــن حمايــة خصوصيــة بيانــات الــطلاب، 
ويمنــع الاعتمــاد الكلــي علــى الــذكاء الاصطناعــي للحفــاظ علــى الجانــب الإنســاني والثقــافي في تعليــم 

اللغــة العربيــة، مــع مراعــاة الهويــة الإسلاميــة للجامعــة.
4. التكامــل المســتدام: إدراج التطبيقــات الذكيــة كجــزء إلزامــي في المنهــج الدراســي بــدءاً مــن العــام 

الدراســي 2027/2026، مــع تقييــم دوري ســنوي لقيــاس الفعاليــة.
5. البحــوث المســتقبلية: إجــراء دراســات تجريبيــة طويلــة الأمــد لمقارنــة النتائــج بين جامعــة بايــرو كانــو 

والجامعــات النيجيريــة الأخرى.
  

الخاتمة

توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن دمــج تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي عبر البرامج الهاتفية والحاســوبية 
(AlifBee وRosetta Stone وArabicPod101) في تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا في جامعــة 
بايــرو كانــو يحُقــق تحســناً ملموســاً ومُقاســاً في المهــارات اللغويــة الأربــع. أظهــرت نتائــج دراســة الحالــة 
والاســتطلاعات الميدانيــة للــطلاب والمــدرسين أن هــذا الدمــج يرفــع مســتوى اكتســاب المهــارات 
(الاســتماع والــكلام والقــراءة والكتابــة) بنســبة تتــراوح بين %50-30 مقارنة بالطــرق التقليدية وحدها 
ــوري في AlifBee، والغمــر  ــن النطــق الف ــل تماري ــة – مث ــة العملي (أبوبكــر, 2026). وقــد أكــدت الأمثل
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اللغــوي في Rosetta Stone، وحــوارات الــدور التمثيلــي في ArabicPod101 – قــدرة هــذه التطبيقــات 
علــى تخصيــص التعلــم وتقديــم تغذيــة راجعــة فوريــة وغيــر حكميــة، ممــا يعــزز الدافعيــة والثقــة لــدى 

الــطلاب في بيئــة نيجيريــة متعــددة اللغــات.
 مناقشة النتائج

تتفــق هــذه النتائــج مــع الإطــار النظــري الــذي اعتمدتــه الدراســة (المحــور الأول) ومــع نظريــة كراشــن 
في المــدخلات المفهومــة والمرشــح العاطفــي، حيــث يقلــل الــذكاء الاصطناعــي مــن التوتــر اللغــوي ويوفــر 
مــدخلات مخصصــة حســب مســتوى كل طالــب. كمــا تعُــدّ النتائــج امتــداداً عمليــاً للواقــع التعليمــي في 
جامعــة بايــرو كانــو (المحــور الثانــي) والمؤتمــر الدولــي الخامــس (أكتوبــر 2025) الــذي ركــز علــى دمــج 
الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم القــراءة. ومــع ذلــك، أكــدت الدراســة أن التحســن لا يتحقــق إلا بالتكامــل 
المــدروس بين التكنولوجيــا والمنهــج التقليــدي، وهــو مــا ينفــي فكــرة الاعتمــاد الكلــي علــى الــذكاء 
الاصطناعــي ويبــرز أهميــة التغلــب علــى التحديــات الرقميــة والتدريبيــة التــي ناقشــها المحــور الرابــع. 
وفي الســياق النيجيــري، تسُــاهم هــذه النتائــج في ســد الفجــوة الرقميــة واللغويــة وتعزيــز حضــور اللغــة 

العربيــة كلغــة ثانيــة في إفريقيــا.
التوصيات

بناءً على النتائج والمناقشة، تقدم الدراسة التوصيات التالية لتحقيق تكامل أخلاقي ومستدام:
 مــن العــام 

ً
١. الت�امــل المــؤس���: إدراج التطبيقــات الثلاثــة كجــزء إلزامــي �� مــن�� قســم اللغــة العر�يــة بــدءا

الدراســي 2027/2026، مــع تخصيــص ســاعات عمليــة أســبوعية لاســتخدامها.
٢. تطويــر قــدرات المــدرسين: تنظيــم ورش عمــل دوريــة بالتعــاون مــع ALECSO والدعــوة الإسلاميــة 

العالميــة لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى دمــج هــذه التطبيقــات بفعاليــة.
٣. تحــسين البنيــة التحتيــة: تخصيــص ميزانيــة لتوفيــر الإنترنــت عالــي الســرعة والأجهــزة 

اللازمــة، مــع برنامــج دعــم خــاص للــطلاب مــن المناطــق النائيــة.
٤. الإطــار الأخلاقــي: وضــع سياســة مؤسســية واضحة تحمــي خصوصية بيانــات الطلاب وتحافظ 

علــى الهويــة الثقافيــة والإسلاميــة، وتمنــع الاعتمــاد المفرط على الــذكاء الاصطناعي.
٥. البحــوث المســتقبلية: إجــراء دراســات تجريبيــة طويلــة الأمــد لقيــاس التأثيــر علــى التحصيــل 

الأكاديمــي والدافعيــة، ومقارنتهــا مــع جامعــات نيجيريــة أخــرى.
تؤكــد الدراســة في ختامهــا أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس مجــرد أداة تقنيــة، بــل شــريك اســتراتيجي 
يمكنــه أن يحــول تحديــات تعليــم اللغــة العربيــة في نيجيريــا إلــى فــرص حقيقيــة للتميــز. وبهــذا يســاهم 
ــح  ــو، ويفت ــرو كان ــة باي ــي الخامــس لجامع ــث للمؤتمــر الدول ــق أهــداف المحــور الثال البحــث في تحقي

آفاقــاً جديــدة لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة عالميــاً في الــدول الإفريقيــة غيــر الناطقــة بهــا.
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3JpZ2luIjoyLCJ3b3JrIjp7InR5cGUiOjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoi-
YXJ0aWNsZVR5cGUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9y-
cyI6W3sicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlBvdXJ5YSIsImZhbWlse-
SI6IkphdmFoZXJ5In19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6Ik1vaGFtb-
WFkIEphdmFkIiwiZmFtaWx5IjoiQWxpemFkZWgifX1dLCJpZHMiOnsiaXNz-
biI6WyIzMDkzLTcxNzUiXSwiaXNibiI6W10sImRvaSI6IjEwLjYzMzg1L2lwd-
C52MWkzLjUwIiwib3BlbmFsZXgiOiJXNDQxNTg0NzMwNiJ9LCJ0aXRsZ-
SI6IlJlaW1hZ2luaW5nIEtyYXNoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXM6I-
FRoZSBSb2xlIG9mIEFJIGFuZCBNdWx0aW1vZGFsIFN0cmF0ZWdpZX-
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MgaW4gTGFuZ3VhZ2UgQWNxdWlzaXRpb24iLCJhYnN0cmFjdCI6Ik-
tyYXNoZW7igJlzIElucHV0IEh5cG90aGVzaXMsIGEgZm91bmRhdGlvbmF-
sIHRoZW9yeSBpbiBzZWNvbmQgbGFuZ3VhZ2UgYWNxdWlzaXRpb24gKFN-
MQSksIGVtcGhhc2l6ZXMgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgY29tcHJlaGVuc2lib-
GUgaW5wdXQgc2xpZ2h0bHkgYmV5b25kIGEgbGVhcm5lcuKAmXMgY3Vy-
cmVudCBwcm9maWNpZW5jeSBsZXZlbCwgb3IgXCJpKzEsXCIgYXMgdGh-
lIGtleSB0byBsYW5ndWFnZSBkZXZlbG9wbWVudC4gV2hpbGUgdGhlIGh5c-
G90aGVzaXMgaGFzIHNpZ25pZmljYW50bHkgaW5mbHVlbmNlZCBsYW5n-
dWFnZSBwZWRhZ29neSwgaXRzIHByYWN0aWNhbCBpbXBsZW1lbnRh-
dGlvbiBvZnRlbiBmYWxscyBzaG9ydCBpbiBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSBkaX-
ZlcnNlIG5lZWRzIG9mIGxlYXJuZXJzIGluIHRyYWRpdGlvbmFsIHNldHRpb-
mdzLiBBZHZhbmNlcyBpbiBhcnRpZmljaWFsIGludGVsbGlnZW5jZSAoQUk-
pIG5vdyBwcmVzZW50IGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIG9wZXJhdGlvbmF-
saXplIGFuZCBleHBhbmQgdGhpcyBoeXBvdGhlc2lzIGluIHRyYW5zZm9ybW-
F0aXZlIHdheXMuIEFJLXBvd2VyZWQgdG9vbHMsIHN1Y2ggYXMgYWRh-
cHRpdmUgbGVhcm5pbmcgcGxhdGZvcm1zIGFuZCBjb252ZXJzYXRpb25hb-
CBjaGF0Ym90cywgZHluYW1pY2FsbHkgYXNzZXNzIGxlYXJuZXIgcHJvZm-
ljaWVuY3kgYnkgY3VyYXRpbmcgcGVyc29uYWxpemVkIGFuZCBwcm9ncm-
Vzc2l2ZWx5IGNoYWxsZW5naW5nIGlucHV0IHRvIHN1cHBvcnQgbGluZ3Vp-
c3RpYyBncm93dGguIE11bHRpbW9kYWwgaW5wdXQgZGVsaXZlcnksIHRoc-
m91Z2ggdGV4dCwgYXVkaW8sIHZpZGVvLCBhbmQgaW1tZXJzaXZlIHNp-
bXVsYXRpb25zLCBmdXJ0aGVyIGVucmljaGVzIGxlYXJuaW5nIGJ5IGFjY29t-
bW9kYXRpbmcgZGl2ZXJzZSBjb2duaXRpdmUgc3R5bGVzIGFuZCBjcm-
VhdGluZyBjb250ZXh0dWFsbHkgbWVhbmluZ2Z1bCBleHBlcmllbmNlcy4gT-
W9yZW92ZXIsIEFJIGFsaWducyB3aXRoIEtyYXNoZW7igJlzIEFmZmVjdG-
l2ZSBGaWx0ZXIgSHlwb3RoZXNpcyBieSByZWR1Y2luZyBsZWFybmVyIG-
FueGlldHkgdGhyb3VnaCBnYW1pZmllZCBpbnRlcmZhY2VzLCBpbW1lZGl-
hdGUgbm9uanVkZ21lbnRhbCBmZWVkYmFjaywgYW5kIGVuZ2FnaW5nL-
CBsb3ctcHJlc3N1cmUgcHJhY3RpY2UgZW52aXJvbm1lbnRzLiBUaGlzIGFy-
dGljbGUgZXhwbG9yZXMgdGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIEFJIGludG8gS3Jh-
c2hlbuKAmXMgdGhlb3JldGljYWwgZnJhbWV3b3JrIGFuZCBwcm92aWRlcyB-
wcmFjdGljYWwgc3RyYXRlZ2llcyBmb3IgbGFuZ3VhZ2UgdGVhY2hlcnMgdG-
8gZW5oYW5jZSB0ZWFjaGluZyBwcmFjdGljZXMgYW5kIGVuc3VyZSBod-
W1hbi1BSSBzeW5lcmd5IGluIGNsYXNzcm9vbXMuIEl0IGFsc28gaWRlbn-
RpZmllcyBrZXkgYXJlYXMgZm9yIGZ1dHVyZSByZXNlYXJjaCwgaW5jbH-
VkaW5nIHRoZSBsb25nLXRlcm0gZWZmaWNhY3kgb2YgQUktZW5oYW-
5jZWQgaW5wdXQgYW5kIGl0cyBhbGlnbm1lbnQgd2l0aCBTTEEgcHJpbmNp-
cGxlcy4gQnkgbWVyZ2luZyBBSeKAmXMgY2FwYWJpbGl0aWVzIHdpdGggS-
3Jhc2hlbuKAmXMgZW5kdXJpbmcgaWRlYXMsIHRoaXMgYXJ0aWNsZSBy-
ZWltYWdpbmVzIHRoZSBkZWxpdmVyeSBvZiBjb21wcmVoZW5zaWJsZSBpb-
nB1dCwgYnJpZGdpbmcgdGhlb3JldGljYWwgaW5zaWdodHMgd2l0aCB0ZWN-
obm9sb2dpY2FsIGlubm92YXRpb25zIGZvciBtb2Rlcm4gbGFuZ3VhZ2Ugb-
GVhcm5pbmcuIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjYzMzg1L2lwdC-
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52MWkzLjUwIiwicmVzb3VyY2VVcmwiOiJodHRwczovL2pvdXJuYWxzL-
np5Y2VudHJlLmNvbS9pcHQvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC81MC8xMzUiL-
CJpc3N1ZWREYXRlIjoiMjAyNS0xMS0wNCIsImFjY2Vzc2VkRGF0ZSI6IjI-
wMjYtMDMiLCJjb250YWluZXJJbmZvIjp7ImF1dGhvcnMiOltdLCJ0aXRsZ-
SI6Iklubm92YXRpb25zIGluIFBlZGFnb2d5IGFuZCBUZWNobm9sb2d5IiwiaX-
NzdWUiOjMsInZvbHVtZSI6MSwiaW1wYWN0RmFjdG9yIjoiMC4xNCJ9L-
CJjb250YWluZXJMb2NhdG9yIjp7InBhZ2VSYW5nZSI6eyJmaXJzdFBhZ2UiO-
jgyLCJsYXN0UGFnZSI6OTR9fSwidGFsbHkiOnsicmVmZXJlbmNlZFdvc-
mtzQ291bnQiOjI1LCJjaXRlZEJ5Q291bnQiOjB9fX1d

Krashen, 1982)https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3JpZ2luI-)  .11
joyLCJ3b3JrIjp7InR5cGUiOjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoiYX-
J0aWNsZVR5cGUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9ycy-
I6W3sicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6IlN0ZXBoZW4gRCIsImZh-
bWlseSI6IktyYXNoZW4ifX1dLCJpZHMiOnsiaXNzbiI6W10sImlzYm4iOlt-
dLCJvcGVuYWxleCI6Ilc3MDk5MjgxMzA5In0sInRpdGxlIjoiUHJpbmNpc-
GxlcyBhbmQgUHJhY3RpY2UgaW4gU2Vjb25kIExhbmd1YWdlIEFjcXVp-
c2l0aW9uIiwiYWJzdHJhY3QiOiJUaGlzIGlzIHRoZSBvcmlnaW5hbCB2ZX-
JzaW9uIG9mIFByaW5jaXBsZXMgYW5kIFByYWN0aWNlLCBhcyBwdW-
JsaXNoZWQgaW4gMTk4Miwgd2l0aCBvbmx5IG1pbm9yIGNoYW5nZX-
MuIEl0IGlzIGdyYXRpZnlpbmcgdG8gcG9pbnQgb3V0IHRoYXQgbWFueS-
BvZiB0aGUgcHJlZGljdGlvbnMgbWFkZSBpbiB0aGlzIGJvb2sgd2VyZSBjb-
25maXJtZWQgYnkgc3Vic2VxdWVudCByZXNlYXJjaCwgZm9yIGV4YW1w-
bGUsIHRoZSBzdXBlcmlvcml0eSBvZiBjb21wcmVoZW5zaWJsZS1pbnB1d-
CBiYXNlZCBtZXRob2RzIGFuZCBzaGVsdGVyZWQgc3ViamVjdCBtYX-
R0ZXIgdGVhY2hpbmcgKEtyYXNoZW4sIDIwMDMpLCB0aGUgaW5lZmZ-
pY2FjeSBvZiBlcnJvciBjb3JyZWN0aW9uIChUcnVzY290dCwgMTk5NiwgMT-
k5OSksIGFuZCB0aGUgJmFtcDtxdW90O3Bvd2VyIG9mIHJlYWRpbmcgJmFtc-
DtxdW90OyAoS3Jhc2hlbiwgMjAwNCkuIFN1YnNlcXVlbnQgcmVzZWFyY2g-
gaGFzIGFsc28sIGluIG15IG9waW5pb24sIGNvbmZpcm1lZCB0aGF0IGluIGZ-
vb3Rub3RlIDUsIGNoYXB0ZXIgMywgb3B0aW9uIDMgaXMgdGhlIGNvcn-
JlY3Qgb25lLCB0aGF0IHdlIGFjcXVpcmUgdm9jYWJ1bGFyeSBiZXN0IHRoc-
m91Z2ggY29tcHJlaGVuc2libGUgaW5wdXQgKEtyYXNoZW4sIDE5ODk7ID-
IwMDMpLiBJIGhhdmUgY2hhbmdlZCBteSBwb3NpdGlvbiBvbiBvbmx5IG9u-
ZSBpc3N1ZTogQXQgdGhlIGVuZCBvZiBQcmluY2lwbGVzIGFuZCBQcm-
FjdGljZSwgSSBzdWdnZXN0IHRoZSB1c2Ugb2YgYSBmb3JtIG9mIGRlY-
2VwdGlvbi0gc3R1ZGVudHMgbWF5IHRoaW5rIHRoZXkgYXJlIGFjcXVpcm-
luZyB2b2NhYnVsYXJ5IG9yIGxlYXJuaW5nIHN1YmplY3QgbWF0dGVyLC-
BidXQgdW5rbm93biB0byB0aGVtLCB0aGV5IGFyZSBhY3F1aXJpbmcgYm-
VjYXVzZSB0aGV5IGFyZSBnZXR0aW5nIGNvbXByZWhlbnNpYmxlIGlucH-
V0IGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuIEkgbm93IHRoaW5rIGl0IGlzIHZlcnk-
gaW1wb3J0YW50IHRvIG1ha2UgYSBzdHJvbmcgZWZmb3J0IHRvIGluZ-
m9ybSBzdHVkZW50cyBhYm91dCB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiBsYW5ndWF-
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nZSBhY3F1aXNpdGlvbiwgc28gdGhleSBjYW4gY29udGludWUgdG8gaW1w-
cm92ZSBvbiB0aGVpciBvd24uIiwidXJsIjoiaHR0cDovL2NpdGVzZWVyeC5pc-
3QucHN1LmVkdS92aWV3ZG9jL3N1bW1hcnk%2FZG9pPTEwLjEuMS40N-
jMuODc2MiIsImlzc3VlZERhdGUiOiIxOTgyLTAxLTAxIiwiYWNjZXNzZ-
WREYXRlIjoiMjAyNi0wMiIsImNvbnRhaW5lckluZm8iOnsiYXV0aG9ycy-
I6W119LCJ0YWxseSI6eyJyZWZlcmVuY2VkV29ya3NDb3VudCI6MCwi-
Y2l0ZWRCeUNvdW50IjowfX19XQ%3D%3D

https://www.  .  Learn Arabic Online with Rosetta Stone   .(Rosetta Stone. (2025 .12
 /rosettastone.com/learn-arabic

 (تم الاطلاع في 28 مارس 2026).

 Samin, S. M. (2024). Integrating Artificial Intelligence into the Arabic Language Teaching .13
. SHS Web of Conferences  .at University Level

14. شوشــان، ف. (2024). دور الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم اللغــة الثانيــة مــع التركيــز علــى اللغــة 
.Journal of Social Sciences  .العربيــة

Garba & Hassan, 2024)https://dummy-citation.com/citation?d=W3sib3Jp-)  .15
Z2luIjoyLCJ3b3JrIjp7InR5cGUiOjgsInN1YnR5cGUiOnsib25lb2ZLaW5kIjoi-
YXJ0aWNsZVR5cGUiLCJhcnRpY2xlVHlwZSI6MX0sImNvbnRyaWJ1dG9y-
cyI6W3sicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6Ik1haG11ZCBBYnViYWthci-
IsImZhbWlseSI6IkdhcmJhIn19LHsicm9sZSI6MCwibmFtZSI6eyJnaXZlbiI6Ik-
FiZCBSYXVmIiwiZmFtaWx5IjoiSGFzc2FuIn19XSwiaWRzIjp7Imlzc24iOl-
siMjQ1NC02MTg2Il0sImlzYm4iOltdLCJkb2kiOiIxMC40Nzc3Mi9panJpc-
3MuMjAyNC44MDgwMTkxIiwib3BlbmFsZXgiOiJXNDQwMjQ0Nzg5MiJ9L-
CJ0aXRsZSI6IlVzZSBvZiBBSSBpbiBMZWFybmluZyBBcmFiaWMgTGFuZ-
3VhZ2UgYnkgTm9uLUFyYWJpYyBTcGVha2VycyIsImFic3RyYWN0IjoiVGh-
lIGludGVncmF0aW9uIG9mIGFydGlmaWNpYWwgaW50ZWxsaWdlbmNlI-
ChBSSkgaW50byBsZWFybmluZyB0aGUgQXJhYmljIGxhbmd1YWdlIGZ-
vciBub24tQXJhYmljIHNwZWFrZXJzIHJlcHJlc2VudHMgYSBub3RhYmxlIG-
FkdmFuY2VtZW50IGluIGVkdWNhdGlvbmFsIHRlY2hub2xvZ3kuIFRoaX-
MgcmVzZWFyY2ggZXhwbG9yZXMgdGhlIGFkdmFudGFnZXMgYW5k-
IGNoYWxsZW5nZXMgb2YgdXNpbmcgQUkgYXBwbGljYXRpb25zIHR-
vIGVuaGFuY2UgQXJhYmljIGxhbmd1YWdlIGxlYXJuaW5nIGJ5IG5vbi1B-
cmFiaWMgbmF0aXZlIHNwZWFrZXJzLiBUaGVzZSBhcHBsaWNhdGlvb-
nMgaW5jbHVkZSB0aGUgQXJhYmljUG9kMTAxIGFzIGEgbWVhbnMg-
b2YgbGlzdGVuaW5nIHNraWxscywgdGhlIExpbmdiZSBhcyBhIG1lYW5zIG-
9mIHNwZWFraW5nIHNraWxscywgdGhlIER1b2xpbmdvIGFzIGEgbWVhb-
nMgb2YgcmVhZGluZyBza2lsbHMsIGFuZCB0aGUgU2NyaWJlIGFzIGEg-
bWVhbnMgb2Ygd3JpdGluZyBza2lsbC4gVGhlIHVzZSBvZiB0aGVzZS-
BhcHBsaWNhdGlvbnMgd2lsbCBmYWNpbGl0YXRlIHRoZSBsZWFybm-
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luZyBvZiBBcmFiaWMgZm9yIG5vbi1BcmFiaWMgc3BlYWtlcnMuIEFkYX-
B0aW5nIHRoZSBkZXNjcmlwdGlvbiBtZXRob2QsIHdpdGggdGVuIHN0dWRlb-
nRzIG9mIHRoZSAxMDAtbGV2ZWwgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBBcmFiaW-
MgTGFuZ3VhZ2UgYXQgVW1hcnUgTXVzYSBZYXLigJlhZHVhIEthdHNpb-
mEsIE5pZ2VyaWEsIGEgcXVlc3Rpb25uYWlyZSB3YXMgdXNlZCB0byBjb2x-
sZWN0IGRhdGEgZnJvbSB0aGUgcGFydGljaXBhbnRzIGFmdGVyIHRoZSBy-
ZXNlYXJjaGVycyB0YXVnaHQgdGhlbSBzb21lIGZlYXR1cmVzIG9mIHRoZX-
NlIEFJIGFwcGxpY2F0aW9ucyBpbiBsZWFybmluZyBsaXN0ZW5pbmc-
sIHNwZWFraW5nLCByZWFkaW5nLCBhbmQgd3JpdGluZyBza2lsbHMuI-
FRoZSByZXN1bHRzIGluZGljYXRlIHRoYXQgdGhlIHBhcnRpY2lwYW50cy-
BhZ3JlZWQgb24gdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgdGhlc2UgYXBwbGljYXRpb-
25zIGluIGVuaGFuY2luZyB0aGUgbGVhcm5pbmcgb2YgZm91ciBsYW5ndWF-
nZSBza2lsbHMuIEl0IHdvdWxkIGJlIGEgZ3JlYXQgaWRlYSBpZiB0aGVzZS-
BhcHBsaWNhdGlvbnMgd2VyZSBpbmNvcnBvcmF0ZWQgaW50byB0ZWFja-
GluZyBBcmFiaWMgdG8gbm9uLUFyYWJpYyBzcGVha2Vycy4iLCJ1cmwiOi-
JodHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC40Nzc3Mi9panJpc3MuMjAyNC44M-
DgwMTkxIiwiaXNzdWVkRGF0ZSI6IjIwMjQtMDEtMDEiLCJhY2Nlc3NlZER-
hdGUiOiIyMDI1LTEyIiwiY29udGFpbmVySW5mbyI6eyJhdXRob3JzIjpbX-
SwidGl0bGUiOiJJbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUmVzZWFyY2g-
gYW5kIElubm92YXRpb24gaW4gU29jaWFsIFNjaWVuY2UiLCJpbXBhY3R-
GYWN0b3IiOiIwLjE1In0sImNvbnRhaW5lckxvY2F0b3IiOnsicGFnZVJhbmdlI-
jp7ImZpcnN0UGFnZSI6MjUxOSwibGFzdFBhZ2UiOjI1MzJ9fSwidGFsbHki-
OnsicmVmZXJlbmNlZFdvcmtzQ291bnQiOjAsImNpdGVkQnlDb3VudCI6MX-
19fV0%3D
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ترجمة ف. سكوت فيتزجيرالد إلى العربية في زمن الذكاء الاصطناعي:
اختبار الأسلوب، والقيمة الأخلاقية، وحدود الترجمة الآلية

أ.د. جمال أسدي 
فلسطين

ملخّص
ينطلــق هــذا البحــث مــن تجربــة ترجمــة عــدد مــن قصــص ف. ســكوت فيتزجيرالــد إلــى العربية 
بوصفهــا مختبــرًا تطبيقيًــا لقيــاس حــدود الترجمــة في زمــن الــذكاء الاصطناعــي. فكتابــة فيتزجيرالــد 
تقــوم علــى اقتصــاد لغــوي شــديد الدقــة، ونبــرة ســردية مزدوجــة تجمــع التعاطــف بالمســافة النقديــة، 
وتوتّــر أخلاقــي لا يتجلـّـى في أحــكام صريحــة بــل في الإيحــاء، والإيقــاع، ومناطــق الصمــت. وهــذه 
الســمات تجعــل النــص الفيتزجيرالــدي حساسًــا بصــورة خاصّــة لأيّ معالجــة ترجميّــة تفُــرط في 

ــد النبــرة. التوضيــح أو توُحِّ
ــا يجمــع بين التحليــل الأســلوبي–التأويلي وعينــات تطبيقيــة مــن  يعتمــد البحــث منهجًــا مقارنً
  ”Babylon Revisited”و  “Absolution” ترجمــات بشــرية وأخــرى آليــة لمقاطــع مختــارة مــن
و ” Winter Dreams“ و .”The Sensible Thing”   ويفُحــص الفــرق بين الطريقــتين في 
أربعــة محــاور مترابطــة: (1) نقــل الصــوت الســردي بوصفــه ممارســة تقييميــة لا «حيــادًا» لغويًــا، (2) 
تمثيــل الاســتبدالات القيميــة التــي ينجزهــا النــص عبــر الانزيــاح المعجمــي والنبــرة لا عبــر التصريــح، 
(3) تصويــر الرغبــة بوصفهــا بنيــة طبقيــة ورمزيــة لا عاطفــة عامــة، و(4) إعــادة إنتاج الإيقاع الســردي 
القائــم علــى التأجيــل والاقتصــاد والحــذف. ويظُهــر التحليــل أنّ الترجمــة الآليــة، رغــم قدرتهــا علــى 
ــاء وتحويــل الإيمــاء  ــا، تميــل إلــى تســوية الغمــوض البنّ ــاء جمــل ســليمة تركيبيً نقــل المعنــى العــام وبن
الأخلاقــي إلــى تقريــر، وإلــى ترجيــح «السلاســة» علــى حســاب التوتــر القيمــي، بمــا ينتــج نصًــا مقبــولاً 

لغويًــا لكنــه أفقــر أدبيًــا.
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ــر بوصفهــا نقصًــا  ويخلــص البحــث إلــى أنّ حــدود الــذكاء الاصطناعــي في ترجمــة الأدب لا تفُسَّ
تقنيًــا عابــرًا، بــل بوصفهــا حــدًا بنيويًــا مرتبطًــا بطبيعــة الأدب نفســه: إذ تقــوم الدلالــة الأدبيــة علــى 
علاقــة دقيقــة بين القــول وعــدم القــول، وبين المعنــى والنبــرة، وبين الحــدث وأثــره الأخلاقــي. وبذلــك 
تبقــى الترجمــة الأدبيــة فعــلاً تأويليًــا ومســؤولية أســلوبية لا يمكــن إحلالهــا بالخوارزميــات، بينمــا 
تظــل العربيــة - حين تسُــتثمر إمكاناتهــا الإيحائيــة والبلاغيــة - قــادرة علــى أن تكــون شــريكًا في إنتــاج 

المعنــى، لا مجــرد وســيط ناقــل لــه.
الــذكاء الاصطناعــي، ف. ســكوت فيتزجيرالــد، الصــوت  الكلمــات المفتاحيــة: الترجمــة الأدبيــة، 

الســردي، القيمــة الأخلاقيــة، اللغــة العربيــة.

1.  مقدّمة

ــة ولســانيات الحاســوب  في ســياق الــذكاء الاصطناعــي، تتقاطــع اليــوم دراســات الإنســانيات الرقمي
مــع نظريــات لغويــة وتأويليــة كلاســيكية لتؤكّــد حقيقــة مركزيــة: النمــاذج اللغويــة الآليــة تعمــل وفــق 
مبــدأ الاحتمــال الإحصائــي لا الفهــم الدلالــي أو التأويلــي. فقــد بيّنــت إميلــي بنــدر وزملاؤهــا أنّ هــذه 
ــى التكــرار  ــل تحاكــي أنمــاط اســتخدامها اعتمــادًا عل ــى الإنســاني، ب ــة بالمعن ــم اللغ النمــاذج “لا تفه
ــا، لكنهــا عاجــزة عــن  ــاج جُمــل صحيحــة تركيبيً ــى إنت ــك أنّهــا قــادرة عل ــي ذل والاحتمــال”126،125. ويعن

التقــاط التوتــر الأخلاقــي أو المعنــى الضمنــي الــذي يتشــكّل عبــر الســياق والنبــرة.

تتجلـّـى هــذه المحدوديــة بوضــوح في نصــوص ف. ســكوت فيتزجيرالــد، حيث لا يحُمَــل المعنى في المفردة 
 ،«Absolution» وحدهــا، بــل في الانزيــاح القيمــي الــذي تحُدِثــه المفــردة داخــل الســياق. ففــي قصــة

يصــف الســارد لحظــة التحــوّل الداخلــي عنــد الطفــل رودولــف ميلــر بعبــارة قصيــرة لكنهــا كثيفــة:

“There was something ineffably gorgeous somewhere that had nothing to do with God.”127

ــا: الجمــال يحــلّ محــلّ  ــل تؤسّــس اســتبدالاً قيميً ــة فحســب، ب ــؤدي وظيفــة وصفي ــة لا ت هــذه الجمل
الســلطة الدينيــة. الترجمــة الآليــة تميــل إلــى نقــل كلمــة  ”gorgeous“  بوصفهــا نعتًــا جماليًــا 
مباشــرًا، بينمــا يتطلـّـب نقلهــا إلــى العربيــة قــرارًا تأويليًــا واعيًــا بوظيفتهــا بوصفهــا بديــلاً أخلاقيًــا، لا 

مجــرّد صفــة.

.125 Emily M. Bender et al., “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” Proceedings of 
the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (2021): 610–623.

126 . تنبيه: الترجمات العربية للنصوص الإنجليزية الواردة في هذا البحث من إعداد المؤلف، إلا إذا نصُّ على غير ذلك.
127. Fitzgerald, F. Scott. 1963. “Absolution.” In Bernice Bobs Her Hair and Other Stories, vol. 4 of The Short Stories of F. 
Scott Fitzgerald, 76–92. (New York: Penguin Books):3. All citations are taken from this edition and  will be cited in 
the text.
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يلتقــي هــذا الإشــكال مــع مــا طرحــه جــون ســيرل في نقــده للــذكاء الاصطناعــي القــوي، حين ميّــز بين 
معالجــة الرمــوز وفهــم المعنــى، مؤكــدًا أنّ «التلاعــب التركيبــي بالعلامــات لا ينتــج دلالــة».128 فالدلالــة-
كمــا يظهــر في مثــال فيتزجيرالــد-لا تسُــتخرج مــن الكلمــة، بــل مــن موقعهــا داخــل شــبكة قيميــة 
وتاريخيــة. وقــد طــوّر هيوبــرت دريفــوس هــذا النقــد حين أشــار إلــى أنّ الفهــم الإنســاني قائــم علــى 

معرفــة ضمنيــة وســياق معيشــي لا يمكــن نمذجتــه خوارزميًــا  129. 
ــم، وأنّ  ــى العال ــول ريكــور أنّ الفهــم فعــلٌ وســاطي ينتقــل مــن النــص إل ــد ب ــل، يؤكّ مــن منظــور التأوي
ــاد بنــاؤه داخــل أفــق ثقــافي وأخلاقــي. 130 ويشــدّد هانس-غيــورغ غاداميــر علــى أنّ الفهــم  المعنــى يعُ
ــا في قصــة  ــك جلي ــر ذل ــص.131 ويظه ــق الن ــارئ بأف ــق الق ــاء أف ــاق»، أي التق ــاج الآف مشــروط بـ»اندم

«”Babylon Revisited، حيــث يقــول الســارد عــن تشــارلي ويلــز:
“He would come back some day; they couldn’t make him pay forever.”132

هــذه الجملــة البســيطة ظاهريًــا تحمــل توتــرًا أخلاقيًــا معقّــدًا بين الذنــب، والزمــن، والرغبــة في 
الخلاص. الترجمــة الآليــة تميــل إلــى تســوية هــذا التوتــر بنبــرة تقريريــة، في حين تحــاول الترجمــة 

ــذي يشــكّل جوهــر النــص. ــل ال ــي المؤجَّ ــق الأخلاق ــى التعلي ــاظ عل البشــرية الحف
سًــا حين يــرى أنّ الترجمــة لا تهــدف  في حقــل دراســات الترجمــة، يقــدّم فالتــر بنيــامين تصــورًا مؤسِّ
ــات  ــة اللغ ــم المباشــر داخــل علاق ــا يتجــاوز الفه ــى م ــى الإشــارة إل ــل إل ــى الظاهــر، ب ــل المعن ــى نق إل
ببعضهــا.133 ويحــذّر لورنــس فينوتــي مــن أنّ السلاســة المفرطــة تفُضــي إلــى محــو الاخــتلاف الثقــافي 
ــا في الترجمــة الآليــة، التــي  وإنتــاج لغــة معياريــة تفُــرغ النــص مــن غرابتــه.134 وهــذا مــا يحــدث غالبً

تسعى إلى نص «مقبول» إحصائيًا.
وتجــد هــذه الأطروحــات الغربيــة صداهــا في الفكــر اللغــوي والنقــدي العربــي الحديــث. فقــد أكّــد تمام 
حســان أنّ المعنــى في العربيــة لا يسُــتمد مــن المفــردة المفــردة، بــل مــن تــآزر البنيــة الصرفيــة والتركيــب 
والســياق.135 ويبيّــن عبــد الــسلام المســدي أنّ اللغــة ممارســة ثقافيــة ومعرفيــة، لا نظــام إشــارات قابــلاً 
للاختــزال الحســابي.136 وتظهــر هــذه الخصوصيــة بوضــوح عنــد ترجمــة نصــوص تعتمــد علــى الإيحــاء 

لا التصريــح.

 128. John R. Searle, “Minds, Brains, and Programs,” Behavioral and Brain Sciences 3, no. 3 (1980): 417–457.
 129. Hubert L. Dreyfus, What Computers Still Can’t Do (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).
 130. Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning (Fort Worth: Texas Christian University 
Press, 1976).
 131. Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 
1989).
 132. Fitzgerald, F. Scott. 1965. “Babylon Revisited.” In The Crack-Up, edited by Edmund Wilson, 110–134. Harmond-
sworth: Penguin Books: 134. Henceforth quotations will be cited in the text. 
 133. Walter Benjamin, “The Task of the Translator,” in Illuminations, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 
1968), 69–82.
.(Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility (London: Routledge, 1995 . 134

135. تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (القاهرة: عالم الكتب، 1979).
136 . عبد السلام المسدي، اللغة والهوية (تونس: دار سراس للنشر، 1986).
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ــاة ديكســتر  ــة الــذي يحكــم حي ــد منطــق الرغب وفي قصــة «”Winter Dreams، يصــف فيتزجيرال
غريــن بقولــه:

“Dexter was unconsciously dictated to by his winter dreams.”137

هــذه العبــارة القصيــرة لا تشــرح الرغبــة، بــل تجُسّــدها بوصفهــا قــوّة تنظيميــة للحيــاة. الترجمــة الآليــة 
ــا، بينمــا تحــاول الترجمــة البشــرية نقــل ثقلهــا بوصفهــا مبــدأ  ــرًا نفســيًا عامً تميــل إلــى جعلهــا تعبي

وجوديًــا، وهــو مــا يتطلـّـب تفعيــل إمكانــات العربيــة الإيحائيــة.
ــا مســتقلاً عــن  وفي مجــال التأويــل، شــدّد نصــر حامــد أبــو زيــد علــى أنّ النــص لا يمتلــك معنــى ثابتً
قارئــه وســياقه، وأنّ الفهــم فعــل تاريخــي وثقــافي بالضــرورة  138 ويضيــف عبــد اللــه الغذامــي أنّ 
الترجمــة التــي تغفــل البنيــة الثقافيــة للنــص تحُوّلــه إلــى خطــاب مســطّح، وتفقــده توتّــره الرمــزي 139 
ــد صلاح فضــل أنّ الأدب «يصنــع المعنــى عبــر الشــكل»، وأنّ أي ترجمــة تفصــل المعنــى عــن  كمــا يؤكّ

ــه تفُقــد النــص جوهــره. 140 بنيت
في ضــوء هــذا الإطــار النظري–التطبيقــي، يغــدو أدب ف. ســكوت فيتزجيرالــد حقــل اختبــار مثاليًــا 
لحــدود الــذكاء الاصطناعــي في الترجمــة. فقصصــه تقــوم علــى اقتصــاد لغــوي شــديد الدقــة، حيــث 
تتجــاور البســاطة الظاهريــة مــع عمــق نفســي وأخلاقــي كثيــف. وقــد لاحــظ ليونيــل ترلينــغ أنّ 
ــا بالذنــب، والفقــد،  أخلاق فيتزجيرالــد لا تصُــاغ في شــكل قواعــد، بــل تظهــر بوصفهــا إحساسًــا هشًّ
والرغبــة141 وهــذا الإحســاس لا ينُقــل إلا عبــر النبــرة، والإيقــاع، والصمــت الدال—وهــي عناصــر 

تعجــز الخوارزميــات عــن تمثيلهــا.
وعليــه، فــإنّ حــدود الــذكاء الاصطناعــي في الترجمــة الأدبيــة لا تعــود إلــى نقــص تقنــي، بــل إلــى 
طبيعــة اللغــة ذاتهــا بوصفهــا ممارســة إنســانية تاريخيــة وأخلاقيــة. وتكشــف ترجمــة فيتزجيرالــد إلــى 
العربيــة أنّ المترجــم البشــري يظــلّ فاعــلاً تأويليًــا لا يمكــن اســتبداله، وأنّ اللغــة العربيــة-حين تسُــتثمر 

بوعــي- قــادرة علــى أن تكــون شــريكًا في إنتــاج المعنــى، لا مجــرّد وســيط ناقــل لــه.

٢.  الأسلوب بوصفه حاملًا للقيمة
لا يمُثّــل الأســلوب عنــد ف. ســكوت فيتزجيرالــد مســتوىً زخرفيًّــا أو اختيــارًا لغويًّــا محايــدًا، بــل 
يقــوم بوظيفــةٍ أخلاقيّــةٍ بنيويّــة. فاللغــة في نصوصــه ليســت مجــرّد أداة لتمثيــل العالــم، بــل آليّــة 
ــر  ــة في قصصــه عب ــا، لا تفُهــم التحــوّلات الأخلاقيّ ــم. مــن هن ــم داخــل هــذا العال ــع القي لإعــادة توزي

137. Fitzgerald, F. Scott. 1963. “Winter Dreams.” In Bernice Bobs Her Hair and Other Stories, vol. 4 of The Short Stories 
of F. Scott Fitzgerald (New York: Penguin Books): 39.

138. نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992).
139 . عبد الله الغذامي، الترجمة والاختلاف الثقافي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2000).

140 . صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.(
141. Lionel Trilling, The Liberal Imagination (New York: Viking Press, 1950).
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التصريحــات المباشــرة أو الأحــكام الصريحــة، بــل عبــر نبــرة الجملــة، واقتصــاد العبــارة، والانزياحــات 
ــارَس أســلوبيًّا. ــل تمُ ــال ب ــة، في هــذا المنظــور، لا تقُ ــة الأخلاقيّ ــة في المعجــم. إنّ القيم الدقيق

يتجلّــى هــذا بوضــوح في “Absolution” (1924)، حيــث تقُــوَّض الســلطة الدينيّــة لا عبــر خطــابٍ 
معــادٍ للإيمــان، بــل عبــر تفكيــك أســلوبيّ بطــيء لمركــز الثقــل القيمــي. فالطفــل رودولــف ميلــر لا يخــرج 
مــن التجربــة الدينيّــة مُنكــرًا أو متمــرّدًا، بــل مُعــاد التوجيــه حســيًّا ولغويًّــا. خطــاب الكاهــن، علــى ســبيل 
ــى الاســتعارة  ــل يفتحــه عل ــة والعقــاب بوصفــه منظومــةً مغلقــة، ب ــال، لا يســتعمل معجــم الخطيئ المث
والتلطيــف والمجــاز الاجتماعــي. حين يقــول الكاهــن إنّ الأشــياء «تتوهّــج» عندمــا يجتمــع النــاس 
ــة  ــرة الجماليّ ــى مجــال الخب ــن مجــال الخلاص إل ــة م ــل القيم ــة تنق ــإنّ اللغ ــن»، ف في «أفضــل الأماك
ــا  ــد مركزهــا الحصــري بوصفه ــا؛ أي تفُق ــم لغويًّ ــا تزُاحَ ــدة، لكنّه ــى العقي ــا، لا تلُغ ــة. هن والاجتماعيّ

مصــدر المعنــى.
أهــمّ مــا في هــذا التحــوّل أنّــه أســلوبيّ لا برهانــيّ. فالطفــل لا يتبنّــى موقفًــا فلســفيًّا جديــدًا، بــل 
ــة  ــح مهمّ ــمّ، تصب ــه. ومــن ث ــم مــن حول ــم العال ــي تنظّ ــزازٍ لغــويّ في شــبكة الــدلالات الت يتعــرّض لاهت
ــة  ــرط في التوضيح—بإضاف ــي تفُ ــة الت ــزاز لا شــرحه. فالترجم ــى هــذا الاهت ــاظ عل ــة الحف الترجم
تعليقــاتٍ دينيّــة أو أخلاقيّة—تعُيــد تثبيــت المركــز الــذي يعمــل النــصّ علــى خلخلتــه. الأمانــة هنــا هــي 

ــة لهــذا الإزاحــة. ــزاح بهــا القيمــة، لا النتيجــة المعلن ــاح: نقــل الطريقــة التــي تُ ــة الانزي أمان
ــة علــى نحــوٍ مختلــف في ”Babylon Revisited“، حيــث  ويتّخــذ الأســلوب هــذه الوظيفــة القيميّ
تنتقــل اللغــة مــن الإغــواء إلــى الاقتضــاب بوصفــه أخلاقًــا. تشــارلي ويلــز لا يخطــب، ولا يعتــذر 
اعتــذارًا مطــوّلاً، ولا يبــرّر ماضيــه. لغتــه قصيــرة، متحفّظــة، محســوبة، كأنّهــا تمريــنٌ علــى الانضبــاط. 
حين يقــول في الحانــة إنّــه ”يســير علــى مهــل هــذه الأيّــام“، فالجملــة لا تسُــمّي التوبــة، لكنهــا تنُجزهــا 
ا لمنطــق الإســراف والاندفــاع  ــا مضــادًّ ــا أخلاقيًّ ــل موقفً ــا، ب ــا زمنيًّ ــا ليــس ظرفً ــا. إنّ البــطء هن لغويًّ

الــذي حكــم حياتــه الســابقة.
ــيٍّ  ــتلاكٍ أمريك ــت فضــاء ام ــي كان ــة الت ــكان نفســه. فالحان ــل تحــوّل الم هــذا التحــوّل الأســلوبيّ يقُابِ
ب“ في المــكان،  صاخبًــا تصيــر مكانًــا يشُــعِر الداخــلَ إليــه بالتحفّــظ. حين يشــعر تشــارلي بأنّــه ”مُهــذَّ
فــإنّ هــذا الإحســاس لا يــدلّ علــى لياقــةٍ اجتماعيّــة، بــل علــى انكســار الامتيــاز. الأســلوب هنــا يعُيــد 
تعريــف العلاقــة بين الــذات والمــكان: لــم يعــد المــكان امتــدادًا للــذات، بــل مجــالاً يفــرض عليهــا حــدودًا. 

ــا مــن دون حاجــة إلــى أيّ تعليــقٍ وعظــي. واللغــة، ببرودهــا وحيادهــا، تثُبّــت هــذه الحــدود أخلاقيًّ
وتبــرز وظيفــة الأســلوب بوصفــه حامــلاً للقيمــة أيضًــا في مشــاهد الأبــوة في القصــة. تشــارلي لا يعُلــن 
اســتحقاقه لابنتــه بخطــابٍ عاطفــيّ، بــل عبــر تكــرار أفعــال صغيــرة وجُمــل بســيطة. القيمــة الأخلاقيّــة 
للأبــوّة لا تسُــتمدّ مــن النوايــا، بــل مــن التصــرّف اللغــويّ نفســه: جمــلٌ قصيــرة، أســئلة محســوبة، 
ــة زائــدة تضُعــف أثرهــا؛  ــل هــذه الجمــل شــحنةً عاطفيّ امتنــاع عــن الاســتطراد. الترجمــة التــي تحُمِّ
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لأنّ النــصّ يتعمّــد أن يجعــل الأخلاق نتيجــةً للاقتصــاد، لا للفيــض.
أمّــا في “Winter Dreams” (1922)، فــإنّ الأســلوب يحمــل القيمــة عبــر تبــدّل موســميّ في المعجــم 
والنبــرة. فالحلــم الطبقــيّ يبُنــى في بدايــات القصــة بلغــةٍ متوهّجــة، مفعمــة بالفعــل والطمــوح والحركــة. 
غيــر أنّ الانكســار لا يأتــي عبــر خطــابٍ نقــديّ مباشــر، بــل عبــر جفــافٍ لغــويّ تدريجــيّ. حين يصــل 
ديكســتر إلــى لحظــة الإدراك، لا يقــول النــصّ إنّ الحلــم كان زائفًــا، ولا يقــدّم خلاصــةً أخلاقيّــة 

جاهــزة؛ بــل يكتفــي بالإشــارة إلــى أنّ ”شــيئًا مــا قــد انتـُـزع منــه“.
إنّ هــذا ”الشــيء مــا“ هــو جوهــر الاســتراتيجية الأســلوبيّة: قيمــةٌ لا تسُــمّى لأنّ تســميتها تعُيــد 
إدخالهــا في نظــام التبريــر. الفقــد هنــا غيــر قابــل للتفســير الأخلاقــيّ، ولذلــك يصُــاغ بلغــةٍ ناقصــة، 
مبتــورة، تحُاكــي التجربــة نفســها. الترجمــة التــي تســتبدل هــذا الغمــوض بتحديــدٍ (كالحلــم أو الشــباب 

ــا. أو الحــبّ) تغُلــق مــا فتحــه النــصّ: فــراغ المعنــى بوصفــه أثــرًا أخلاقيًّ
ويبلــغ هــذا المنطــق ذروتــه في الخاتمــة، حيــث يقُابـَـل انطفــاء الحلــم بتحــوّلٍ لغــويّ نحــو الصلابــة 
ــه  ــرّ. إنّ ــل يقُِ ــي، ب ــا لا يرث ــل مــادة مقاومــة. الأســلوب هن ــم فضــاء إمــكانٍ، ب ــد العال ــم يع ــرودة. ل والب
أســلوب مــا بعــد الوهــم، حيــث القيمــة الأخلاقيّــة لا تقــوم في الاســتعادة، بــل في القبــول الصامــت بمــا 

لا يمكــن اســترجاعه.
مــن خلال هــذه الأمثلــة، يتّضــح أنّ فيتزجيرالــد يمُــارس الأخلاق عبــر الأســلوب، لا عبــر الخطــاب. 
ــرة، ولطــول  ــق للنب ــارٍ دقي ــج عــن اختي ــة تنت ــار لغويّ ــل آث ــن، ب ــم في نصوصــه ليســت شــعاراتٍ تعُلَ القي
ــي  ــك الت ــة ليســت تل ــة الأمين ــإنّ الترجمــة الأدبيّ ــمّ، ف ــام. ومــن ث ــد أو الإبه ــة، ولمســتوى التحدي الجمل
تبحــث عــن المقابــل القاموســيّ، بــل تلــك التــي تعُيــد إنتــاج الوظيفــة القيميّــة للأســلوب في اللغــة المنقــول 

إليهــا.
فــإذا كانــت الجملــة الإنجليزيّــة تحُقّــق قيمتهــا عبــر البــرود، ينبغــي أن تحتفــظ الترجمــة بهــذا البــرود. 
وإذا كانــت تنُجــز معناهــا عبــر الغمــوض، وجــب صــون هــذا الغمــوض. أمّــا التوضيــح الزائــد، والشــرح 
التعليقــيّ، وتكثيــف الانفعــال، فهــي جميعًــا أشــكالٌ مــن الخيانــة القيميّــة، لأنهــا تحُــوِّل التجربــة 

الأخلاقيّــة إلــى تقريــرٍ فكــريّ.
بهــذا المعنــى، يصبــح الأســلوب عنــد فيتزجيرالــد اختبــارًا مزدوجًــا: اختبــارًا للشــخصيّات داخــل النصّ، 
واختبــارًا للمترجــم والقــارئ خارجــه. فاللغــة لا تنقــل القيــم فحســب، بــل تنُشــئها. ومــن لا يصُــغِ إلــى 

كيفيّــة القــول، يفُــوّت مــا يقولــه النــصّ في جوهــره.
ويسُــعِف هــذا الفهــم للأســلوب بوصفــه حامــلاً للقيمــة مــا قدّمــه عــددٌ مــن الفلاســفة والنقّــاد الذيــن 
أعــادوا التفكيــر في العلاقــة بين الشــكل الأخلاقــيّ والمعنــى الأدبــيّ. فقــد نبّــه فريدريــش نيتشــه 
مبكــرًا إلــى أنّ القيــم لا تُــورَّث جاهــزة، بــل تخُلـَـق داخــل اللغــة عبــر النبــرة والاســتعارة والإيقــاع، وأنّ 
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ــا مجــرّدًا، بــل  ”الأســلوب هــو الإنســان نفســه“142 بهــذا المعنــى، لا يكــون التحــوّل القيمــيّ حدثًــا فكريًّ
واقعــة لغويّــة تنُجَــز في طريقــة القــول قبــل مضمونــه. قــراءة فيتزجيرالــد مــن هــذا المنظــور تظُهــر أنّــه 
لا يســتبدل منظومــةً أخلاقيّــة بأخــرى، بــل يزُعــزع مركــز الأخلاق عبــر تحويــل لغــويّ دقيــق في ســلمّ 

الــدلالات.  
ويتقاطــع هــذا التصــوّر مــع مــا طــوّره ميخائيــل باخــتين في حديثــه عــن ”النبــرة التقييميّــة  143“، حيــث 
لا تحمــل الجملــة معناهــا عبــر الإحالــة المرجعيّــة وحدهــا، بــل عبــر موقعهــا النغمــيّ داخــل الخطــاب. 
فالقيمــة الأخلاقيّــة، وفــق باخــتين، كامنــة في كيفيّــة التلفّــظ: في البــرود أو الحميميّــة، في الحــذف أو 
الإطنــاب، في الصمــت بقــدر الــكلام. هــذا مــا يفسّــر لماذا ينُتــج فيتزجيرالــد أثــرًا أخلاقيًّــا عميقًــا عبــر 

جمــلٍ مقتصــدة ومحايــدة؛ إذ تعمــل النبــرة نفســها بوصفهــا حكمًــا ضمنيًّــا.
ــث تتشــكّل  ــم”، حي ــق القي ــوم «أفُُ ــور مفه ــة، تضُــيء أعمــال تشــارلز تايل ــةٍ فلســفيّةٍ أخلاقيّ ومــن زاوي
المعانــي الأخلاقيّــة داخــل شــبكاتٍ لغويّــة وثقافيّــة لا واعيــة. فــحين يتغيّــر المعجــم—لا الخطــاب 
الصريح—يتحــوّل الأفــق كلـّـه.144 هــذا ينســجم مــع قصــص فيتزجيرالــد، حيــث لا تـُـدان الشــخصيّات 
أخلاقيًّــا، بــل تعُــاد موضعتهــا داخــل أفــقٍ لغــويّ جديــد يجعــل بعــض الخيــارات ”تبــدو“ أقــلّ معقوليــة 

مــن غيــر تصريــحٍ بذلــك.
أمّــا في النقــد الأدبــيّ الحديــث، فقــد شــدّد وايــن بــوث في مفهــوم ”الأخلاق الضمنيّــة للســرد“145 
 142. Friedrich Nietzsche, The Gay Science, trans. Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1974)؛ وOn the Genealogy of 
Morals, trans. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage, 1989.
ــة مــن  ــة“ إلــى ذلــك البعــد القيمــيّ الملازم لــكلّ ملفــوظ لغــوي، إذ لا تنُتــج الدلال 143  . عنــد ميخائيــل باخــتين، تشُــير ”النبــرة التقويميّ
المحتــوى المعجمــي والتركيبــي وحــده، بــل مــن الكيفيّــة التــي يقُــال بهــا القــول، ومــن موقعــه الأخلاقــي والعاطفــي داخــل وضــعٍ حــواريّ محــدّد؛ 
فالكلمــات ليســت محايــدة، بــل «مأهولــة» باســتعمالاتٍ ســابقة وتوقّعــاتٍ لاحقــة، ويعُــاد ”تطعيمهــا“ في كلّ اســتعمال جديــد عبــر نبــرةٍ تقويميّــة 
تعُيــد توزيــع القيــم دون حاجــة إلــى أحــكامٍ صريحــة، وهــو مــا يبيّنــه باخــتين بوضــوح في الخيــال الحــواري (وخاصــة ص 276–277). ويتأسّــس 
هــذا الفهــم علــى أطروحتــه الفلســفيّة المبكّــرة في الفــنّ والمســؤوليّة، حيــث ينُظــر إلــى القــول بوصفــه فعــلاً ”مســؤولاً/قابلاً للمســاءلة“، فتغــدو 
النبــرة التقويميّــة الأثــر الســمعيّ لتلــك المســؤوليّة الأخلاقيّــة، أي الموضــع الــذي يتحــوّل فيــه الأســلوب ذاتــه إلــى ممارســةٍ قيميّــة لا إلــى زينــةٍ 

لغويّــة.
 “Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trans. Caryl Emerson and Michael 
Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981), 276–277; Mikhail Bakhtin, Art and Answerability: Early Philosophical 
Essays, ed. Michael Holquist and Vadim Liapunov, trans. Vadim Liapunov (Austin: University of Texas Press, 1990), 3–4, 
23.
ــا إذا قُــرئ في ضــوء مفهــوم «الآفــاق الأخلاقيّــة» عنــد  144. يكتســب مفهــوم “النبــرة التقويميّــة» عنــد ميخائيــل باخــتين عمقًــا فلســفيًّا إضافيًّ
ــا وجديــرًا بالاعتبــار.  تشــارلز تايلــور، إذ يــرى تايلــور أنّ الفاعــل لا يفهــم ذاتــه ولا ينُتــج معنــى إلا مــن داخــل أفــقٍ قيمــيٍّ ســابق يحــدّد مــا يعَُــدّ مهمًّ
وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن النظــر إلــى النبــرة التقويميّــة بوصفهــا التجلّــي اللغــويّ للأفــق الأخلاقــي: فهــي الموضــع الــذي تصبــح فيــه القيــم 
الضمنيّــة مســموعة في النبــرة والأســلوب والاتّجــاه، لا في الأحــكام الصريحــة وحدهــا. كمــا أنّ إصــرار باخــتين علــى أنّ كلّ ملفــوظٍ فعــلٌ 
«مســؤول/قابل للمســاءلة» يجــد مــا يوازيــه عنــد تايلــور في القــول بــأنّ الهويّــة الأخلاقيّــة تتشــكّل داخــل أطــرٍ معياريّــة لا يختارهــا الفــرد اختيــارًا 
ا كامــلاً، بــل يســكنها ويتحــرّك فيهــا. ومــن ثــمّ يلتقــي التصــوّران في تأكيــد أنّ المعنــى لا ينفصــل عــن القيمــة، وأنّ التوجّــه الأخلاقــي يســبق  حــرًّ

التفكّــر المجــرّد، ويعُلـَـن عنــه أوّلاً في كيفيّــة القــول قبــل مضمــون القــول.
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), 
27–29; Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trans. Caryl Emerson and Michael 
Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981), 276–277; Mikhail Bakhtin, Art and Answerability: Early Philosophical 
Essays, ed. Michael Holquist and Vadim Liapunov, trans. Vadim Liapunov (Austin: University of Texas Press, 1990), 3–4, 
23.
145. يقُصــد بـــ«الأخلاق الضمنيّــة للســرد» عنــد وايــن بــوث تلــك المنظومــة القيميّــة التــي ينُشــئها النــصّ الأدبــي عبــر تنظيمــه الســرديّ وأســلوبه 
ــه  ــا ينبغــي أن يحكــم ب ــارئ م ــى الق ــي عل ــح الوعظــيّ أو إطلاق الأحــكام المباشــرة. فالســرد، في هــذا التصــوّر، لا يمُل ــر التصري ــه، لا عب ونبرت
بــه علــى الحكــم مــن خلال توجيــه التعاطــف، وضبــط المســافة بين الــراوي والشــخصيّات، والتحكّــم في الإيقــاع والانتقــاء  أخلاقيًّــا، بــل يدُرِّ
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علــى أنّ النصــوص تنُشــئ مواقــف أخلاقيّــة عبــر التنظيــم الأســلوبيّ، لا عبــر العظــة. القــارئ، في 
ــى  ــه عل ــل لأنّ الأســلوب يدُرّب ــم، ب ــه الحك ــي علي ــصّ يمُل ــم لا لأنّ الن ــف يحك ــم كي هــذا التصــوّر، يتعلّ
ــل  ــم الطبقــيّ زائــف، ب ــه إنّ الحل ــال ل ــد: فالقــارئ لا يقُ ــة فيتزجيرال الاســتجابة. وهــذا يفسّــر فاعليّ

ــه. ــا في موضــع الإحســاس بزيف ــع لغويًّ يوُضَ
وتلتقــي هــذه الــرؤى أخيــرًا مــع مــا ســمّاه مارثــا نوســباوم ”الأخلاق الســرديّة146“، حيــث تفُهــم الروايــة 
ــدان هشاشــة الاختيــار  والقصــة بوصفهمــا مختبــرًا للقيمــة، لا لأنّهمــا تقُدّمــان قواعــد، بــل لأنّهمــا تجُسِّ
الإنســانيّ عبــر الشــكل. في هــذا الإطــار، يغــدو أســلوب فيتزجيرالــد ليــس مجــرّد علامــة جماليّــة، بــل 

ممارســةً أخلاقيّــة تعُيــد تدريــب الحــسّ القيمــيّ للقــارئ.
ــا، بــل  وعليــه، فــإنّ قــراءة الأســلوب عنــد فيتزجيرالــد بوصفــه حامــلاً للقيمــة ليســت تأويــلاً انطباعيًّ
ــا-في الصمــت  ــا، تثُبــت أنّ الأخلاق في الأدب الحديــث لا تقُــال، بــل تصُــاغ لغويًّ ســةً نظريًّ قــراءةً مؤسَّ

بقــدر مــا في القــول، وفي الاقتصــاد بقــدر مــا في الإفصــاح.
٣.  الصوت السردي وحدود الحياد الخوارزمي

يتّســم الصــوت الســردي في قصــص ف. ســكوت فيتزجيرالــد بازدواجيــة دقيقــة: قــربٌ وجدانــي يتيــح 
للقــارئ الدخــول إلــى خبــرة الشــخصية مــن الداخــل، يقابلــه احتفــاظٌ بمســافة نقديــة تمنــع الســرد مــن 
التحــوّل إلــى تبرئــة أو إدانــة مباشــرة. هــذه الازدواجيــة ليســت «زخرفــة» أســلوبية، بــل آليــة أخلاقيــة: 
إذ تبُقــي المعنــى في حالــة تعليــق، وتـُـدرّب القــارئ علــى الحكــم عبــر النبــرة لا عبــر التصريــح. وقــد نبّــه 
وايــن بــوث  كمــا أســلفت إلــى أن الأخلاق الســردية تتشــكّل غالبًــا مــن «الطريقــة» لا «الموعظــة»، أي مــن 

تنظيــم الصــوت، والانتقــاء، وبنــاء المســافة بين الســارد والمــرويّ عنــه، لا مــن إطلاق أحــكام جاهــزة.
تجلّــى هــذا بوضــوح في “Babylon Revisited” (1931)، حيــث يعــود تشــارلي ويلــز إلــى باريــس 
ســاعيًا لاســتعادة ابنتــه، لكــن الســرد لا يقدّمــه بوصفــه ”تائبًا“ مكتمــلاً ولا ”مذنبًــا“ محكومًا بالإدانة. 
أهــم مــا يفعلــه فيتزجيرالــد هنــا هــو نقــل الأخلاق إلــى مســتوى الإيقــاع والاقتصــاد: تشــارلي لا يكثــر 
مــن الاعتــذارات، بــل يكشــف عــن إصلاحــه عبــر انضبــاطٍ لغــويّ دقيــق، وحــذرٍ مــن الجمــل التــي تعُيــد 
ــدارك  ــم يت ــون، ث ــار أمــام ماري ــرة الب ــك حين يشــرع في اســتدعاء ذاك ــر ذل ــح ســجلّ الماضــي. يظه فت

والتكــرار. الأخلاق هنــا ليســت مضمونًــا جاهــزًا، بــل أثــرًا يتولّــد مــن الطريقــة التــي تـُـروى بهــا الحكايــة، ومــن ”الشــركة“ القيميّــة التــي يقيمهــا 
النــصّ مــع قارئــه.

Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction (Berkeley: University of California Press, 1988): 5–10, esp. 
8; 222–23.
146. تشُــير»الأخلاق الســرديّة»  عنــد مارثــا نوســباوم إلــى الفهــم الــذي يــرى في الســرد الأدبــي وســيطًا أساســيًّا لتكويــن الحــسّ الأخلاقــيّ، لا 
مــن خلال تقديــم قواعــد أو مبــادئ مجــرّدة، بــل عبــر تمثيــل الخبــرة الإنســانيّة في تعقيدهــا العاطفــيّ والظــرفيّ. فالروايــة والقصــة تضــع القــارئ 
داخــل مواقــف أخلاقيّــة ملموســة، وتدُرّبــه علــى إدراك الهشاشــة، والتعــارض بين القيــم، وحــدود الاختيــار الإنســانيّ، وذلــك بواســطة الشــكل 
الســرديّ نفســه: بنــاء الشــخصيّات، وتطــوّر الحبكــة، وتوجيــه التعاطــف والانتبــاه. بهــذا المعنــى، لا تنُتــج الأخلاق الســرديّة أحكامًــا جاهــزة، بــل 

تنُمّــي قــدرة القــارئ علــى الحكــم العملــيّ (phronesis) مــن خلال التخييــل الأدبــي.
Martha C. Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (New York: Oxford University Press, 
1990); see also Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life (Boston: Beacon Press, 1995).
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نفســه فــورًا في لحظــة تعثّــر تكشــف أكثــر ممــا تشــرح:
“In the bar this afternoon”—he stumbled, seeing his mistake—“there wasn’t a man 

I knew”(114).

هــذا «التعثّــر» ليــس تفصيــلاً ســرديًا عابــرًا، بــل علامــة أخلاقيــة: فــالإصلاح هنــا ينُجَــز بوصفــه 
رقابــة داخليــة علــى اللغــة، لا بوصفــه اعترافًــا وعظيًــا. ومــن ثــمّ، فــإنّ الترجمــة الآليــة بحكــم ميلهــا 
إلــى تســوية التقطّــع وتحويلــه إلــى جملــة ملســاء قــد تفُقــد النــص إحــدى أهــم أدواتــه في بنــاء المنطقــة 
الرماديــة بين الذنــب والإصلاح: أي الإيقــاع الــذي يجعــل الأخلاق تـُـرى في طريقــة القــول قبــل مضمــون 

القــول.
العبــارة اليوميــة لا تحمــل قيمــة زمنيــة فقــط، بــل تشُــيِّد موقفًــا أخلاقيًــا: التباطــؤ ضــدّ منطــق التبديــد 

الســابق. ثــم يزيــد هــذا الموقــف تحديــدًا عبــر صيغــة ضبــط صارمــة: 
 .(I take one drink every afternoon, and no more” )114“

غيــر أن الســرد لا يســمح للانضبــاط أن يتحــوّل إلــى خلاص؛ فالقيمــة الأخلاقيــة تتُــرك معلقّــة بين 
الرغبــة في الإصلاح واســتحقاق العقوبــة. في نهايــة القصــة، حين يتخيّــل تشــارلي العــودة مســتقبلاً، لا 

تأتــي العبــارة بوصفهــا انتصــارًا، بــل كتعليــق أخلاقــي غيــر محســوم: 
(He would come back some day; they couldn’t make him pay forever.”)134“

 (pay) “ هنــا يتداخــل الأمــل مــع الشــعور بالاســتحقاق، والرغبــة في التحــرر مــع إدراك أن “الدفــع 
ــا فقــط بــل أخلاقي/وجــودي. الترجمــة الآليــة تميــل عــادةً إلــى تســوية هــذا التوتــر عبــر  ليــس ماليً

صياغــات تقريريــة تقُفــل الاحتمــال، بينمــا وظيفــة الجملــة أصــلاً أن تبقيــه مفتوحًــا.
وتتضح آلية ”المسافة“ أيضًا عبر التعريف الدلالي للتبديد الذي يقدّمه السرد داخل النص: 

. (to dissipate into thin air; to make nothing out of something”)115“

 فالجملــة تبــدو معجميــة، لكنهــا تؤُســس حكمًــا أخلاقيًــا علــى الحيــاة الســابقة: ليســت الخطيئــة هنــا 
”معصيــة“ بمفهــوم دينــي، بــل تحويــل المعنــى إلــى لا-شــيء. هــذه النقلــة مــن الأخلاق المعياريــة إلــى 
الأخلاق بوصفهــا ”قيمــة مهــدورة“ هــي جــزء مــن حداثــة فيتزجيرالــد، وقــد التقــط ليونيــل ترلينــغ 
شــيئًا مــن ذلــك حين قــرأ عالمــه الأخلاقــي بوصفــه حساســية دقيقــة تجــاه الذنــب والفقــد، لا منظومــة 

قواعــد صريحــة.⁶147
ــن تشــارلي  ــرب م ــر الصــوت: الســارد يقت ى عب ــؤدَّ ــل تُ ــال ”بوضــوح“، ب ــر أنّ هــذه الأخلاق لا تقُ غي
لحظــة الأبــوة والحــنين، ثــم يعُيــد إبعــاده حين يطــلّ الماضــي. ولذلــك فــإن أي ترجمــة تكُثــر مــن 
التفســير أو تحُمّــل الجمــل حــرارة عاطفيــة زائــدة تخُــرّب ”هندســة المســافة“ التــي بهــا ينجــز النــص 

 147. Trilling, 1950, 240–255.
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أخلاقــه. وهــذا هــو جوهــر المشــكلة مــع مــا یمكــن تســمیتھ ”الحیــاد الخوارزمــي“: فالترجمــة الآلیــة تبــدو محایــدة 
لأنھــا لا تعُلــن موقفـًـا، لكنھــا فــي الحقیقــة تتدخــل أخلاقیـًـا حیــن تفضّــل الصیــغ الأكثــر وضوحًــا والأقــل التباسًــا. إذ إن 

تقلیــل الغمــوض لیــس حیــاداً، بــل اختیــار قیمــي یجــرّد النــص مــن تــرددّه البنیــوي.

وتظهــر بنيــة الصــوت المــزدوج في قصــص أخــرى بصــورة موازيــة. ففــي Absolution”»، لا يصُــاغ 
التحــوّل القيمــي بوصفــه قطيعــة صريحــة مــع الديــن أو تمــرّدًا واعيًــا عليــه، بــل بوصفــه انزياحًــا نغميًــا 
ــة التــي  ــا، تنتقــل فيــه الجاذبيــة الأخلاقيــة مــن المجــال الدينــي إلــى المجــال الجمالــي. فالتجرب دقيقً
ف مــن خلال النفــي المباشــر للإلهــي، بــل مــن خلال الإيحــاء  تحُــدث الشــرخ في وعــي الشــخصية لا تعُــرَّ
بــأنّ الجمــال يمكــن أن يخُتبــر بوصفــه مكتفيًــا بذاتــه، مســتقلاً عــن أي مرجعيــة دينيــة. وبهــذا لا يلُغــى 
الديــن، بــل يـُـزاح مــن مركــز القيمــة، ويسُــتبدل بــه حــسّ جمالــي يتســللّ إلــى الوعــي مــن دون أن يعلــن 

نفســه عقيــدة بديلــة، وهــو مــا يجعــل التحــوّل أكثــر التباسًــا وأشــدّ خطــورة.
 Winter Dreams”“ هنــا لا تُــدان التجربــة ولا تحُتفــى بهــا؛ إنمــا يفُتــح أفــق رمــادي جديــد. وفي

1922)) يصــل الصــوت إلــى ذروة الاقتصــاد حين تسُــقط القصــة حلمًــا كامــلاً بجملــة واحــدة: ⁸
(The dream was gone” )59“

 ثم تضُيف بصيغة مبهمة مقصودة:
. (Something had been taken from him”)59“ 

 هــذا الامتنــاع عــن التســمية هــو جــزء مــن أخلاق النــص: لأن تســمية ”الشــيء“ تحُوّلــه إلــى عاطفــة 
قابلــة للشــرح، بينمــا المطلــوب هــو إبقــاء الفقــد بوصفــه فراغًــا قيميًــا لا يسُــدّ.

ــى نحــو أدق: إنّ ”الحيــاد“ في ســرد فيتزجيرالــد  ــا يمكــن صياغــة أطروحــة هــذا القســم عل مــن هن
ــا للأخلاق، بــل طريقــة لصنعهــا عبــر المســافة، والاقتصــاد، وتعليــق الحكــم. لذلــك، حين  ليــس غيابً
تعمــل الخوارزميــة علــى ”تحــسين الاتســاق“ و”رفــع الوضــوح” فإنهــا تسُــوي النبــرة وتقفــل الاحتمــال، 
فتنتــج نصًــا يبــدو صحيحًــا لغويًــا لكنــه يغيّــر وظيفــة الصــوت الســردي. وقــد بيّــن بروكولــي-في ســياق 
حديثــه عــن الحساســية الأســلوبية لفيتزجيرالــد—أن كثيــرًا مــن أثــره يتوقــف علــى الدقــة النغميــة 
 New Essays on والتحكــم في الإيحــاء لا علــى الحــدث العــاري.148 كمــا تظُهــر مقــالات مجموعــة
F. Scott Fitzgerald’s Short Fiction أن قــراءة قصصــه تفتــرض الانتبــاه إلــى «المســافة» 

بوصفهــا جــزءًا مــن إنتــاج المعنــى، لا مجــرد خيــار ســردي محايــد.149
وعليــه، فــإن ترجمــة «الصــوت الســردي» في فيتزجيرالــد لا تخُتــزل في نقــل المعنــى العــام للجملــة، بــل 
ــة داخــل أخلاق النــص: أيــن يقتــرب الســرد وأيــن يبتعــد؟ متــى يتــرك الحكــم  في نقــل وظيفــة الجمل

 148. Matthew J. Bruccoli, Some Sort of Epic Grandeur: The Life of F. Scott Fitzgerald (New York: Harcourt Brace Jovano-
vich, 1981), 3–8.
 149. John F. Callahan, ed., New Essays on F. Scott Fitzgerald’s Short Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 
1994), 1–18.
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معلقًــا؟ ومــا مقــدار الصمــت الــذي ينبغــي أن يبقــى صمتًــا؟ هــذا المســتوى-أي الأخلاق بوصفهــا 
نبرة—هــو الحــدّ الــذي تكشــف عنــده الترجمــة الآليــة عــن قصورهــا البنيــوي، وتبرهــن في المقابــل 

ــا قــادرًا علــى قــراءة المســافة قبــل نقلهــا. علــى ضــرورة المترجــم بوصفــه فاعــلاً تأويليً

٤.  الرغبة والطبقة بوصفهما إشكالًا ترجمياً
 The Sensible”و (Winter Dreams” (1922“ في قصص ف. ســكوت فيتزجيرالد، ولا ســيّما
م الرغبــة بوصفهــا اندفاعًــا نفســيًّا عامًــا أو ميــلاً عاطفيًّــا طبيعيًّــا، بل تصُاغ  Thing” (1924)، لا تقُــدَّ
باعتبارهــا بنيــةً قيميّــة مشــروطة بالطبقــة والاعتــراف الاجتماعــي 150. فالحــبّ في هــذه النصــوص 
ليــس هدفًــا قائمًــا بذاتــه، بــل وســيطًا رمزيًّــا يتيــح للشــخصيّات الاقتــراب مــن صــورةٍ جماليّــة للحيــاة 
د ســلفًا بمعاييــر الامتيــاز والقبــول الطبقــيّ. مــن هنــا، تصبــح الرغبــة موقــعَ توتّــرٍ دائــم بين الحلــم  تحُــدَّ
وإمــكان تحقّقــه، بين التخييــل الاجتماعــيّ وحــدود الواقع—وهــو توتّــرٌ بالــغ الحساســيّة علــى مســتوى 

الترجمة.
في ”Winter Dreams“  يتــبين هــذا منــذ الصفحــات الأولــى. ديكســتر غريــن لا يحلــم بالثــراء 
بوصفــه قيمــة اقتصاديّــة فحســب، بــل بوصفــه شــرطًا جماليًّــا للانتمــاء. فالرغبــة عنــده لا تبُنــى علــى 
اختيــارٍ واعٍ أو ميــلٍ عاطفــيّ مباشــر، بــل علــى خيــالٍ ســابق يعيــد ترتيــب العالــم ومعاييــره مــن حيــث 
ــم يكــن نتيجــة قــرار حــرّ، بــل  ــن أنّ اندفــاع ديكســتر ل لا يــدري. يصــف الســرد هــذه الآليــة حين يبيّ

اســتجابة لإملاء رمــزيّ خفــيّ صــادر عــن حلــمٍ يســبق التجربــة ويسُــيّرها.
ويتجلـّـى الطابــع الطبقــيّ لهــذا الحلــم حين ينفــي الســرد عنــه الســنوبية الســطحية، لكنــه يكشــف 
عمقــه القيمــيّ؛ إذ لا يكتفــي ديكســتر بالرغبــة في الاقتــراب مــن عالــم الامتيــاز، بــل يســعى إلــى 

امــتلاك علاماتــه ذاتهــا:
“He wanted not association with glittering things and glittering people—he wanted 

the glittering things themselves” (39).

بهــذه الصيغــة الحاســمة، تتحــوّل الرغبــة إلــى اقتصــادٍ رمــزيّ: ليســت العلاقــات هــي الغايــة، بــل 
امــتلاك ”اللمعــان“ بوصفــه جوهــر الانتمــاء الاجتماعــيّ. ومــن ثــمّ، فــإن انجــذاب ديكســتر إلــى جــودي 
جونــز لا ينفصــل عــن كونهــا نقطــة تكثيــف حيّــة لهــذا اللمعان—جســدًا وفضــاءً ونمــط حياة—حتــى 
ــة، يربــط طموحــه المســتقبليّ برغبــةٍ وراثيّــة في  إن الســرد، حين يصــف وعــي ديكســتر بذاتــه الطبقيّ

العبــور إلــى سلالــة اجتماعيّــة أعلــى:

 150. Trilling (1950), 240–55; Michael Levenson, A Genealogy of Modernism: A Study of English Literary Doctrine 
1908–1922 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 1–18.
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“Yet in acknowledging to himself that he wished his children to be like them he 

was admitting that he was but the rough, strong stuff from which they eternally 

sprang” (44).

هنــا لا تعــود الرغبــة موجّهــة إلــى الحاضــر وحــده، بــل إلــى تخيّــل نســبٍ اجتماعــيّ مســتقبليّ؛ أي إلــى 
إعــادة إنتــاج الامتيــاز عبــر الزمــن. وحين يبلــغ هــذا الحلــم ذروتــه ثــم ينهــار، لا يقــدّم النــصّ الانكســار 
بوصفــه خيبــة حــبّ تقليديّــة، بــل بوصفــه ســقوط أفــقٍ رمــزيّ كامــل. تأتــي الخاتمــة بأقصــى درجــات 

الاقتصــاد والإبهــام:
.(The dream was gone. Something had been taken from him” )58“

ــارًا أســلوبيًّا مقصــودًا؛ لأنّ تســمية  ــا، بــل خي ــاع عــن تســمية ”الشــيء“ ليــس نقصًــا تعبيريًّ إن الامتن
ــدان صــورة  ــا المقصــود هــو تســجيل فق ــة، بينم ــة الفرديّ ــز العاطف ــى حيّ ــة إل ــود ســتعُيد التجرب المفق
الحيــاة ذاتهــا. وبهــذا المعنــى، لا تغُلــق القصــة الرغبــة علــى جــوابٍ أخلاقــيّ جاهــز، بــل تتركهــا معلقّــة 
بين الطمــوح والجمــال وحــدود الواقــع الطبقــيّ- وهــو تعليــقٌ تقــوم قوّتــه علــى الصمــت بقــدر مــا تقــوم 

علــى القــول.
ويأخــذ هــذا التوتّــر شــكلاً أكثــر تعقيــدًا في ”The Sensible Thing“، حيــث تعُــاد صياغــة العلاقــة 
ــود  ــم، لا تع ــى، المشــروطة بالحل ــة الأول ــن والنجــاح. فالرغب ــة الزم ــر مفارق ــة عب ــة والطبق بين الرغب
ممكنــة حين يتحقّــق الشــرط الطبقــيّ؛ إذ إنّ مــا يتبــدّل ليــس موضــوع الحــبّ وحــده، بــل أفــق الرغبــة 

ذاتــه. ويلُخّــص النــص هــذه الحقيقــة في خاتمتــه الشــهيرة:
“.There are all kinds of love in the world, but never the same love twice”

ــة عــن  ــة ناجم ــا تســجيلاً لخســارة قيميّ ــل بوصفه ــةً مجــرّدة، ب ــا حكم ــة بوصفه م هــذه الجمل ــدَّ لا تقُ
تحــوّل شــروط الرغبــة تحــت ضغــط الزمــن والواقــع الاجتماعــي، لا عــن تقلـّـب العاطفــة وحدهــا.151
يتّضــح، إذن، أنّ الرغبــة عنــد فيتزجيرالــد لا تفُهــم إلا داخــل علاقتها بالطبقة والاعتراف الاجتماعيّ. 
ومــن ثــمّ، فــإنّ الإشــكال الترجمـــي لا يقتصــر علــى نقــل المفــردات، بــل يتعلـّـق بنقــل النبــرة التــي تبُقــي 
ــى  ــل إل ــة، بطبيعتهــا، تمي ــة بين الطمــوح والجمــال والحــدّ الاجتماعــيّ. فالترجمــة الآليّ ــة معلقّ الرغب
ردّ هــذه البنيــة إلــى ســيكولوجيا فرديّــة عامــة، وإلــى تســوية الغمــوض المنتــج للمعنــى، بينمــا تقتضــي 
الترجمــة الأدبيّــة الواعيــة الحفــاظ علــى هــذا التوتّــر بوصفــه جوهــر النــص، وعلى الاقتصاد الأســلوبيّ 

بوصفــه حامــلاً للقيمــة.
5.  التحليل المقارن الدقيق: الترجمة البشريّة مقابل الترجمة الخوارزميّة

بعــد النقــاش النظــري حــول النبــرة التقويميــة وبنيــة الحيــاد الأخلاقي في الســرد، يصبــح من الضروري 
الانتقــال مــن مســتوى التأطيــر المفهومــي إلــى مســتوى البرهنــة النصيّــة. فالمشــكلة المطروحــة في هــذا 

 151. Nussbaum, 1990, 1–20.
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ــى  ــق بطريقــة اشــتغال المعن ــل تتعلّ ــذكاء الاصطناعــي“، ب ــا عــن ”عجــز ال البحــث ليســت ادعــاءً عامً
الأخلاقــي داخــل الجملــة الأدبيــة. لذلــك يقــدّم هــذا القســم تحلــيلات مقارنــة دقيقــة، توُضــع فيهــا 
العبــارة الأصليــة إلــى جانــب ترجمــة آليّــة محتملــة، ثــم صياغــة بشــريّة أدبيّــة، يتبعهــا تعليــق تحليلــي 

يكشــف موضــع الانــزلاق القيمــي.
إذا كانــت النبــرة التقويميــة هــي موضــع الفــارق بين الســرد الأدبــي واللغــة التقريريــة، فــإنّ البرهنــة 
عليهــا لا تتــمّ عبــر التوصيــف النظــري وحــده، بــل عبــر المقارنــة الدقيقــة. لذلــك ننتقــل هنــا مــن 
ــة  ــة الأصليــة في مواجهــة ترجمــة آليّ مســتوى التنظيــر إلــى مســتوى الاختبــار النصّــي، بوضــع الجمل

ــوزن القيمــي وأيــن يخُتــزل. ــدّل ال ــة بشــريّة، ليتّضــح أيــن يتب ــة، ثــم صياغــة أدبيّ محتمل
في الحالة الأولى، يتجلىّ ما يمكن تسميته بالاقتصاد الأخلاقي في جملة موجزة من قصة 

. (Babylon Revisited”: “In retrospect it was a nightmare” (128“

م نموذجًــا دقيقًــا لما يمكــن أن يكــون عليــه الاعتــراف حين  هــذه العبــارة، علــى بســاطتها الظاهريــة، تقُــدِّ
ــل الخطــأ، ولا يسُــمّي الذنــب، ولا يســتدعي خطــاب توبــةٍ أو  ينُــزَع منــه البعــد الدرامــي. فالنــصّ لا يفُصِّ
نــدمٍ مُعلــن؛ بــل يكتفــي بإعــادة توصيــف الماضــي مــن موقــعٍ زمنــيّ متأخّــر، بصيغــة تقريريــة بــاردة تــكاد 
تخلــو مــن الانفعــال. إنّ كلمــة ”nightmare“ هنــا لا تسُــتعمل كصــورةٍ نفســية فحســب، بــل كاختــزالٍ 

أخلاقــيّ مكثّــف يعُيــد تأطيــر التجربــة دون أن يشــرحها.
حين تنُقــل هــذه الجملــة ترجمــةً آليّــة إلــى صيغــةٍ مــن قبيــل «فيمــا بعــد بــدا الأمــر كابوسًــا»، تحُافــظ 
الترجمــة علــى المعنــى الظاهــري، لكنهــا تميــل إلــى تســوية النبــرة عبــر جعــل العبــارة أقــرب إلــى 
توصيــف انفعالــيّ مباشــر. أمّــا الصياغــة الأدبيّــة الأشــدّ دقّــة مثــل «حين أنظــر إلــى الــوراء، كان الأمــر 
ــك الاقتصــاد الأســلوبي  ــى ذل ــا، وعل ــذات وتجربته ــة بين ال ــى المســافة التأمليّ ــظ عل ــا» فتحُاف كابوسً
ــا. الفــارق هنــا لا يكمــن في مفــردة «كابــوس»، بــل  ــا دون أن يكــون وعظيًّ الــذي يجعــل الحكــم أخلاقيًّ
في كيفيــة توزيــع الحــرارة الأخلاقيّــة داخــل الجملــة: فالنــصّ الأصلــيّ لا يصــرخ بالنــدم، بــل يمُــارس 
تقليصًــا ســرديًّا يلُقــي بثقــل التجربــة علــى القــارئ مــن خلال برودتــه نفســها. إنّ الترجمــة الآليّــة تميــل 
إلــى تفســير الانفعــال، بينمــا يقــوم أثــر الجملــة في الأصــل علــى كبحــه. وهنــا تحديــدًا يظهــر موضــع 

الانــزلاق: ليــس في المعنــى، بــل في درجــة الاحتفــاظ بالصمــت الــذي ينُتــج القيمــة.
«:”Winter Dreams في الحالة الثانية، يتجلىّ التحوّل الوجودي في جملة مكثّفة من قصة

“He wanted to care, and he could not care” (59).

ــا في القــدرة نفســها. حين  العبــارة لا تعُلــن فقــدان حــبّ، ولا تذكــر موضوعًــا بعينــه، بــل تصُــوّر عطبً
ــمّ، لكنــه لــم يســتطع»، تبــدو الترجمــة  ــة نموذجيــة إلــى «أراد أن يهت ــة ترجمــةً آليّ تتُرجــم هــذه الجمل
ســليمة دلاليًــا، غيــر أنّهــا تبُسّــط الانهيــار إلــى عجــزٍ نفســيّ عابــر. أمّــا الصياغــة الأدبيّــة الأدقّ—مثــل 
ــة، حيــث  ــى البعــد الوجــوديّ للجمل ــه لــم يعــد قــادرًا علــى الشــعور»-فتحُافظ عل «أراد أن يشــعر، لكن
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يتعلّــق الأمــر بتــآكل إمــكان العنايــة ذاتــه، لا بمــزاجٍ طــارئ.
فيتزجيرالــد هنــا لا يصــف فقــدان علاقــة، بــل فقــدان أفــق يجعــل العنايــة ممكنــة. الفقــد ليــس في 
«شــيء»، بــل في البنيــة التــي كانــت تمنــح الأشــياء قابليتهــا للقيمــة. الترجمــة الآليّــة، بحكــم ميلهــا إلــى 
الاختــزال الوظيفــي، تحُــوّل الانهيــار الأنطولوجــي إلــى ضعــفٍ وجدانــيّ، بينمــا الجملــة الأصليــة تشُــير 
إلــى فــراغٍ أعمــق: عجــز الــذات عــن إعــادة إنتــاج المعنــى بعــد انطفــاء الحلــم. الفــرق دقيــق لغويًــا، لكنــه 
جوهــريّ أخلاقيًــا؛ فالنــصّ لا يتحــدّث عــن حــزنٍ عاطفــيّ، بــل عــن انكســار القــدرة علــى الإحســاس 

بالقيمــة نفســها.
في الحالة الثالثة، يتجلىّ تشخيص الذات بوصفه إدانة داخلية في جملة مقتضبة من قصة

 “Babylon Revisited”:

“She just remembers one night”(127).

ــة  ــى “ليل ــة إل ــة الأخلاقي ــص التجرب ــل تقُلّ ــل الخطــأ، ب ــد تمثي ــا حــدث، ولا تعُي ــل م ــة لا تفُصّ الجمل
ــارة  ــدو العب ــة واحــدة فقــط»، تب ــر ليل ــا تتذكّ ــى «إنه ــة إل ــة نموذجي ــةً آليّ واحــدة”. حين تتُرجــم ترجم
محايــدة ودلالتهــا مباشــرة، لكنهــا تفُقــد البنيــة الإيقاعيــة التــي تجعــل الذاكــرة نفســها موضــع ثقــلٍ 
ــة الأكثــر إحكامًا—مثــل «لــم يبــقَ في ذاكرتهــا ســوى ليلــةٍ واحــدة»— أخلاقــي. أمّــا الصياغــة الأدبيّ
ــزة. ــه إلــى نقطــة عتمــة مركّ فتحافــظ علــى هــذا الانقبــاض الدلالــي، حيــث يتحــوّل الماضــي بأكمل

ــب، ولا  ــن الذن ــد لا يعُل ــة حضــوره في الوعــي. فيتزجيرال ــل في كيفي ــا ليــس في الحــدث، ب ــارق هن الف
ــة تنقــل  ــرٍ واحــد. الترجمــة الآليّ ــخ الأخلاقــي في أث ــزل التاري ــرة تخت ــرك الذاك ــل يت ــا، ب يصُــدر حكمً
فعــل التذكّــر، لكنهــا لا تنقــل كثافــة هــذا الاختــزال. فالجملــة في أصلهــا لا تشُــير إلــى مجــرّد اســترجاعٍ 
زمنــي، بــل إلــى تثبيــت لحظــةٍ بعينهــا بوصفهــا مركــز الإدانــة. الاقتصــاد هنــا ليــس لغويًــا فحســب، بــل 

أخلاقــي: الإدانــة تخُتصــر، لا تشُــرح.
في الحالة الرابعة، يتجلىّ اللا–تعيين الأخلاقي في جملة دقيقة من خاتمة

 “Winter Dreams”:

“Awfully nice girl,” brooded Devlin meaninglessly, “I’m sort of sorry for her.” (57)

الجملــة، في ظاهرهــا، تبــدو حكمًــا بســيطًا علــى جــودي، لكنهــا مُحمّلــة بطبقــةٍ ســرديّة إضافيــة عبــر 
كلمــة واحــدة:   .”meaninglessly” فالســارد لا يعلـّـق مباشــرة، ولا يدُيــن ديفلــن صراحــة، بــل يدُرج 
 I’m sort of“ هــذا الوصــف في موضــع جانبــيّ، ليجعــل الشــفقة نفســها خاليــة مــن المعنــى. إنّ عبــارة
 “meaninglessly” لا تحُدّد ســبب الشــفقة، ولا طبيعتها، ولا عمقها؛ ثم يأتي ”sorry for her

ليفُرغهــا مــن أيّ وزنٍ أخلاقــيّ حقيقــي.
ــوعٍ  ــة جــدًا، أشــعر بن ــاة لطيف ــر: فت ــن وهــو يفكّ ــال ديفل ــى “ق ــة إل ــة نموذجي ــةً آليّ حين تتُرجــم ترجم
مــن الشــفقة تجاههــا”، فــإنّ الترجمــة تنقــل المعنــى المعجمــيّ لكنهــا تسُــقط الطبقــة التقويميــة التــي 
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يصنعهــا الظــرف. كثيــرًا مــا تميــل الأنظمــة الخوارزميــة إلــى تلطيــف كلمــة ”meaninglessly“ أو 
ــى موقــفٍ إنســانيّ عــاديّ، بينمــا في الأصــل هــي شــفقة  ــريّ، فتتحــوّل الشــفقة إل تجاهــل ثقلهــا النب

ــيّ لما ضــاع. فارغــة، بلا إدراكٍ حقيق
ــا  ــا، لكنه ــل في فــراغ القيمــة. الشــفقة موجــودة لغويً ــا لا يكمــن في نقــص المعلومــة، ب اللا–تعــيين هن
غــة مــن معناھــا الأخلاقــيّ. فیتزجیرالــد لا یدُیــن جــودي، ولا یبُرّئھــا، بــل یكشــف خــواء الحكــم نفســھ. التحدیــد  مُفرَّ
الآلــي يميــل إلــى تثبيــت الموقــف، بينمــا يقــوم النــصّ علــى تعليــق الحكــم وإظهــار هشاشــته. هنــا 

ــة. ــا التقويمي ــل نبرته ــارة ونق ــل العب ــارق بين نق ــر الف ــدًا يظه تحدي
ــة المعجــم، بــل ببنيــة  ــق بدقّ ــة لا يتعلّ تظُهــر هــذه التحلــيلات أنّ الفــارق بين الترجمــة البشــريّة والآليّ
ــة؛ بينمــا يعتمــد  مــة لتحــسين الوضــوح واســتكمال البنيــة النحويّ ــة مُصمَّ النبــرة. الأنظمــة الخوارزميّ
الســرد الأدبــي علــى الاقتصــاد، والحــذف، وتعليــق الحكــم. إنّ «التســوية» التــي تظهــر في النمــاذج الآليّة 

ليســت خطــأ عرضيًــا، بــل نتيجــة منطقهــا الاحتمالــي.

6.  القيمة الأخلاقية وحدود الاستبدال
تطــرح قصــص ف. ســكوت فيتزجيرالــد ســؤالاً أخلاقيًّــا محوريًّــا: مــاذا يحــدث حين تسُــتبدل الســلطة 
ــا صريحًــا في صــورة تقريــرٍ وعظــيّ، بــل يبنــي  ــة؟ لا يقــدّم الكاتــب جوابً ــة بالرغبــة الجماليّ الأخلاقيّ
ــدل  ــق أســلوبيًّا داخــل القصــص. فب ــة تتحقّ ــا يمكــن تســميته اســتبدالاتٍ قيميّ ــر م هــذا الســؤال عب
ــال، وكيــف  ــة: مــا يقُ ــة، تصبــح جــزءًا مــن بنيتهــا اللغويّ ــى التجرب أن تكــون الأخلاق إطــارًا ســابقًا عل
يقُــال، ومــا يتُــرك في منطقــة الصمــت. وهنــا يقــع مــأزق الترجمــة، لأنّ نقــل «الحــدث» وحــده لا يكفــي؛ 

المطلــوب نقــل معنــى الحــدث القيمــيّ.
في “Absolution” (1924) نــرى هــذا الاســتبدال في بدايتــه: انزيــاحٌ مــن منطــق الذنــب إلــى بديــلٍ 
ــل وظيفــة الاعتــراف بوصفــه جهــازًا  جمالــيّ. لا يتكشّــف ذلــك عبــر إنــكارٍ صريــح للديــن، بــل عبــر تعطُّ
لإعــادة التــوازن الأخلاقــيّ. فالاعتــراف، بــدل أن يعُيــد تثبيــت العلاقــة بين الخطيئــة والعقــاب، يتحــوّل 
إلــى مســاحة يختبــر فيهــا رودولــف شــعورًا جديــدًا بالتحــرّر مــن ثقــل الذنــب، لا لأنّ الخطيئــة زالــت، 
ــى أنّ مــا  ــدأ يتحــرّك. يشــير الســرد، في مقطــع لاحــق مــن القصــة، إل بــل لأنّ مركــز المعنــى نفســه ب
ــه إحســاس غامــض  ــه، ويحــلّ محلّ ــد حدّت ــة يفق ــة الدينيّ ــل ســابقًا بالرعــب والرهب ــعِر الطف كان يشُ
 Fitzgerald,) .بالجمــال والبهجــة لا يمكــن إدراجــه ضمــن منظومــة الثــواب والعقــاب التقليديّــة

(Absolution, 5–6
ليســت المســألة أن الطفــل يســتبدل الإيمــان بــالإلحاد، بــل أنّــه يلمــس وجــود «قيمــة» خــارج إطــار 
ــا: لأنّ ”الخطيئــة“ لا تعــود تقُــاس داخــل نظــامٍ  الســلطة الدينيّــة. هــذا مــا يجعــل الاســتبدال أخلاقيًّ
ــة.  ــدّم هــذا بوصفــه تحريــرًا صافيــا؛ً بــل بوصفــه بدايــة عزلــةٍ داخليّ واحــد. والأهــم أنّ النــصّ لا يقُ
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ــا خفيًّــا“ قــد جــرى تجــاوزه، وأنّ رودولــف صــار  ففــي خاتمــة الاعتــراف الثانــي يقــول الــراوي إنّ ”خطًّ
واعيًــا بعزلتــه:

 “An invisible line had been crossed… he had become aware of his isolation.”(87).

الاســتبدال هنــا ينُتــج خســارةً قيميّــة: فبــدل أن تكــون الأخلاق نظامًــا عامًــا يدمــج الفــرد في جماعــة 
معنــى، تتحــوّل الــذات إلــى موضــع الاحتمــاء الوحيــد. وهــذا يعيدنــا إلــى صياغــة نيتشــه لمســألة 
خلــق القيــم بعــد انهيــار المرجعيّــات؛ حيــث لا تـُـورَّث القيمــة جاهــزة، بــل تصُنــع داخــل المنظــور واللغــة 
ــل ضــرورة تفســيرية.  ــة، ب ــة فكري ــود اســتدعاء نيتشــه مجــرّد مقارن ــا لا يع ــة. وهن ــة الفرديّ والتجرب
ــم. في  ــا للعال ــيّ كان يمنحــه ترتيبً ــقٍ قيم ــار أف ــل انهي ــرديّ، ب ــمٍ ف فمشــكلة ديكســتر ليســت فشــل حل
ــة  ــار المرجعيّ ــل انهي ــا فحســب، ب ــا لاهوتيً ــه، لا يقصــد نفيً ــن نيتشــه مــوت الإل ــرح، حين يعل ــم الم العل
التــي كانــت تضُفــي علــى القيــم ثباتهــا الميتافيزيقــي . بعــد هــذا الانهيــار، لا تلُغــى القيــم، بــل تصُبــح 
مهمّــة اختراعهــا أو تحمّــل مســؤوليتها. بهــذا المعنــى، مــا يفعلــه فيتزجيرالــد ســرديًا هــو تجســيد المأزق 
ــة. وحين  ــراغ المرجعيّ ــلء ف ــة لم ــا هــو محاول ــدر م ــا بق ــم الطبقــي ليــس خطــأً أخلاقيً النيّتشــي: الحل
ينهــار الحلــم، لا ينهــار موضــوع حــبّ، بــل ينكشــف عجــز الــذات عــن تأســيس قيمــةٍ تغُنــي عــن المرجــع 

المفقــود. هنــا يصبــح نيتشــه شــرطًا لفهــم البنيــة، لا شــاهدًا عليهــا. 152
لكــن في  ”Winter Dreams (1922)“ يتحــوّل الاســتبدال مــن الذنب/الجمــال إلــى الواجــب/

الحلــم. ديكســتر غريــن لا يهجــر الواجــب الأخلاقــيّ بصيغــة أخلاقيّــة، لكنــه يعُيد ترتيب ســلمّ الغايات: 
يصبــح العمــل والانضبــاط وســيلةً لحلــمٍ جمالــيّ طبقــيّ. يصــرّح النــصّ بهــذه البنيــة عبــر صيغــةٍ دقيقــة 

تميّــز بين ”الاخــتلاط“ بالأثريــاء وبين امــتلاك العلامــات نفســها:
“Often he reached out for the best without knowing why he wanted it” (39).

هــذا ليــس طموحًــا اقتصاديًّــا وحســب، بــل طمــوحٌ قيمــيّ: أن يصبــح ”اللمعــان“ معيــارًا للحيــاة، 
وأن يغــدو الواجــب (العمــل، الإنجــاز) تابعًــا للحلــم لا أصــلاً لــه. لكــن فيتزجيرالــد يكشــف حــدود 
هــذا الاســتبدال: فالحلــم، بــخلاف الواجــب، لا يضمــن الاســتمرار حين تنهــار الصــورة. حين يســمع 
ــم الرمــزيّ بأســره: ــة تسُــقط العال ــارةٍ مقتضب ــصّ بعب ــردّ الن ــم، ي ــر تلاشــي جودي/الحل ديكســتر خب
 “Why, these things were no longer in the world! They had existed and they existed 

no longer.” (59)

وبعدهــا مباشــرةً يضيــف الســرد مــا يرسّــخ حــدود الاســتبدال: ليســت الخســارة مجــرد حــزنٍ عاطفــيّ، 
بــل انتــزاع شــيءٍ لا يسُــمّى:

 “Long ago… there was something in me, but now that thing is gone. Now that 

thing is gone… That thing will come back no more.”(59)
 152. Nietzsche, 1974, pp., 108–125; 125, 181-182 and, 1989, pp., 2–3; 12-15.
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اللا–تعــيين هنــا قيمــةٌ أخلاقيّــة: لأنّ تســمية الشــيء تعنــي ردّه إلــى ”حكايــة حــبّ“، بينمــا النــصّ يلُمــح 
إلــى خســارة أفــقٍ كامــل. هــذا يتقاطــع مــع مفهــوم تايلــور عــن «أفــق الدلالــة»  فهــو لا يضيــف توصيفًــا 
عامًــا، بــل يقــدّم أداة تحليــل دقيقــة لما يحــدث هنــا. فالــذات، عنــد تايلــور، لا تختــار داخــل فــراغ، بــل 
داخــل أفــقٍ ســابق يحــدّد مــا يســتحقّ أن يكــون غايــةً أصــلاً.153  حين يفقــد ديكســتر حلمــه، لا يفقــد 
ــل يفقــد الإطــار الــذي كان يجعــل العمــل، الطمــوح، والانضبــاط مفهومــة  ــة فحســب، ب موضــوع رغب
أخلاقيًــا. لذلــك يبــدو الفــراغ غيــر قابــل للتســمية: لأنّ اللغــة نفســها كانــت تعمــل داخــل ذلــك الأفــق. 
إنّ النــصّ لا يصــف انهيــار علاقــة، بــل يعــرّي هشاشــة الأفــق الــذي جعــل تلــك العلاقــة قابلــة للفهــم
أمّــا  “Babylon Revisited” (1931) فيقــدّم الاســتبدال في مرحلتــه الثالثــة: عــودة الذنــب، ولكــن 
خــارج إطــارٍ دينــي قــادر علــى اســتيعابه. تشــارلي ويلــز يعــود إلــى باريــس لا بوصفــه تائبًــا في كنيســة، 
ــا لا شــعائريًّا. يحــاول أن  بــل بوصفــه أبًــا يحــاول اســتعادة ابنتــه في عالــمٍ مدنــيّ يقيّــم الإصلاح عمليًّ

يقــدّم صــورةً جديــدة عــن نفســه عبــر انضبــاطٍ يومــيّ:
 “I spoiled this city for myself… and then two years were gone, and everything was 

gone, and I was gone” (112).

غيــر أنّ النــصّ لا يســمح لهــذا الوعــي أن يتحــوّل إلــى «خلاص». فالذنــب يعــود في هيئــة ذاكــرة واتهــام 
وفقــد، مــن غيــر أن تتُــاح لــه بنيــة شــعائريّة تعُيــد التــوازن. لذلــك يحــاول تشــارلي أن يــردّ علــى الانهيــار 
ــى  ــة للترميــم—لا إل ــرة القابل ــى «الشــخصيّة» بوصفهــا القيمــة الأخي ــل: العــودة إل ــردٍّ أخلاقــيّ بدي ب

طقــس يمُحــى بــه الماضــي:
“He believed in character… trust in character again as the eternally valuable ele-

ment. Everything wore out” (114).

لكــن فيتزجيرالــد يفضــح حــدود هــذا البديــل أيضًــا: فالخــراب الــذي أحدثــه «التبديــد» لــم يكــن ماليًــا 
ــا؛ وحين يسُــأل تشــارلي عــن خســارته يجيــب بمــا يقلــب معنــى الربــح رأسًــا علــى  فحســب، بــل قيميً

عقــب، كاشــفًا أنّ الانهيــار الحقيقــي وقــع في منطقــة الرغبــة والمعنــى:
“I did… but I lost everything I wanted in the boom” (133).

ــا،  ــة للســرد “عنــد وايــن بــوث بوضــوح: النــصّ لا يلقّــن حكمً  هنــا يشــتغل مفهــوم ”الأخلاق الضمنيّ
بــل يـُـدرّب القــارئ عليــه عبــر ترتيــب المشــاهد، وبنــاء المســافة بين الســارد والشــخصيّات، وتوزيــع 
ــك  ــراءةٍ لا نتيجــةَ وعــظٍ مباشــر 154.  وكذل ــم نتيجــةَ ق ــح الحك ــث يصب التعاطــف والاشــمئزاز، بحي
انتبــاه  علــى  يدرّبنــا  لأنّــه  للقيمــة  مختبــرٌ  الســرد  الســرديّة“:  ”الأخلاق  فكــرة  نوســباوم  تضُــيء 
أخلاقــي دقيــق وعلــى اختبــار هشاشــة الاختيــار في ســياق ملمــوس لا في قاعــدةٍ مجــرّدة 155.

 153. Taylor, 1989, 27–34.
 154. Booth 1988, 3–6, 70, 72–73.
155 . Nussbaum 1990, 148–67.
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مــن هنــا يمكــن القــول إن القــراء في   ”Babylon Revisited“ لا تتعلـّـم الأخلاق مــن ”درس“ 
ــى كمــرآةٍ لما لا يمكــن  مباشــر، بــل مــن رؤيــة كلفــة الاســتبدال: طفلــة، حضانــة، ذاكــرة، ومدينــة تتجلّ

ــاط». محــوه بمجــرد «الانضب
  “Absolution” بهــذا التراكــم تتّضــح حــدود الاســتبدال في مشــروع فيتزجيرالــد القصصــيّ: ففــي
يفُتــح بــابُ بديــلٍ جمالــيّ للذنــب مــن غيــر قطيعــةٍ واعظــة مــع الديــن، لكــنّ الثمــن هــو عزلــةٌ تتكــوّن في 
الداخــل ولا تشُــفى بســهولة؛ وفي ”Winter Dreams“  يغــدو الحلــمُ الطبقــيّ مركــزَ القيمــة فيعُــاد 
ــةٍ تمــسّ الصــورة،  ــد أول صدم ــار عن ــاء ينه ــر أنّ هــذا البن ــه، غي ــه وســيلةً ل ــف الواجــب بوصف توظي
  “Babylon Revisited” تــاركًا فراغًــا لا تفُلــح اللغــة في تســميته دون أن تفُرغــه مــن معنــاه؛ أمّــا في
فيعــود الذنــب بوصفــه ذاكــرةً واتهامًــا وفقــدًا، لكــن خــارج أيّ مؤسســة خلاص قــادرة علــى اســتيعابه، 

فلا يبقــى ســوى «إصلاح عملــيّ» هــشّ، مهــدّد دائمًــا بارتــداد الماضــي وبقــاء الأثــر.
ومــن هنــا نفهــم لماذا تعجــز الترجمــة الآليّــة—في الغالب—عــن تمثيــل هــذا الاســتبدال القيمــي. 
فالآلــة تجُيــب عــن «مــاذا حــدث؟»: طفــل اعتــرف، شــاب حلــم، أب عــاد. لكنهــا تعجــز عــن «مــا الــذي 
يعنيــه هــذا الحــدث؟» لأنّ المعنــى هنــا ليــس معلومــة، بــل علاقــة بين قيــم تصُــاغ بالنبــرة والاقتصــاد 
ــدًا،  ــل الغمــوض تحدي ــرة: تجع ــد النب ــى التفســير وتوحي ــل إل ــة تمي ــة الآليّ ــي. الترجم ــراغ الدلال والف
والبــرود عاطفــةً، والتعليــق حســمًا. أمّــا الترجمــة البشــريّة الواعيــة، فهــي التــي تبُقــي الاســتبدال قائمًــا 
ــردّد  ــى الت ــى مناطــق الصمــت، وعل ــة أن تحافــظ عل ــة العربيّ ــا؛ وتســمح للغّ ــه ســؤالًا، لا جوابً بوصف

ــبٍ بلا خلاص». ــبٍ دينــي» و»ذن ــى الفــروق الدقيقــة بين «ذن الأخلاقــيّ، وعل
ــة في قصــص فيتزجيرالــد ليســت في «النتائــج»، بــل في حــدود البديــل: الجمــال  إنّ القيمــة الأخلاقيّ
والرغبــة والحلــم قــوى محرّكــة، لكنهــا لا تكفــي لتأســيس معنــى أخلاقــيّ مســتقرّ حين تتصــدّع الصــور. 
هــذه ليســت دعــوةً للعــودة إلــى ســلطة قديمــة، بــل تشــخيصٌ لحقيقــة حديثــة: حين تنهــار المرجعيّــات، 
ــا—والأدب هــو الشــكل الأصــدق  تتقــدّم الرغبــة لتــملأ الفــراغ، لكنهــا تتــرك في النهايــة ســؤالاً معلقًّ

لتســجيل هــذا التعليــق.

٧.  اللغة العربية بين الاستقبال وإعادة الإنتاج
لا يتعامــل هــذا البحــث مــع اللغــة العربيّــة بوصفهــا لغــةَ اســتقبالٍ ســلبيٍّ للنصــوص الأجنبيــة، بــل 
ــر أنّ  ــا الســرديّة والأســلوبيّة. غي ــل إمكاناته ــى حين تفُعَّ ــاج المعن ــى إعــادة إنت ــادرة عل ــةً ق ــا لغ بوصفه
ــا، ولا تسُــتدعى عبــر النقــل المعجمــيّ أو المحاكاة الشــكليّة، بــل تتطلّــب  هــذه القــدرة لا تتحقّــق تلقائيًّ
وعيًــا تأويليًّــا يـُـدرك أنّ الترجمــة الأدبيّــة ليســت نقــلاً للمعنــى الجاهــز، بــل مشــاركة في بنائــه. وتظُهــر 
ــى احتضــان  ــة قــادرة عل ــى وجــه الخصــوص، أنّ العربيّ ــد، عل ــة ترجمــة ف. ســكوت فيتزجيرال تجرب
نبرتــه الســرديّة الدقيقــة، شــرط التعامــل مــع الترجمــة بوصفهــا إعــادة كتابــة مســؤولة، لا استنســاخًا 
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ــا. خوارزميًّ
تنبــع خصوصيّــة فيتزجيرالــد مــن كــون معنــاه الأدبــيّ لا يقيــم في الحــدث وحــده، بــل في كيفيّــة قولــه: 
في الاقتصــاد، وفي التــردّد، وفي المســافة بين الســارد والشــخصيّات، وفي الإيحــاء الــذي يتــرك فراغًــا 
أخلاقيًّــا بــدل أن يملأه بالتقريــر. مــن هنــا، فــإنّ أيّ ترجمــةٍ عربيّــة تكتفــي باســتقبال المعنــى الظاهــر 
«مــاذا حــدث؟» وتهُمــل النبــرة والســياق القيمــيّ «كيــف قيــل؟ ولماذا بهــذه الطريقــة؟» إنّمــا تفُقِــر النــصّ 

بــدل أن تنقلــه.
يتّضــح هــذا بــجلاء في قصــص مثــل “Babylon Revisited” (1931)، حيــث تبُنــى الأخلاق علــى 

البــرودة والاقتصــاد لا علــى الاعتــراف الوعظــيّ. يقــول تشــارلي ويلــز في موضــعٍ دالّ:
.(I’m going slow these days”(111“ 

العبــارة بســيطة، شــبه يوميّــة، لكنّهــا تحمــل قيمــة أخلاقيّــة كاملــة: الاعتــدال، ضبــط النفــس، رفــض 
الإفــراط. الترجمــة العربيّــة الآليّــة قــد تنقلهــا إلــى ”أعيــش بهــدوء هــذه الأيــام“ أو ”أبطــأت وتيرتــي“، 
فتبــدو جملــةً توصيفيّــة محايــدة. أمّــا الترجمــة التأويليّــة، فتســعى إلــى إبقــاء الفعــل الأخلاقــيّ كامنــاً 

في النبــرة، مثــل: «أســيرُ علــى مهــلٍ هــذه الأيّــام.»
ــاج القيمــة التــي  ــة (الــوزن، التقطيــع، الســكون) لإعــادة إنت ــة الإيقاعيّ ــا تسُــتدعى إمكانــات العربيّ هن
أنجزتهــا الجملــة الإنجليزيّــة عبــر البــرود والاقتضــاب. ليســت المســألة في اختيــار مفــردةٍ مرادفــة، بــل 

في اســتدعاء نبــرةٍ مقابلــة داخــل نظــامٍ لغــويّ مختلــف.
 هــذا مــا يســميه باخــتين ”النبــرة التقويميــة“(evaluative accent) فهــي لا تقتصــر علــى اخــتلاف 
ــر القيمــيّ الكامــن في العبــارة نفســها156. فالجملــة الواحــدة قــد تحمــل،  صوتــي، بــل تــدلّ علــى التوتّ
 I’m going“ :عبــر إيقاعهــا وحيادهــا الظاهــري، حكمًــا أخلاقيًــا غيــر معلــن. إن قــول تشــارلي
ــق مســافةً بين  ــرة المُقتصــدة تخل ــإصلاح؛ إنّ النب ــاهٍ ب ــةٍ ولا تب slow these days”، لا يصــرّح بتوب
القــول والادّعــاء، فتتــرك الحكــم معلقًّــا في وعــي القــارئ. هــذه هــي النبــرة التقويميــة: ليســت مــا يقُــال، 
ــل القــولُ موقفًــا ضمنيًــا مــن ذاتــه. الــذكاء الاصطناعــي يســتطيع نقــل المعنــى المعجمــيّ،  بــل كيــف يحُمَّ
ــراف  ــق بين الاعت ــوازنٍ دقي ــي تنشــأ مــن ت ــة الت ــاج هــذه الطبقــة التقويمي ــه يعجــز عــن إعــادة إنت لكنّ

والتحفّــظ.
وتتكــرّر هــذه الإشــكاليّة في “Winter Dreams” (1922)، حيــث يعمــل الغمــوض لا بوصفــه نقصًــا 
في التعبيــر، بــل بوصفــه عنصــرًا بنيويًّــا في تشــكيل المعنــى. فالرغبــة عنــد ديكســتر لا تصُــاغ دائمًــا في 

صــورة أهــداف واضحــة، بــل تصطــدم أحيانًــا بمــا يســمّيه الســرد:
“and sometimes he ran up against the mysterious denials and prohibitions in which 

life indulges” (39).
 156. Mikhail Bakhtin. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Translated by Caryl Emerson. Edited and translated by Caryl 
Emerson. Theory and History of Literature, Vol. 8. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. 181–84.
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د، ولا يشُــرح مصــدره، ولا  إنّ التعبيــر «إنــكارات غامضــة»  (”mysterious denials“)  لا يحُــدَّ
ــل طبيعتــه: أهــي طبقيــة؟ أخلاقيــة؟ تاريخيــة؟ اجتماعيــة؟ يتــرك النــصّ هــذا المجــال مفتوحًــا،  تفُصَّ
ــرّف نفســها.  ــر أن تعُ ــة مــن غي ــد تشــكيل مســار الرغب ــوةً غامضــة تعُي ــع نفســه ق ــح المن ــث يصب بحي
هــذا الامتنــاع عــن التســمية ليــس ضعفًــا ســرديًّا، بــل شــرطٌ لإبقــاء التوتــر قائمًــا بين الطمــوح والحــدّ 
غيــر المرئــيّ. العربيّــة، بمــا تملكــه مــن طاقــةٍ علــى التعبيــر عــن الإبهــام المقصــود (مثــل: «محظــورات 
غامضــة»، «منــعٍ لا يعُــرَف مصــدره») قــادرة علــى احتضــان هــذا النــوع مــن الغمــوض البنائــي. غيــر أنّ 
د  الترجمــة الآليّــة تميــل، بحكــم بنيتهــا التفســيرية، إلــى تحويــل ”المحظــور الغامــض“ إلــى ســببٍ محــدَّ

أو ظــرفٍ نفســيّ واضــح، وبذلــك تغُلِــق الفضــاء التأويلــيّ الــذي تعمّــد النــصّ إبقــاءه مفتوحًــا.
هــذا الفــرق يكشــف حــدود «الاســتقبال» بوصفــه عمليّــةً ســلبيّة. فاللغــة التــي تكتفــي باســتقبال المعنــى 
ــل مواردهــا الأســلوبيّة تتحــوّل إلــى شــريكٍ  الجاهــز تعُيــد إنتاجــه في صــورةٍ أفقــر، بينمــا اللغــة التــي تفُعِّ
لــة لإعــادة إنتــاج  في إنتــاج الدلالــة. وهــذا مــا يجعــل العربيّة-علــى خلاف الصــورة النمطيّة-لغــةً مؤهَّ

الحداثــة الســرديّة، لا لمجــرّد اســتهلاكها.
في “Absolution” (1924)، ترتســم هــذه القــدرة العربيّــة بصــورةٍ خاصّــة، لأنّ القصــة تقــوم علــى 
انزيــاحٍ لغــويّ دقيــق مــن نظــامٍ أخلاقــيّ إلــى آخــر. حين يكتشــف رودولــف أنّ هنــاك قيمــةً جماليّــة لا 
تنتمــي إلــى النظــام الدينــيّ الصــارم، يعبّــر النــصّ عــن ذلــك بعبــارةٍ قصيــرة ومفتوحــة الدلالــة. العربيّــة، 
بتاريخهــا البلاغــيّ، وبتراثهــا في التلميــح والكنايــة، قــادرة علــى نقــل هــذا الانزيــاح مــن دون الحاجــة 
إلــى شــرحٍ زائــد. لكــنّ هــذا مشــروطٌ بوعــي المترجــم بــأنّ مهمّتــه ليســت «توضيــح» التحــوّل، بــل إبقــاؤه 

. معلقًّا
ــا أن تعُامِــل  ــة تواجــه خياريــن متعــارضين: إمّ ــة إلــى العربيّ مــن هنــا يمكــن القــول إنّ الترجمــة الأدبيّ
لهــا بوصفهــا لغــةً مُنتِجــة للمعنــى عبــر  العربيّــة بوصفهــا وعــاءً ناقــلاً لمعــانٍ مُنجَــزة ســلفًا، وإمّــا أن تفُعِّ

إعــادة توزيــع النبــرة والإيقــاع والمســافة الســرديّة.
هــذا الخيــار ليــس تقنيًّــا فحســب، بــل يتعلـّـق بطبيعــة الأدب ذاتــه بوصفــه حدثًــا لغويًّــا متفــرّدًا. فكمــا 
يــرى ديريــك أتريــدج، تقــوم القيمــة الأدبيــة في ”تفــرد“ النــص، أي في الطريقــة التــي يقُــاوم بهــا 
الاختــزال إلــى محتــوى قابــل للتكــرار أو لإعــادة الصياغــة دون خســارة أثــره الجمالــي.157 فالنــص 
الأدبــي ليــس معلومــة تنُقــل، بــل أســلوب يحُــدث انزياحًــا في أفــق القــارئ. ومــن ثــمّ، فــإن الترجمــة التــي 
تسُــوّي النبــرة أو تحُــوّل الغمــوض إلــى تفســير مباشــر لا تنقــل النــص بقــدر مــا تعُيــد إنتاجــه بوصفــه 

خطابًــا مألوفًــا.
ومــن زاويــة أخــرى، يبيّــن ميخائيــل باخــتين أنّ المعنــى لا يتكــوّن عبــر الدلالــة المعجميــة وحدهــا، بــل 
عبــر ”النبــرة التقويميــة“ الملازمــة لــكل تلفّــظ، حيــث تحمــل الجملــة موقفًــا مــن العالــم حتــى في غيــاب 

 157. Derek Attridge, The Singularity of Literature (London: Routledge, 2004), 63–79.
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التصريــح الأخلاقــي المباشــر.158 هــذا مــا يجعــل صــوت فيتزجيرالــد قائمًــا في التــردّد والاقتصــاد، لا 
في الحكــم المعلــن. وحين تتُرجِــم الخوارزميــة الجملــة بوصفهــا وحــدةً دلاليــة محايــدة، فإنهــا تفصــل 

القــول عــن نبرتــه، أي تفصــل المعنــى عــن قيمتــه التقويميــة.
ويذهــب أنطــوان برمــان في نقــده للترجمــة إلــى أنّ نزعــة «التســويّة» في الترجمة تميــل إلى محو الغرابة 
ــي بانســيابٍ مريــح.159 غيــر أنّ أدب فيتزجيرالــد،  ــره الداخل البنيويــة للنــص الأصلــي، واســتبدال توتّ
ــق بين  ــكاكٍ دقي ــى احت ــوم عل بخاصــة في ”Babylon  Revisited“ و”Winter Dreams”، يق
البســاطة الظاهريــة والقلــق الأخلاقــي الكامــن. إنّ قوّتــه لا تكمــن في مــا يصــرّح بــه، بــل في مــا يمتنــع 
عــن قولــه. وحين يخُتــزل هــذا الامتنــاع إلــى معنــى واضــح، يفقــد النــص إحــدى أهــم طاقاتــه الجماليــة.

بهــذا المعنــى، لا تتعلـّـق المســألة بقــدرة العربيــة علــى ”فهــم“ فيتزجيرالــد، بــل بقدرتهــا علــى الحفــاظ 
علــى تفــرد النــص ومقاومتــه للاختــزال. فكمــا يؤكــد تشــارلز تايلــور، تتشــكّل المعانــي الأخلاقيــة داخــل 
ــا.160 حين تنتقــل  ”أفُُــق“ لغــوي وثقــافي غيــر مرئــي، لا داخــل مفاهيــم صريحــة يمكــن نقلهــا حرفيً
ــدًا يعيــد توزيــع قيمهــا ضمــن شــبكة دلاليــة مختلفــة.  ــا جدي القصــة إلــى العربيــة، فإنهــا تدخــل أفقً
والســؤال إذن ليــس: هــل يمكــن نقــل المعنــى؟ بــل: هــل يمكــن صــون البنيــة التــي تجعــل المعنــى يتشــكّل 

في المســافة بين القــول وعــدم القــول؟
وهنــا يظهــر الفــارق الجــذريّ بين الترجمــة البشــريّة الواعيــة والترجمــة الآليّــة. فالآلــة، مهمــا بلغــت 
ــة عــن  ــيّ. هــي بارعــة في الإجاب ــؤ الإحصائ ــيّ والتنبّ ــن منطــق الاســتبدال المعجم ــا، تعمــل ضم دقّته
ســؤال «مــا المقابــل؟»، لكنهــا عاجــزة بنيويًّــا عــن ســؤال «مــا الوظيفــة الأســلوبيّة؟». لذلــك، حين تتُرجِــم 
ــد النبــرة  ـل مــن الصمــت، وتوُحِّ ــا مثــل «”Babylon Revisited، تمُيلــه إلــى الوضــوح، وتقُلِّـ نصًّ

وبذلــك تعُيــد كتابــة النــصّ وفــق أخلاقٍ مختلفــة.
أمّــا الترجمــة البشــريّة التأويليّــة، فهــي فعــلُ اختيــارٍ ومســؤوليّة. المترجــم لا يقــرّر فقــط أيّ كلمــةٍ يضــع، 
بــل أيّ درجــة مــن الغمــوض ســيبُقي، وأيّ مســافة أخلاقيّــة ســيحافظ عليهــا، وأيّ إيقــاع سيســتدعيه 
مــن مــوارد العربيّــة. بهــذا المعنــى، تصبــح الترجمــة ضربًــا مــن الكتابــة النقديّــة، لا عمــلاً ثانويًّــا تابعًــا 

للأصل.
ــى احتضــان  ــادرة عل ــا ق ــا أنّه ــل إمكاناته ــة حين تفُعَّ ــد أنّ العربيّ ــة فيتزجيرال ــة ترجم وتكشــف تجرب
الســرد الحداثــيّ مــن دون أن تفقــد هويّتهــا. فالعربيّــة تملــك أدواتٍ غنيّــة للبــرود المقصــود (الجملــة 
الاســميّة، الحــذف، التقديــم والتأخيــر)، وللغمــوض البنّــاء (النكــرة، الضميــر المبهــم، الفعــل الناقــص)، 
وللإيقــاع الهــادئ الــذي لا يفيــض بالعاطفــة. لكــنّ هــذه الأدوات لا تعمــل آليًّــا؛ إنّهــا تحتــاج إلــى مترجــمٍ 

يــرى في الترجمــة مســؤوليّة أخلاقيّــة لا مجــرّد مهــارة لغويّــة.
 158. Bakhtin, 1981, 276–300.
 159. Antoine Berman, “Translation and the Trials of the Foreign,” in The Translation Studies Reader, ed. Lawrence Venuti, 
2nd ed. (London: Routledge, 2004), 284–297.
 160. Taylor, 1989, 25–52.
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وعليــه، فــإنّ موقــع العربيّــة في هــذا البحــث ليــس موقــع «المتلقــي»، بــل موقــع الشــريك في إنتــاج المعنــى. 
ــة  ــيّ، لا تعُيــد إنتــاج النــصّ فحســب، بــل تكشــف إمكانــات العربيّ فالترجمــة، حين تنُجَــز بوعــيٍ تأويل
نفســها بوصفهــا لغــةً قــادرة علــى التفكيــر الحداثــيّ، وعلــى احتضــان القلــق الأخلاقــيّ، وعلــى تســجيل 
ــارًا  ــال. وهــذا مــا يجعــل ترجمــة فيتزجيرالــد—في أحســن صورها—اختب ــال بقــدر مــا يقُ مــا لا يقُ

مزدوجًــا: لقــدرة النــصّ علــى العبــور، ولقــدرة العربيّــة علــى إعــادة الخلــق.

خاتمة
تبُيّــن تجربــة ترجمــة أعمــال ف. ســكوت فيتزجيرالــد إلــى العربيــة أنّ الــذكاء الاصطناعــي، علــى 
الرغــم مــن التطــوّر التقنــيّ المتســارع الــذي حقّقــه، مــا يــزال عاجــزًا عــن نقــل البنيــة الأخلاقيّــة 
والأســلوبيّة العميقــة التــي يقــوم عليهــا الأدب الحديــث. فالآلــة تجُيــد التقــاط المعنــى العــام، وتسلســل 
ــورًا  ــلّ ظه ــا هــو أق ــل م ــا نق ــاط به ــر حين ينُ ــا تتعثّ ــل، لكنه ــط الظاهــرة بين الجم الأحــداث، والرواب
وأكثــر حساســيّة: التوتّــر، والنبــرة، والمســافة الأخلاقيّــة، والانكســار القيمــيّ الــذي يتشــكّل في مناطــق 

الصمــت بقــدر مــا يتشــكّل في القــول.
لقــد أظهــرت الفصــول الســابقة أنّ أدب فيتزجيرالــد لا ينُتــج معنــاه عبــر الوقائــع وحدهــا، بــل عبــر 
الطريقــة التــي تـُـروى بهــا هــذه الوقائــع، وعبــر الاســتبدالات القيميّــة التــي تتحقّــق أســلوبيًّا: مــن الذنــب 
ــواء. وهــذه  ــل للاحت ــر القاب ــب غي ــى الذن ــد إل ــن التبدي ــم، وم ــى الحل ــن الواجــب إل ــال، وم ــى الجم إل
المســتويات لا يمكــن اختزالهــا إلــى معــادلات لغويّــة أو احتمــالات إحصائيّــة، لأنّهــا تقــوم علــى علاقــات 
دقيقــة بين اللغــة والأخلاق والزمــن الاجتماعــيّ. ومــن هنــا، فــإنّ الترجمــة الآليّــة، مهمــا بلغــت دقّتهــا، 
تميــل بطبيعتهــا إلــى تســوية الفــروق، وردّ الغمــوض إلــى تحديــد، والتــردّد إلــى تقريــر، فتحُــوِّل النــصّ 

الأدبــيّ إلــى خطــابٍ واضــح لكــن مُفــرغ مــن قلقــه البنيــويّ.
ــذكاء الاصطناعــي.  ــيّ تجــاه ال ــضٍ أو عدائ ــيٍّ راف ــفٍ تقن ــى موق ــود إل ــر أنّ هــذا الاســتنتاج لا يق غي
فالبحــث لا يدعــو إلــى إقصــاء هــذه الأدوات أو إنــكار فائدتهــا، بــل إلــى إعــادة تحديــد موقعهــا 
ووظيفتهــا. يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يكــون عونًــا في المراحــل الأوّليّــة مــن الترجمــة، وفي التعامــل 
مــع المعجــم، والبنيــة النحويّــة، والتوافــق الدلالــيّ العــام. غيــر أنّ الخطــأ يكمــن في التعامــل معــه بوصفــه 
ــةً عــن  ــة نياب ــراراتٍ أســلوبيّة وأخلاقيّ ــى اتخــاذ ق ــادرًا عل ــاره ق ــيّ، أو باعتب ــل التأويل ــلاً عــن الفع بدي

المترجــم.
ــا محايــدًا،  فالترجمــة الأدبيّــة، كمــا تبيّــن مــن خلال تحليــل نصــوص فيتزجيرالــد، ليســت إجــراءً تقنيًّ
بــل فعــلٌ تأويلــيٌّ وأخلاقــيّ في آن واحــد. المترجــم لا ينقــل كلمــاتٍ فحســب، بــل يقــرّر أيّ نبــرةٍ يبُقــي، 
وأيّ غمــوضٍ يصــون، وأيّ صمــتٍ يحتــرم. وهــو بذلــك لا يعُيــد إنتــاج النــصّ فقــط، بــل يعُيــد اختبــار 
القيــم التــي يحملهــا داخــل أفــقٍ لغــويّ وثقــافيّ جديــد. وهــذا المســتوى مــن المســؤولية لا يمكــن تفويضــه 
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إلــى خوارزميّــة، لأنّــه يقــوم علــى وعــيٍ بالســياق، وبالتاريــخ الأدبــيّ، وبحــدود اللغــة ذاتهــا.
كمــا تظُهــر هــذه الدراســة أنّ اللغــة العربيّــة، حين تعُامَــل بوصفهــا لغــةً فاعلــة لا متلقّيــة، قــادرة علــى 
احتضــان الأدب الحداثــيّ وإعــادة إنتــاج توتّراتــه الأخلاقيّــة والجماليّــة. ليســت العربيّــة عاجــزة عــن 
نقــل البــرود المقصــود، أو الغمــوض البنّــاء، أو الاقتصــاد الأســلوبيّ، بــل إنّ هــذه الإمكانــات كامنــة 
لهــا بوعــيٍ نقــديّ، لا إلــى نظــامٍ آلــيٍّ يفــرض عليهــا نمطًــا تفســيريًّا  فيهــا، لكنهــا تحتــاج إلــى مترجــمٍ يفُعِّ

واحدًا.
في المحصّلــة، يكشــف هــذا البحــث أنّ الإبــداع الإنســاني مــا يــزال عنصــرًا لا يمكــن اســتبداله 
في مجــال الترجمــة الأدبيّــة، لا لأنّ الآلــة ضعيفــة تقنيًّــا، بــل لأنّ الأدب نفســه يقــوم علــى مــا لا يخُتــزل: 
علــى التــردّد، وعلــى الســؤال المفتــوح، وعلــى المعنــى الــذي يتشــكّل في المســافة بين القــول وعــدم 
القــول. ومــن هنــا، تبقــى الترجمــة الأدبيّــة مجــالاً كاشــفًا لحــدود الــذكاء الاصطناعــي، ومجــالاً يؤكّــد 
أنّ المســتقبل الأكثــر ثــراءً لا يكمــن في الإحلال، بــل في التكامــل الواعــي الــذي يحفــظ للإنســان دوره 

التأويلــيّ والأخلاقــيّ بوصفــه شــرطًا لإنتــاج المعنــى، لا مجــرّد ناقــلٍ لــه.
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إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي على طلبة قسم اللغة العربية بجامعة بايرو، 
كنو، نيجيريا

أ.د. أحمد محمد ثالث

قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو، نيجيريا

ملخص البحث
شــهدت الحيــاة البشــرية تحــولات كثيــرة في جوانــب مختلفــة بفضــل نشــأة الــذكاء الاصطناعــي،   
بمــا في ذلــك الجانــب الثقــافي والمعــرفي، وبمــا أن طبيعــة المنشــآت التــي يتعامــل معهــا الإنســان في هــذا 
الكــون تؤثــر فيــه إيجابــا وســلبا، فــإن هــذا البحــث يحــاول تنــاول ذلــك تجــاه طلبــة قســم اللغــة العربيــة 
بجامعــة بايــرو، كنــو، نيجيريــا، تحــت ظــل الــذكاء الاصطناعــي كإشــكالية وحــد لــه، والوقــوف علــى 
حلــول الســلبيات التــي في ذلــك هــدف لــه، متخــذا المنهــج الوصفــي التحليلــي منهجــه، متوقعــا فاعليــة 
الحلــول في معالجــة المشــكلة أو تذليلهــا. وســتكون الدراســة مــن خلال المحاور – بعــد المقدمــة - 

التاليــة:
المحور الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي وقسم اللغة العربية جامعة بايرو، كنو.

المحور الثاني: طلاب اللغة العربية بالقسم قديما وحديثا.
المحور الثالث: التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي على الطلبة، ومخرجاتها.

المحور الرابع: سلبيات الذكاء الاصطناعي على الطلبة والحلول المقترحة.
الخاتمة.

والله ولي التوفيق، والهادي إلى سبيل الرشاد

المحور الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي، وقسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو، 
نيجيريا

التعريف بالذكاء الاصطناعي:
ــوم  ــة: (Artificial Intelligence)، واختصــارا: AI، فــرع مــن عل ــذكاء الاصطناعــي، وبالإنجليزي ال
ــدرات البشــرية في  ــى محــاكاة الق ــادرة عل ــة وآلات ق ــر أنظم ــم وتطوي ــى تصمي ــدف إل الحاســوب، يه
التفكيــر، والتعلــم، واتخــاذ القــرارات، وحــل المشــكلات. ويعــرف علــى أنــه مجــال دراســة في علــوم 
الحاســوب، يركــز علــى تطويــر النظــم والبرمجيــات التــي تتميــز بالقــدرة علــى تحليــل البيانــات، واتخــاذ 
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القــرارات، وإنجــاز المهــام بطريقــة تشــبه ذكاء الإنســان161.
ويعــرف أيضــا بأنــه: تقنيــة تحويليــة تمكــن الآلات مــن أداء مهــام حــل المشــكلات بطريقــة تشــبه 

البشــر162.

فهــو أيضــا: القــدرة علــى تقليــد أو محــاكاة العقــل البشــري بواســطة الآلات والبرمجيــات ... فهــو علــم 
وهندســة صنــع الآلات الذكيــة163.

ويعرفه الأستاذ الدكتور حسن أ. بشير164بأنه:

A branch of Computer science that focuses on creating systems that can 

perform tasks that would normally require human levels of intelligence.165

معنــى: «فــرع مــن علــوم الكمبيوتــر يركــز علــى إنشــاء أنظمــة يمكنهــا أداء المهــام التــي تتطلــب عــادة 
ــذكاء البشــري». مســتويات ال

فمــن التعريفــات يفهــم أن الــذكاء الاصطناعــي ما هو إلا تقنية تعمل جاهدة لمحاكاة التصرفات   
البشــرية، في مجــالات الحيــاة كلهــا، مــن ذلــك مــا يمــس المجــال العلمــي والمعــرفي، حيــث يســتفيد منــه 
الباحثــون وطلاب العلــم مــن زوايــا مختلفــة، ولأغــراض متعــددة، فيحســن البعــض الاســتفادة منــه 

ويخفــق البعــض، ويســيء البعــض الآخــر الاســتعمال166.

هــذا، وبصــدد الحديــث عــن التعريــف بالــذكاء الاصطناعــي تجــدر الإشــارة إلــى معلومــة قيمــة، قدمهــا 
الأســتاذ الدكتــور حســن، حيــث يقــول167 :

• AI is a tool, not a human replacement.
• Its outputs depend heavily on user input.
• AI can make mistakes confidently.

161- وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان: الذكاء الاصطناعي، أنواعه والتنوعية باستخدام، الكديرية العامة لتقنية المعلومات، دائرة 
الخدمات الرقمية، بدون التاريخ، ص: 2.

162- مقال في:aws.amazon.com بعنوان: ما المقصود بالذكاء الاصطناعي (AI)؟ تحت: محور مفاهيم الحوسبة السحابية، الذكاء 
الاصطناعي، من دون ذكر اسم الكاتب، تاريخ الزيارة: 24/3/2026م، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بتوقيت نيجيريا.

163- الدليل التطبيقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية، دار عطاءات العلم للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، عام 
1446ه / 2025م، ص: 4، بتصرف بسيط.

164- محاضر بقسم الحوسبة، كلية الحاسوب، جامعة بايرو، كنو، نيجيريا.
165- حسن أ. بشير (الأستاذ الدكتور): Working Smarter AI Assistants, Illustrative & Hands-on AI Training، ورقة قدمها في ورشة عن 

الذكاء الاصطناعي بجامعة بايرو، كنو، نيجيريا، في: 2026/3/16م، ص: 7.
166- استعمل الباحث كلمة (يخفق)؛ لأن بعض الباحثين والطلاب لا يقصدون إساءة الاستعمال عمدا، وإنما يأتيهم ذلك عن دون قصد، في 
حين أن استعمال (يسيئ) يقصد به سوء الاستعمال عمدا؛ ذلك أن بعض الباحثين أو الطلاب له إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي 

بصورة جيدة، ولكنه يستعمله لتحليل نص، أو صنع تقرير، أو شيء من هذا القبيل فيتكاسل، ويعتمد عليه كلية، فيأخذ منه المعلومات من 
دون تنقيح ولا مراجعة، فتكون النتيجة غير مطلوبة.

167- حسن بشير (الأستاذ الدكتور)، المرجع السابق، ص: 42.
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فالمعنى: 
* الذكاء الاصطناعي هو أداة، وليس بديلا للإنسان.

* وتعتمد مخرجاته بشكل كبير على مدخلات المستخدم.
* يمكن للذكاء الاصطناعي – بكل تأكيد - أن يرتكب الأخطاء.

ــا  ــة كل م ــة ومتابع ــم ألا يتكاســلوا في مراجع ــة، يستحســن بالباحــثين وطلاب العل ــى هــذه المعلوم فعل
ــدة المرجــوة. ــم الفائ ــذكاء الاصطناعــي، لتت اســتقوه مــن ال

ومن المعلومة القيمة أن للذّكاء الاصطناعي أنواعا عديدة، من حيث التّركيب ومن حيث الوظيفة168:
 ،(General AI) ،والعام ،(weak or narrow AI) ،فمــن حيــث التّركيــب منهــا الضّعيــف أو الضّيــق
والفائــق (Super AI)، ومــن حيــث الوظيفــة يوجد الآلات التّفاعليّة (Reactive Machines)، وذو 
Self-) وذو العِلــم الذّاتــي (Theory of mind) والعاقــل (Limited Memory) الذّاكــرة المحــدودة

awareness)، ومــن حيــث المجــالات يوجــد تعلـّـم الآلــة، وتنقيــب البيانــات، واســترجاع البيانــات 
والويــب الدلالــي، وتمثيــل المعرفــة، ولــكلّ ممّــا ســبق تعريفــه وأمثلتــه تتوفــر في كتــب علــوم الحاســوب.

ويشــير الــذّكاء الاصطناعــي في المجــال التّعليمــيّ إلــى توظيــف الأنظمــة الحاســوبية القــادرة علــى 
محــاكاة بعــض وظائــف الــذكاء البشــري، مثــل التعلــم، والاســتدلال، واتخــاذ القــرار، بهــدف تحــسين 
عمليــة التعليــم والتعلــم. ويشــمل ذلــك  أنظمــة التعليــم التكيفيــة، ونظــم التّعلـّـم الذّكيــة، والمعلــم 

الافتراضــي، وتحليــل البيانــات التعليميــة، ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة.
 ويســتند توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم إلــى جملــة مــن النظريــات التربويــة واللســانية، مــن 
ــة  ــات اكتســاب اللغ ــا، ونظري ــه ذاتيً ــاء معرفت ــم في بن ــد دور المتعل ــي تؤك ــة الت ــة البنائي أبرزهــا النظري
الثانيــة التــي تركــز علــى التفاعــل، والمدخــل التواصلــي، والتغذيــة الراجعــة. ويتيــح الــذكاء الاصطناعــي 
بيئــات تعلــم قــادرة علــى التكيــف مــع مســتوى المتعلــم، وســرعة تعلمــه، وأنمــاط تعلمــه، وهــو مــا يجعلــه 

أداة في تعليــم اللغــات بوجــه عــام، وتعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا بوجــه خــاص.
وفي ظــل التّقــدم السّــريع في مجــال الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات الحديثــة، أصبــح مــن الضــروري 
توســيع وتطويــر أســاليب تعليــم اللغــة العربيــة، خاصــة في ضــوء تأكيــد العديــد مــن الدراســات علــى 
أهميــة الــذكاء الاصطناعــي بالنســبة لتحــسين تجربــة التعلــم. بالواقــع قــد أحــدث الــذكاء الاصطناعــي 
نقلــة نوعيــة في مجــال التعليــم بشــكل عــام، وتعليــم اللغــة بشــكل خــاص، ممــا يســتدعي مواكبــة هــذه 
ــم اللغــة العربيــة وتجويــد أســاليب تدريســها169. وقــد أســهم العلمــاء في  التطــورات لتعزيــز جــودة تعل

هــذا المجــال إســهاما لا يســتهان بــه، ممــا عــزز العمليــة التعليــم ومــا يتعلــق بهــا.

168-سعيد بن محمد القرني: اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، اليوم العالمي للغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرّمة، 2019م، ص 6.
169-فاطمة محسني، دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: استراتيجيات فعالة لتطوير المهارات اللغویة، مجلة 

الباحث، كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء، مجلد 44، العدد 4، الجزء الثاني، 2025م ، ص: 201.
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التعريف بقسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو170:
الإسلاميــة  والدراســات  الآداب  لكليــة  تابــع  نيجيريــا  كنــو،  بايــرو،  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  قســم 
بالجامعــة، يهتــم بتدريــس اللغــة العربيــة بصــورة عميقــة، مــن الليســانس إلــى مســتوى الدكتــوراه، 
وأوجــدت الجامعــة لذلــك منهجــا متقنــا، ومرافــق ممتــازة، وأســاتذة مؤهــلين، وإدارة قائمــة بواجبهــا، 
وأدوات ووســائل مطلوبــة – رغــم شــحها، ومحدوديتهــا مقارنــة بالــدول العربيــة ذات الاهتمــام الكبيــر 

ــة–.وكل برنامــج يتســم بمميــزات تخصــه، كمــا هــو موضــح في الآتــي: بتدريــس اللغــة العربي
أولا: برنامج الليسانس:

فهــذا البرنامــج يلتحــق بــه الطلبــة171 الحاصلــون علــى الشــهادة الثانويــة العربيــة، أو الحاصلــون علــى 
الدبلــوم، أو الشــهادة الوطنيــة (National Certificate Of Education) مــن الكليــات المختلفــة، 
فيدرســون في البرنامــج لمــدة أربــع ســنوات دراســية - وهــي عبــارة عــن ثمــان فتــرات ( للــطلاب 
الحاصــلين علــى الشــهادة الثانويــة)، أو مــدة ثلاث ســنوات، - وهــي ســت فتــرات ( للطلبــة الحاصــلين 
علــى شــهادة الدبلــوم، أو الشــهادة الوطنيــة) -، حيــث يكــون تخصصــا دقيقــا في اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
أو مزدوجــا بمــادة دراســية أخــرى مــن تخصــص آخــر، كالدراســات الإسلاميــة، أو التربيــة، أو الإعلام، 
في حين يــدرس بعــض الــطلاب اللغــة العربيــة كمــادة إضافيــة؛ وهــؤلاء –غالبــا– ينتســبون إلــى أقســام 
اللغــات النيجيريــة، والتاريــخ، والإنجليزيــة، والعلــوم السياســية، والتربيــة الخاصــة (وهــم طلاب مــن 
ذوي الحاجــات الخاصــة مــن المعــوقين). وهــؤلاء الــطلاب يمــرون بمنهــج وخطــط دراســية رســمتها 
مفوضيــة الجامعــات النيجيريــة، حيــث اســتخرجت مــوادا كثيــرة لــكل مســتوى، تــدل علــى التسلســل 
ــا لجان  ــن بينه ــار م ــع، تخت ــى الراب ــن المســتوى الأول حت ــة، م ــة والأكاديمي ــث المعرف ــن حي ــي م المنطق
المناهــج والخطــط الدراســية في كل قســم مــن أقســام اللغــة العربيــة الخاضعــة للكليــات الموجــودة في 
 BMAS: Benchmark):ــك ــا، وأســموا ذل ــا وحاجاته ــا يتفــق مــع أهدافه ــة م ــات النيجيري الجامع
Minimum Academic Standards)172. وقــد شــكّل بطريقــة تؤهــل الطلبــة تأهــيلا ممتــازا في 
كل التخصصــات، بمــا في ذلــك اللغــة العربيــة وآدابهــا، وذلــك في العــام 2014م173، وقــد قامــت لجنــة 

170- جامعة بايرو، كنو، هي إحدى الجامعات النيجيرية التي تدرس فيها اللغة العربية، تأسست في سنة 1963 باسم كلية عبد الله باَيرَُوْ، 
كنوAbdullahiBayero College . وقيل تأسست في عام 1960م وسميت فيما بعد بكلية الآداب والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة 
أحمد بلوّ، زَارِياAhmad Bello University, Zariaَ،،ثم تحولت الكلية إلى جامعة مستقلة باسم جامعة بايرو، كنو؛Bayero University Kanoفي 

عام 1975م. والجامعة الآن تتكون من وإحدى وأربعين كلية، ومركزا لتخصصات مختلفة، ولكل كلية، أو مركز مميزاته الخاصة، من برامج، 
ومناهج، ومتطلبات التخصصات، كما تتمتع هذه الكليات، والمراكز بأنشطة وكوادر مؤهلين بكل معنى الكلمة، الأمر الذي يجعل عددا من 
الطلبة والطالبات يقطعون مسافات طويلة للالتحاق بها، بما في ذلك الأفارقة وغيرهم. وإلى جانب هذه الكليات والمراكز هناك أجنحة 

buk.edu.:إدارية متعددة، وشؤون الطلاب بأعلى المستوى، والمكتبة المركزية. وللمعلومة الكافية عن الجامعة يمكن الرجوع إلى رابط الجامعة
.ng

171- أحمد محمد ثالث (الدكتور): دور الجودة والاعتماد الأكاديمي في رفع مستوى جودة ونوعية الرسائل والإشراف العلمي في قسم اللغة 
العربية، جامعة بايرو، كنو، نيجيريا، مقال قدمه الباحث في المؤتمر التاسع للمجلس الدولي للغة العربية، المنعقد في الفترة 6 – 8 نوفمبر، 

2023م في دبي، ص: 3.
172- وضعته نخبة من الأساتذة الدكاترة والخبراء الأكاديميين المعتمد عليهم في مجال المعرفة، وكل تخصص له مجموعته التي لا تتفق على 

ما يخل ويضعف مستوى التحصيل ومخرجات فنون المعرفة في المستوى الجامعي.
 ، � 173- علما بأن القرار المتفق عليه بين الجامعات ومفوضية الجامعات النيجيرية أن المناهج والخطط الدراسية تراجع بعد كل خمس سن��
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المناهــج والخطــط الدراســية في قســم اللغــة العربيــة في جامعــة بايــرو، كنــو، بمــا عليهــا علــى الوجــه 
الأمثــل، واســتخرجت مــا يحقــق الأغــراض، والأهــداف التــي مــن أجلهــا خــط برنامــج اللغــة العربيــة.

ثانيا: برنامج الدبلوم العالي:
وأمــا الدبلــوم العالــي فهــو برنامــج تأهيلــي للكفــاءة اللغويــة، قــرر ليلبــي حاجــة الطلبــة الذيــن لا 
تأهلهــم درجاتهــم المحصولــة في الليســانس للالتحــاق بالماجســتير في اللغــة العربيــة. ومــدة الدراســة 
في البرنامــج فترتــان دراســيتان. ومنهــج البرنامــج مكثــف في اللغويــات، والعــروض، والنحــو، والصــرف، 
وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا. ففــي نهايــة البرنامــج يكتــب الطالــب بحثــا، يفــوق 

مســتوى الليســانس ودون الماجســتير.
ثالثا: برنامج الماجستير:

ــد،  ــى الليســانس بدرجــة لا تقــل عــن جي ــه الطالــب الحاصــل عل وأمــا برنامــج الماجســتير فيلتحــق ب
ويقضــي في البرنامــج ثلاث ســنوات، بمــا فيهــا الســنة التمهيديــة التــي يــدرس فيهــا اللغويــات، وفــن 

ــة البحــث العلمــي، وفــن تحقيــق المخطوطــات. كتاب
رابعا: برنامج الدكتوراه:

وأمــا الدكتــوراه فبرنامــج يلتحــق بــه الحاصــل علــى درجــة جيــدة في برنامــج الماجســتير، ويقضــي فيــه 
خمــس ســنوات في الأكثــر، وثلاث ســنوات علــى الأقــل، يــدرس في الســنة التمهيديــة دراســة متقدمــة 
في فــن كتابــة البحــث العلمــي، وفــن تحقيــق المخطوطــات، ثــم يشــرع في كتابــة الرســالة العلميــة عــن 

موضــوع في مجــال تخصصــه.
مــن هــذا العــرض الوجيــز عــن صــورة برنامــج اللغــة العربيــة في جامعــة بايــرو، كنــو، يفهــم أن الدراســة 
فيــه دراســة أكاديميــة مقننــة، إلا مــا كان فيــه مــن مجهــودات مبذولــة مــن الأســاتذة الأكفــاء، تخصــص 
ــف  ــوا اســتخدام وتوظي ــة للناطــقين بغيرهــا، والبعــض الآخــر حذق ــة العربي ــس اللغ ــم في تدري بعضه
الوســائل، والتقنيــات الحديثــة في التدريــس، فاســتخدموا التقنيــات التــي لــدى الجامعــة، مــن معامــل 
لغويــة، وأجهــزة تعليميــة، والمعامــل الخاصــة بكليــة الإعلام، كمــا أوجــدوا أنشــطة مصاحبــة للتدريــس، 
ــد،  ــا يســمى بــــــــــ: ســوق المرب ــى أن أنشــأوا م ــة بالقســم، حت ــة العربي ــة اللغ ــة طلب ــا مــع جمعي تكاتف
والــذي يجتمــع فيــه الطلبــة في كل مســاء الثلاثــاء؛ لإلقــاء أشــعار، ومقــالات، كتبهــا الطلبــة أنفســهم، 
ويحضــر ذلــك الأســاتذة تشــجيعا. وجمعيــة طلاب اللغــة العربيــة تدعــو جمعيــات مماثلــة مــن جامعــات 
وكليــات، بهــا أقســام اللغــة العربيــة؛ حتــى يكــون ذلــك تحفيــزا لطلبــة اللغــة العربيــة في الجامعــات كلهــا؛ 

لخلــق نشــاط مماثــل174.

وتعدل، بناء على المستجدات المعرفية الإنسانية العالمية.
https://www.facebook.com/profile. :174- للوقوف على أنشطة الجمعية يمكن مراجعة رابط الجمعية التالي في فيسبوك

php?id=100083297778659
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أوجــدت الجامعــة معــملا لغويــا، يســتعمل في مهــام تدريــس اللغــة العربيــة؛ لما في ذلــك مــن مــواد تدعــو 
إلــى اســتخدام المعمــل، كالأصــوات مــثلا، ومــواد في برنامــج الدبلــوم العالــي. فالأســاتذة يقدمــون 
دروســا عــن تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا نظريــا، ثــم يأخــذون الطلبــة إلــى المعمــل اللغــوي 
ــر،  ــه الصغي ــة لحجم ــة لاحظــت أن المعمــل ضــاق بالطلب ــى إن الجامع ــك. حت ــب ذل ــا يتطل ــق م لتطبي

فأوجــدت أوســع منــه.
المحور الثاني: طلاب اللغة العربية بالقسم قديما وحديثا:

طلاب اللغــة العربيــة بقســم اللغــة العربيــة جامعــة بايــرو، كنــو، نيجيريــا طلاب متميــزون قديمــا، حيــث 
إنــه لا ينتمــي ولا ينتســب إليــه إلا مــن كان ذكيــا؛ لأن الجامعــة تجــري امتحــان الكفــاءة اللغويــة المقنــن، 
فتنتقــي الــطلاب الأكثــر كفــاءة، فعليــه لا تجــد طالبــا يخفــق في الدراســة طيلــة فترتــه الدراســية، بــل 
ــن يصبحــون  ــة الذي ــر عــددا، وكان أغلبي ــد التخــرج أكث ــة عن ــى الدرجــات العالي ــون عل يكــون الحاصل
أســاتذة في القســم مــن المتخــرجين فيــه، للثقــة العاليــة التــي لــدى إدارة الجامعــة بتأهيلهــم الجيــد. 
وكانــوا يمــرون بالمنهــج الجيــد، ويدرســهم الأســاتذة الأكفــاء، وتتابــع الإدارة ســير العمــل متابعــة دقيقــة، 
والرواتــب مغريــة في الوقــت، والمكتبــات مملــوءة بالكتــب القيمــة، ولا يتكاســل الــطلاب عــن زيارتهــا، 
وهنــاك أنشــطة متنوعــة تحفــز الــطلاب علــى العمــل الــدؤوب الــذي يكســبهم الثقافــة خــارج الفصــل. 
وخيــر مثــال هــؤلاء الــطلاب: الأســتاذ الدكتــور محمــد طاهــر ســيد؛ أســتاذ البلاغــة، والأســتاذ الدكتــور 
ســرك (Sarki) إبراهيــم؛ أســتاذ العــروض، والأســتاذ الدكتــور محمــد أول أبوبكــر؛ أســتاذ النقــد 
ــه -؛ أســتاذ النحــو العربــي، والدكتــور  العربــي، والأســتاذ الدكتــور محمــد ثانــي خامــس – رحمــه الل
شــيخ عثمــان كبــر (Kabara)؛ أســتاذ الأدب العربــي175، وغيرهــم كثيــر، وقدمــوا الكثيــر ممــا جعــل 

القسم شامخا بين أقسام اللغة العربية في الجامعات النيجيرية.
وأمــا القســم الآن يحتــوي علــى نــوعين مــن الــطلاب، نــوع يتمتــع بمــا تمتــع بــه الســابقون؛ لأنهــم اقتفــوا 
آثارهــم فكانــت النتيجــة واحــدة؛ لأنهــم جــادون في التعلــم، رغــم وجــود عراقيــل لــم يجربهــا الســابقون، 
ثــم إنهــم وُفّقــوا بمــا لــم يغتنمــه الســابقون؛ لأنهــم جــاءوا في عصــر الثــورة العلميــة التكنولوجيــا، 
وتعاملــوا معهــا، واســتفادوا مــن الــذكاء الاصطناعــي ومــا يتعلــق بــه. عمومــا اتصفــوا بالجديــة المطلوبــة 
في طالــب العلــم، وأيضــا توظــف الجامعــة بعضــا منهــم لصلاحيتهــم التــي وقفــت عليهــا الجامعــة. فمــن 
ــور عمــر ثانــي فغــي (Fagge)؛ أســتاذ النحــو والصــرف، والأســتاذ  هــؤلاء الــطلاب: الأســتاذ الدكت
الدكتــور الطاهــر محمــد داود؛ أســتاذ اللغويــات، والأســتاذ الدكتــور شــيخ عثمــان أحمــد؛ أســتاذ 
البلاغــة، وغيرهــم كثيــر، ومــا زالــوا يقدمــون الخدمــة العلميــة في رحــاب الجامعــة وخارجهــا، وجزاهــم 

اللــه خيــرا.
وأمــا النــوع الثانــي مــن طلاب القســم فهــم الذيــن لا يوصفــون بالضعــف؛ لأن امتحــان التصفيــة مــازال 

175- وكل هؤلاء الأساتذة تقاعدوا، سائلين المولى عز وجل أن يكتب ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يرحم الذي توفي منهم.
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موجــودا، ولكــن حالهــم يختلــف عــن حــال النــوع الأول؛ لما يحيــط بهــم مــن الظــروف التــي أثــرت فيهــم 
سلبا، الله أعلم بحقيقتها. والله المستعان وعليه التكلان. 

المحور الثالث: التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي على الطلبة، ومخرجاتها:
ــى للباحــثين والمثقــفين وطلاب  ــه لا غن ــوم تؤكــد أن ــة في ســاحة الثقافــة والمعرفــة الي الحقيقــة العلمي
العلــم عــن الــذكاء الاصطناعــي، فهــو أمــر لا بــد منــه، إلا أن المطلــوب هــو اســتعماله بالطريقــة المناســبة 
التــي لا تجعــل طلاب العلــم غيــر قادريــن علــى الإنتــاج العلمــي الصحيــح، بحيــث يعتمــدون كليــة عليــه، 
حيــث لا تــكاد تجــد للطالــب شــخصية تذكــر فيمــا قدمــه للقــراء، وإنمــا يصبــح كالببغــاء؛ يكــرر مــا 
يقــال، ويأخــذ كلمــا صــادف وناســب مــا ينــوي الكتابــة عنــه، مــن دون رويــة ولا إمعــان نظــر، فينســى 
أن الــذكاء الاصطناعــي يخمــن ويأتيــك بمــا يقــارب مــا ســألت عنــه. فعليــه يصُنــف الــدارسين علــى 
صنــفين؛ طلاب يعتمــدون علــى الــذكاء الاصطناعــي كليــة مــن دون التفريــز والتنقيــح، فيأخــذون كل 
صالــح وطالــح، فلا تجــد لهــم وجــودا فيمــا قدمــوه. وأمــا الصنــف الثانــي فأولئــك الدارســون الذيــن 
ــا  ــه علمي ــي الاســتفادة من ــا ينبغ ــزون بين م ــث يمي ــة؛ بحي ــذكاء الاصطناعــي بدراي ــى ال ــدون عل يعتم
مــن الــذكاء الاصطناعــي، ومــا لا ينبغــي أن يســتفاد منــه. فلهــؤلاء فوائــد تجــاه الــذكاء الاصطناعــي، 
ويظهــر ذلــك مــن خلال طلاب اللغــة بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة بايــرو، كنــو، نيجيريــا، نظــرا 
ــذكاء الاصطناعــي. فمــثلا يســتفيد الــطلاب بالقســم مــن برنامــج معالجــة  ــات وتطــورات ال لبرمجي
اللغــة الطبيعيــة (Natural Language Processing NLP) - لأنــه يهتــم بفهــم وتفســير اللغــة 
البشــرية، ويســمح للباحــثين بتلخيــص الأدبيــات العلميــة، وتصنيــف الوثائــق، وتحليل النصــوص الكثيرة 
بســرعة ودقــة176 - حيــث يتفاعلــون بــه تفــاعلا تامــا يــؤدي إلــى تعزيــز مهاراتهــم اللغويــة، عــن طريــق 
التعامــل مــع الأصــوات، والرمــوز، والمعانــي، والقواعــد177 علــى نســق مطلــوب ممــا يزيــد مــن كفاءتهــم 

اللغويــة بنوعيهــا. وبجانــب ذلــك برامــج تتصــل بترجمــة النصــوص، وغيرهــا الكثيــر.
فالمحصــول مــن هــذا النــوع مــن الــدارسين هــو الاســتفادة المثمــرة؛ لما يقومــون بــه مــن المتابعــة الدقيقــة، 
ــك  ــى ذل ــدؤوب لما أخــذوه مــن المعلومــات وغيرهــا مــن العقــل الذكــي الاصطناعــي. فعل والفحــص ال

يحُصــل علــى الإيجابيــات التاليــة178:
1 - يوفر لهم الذكاء الاصطناعي دروسا مهيئة.

2 - يمكنهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات بسرعة، وسهولة، ودقة عالية.
3 - يعينهــم علــى النطــق الصحيــح؛ لأنــه يســاعدهم علــى تحــسين مهاراتهــم اللفظيــة، عــن طريــق « 

176- فارس البياتي (الأستاذ الدكتور): الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي أدوات وتقنيات للباحثين المعاصرين، الطبعة الأولى، سنة 
2024م، ص: 28.

177- فاطمة محسني وغيرها: دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، استراتجيات فعالة لتطوير المھارات 
اللغوية، مجلة الباحث بالموقع: https//journals.uokerbala.edu.iq/index.php/bjh/ ، بدون التاريخ، ص: 5.

178- للتأكد من فاعلية هذه النتائج يمكن الرجوع إلى: عبد العالي عفان وغيره: الذكاء الاصطناعي وتأثيره في تعليم وتعلمّ اللغة العربية، 
مختبر الديداكتيك واللغات والوسائط والدراماتورجيا، كلية اللغات والآداب والفنون، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب، بدون التاريخ، ص: 

.9
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تماريــن محــاكاة للحــوار في مختلــف المواقــف، ممــا يعــزز مــن مهارتهــم علــى التحــدث بطلاقــة»179.
يوفر لهم فرصة تقييم المكتسبات المعرفية. -1
يجعلهم متفاعلين عند القيام بتطبيقاته التعليمية التفاعلية، ويشجعهم على المشاركة. -2
لاتصاف الذكاء الاصطناعي بديمومة الاستعمال، يوفر لهم الوقت والجهد في التعلم. -3
لكونــه آلــة للتعلــم بالواقــع الافتراضــي، يوســع لهــم حــدود الفصــل الدراســي؛ حيــث يســاعدهم  -4

علــى التعلــم دون الالتــزام بالحــدود الزمانيــة والمكانيــة.
وكانــت تجربتنــا عــن هــؤلاء أنهــم يكتبــون كتابــات جيــدة، معبــرة عــن أفكارهــم، والمعانــي التــي يجــرون 
ورائهــا، وخيــر مثــال علــى ذلــك بحــث الطالــب بشــير عبداللــه ثانــي في مســتوى الدكتــوراه، يكفــي أن 

يقــدم الباحــث صــور بعــض الصفحــات مــن البحــث يمــر عليهــا القــارئ ليــرى الــذي يقــول:

179- فاطمة محسني وغيرها، المرجع السابق، ص: 9، بتصرف بسيط.
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المحور الرابع: سلبيات الذكاء الاصطناعي على الطلبة والحلول المقترحة:

إذا كان ارتبــاط طلاب الصنــف الثانــي بالــذكاء الاصطناعــي المشــار إليهــم في المحــور الســابق   
ــى عكــس مــا لديهــم؛ لعــدم  ــؤدي إل ــدى غيرهــم ي ــاك، فــإن مــا ل ــات المذكــورة هن ــى الإيجابي ــؤدي إل ي
اتحــاد الصــورة والكيفيــة. فالحديــث هنــا يخــص الطلبــة الذيــن يعتمــدون علــى الــذكاء الاصطناعــي 
ــل  ــم يأخــذون مــن العق ــث إنه ــي، حي ــف الثان ــي وجــدت في الصن ــة الت ــا، مــن دون المتابع ــادا كلي اعتم
الذكــي كل شــيء يرونــه متعلــق بمــا يكتبــون عنــه، ولكنهــم لا يقومــون بالواجــب الــذي عليهــم، كمــا فعلــه 
إخوانهــم، فتجــد الرســالة الصــادرة منهــم قاصــرة عــن أداء الصــورة الجيــدة للبحــث العلمــي الصحيــح، 
القائــم علــى اللوائــح والشــروط التــي إذا مــا وجــدت في البحــث، أو الكتابــة العلميــة يكــون العمــل 
مقبــولا، فيعكــس ذلــك ســلبا علــى لغتهــم؛ كتابــة، وقــراءة، وحتــى التحــدث في أغلــب الأحيــان. ولذلــك 

تكــون النتائــج الحاصلــة منهــم ســلبيات علــى النحــو التالــي:
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1-يصيــرون كاليــد الواحــدة التــي لا تصفــق، لأنــه يغيــب عنهــم التفاعــل الدافــع علــى اكتســاب اللغــة 
بالصــورة الجيــدة، لأنهــم لا يتفاعلــون مــع مــا أخــذوه، وإنمــا يســتخرجونه كمــا وجــدوه، وتصمــم لهــم 
ــاج  ــى يســتطيعوا الإنت ــم حت ــا بينه ــون فيم ــة لا يتفاعل ــؤلاء الطلب ــا كمــا هــي. فه ــون به الأدوات فيعمل

الجيــد.
ــى ثقافــة أهــل اللغــة التــي تعلمهــا، وأن يحيــط علمــا  2-طالــب أي لغــة ينبغــي أن يفهــم ويتعــرف عل
بالســياق الاجتماعــي الــذي يمكنــه مــن التعامــل الصحيــح باللغــة، حيــث يعكــس الكفــاءة الاتصاليــة، 
ــذي  ــب؛ لتأديتهــم ال ــة. وأمــا هــذا الصنــف مــن الــطلاب لا حــظ لهــم في هــذا الجان والكفــاءة اللغوي

ــوه مــن الــذكاء الاصطناعــي كمــا هــو، فيكــون الأمــر: هــذه بضاعتكــم ردت إليكــم. حصل
3 -الاعتمــاد الكلــي علــى الــذكاء الاصطناعــي يجعــل هــؤلاء الــطلاب غيــر مؤهــلين عقليــا وذكاء؛ 
لارتباطهــم بالآلــة والاعتمــاد عليهــا، بحيــث لا يســتطيعون التفكيــر الصحيــح، المتســم بالإنســانية 

التامــة180.
فهــذا قليــل مــن كثيــر مــن الســلبيات التــي يمكــن أن تذكــر في حــق هــؤلاء الطلبــة. ومثــال ذلــك مــا قدمــه 

طالــب181 في مســتوى الدكتــوراه أيضــا، وصــور التاليــة مــن بحثــه كمثــال لما يقولــه الباحث:

180- لتتضح هذه المعلومة أكثر راجع: عبد العالي عفان وغيره، المرجع السابق، ص: 9 – 10.
181 - أخفى الباحث اسم الطالب تفاديا للحرج.
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الحلول المقترحة:

مــن العــرض البســيط الــذي قدمــه الباحــث، خصوصــا عــن الصنــفين مــن الطلبــة، ومــا هــو إيجابــي في 
حــق الذيــن يتعاملــون بالــذكاء الاصطناعــي علــى الوجــه الأمثــل، ومــا هــو ســلبي في الذيــن لا يعملــون 

ذلــك، يمكــن تقديــم هــذه الاقتراحــات كحلــول للســلبيات المذكــورة عــن الصنــف الأول:

1-  علــى القســم أن يضــع حــدا للاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي، مــع الإلحاح الشــديد   
علــى المتابعــة الإصلاحيــة مــن قبــل المشــرفين، ولا يعنــي هــذا إعاقــة الطلبــة ومنعهــم 
مــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وإنمــا المقصــود مراقبــة أعمالهــم التــي يســتعينون 

بــه عنــد القيــام بهــا.
 2-إيجــاد منصــات خاصــة لهــؤلاء الطلبــة لتوجيههــم عــن التعامــل بالــذكاء الاصطناعــي، 
بحيــث يتعارفــون علــى الكيفيــة الصحيحــة في اســتعماله، ويســتعان في ذلــك بالخبــراء 

ــذكاء الاصطناعــي. ــة التامــة عــن ال مــن ذوي الدراي
علــى القســم - مســتعينا بــإدارة الجامعــة - أن يوفــر المتطلبــات اللازمــة عــن الــذكاء    -3
ــذكاء  ــا هــو داخــل في إطــار ال ــزة، والبرامــج، وكل م ــك الأجه الاصطناعــي، بمــا في ذل
ــزز مــن  ــك يع ــا، عــل ذل ــالأدوات كله ــر عــن التعامــل ب ــك خبي ــعين لذل الاصطناعــي، وي

مســتوى الطلبــة بصفــة عامــة.
تصحــح الأعمــال التــي يقــوم بهــا هــؤلاء الطلبــة فــور الانتهــاء منهــا، حتــى يقفــوا علــى    -4
هفواتهــم، وأخطائهــم المتكــررة وغيرهــا؛ ليكونــوا علــى علــم بمــا ينبغــي أن يراعــوه 

ويتجنبــوه في المســتقبل القريــب والبعيــد. 

هــذا مــا يــراه الباحــث مــن المقترحــات التــي قــد تعالــج، أو تقلــل مــن الســلبيات التــي ذكــرت عــن حــق 
الطلبــة الــذي يعتمــدون كليــة علــى الــذكاء الاصطناعــي مــن دون درايــة ومتابعــة.
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الخاتمة

قدمــت الورقــة صــورة علاقــة طلاب اللغــة العربيــة بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة بايــرو، كنــو،   
نيجيريــا مــع الــذكاء الاصطناعــي مــن حيــث الإيجابيــة والســلبية، حيــث بــدأت بالتعريــف عــن الــذكاء 
ــم  ــا. ث ــة بالقســم قديمــا وحديث ــة الطلب ــة بالقســم، ووضحــت حال ــة العربي الاصطناعــي، وقســم اللغ
ذكــرت تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الطلبــة إيجابــا، وعــددت تلــك الإيجابيــات، كمــا أظهــرت 
التأثيــر نفســه علــى الطلبــة ســلبا، وعــددت الســلبيات كذلــك، ثــم ذكــرت الورقــة مقترحــات كحلــول 

ــا. للســلبيات المشــار إليه

وتحصل الباحث على النتائج التالية:

 1- لا محالة من التعامل بالذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي والمعرفي.
2- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعلم وتعليم اللغة العربية لا بد منه.

3- يســتفيد طالــب اللغــة العربيــة بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة بايــرو، كنــو، مــن الــذكاء الاصطناعــي؛   
مواكبــة للعصــر والحاجة.

 4- طالــب اللغــة العربيــة في قســم اللغــة العربيــة بالقســم يســتفيد مــن الــذكاء الاصطناعــي إيجابــا 
إذا مــا أحســن اســتخدامه، وذلــك بالتقــود بأمــور لا بــد منهــا، كاعتبــار أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس 

بإنســان، لا يعتمــد عليــه كليــة.
 5- الطالــب الــذي اعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لــم يحســن اســتخدامه، فالنتيجــة معــه ســلبية لا 

تصبــح مخرجاتــه جيــدة.

أخيــرا، يوصــي الباحــث نفســه والإخــوة الباحــثين بمواصلــة البحــث عــن الكيفيــة الصحيحــة في 
التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي في مجــال اللغــة، وربــط ذلــك بطلابهــا في المؤسســات العلميــة حتــى 

ــه ولــي التوفيــق والهــادي إلــى ســبيل الرشــاد. تعــم الفائــدة. والل
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ظم (اللفظ والمعنى) من منظور اللسانيّات الحاسوبيّة العربية الحديثة النَّ
The Theory of Nazm (Form and Meaning) in Modern Arabic Computational Lin-

guistics

م.م. أماني عامر خضير

جــامــعــــة النـهـــريــــن (العــراق)

مُلخََصُ البَحثِ
لـَـت إلــى  ت صناعَتهــا علــى مــدى خَمسَــة قــرون، توَصَّ إِنَّ اللســانيّات العَربيــة المُعاصِــرة التــي امتــدَّ
ــج  ــى أســاس المَنهَ ــاً عل ــون مبني ــوي، ويك ــاج اللغ ــح الإنت ــى تصَحي ــل عل ــل يعمَ ــوي كام إعــداد نِظــام لغَ
ــرفي والنَّحوي  وتي والصَّ ة مَـــراحِل بـَـدَأت بدراسَــة الجانــب ( الصَّ المعيــاري التَّعليمــي، وقــد مَــرَّ ذلــكَ بعــدَّ
والمعجَمــي والدّلالــي)، باســتخدام اللســانيّات الحاســوبيّة، لأن لهــا أفضليّــة بإدخــال اللغــة العربيــة إلــى 
مجــال المعلوماتيّــة، والحصــول علــى نتائــج وتحَلــيلات دقيقــة تواكــب بــه التَّطــور اللغــوي ولطَــالما كانــت 
ــك للعلاقــة  ــى، وكذل ــة لالتحــام اللفــظ بالمعن ــة في الدراســات اللغوي ــا قيمــة علميَّ ــة (النّظــم) له نظري
الوطيــدة بين الفكــر واللغــة، وكلُّ تلــكَ القيمــة العلميّــة نجدهــا مــرّةً أخــرى حينمــا تنَدَمــج بصــورة 

ــة مــع الحاســوب. علميّ
كلمات مفتاحية: النّظم، اللسانيّات الحاسوبيّة، اللغة العربية، الحوسبة.

Abstract:

Contemporary Arabic linguistics, whose scholarly development hasextended over nearly 

five centuries, has succeeded in establishing a comprehensive linguistic system aimed 

at correcting linguistic production, grounded in a normative educational approach. This 

development has undergone several stages, beginning with the study of the phonetic, mor-

phological, syntactic, lexical, and semantic levels, employing computational linguistics 

due to its distinctive capacity to integrate the Arabic language into the field of informatics 

and to produce accurate analyses and results that keep pace with linguistic development.

The Theory of Nazm (systemic organization) has long held significant scholarly value in 
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linguistic studies, as it emphasizes the inseparable relationship between form and mean-

ing, as well as the close connection between language and thought. This scientific value 

becomes even more evident when the theory is methodologically integrated with com-

putational approaches. Accordingly, this research paper seeks to examine the Theory of 

Nazm within Arabic computational linguistics and to present a comprehensive and sys-

tematic analysis of its applications and implications.

Keywords: Nazm Theory, Computational Linguistics, Arabic Language, Computation.

المقدّمة: 

تعتبــر اللغــة ظاهــرة عجيبــة فهــي مــن أوضــح خصائــص الجنــس البشــري، إذ إنهــا ليســت مجــرد نظــام 
لتوليــد الأصــوات النّاقلــة للمعنــى، بــل هــي مــرآة العقــل وأداة الفكــر ووعــاء المعرفــة، الأمــر الــذي دفــعَ 
الإنســان إلــى أن يقيــم حولهــا هالــة مــن التســاؤلات التــي تطــورت فيمــا بعــد لتصُبــح حقيقــة ذات نتائــج 
تختلــف باخــتلاف المنهــج والغايــة، وهــذا ينطبــق علــى جميــع اللغــات عــدا العربيــة التــي علا مقامهــا 
بنــزول القــرآن الكريــم، الــذي توالــت الدّراســات حولــهُ (أصواتــاً، وصرفــاً، ونحــواً، ومعجمــاً ودلالــة)، 
وبحلــول العصــر الحديــث دُرســت العربيــة بطريقــة حديثــة مــن خلال اســتخدام اللســانيَّات الحاســوبيَّة 

ــة) التــي تعُــدُّ مــن أحــدث الاتجاهــات اللغويــة في اللســانيَّات العربيــة المعاصــرة 182. (المعلوماتيَّ
فاللســانيَّات الحاســوبيَّة هــي مجــال معــرفي يعتمــد علــى الحاســوب في معالجــة البيانــات والمعلومــات 
اللغويّــة وهــي فــرع مــن فــروع اللســانيّات التطبيقيّــة المتّصلــة بالــذكاء الاصطناعــي حيــث عرفهــا 
نيوقــس بأنهــا: (فــرع مــن علمــي اللغــة والحاســب، يهــدف الــى تصميــم نمــاذج رياضيــة للتراكيــب 
ــل للنظريــات والنمــاذج  ــاً عــن طريــق الحاســب)183،فهي تمثي اللغويّــة لتتمكــن مــن معالجــة اللغــة آلي

ــدة بمســاعدة الحاســوب. ــة جدي ــات لغويّ ــى نظري ــة، لنصــل إل ــى الآل ــا عل ــة وتطبيقه اللغويّ
ويعرضهــا آخــر بقولــه: ( العلــم الــذي يبحــث في اللغــة البشــريّة كأداة طيّعــة لمعالجتهــا في الآلــة 
وتتألــف مبــادئ هــذا العلــم مــن اللســانيَّات العامــة بجميــع مســتوياتها التَّحليليّــة: الصوتيــة، والنحويــة، 
والدلاليــة، مــن علــم الحاســبات الالكترونيــة، ومــن علــم الــذكاء الاصطناعــي، وعلــم المنطــق، ثــم علــم 

الرياضيــات)184.
البرمجــة الحاســوبيّة  اللغويــة لأغــراض  القواعــد  إلــى توصيــف  تهــدف  فاللســانيات الحاســوبية 

182- ينظر: نبيلعلي،اللغةالعربية والحاسوبدراسةبحثية،تعريب،سنة 1998، ص 21.
183- منصوربنمحمدالغامدي،مدخلإلىاللسانياتالحاسوبية، مركزالملكعبداللهبنعبدالعزيزالدوليلخدمةاللغةالعربية،  المملكة العربية السعودية، 

2017، ص6.
184- عبدالرحمنبنحسنالعارف، توظيفاللسانياتالحاسوبيةفيخدمةالدراساتاللغويةالعربية، (جهود ونتائج)  مجلةاللسانيات،المجلد 12 ،العدد 

13، الجزائر، ص 18.
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ــة لإنجــاز الإجــراء  ــة الطّبيعي ــدور المتخصّــص في اللغ ــاً بالاســتعانة ب ــح الحاســوب مُحــللاً لغويّ ليصب
لتطويــر الأنظمــة الآليــة التــي تــدرُس اللغــات الطبيعيــة وتنتجهــا، واللســانيّات الحاســوبيّة لهــا جوانــب 
عمليــة عديــدة مــن أهمهــا الجانــب الــذي بــه يمكننــا أن نفتــرض كيــف يعمــل الدمــاغ الالكترونــي لحــل 

المُشــكلات185.
وهــذا إن أدّى إلــى شــيء ســيؤدي إلــى التّمثيــل المعــرفي الــذي يهــدف إلــى قيــام المعالــج اللغــوي بالإحالــة 
إلــى مقــدار كبيــر مــن المعرفــة الحقيقيــة وترجمــة اللغــة الطبيعيــة إلــى تمثــيلات شــكلية تسُــهل عمليــات 
ــة  ــة المعلوم ــرفي، واقتراحــات لهيكل ــل المع ــة للتمثي ــى دراســات تفصيليّ ــادَ إل ــر ق الحوســبة وهــذا الأم
المتمثلــة في القوالــب اللغويّــة والنصــوص، وهــذا يعنــي توصيــف المــواد اللغويــة للحاســوب توصيّفــاً 
دقيقــاً يســتنفد الإشــكالات اللغويــة التــي يدُركهــا الإنســان بالحــدس، وهــذا المفهــوم نجــده عنــد عبــد 
القاهــر الجرجانــي مــن خلال حديثــه عــن المعانــي النّحويــة، أي الوظيفــة التــي تؤديهــا الكلمــة في 
الترَكيــب، فــأي اخــتلاف في التركيــب يــؤدي إلــى اخــتلاف في المعنــى، وهــذا يأتــي نتيجــة الوضــع 
الدقيــق للكلمــة الواحــدة داخــل الجملــة، و خيــر تمثيــل معــرفي للغــة الطبيعيــة وترجمتهــا الــى العمليــات 

الحاســوبية الدقيقــة.
فرضيات الدّراسة، وهي عناصر البحث الأساسية، والتي من شأنها أن تبُين مكانةَ نظرية النّظم:

1. مفهوم اللسانيات الحاسوبية
2. نشأة اللسانيَات الحاسوبيَة

3. مفهوم نظرية النّظم
4. أهميّة نظريةَ النّظم

5. نظريةَ النظَم في اللسانيّات الحاسوبيّة
أهداف البحث:

تحديــد منهــج اللســانيَات الحاســوبيَة مــن خلال الإلمام واســتخدام مجالاتهــا في الــكلام اللغــوي المنظــوم 
العائــد لعالــم جليــل مثــل (الجُرجانــي) بشــكل خــاص، ومــدى تأثيــر اســتخدام الحاســوب علــى اللغــة 

العربيــة بشــكل عــام.
منهج البحث:  

إنَ المنهــج المُعتمــد في الدراســة هــو المنهــج الوصفــي في معظمــه لأن لــه مصداقيــة كبيــرة تتناســب 
وعــرض المقــولات اللســانيَة والحاســوبيَة، مُتخــللاًَ بــه بعــض التحليــل للوقوف على دقــة نظم الجرجاني 
لنظريتــه (النّظــم) التــي أساســها (اللفــظ والمعنــى)، أي أن اللفــظ يسُــند إلــى المعنــى العميــق القائــم 
بالنفــس وهــو عين التقــارب والتطابــق مــع اللســانيات الحاســوبية المعاصــرة، التــي تهــدُف الــى توصيــف

185- ينظر: صفاء الشريدة، معالجة اللغة: بين اللسانيّات النظرية واللسانيّات الحاسوبية، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، مجلد19، 
عدد 2، 2022، ص 619.
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ــأن يكــون الحاســوب محــللاً  ــا ســابقاً ب ــة لأغــراض البرمجــة الحاســوبية، كمــا ذكرن  القواعــد اللغوي
لغويــاً يــدرس اللغــة الطبيعيــة ويجُيــب عــن الأســئلة المطروحــة ويحُللهــا الــى المؤلفــات مباشــرة، وفــق 
هــا نهــاد الموســى مؤدّاهــا: ( أنّ الجملــة ليســت خطّــاً أفقيَــاً مــن كلمــات متتابعــة وإنمــا هــي  مقولــة يقُرُّ

نســقٌ منظــوم علــى نحــو مخصــوص)186

186- نهاد الموسى، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، دار البشير ، عمان- الأردن ط 2 ،1987، ص 29.
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وهــو بذلــك يوافــق الجرجانــي برأيــه: ( ليــس الغــرض بنظُــم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا، بــل أن تناســقت 
دلالتهــا وتلاَقــت معانيهــا علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل)187. 

نشأة اللسانيات الحاسوبية وتطورها:
دت بفكــر دي سوســير (1857- اللســانيات الحاســوبية علــم يربــط بين ثنائيــة اللســانيات التــي تحــدَّ
ــر المصــادر- في  ــا تذك ــه -كم ــذي تم الوصــول إلي ــل بالحاســوب ال ــي متمث ــي آل ــا الثان 1913)، وطرفه
ــك  ــح ذل ــداً عــام 1948 وأصب ــرن العشــرين)، وتحدي ــرن المنصــرم (الق ــن الق أواخــر النصــف الأول م
التاريــخ متاحــاً للإفــادة منــه في جميــع مجــالات الحيــاة، والعلــوم والمعــارف الانســانية المختلفــة،... وأمــا 
بــدء اســتخدام الحاســوب في دراســة اللغــة علــى مســتوى العالــم، فمــن الصعوبــة بمــكان وضــع تاريــخ 
ــهُ؛ وذلــك لأنــه لــم يحــدث دفعــة واحــدة، تمَّ نتيجــة لمحاولات متفرقــة وعلــى مراحــل  زمنــي محــدد ل

ــة مختلفــة وفي دول متعــددة 188. زمني
ــث  ــة، حي ــة التحويلي ــة التوليدي ــزوغ فجــر النظري ــد ب ــط، ( بع فاللســانيات الحاســوبية نشــأت بالضب
قامــت بتطبيــق الأســس والمعــادلات الرياضيــة علــى التحليــل اللغــوي ومــن ثــمَّ صياغــة اللغــة صياغــة 
رياضيــة مــن أجــل برمجتهــا في الحاســوب وذلــك بغــرض اســتنباط قواعــد مقنَّـــنة ودقيقــة، وإن كان 
ــدت الطريقــة أمــام العلمــاء لربــط الدراســات  هــذا لا يمنــع مــن القــول أنّ المدرســة البنيويــة قــد مهَّ
اللغويــة بالحاســوب، لكنهــا لــم تســتطع بعــد ذلــك تطويــر أفكارهــا لتســاير ذلــك المــد التكنلوجــي 

المتنامــي)189.
أمــا بالنســبة للعلــوم النظريــة عنــد العــرب، فقــد كانــت العلــوم الشــرعية مــن أســبق العلــوم الإنســانية 
ــه في الســبعينات نــت القــرن الماضــي، هــذا مــا يخــص  ــدأ العمــل ب في اســتخدام الحاســوب، حيــث ب
العلــوم النظريــة والدراســة العلميــة للحاســوب كانــت في النصــف الأول مــن عــام 1971 حين اســتعان 
الدكتــور ابراهيــم أنيــس (1978-1906) بالحاســوب لإحصــاء الحــروف الأصليــة لمــواد اللغــة العربيــة 
وقــد كانــت هنــاك جهــود كبيــرة للعلمــاء العــرب المعاصريــن وجهــود مؤسســاتية ومقــالات وبحــوث 
ووضــع برامــج ونظــم تخــص حوســبة اللغــة العربيــة، مــن أهــم المشــاريع والبرامــج التــي تصبــو إلــى 

خدمــة اللغــة العربيــة متمثلــة في190:  
1.  مشــروع الذخيــرة اللغويــة لعبــد الرحمــن الحاج صالح-رحمــه اللــه- أو بمــا يســمى الإنترنــت 
العربــي والــذي ســعى إلــى إنجــاز بنــك معلوماتــي آلــي للغــة العربيــة المســتعملة بالفعــل بحضــور الفكــر 

187- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 ،2001 ، ص 67.
188- عبد الرحمن العارف، توظيف اللسانيات الحاسوبية ، ص48.

189- المصدر نفسه: ص 52.
190- ينظر: غالمي نوريه، مصطفاوي جلال، إشكالية المصطلح في اللسانيات الحاسوبية العربية الحديثة، مجلة الكلم، المجلد (8) العدد(1)، 

جوان، 2023، ص 5. 
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التراثــي والمعاصــر وتســهيل عمليــة الإفــادة منهــا191.
1. تصميــم طريقــة تكنلوجيــة لتعريــب الحاســوب وعــرف هــذا المشــروع بـــ( العمــم - شــع؛ أي العربيــة 

م بــه أحمــد الأخضــر غــزال مــن المغــرب192. المعياريــة المشــكولة- الشــفرة العربيــة) تقــدَّ

هدف اللسانيّات الحاسوبيّة:
تهــدف اللســانيات الحاســوبية إلــى توصيــف القواعــد اللغويــة لأغــراض البرمجــة الحاســوبية وهــذا 
ــد اللســانيّات الحاســوبية  ــي تجته ــة الت ــى الغاي ــا منته ــه: ( وأم ــاد الموســى بقول ــور نه ــا أورده الدكت م
أن تحُصّلهــا، فهــي أن تهــيء للحاســوب كفايــة بقولــه تشّــبه مــا يكــون للإنســان حين يســتقبل اللغــة، 
ويدركهــا ويفهمهــا، ثــم يعيــد إنتاجهــا علــى وفــق المطلــوب، والكفايــة هنــا هــي المــؤدي الضمنــي لمفهــوم 

تشومســكي وهــي تتألــف علــى المســتوى النظــري مــن)193:
أولاً: اســتدخال قواعــد اللغــة العربيــة في نظامهــا الصوتــي، وأنســاقها الصرفيــة، وأنمــاط نظمهــا 
الجُملــي، وأنحــاء أعاريبهــا، ودلالات ألفاظهــا، ووجــوه اســتعمالها، وأســاليبها في البيــان، وأحــكام 

رســمها الإملائــي.
ثانيــاً: إنتــاج مــا لا يتناهــى مــن الأداءات اللغويــة الصحيحــة، فبالرغــم مــن أن اللغــة مبنيــة علــى قواعــد 
لــد مــن هــذه القواعــد مــا لا يتناهــى مــن الأداءات وهــذا مــا عُــرف  محــدودة، إلا أنــهُ بالإمــكان أن نوَّ

عنــد العــرب بـــ ( القيــاس والتَّمثيــل)، وعنــد تشومســكي بـــ( اللا تناهــي).  
ثالثــاً: مرجــع في تمييــز الخطــأ مــن الصــواب ويتكــون هــذا المرجــع مــن قواعــد النظــام اللغــوي الــذي 
اســتدخلهُ الناطــق باللغــة اكتســاباً، وصقّلــهُ بالدربــة والمــران فيصيــر هــذا النظــام مُحتكمــهُ ومرجعــهُ 
ــى القاعــدة   ــودة إل ــهُ بالع ــم تصّويب ــك بتفســير الخطــأ ث ــن أخطــاء وزلّات وذل ــه م ــرد علي ــا ي في رد م
التــي نعرفهــا، فــإن كتــب أحدهــم: ناقــشَ الاســتاذُ الأســئلةُ، رددنــاهُ إلــى الصــواب بقولنــا: إن الأســئلة 

منصوبــة لوقــوع الفعــل عليهــا194.
ــآزر، ضمــن عــدّة  ــق هــذا المنجــز اللغــوي الحاســوبي يجــب أن تتكاتــف الجهــود وتت ومــن أجــل تحقي

ــه العلمــي. ــه وتوجه ــا كل باحــث حســب خبرت مجــالات يخــوض فيه

191- ينظر: عبدالرحمن الحاج صالح، بحوث كدراسات في اللسانيات العربية، موفمللنشر، ج1، الجزائر،سنة2012، ص 396.
192- ينظر: وسعي بشير ، حوسبة المعجم العربي،-تحديات وآفاق- ،نتائج الفكر مجلة المركز الجامعي الصالحي أحمد النعامة، العدد  

الثالث والعدد الرابع، جوان، 2018، ص 90.
193- نهاد الموسى، الأساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1 ، 2003، ص 124-123.

194- ينظر: وليد احمد العناتي، اللسانيات الحاسوبية العربية) المفهوم، التطبيقات، الجدوى(، مجلة الزرقاء للبحوث كالدراسات، المجلد 
السابع، العدد الثاني سنة 2005، ص 64-63.
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مجالات اللسانيّات الحاسوبيّة: 
مجالات استخدام اللسانيات الحاسوبية هي: 

Computational Phonetics         1. الصوتيات الحاسوبية  
  Morphological Analysis                2.التحليل الصرفي  

   Syntactic parsing                3.التحليل النحوي  
 Semantic Analysis                 4.التحليل الدلالي  

  Texts Analysis                 5.تحليل النصوص  
  Spelling Checker               6.التدقيق الإملائي  

نـظرية النّظم:
ــي  ــا بشــكل علم ــد مفهومه ــن جسَّ ــر م ــة، وخي ــانٍ عــدة في المعاجــم العربي ــظ ( النظــم) مع يوجــد للف
وهــو المهــم هنــا مــا جــاء في معجــم التعريفــات: (النّظــم هــو تأليــف الكلمــات والجُمــل مُتَّرتّبــة المعانــي، 
مُتناســبة الــدلالات علــى حســب مــا يقتضيــه العقــل. وقيــل: الألفــاظ المُترتّبــة المســوّقةُ المُعتبــرُ دلالتهُــا 

مــا يقتضيــهِ العقــل)195.
أمــا عبــد القاهــر الجرجانــي فإنــهُ يعُــرف النّظــم بأنــهُ: ( تعليــقُ الكلــم بعضُهــا ببعــض وجعــل بعضهــا 
ــق  ــل، وتعلّ ــق اســم بفع ــق اســم باســم ، وتعلّ ــة: تعلّ ــق ثلاث ــل وجــوه التعلّ ــا يجع بســبب بعــض)196، كم
حــرف بهمــا، ويشــرح وجــوه التعلّــق شــرحاً وافيــاً ويؤكــد أن: ( نظــم الــكلام يقتفــي فيــه آثــار المعانــي 
وترتيبهــا حســب ترتيــب المعانــي في النفــس)197، فالجرجانــي يضــع قانونــاً جامــع للفــظ والمعنــى ليهتــدي 
بــه كل مــن طلــب النظــم الســليم، لإيمانــه الشــديد بأهميــة ارتبــاط الفكــر باللغــة ومتانــة التحــام اللفــظ 
بالمعنــى داخــل الــكلام وأن المعانــي هــي الأصــل في تفكيــر الجرجانــي ونظمــه بقولــه: ( وذلــك أنــه لــو 
كانــت المعانــي تكــون تبعــاً للألفــاظ  في ترتيبهــا لــكان محــالاً أن تتغيــر المعانــي والألفــاظ بحالهــا لــم 
تــزل علــى ترتيبهــا فلمــا رأينــا المعانــي قــد جــاز فيهــا التغييــر مــن غيــر أن تتغيــر الألفــاظ وتــزول عــن 
أماكنهــا علمنــا أن الألفــاظ هــي التابعــة والمعانــي هــي المتبوعــة)198، فغايــة مــا يســعى اليــه الجرجانــي 
هــو الوصــول بتعابيرنــا اللغويــة إلــى مســتوى رفيــع ليأتــي التعبيــر عــن المعانــي مســاويا للحقيقــة 
ــى اجتهــاد أو  ــادة أو نقصــان دون الحاجــة إل ــدون زي ــم ب الراســخة في نفــس الســامع والقــارئ والمتكل
ــةً  ــي صــورة بصــورة، حســاً وحرك ــكلام مســاوية للمعان ــي صــور ال ــل يجــب أن تأت ــل أو تفســير ب تأوي
وحيويــة ولونــا ومفهومــاً مــن دون أي ملابســة و أي تبديــل في التفكيــر يجــب أن يتبعــه تبديــل في الــكلام 
ســواء كان زيــادة أو أكثــر وكذلــك أي اضطــراب في التفكيــر يتبعــه اضطــراب في تركيــب الــكلام ويبــدل 

195- الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 203.
196- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، تعليق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ط2 ،1998، ص 15.

197-المصدر نفسه، ص 51.
198- المصدر نفسه ص 241.
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مــن حقيقــة صــورة المعانــي فتبديــل المعانــي مــن موضــع إلــى آخــر ومــن مجــال إلــى مجــال يتبعــه لا 
ــة  ــر فالألفــاظ هــي أردي ــر أو كبي ــر صغي ــى في كل تغيي ــع المعن ــدل بالألفــاظ لأن اللفــظ يتب ــة تب محال
للمعانــي وأوانٍ لهــا توضــع فيهــا وتنتقــل بهــا مــن موضــع الــى أخــر، فالــتلازم بين اللفــظ والمعنــى هــو 

حتمــي خالــص199.

النظم في اللسانيّات الحاسوبية العربية الحديثة:     
ــا  ــد رأســها مســتقلة اســتقلالا تام ــة فت ــوم اللغوي ــدأ الفصــل بين العل ــع مب ــة اللســانية تتب  إن النظري
ضمــن حــدود واضحــة للنحــو والصــرف ودلالــة وهــو لا يمكــن قبولــه عنــد وضــع الإجــراء الحاســوبي 
لأنــه يتعامــل مــع المســتويات الثلاثــة باعتبارهــا مشــكلة لمادة واحــدة تظهــر علــى هيئــة نــص مكتــوب أو 
منطــوق أو مقــروء ينبغــي أن تكــون مخرجاتــه صحيحــة لغويــا ومقبولــة بالنســبة للآلــة التــي لا تملــك 
حدســاً.  وهــذا الفكــر نجــده واضحــا جليــا عنــد الجرجانــي فقــد جســد نظريــة ألنضــم بكونهــا كلام 
منســجم متناســق في تأليفــه يقضــي إلــى الترابــط الكلــي في حشــد الإمكانيــات التعبيريــة وفقــا لقــوانين 
تحكــم العلاقــة بين التراكيــب وجوهــر هــذا الترابــط مــا بين المســتويات الثلاثــة والبعــد الدلالــي الــذي 
يربــط الألفــاظ ويجعلهــا نصــا متماســك مــن العلاقــات التــي يقتضيهــا الســياق فترتــب- الكلمــات في 
مكانهــا الــذي تمليــه المعانــي النفســية فيقــول الجرجانــي (لا نشــك في أن لا حــال للفظــة مــع صاحبتهــا 
تعتبــر إذا أنــت عزلــت دلالتهــا  جانبــا  الالفــاظ لا تســتحق مــن حيــث هــي ألفــاظ أن تنظــم علــى وجــه 
دون وجــه)200 وهــذا هــو مــا حقــق بــه مبــدأ عمــل  اللســانيات الحاســوبية بكونــه تعامــل مــع الألفــاظ 
نصيــا  أن يتعامــل مــع جميــع مســتوياتها الــثلاث النحــو والصــرف ودلالــة مشــكلة مادة واحــدة صحيحة 

لغويــة ومقبولــة بالنســبة للآلــة الجامــدة. 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن صياغــة النحــو برمتــه ســتكون بطــرق جديــدة مــن قبــل إعــادة تعريــف الجمــل 
وتحديــد مكوناتهــا معتمــدا القاعــدة النحــوي التراثيــة أساســا يبنــي وفقهــا مخططــا جديــدا للنحــو 
يحقــق أهــداف الحوســبة وهــي أهــداف ليســت تعليميــة ولا تخــص التخاطــب البشــري ويمثــل لذلــك 
ــى  ــا  يعتمــد عل ــاء محلي ــة بن ــى  الجمل ــة اذ تبن ــة لســاني التراثي ــي تخــص النظري ــة العامــل الت بنظري
المؤثــر الــذي يحــدد القيمــة النحــوي والرتبــة  علامــة الإســناد وقــد تجســد فكــرة النحــو هــذه عنــد 
الجرجانــي خيــر تجســد لكونــه قــد اتخــذ مســارا جديــدا للنحــو حيــث أبــرز الأبعــاد الدلالــي بقولــه 
واعلــم أن غــرض أن غضــي في هــذا الــكلام الــذي ابتــدأت الأســاس الــذي وضعتــه أن اتواصــل إلــى 
بيــان أمــر المعانــي وكيــف تتفــق وتختلــف ومــن أيــن تجتمــع وتتــرك وأفضــل اجناســها وأنواعهــا وتتبــع 

199- ينظر: محمد صاحب الشفاعة، الرسائل في منظومة هداية الأذكياء الى طريق الأولياء للشيخ زين الدين بن علي المليباري (دراسة 
تحليلية مضمونة) كلية العلوم الإنسانية والثقافة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج،2010 ،ص 51.

200- دلائل الاعجاز ص 41
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خاصهــا ومشــاعرتها وبين أحوالهــا في كل مناصبهــا مــن العقــل وبذلــك اســتطاع توظيــف البحــث 
ــى عناصــر الاتصــال العضــوي بين النحــو والمعنــى  للكشــف عــن العلاقــة بين التركيــب  والوقــوف عل
فيقــول الجرجانــي واعلــم أن ليــس النظــم إلا أن تضــع كلامــك الــورع الــذي يقتضيــه علــم النحــو وتعمــل 
علــى قوانينــه أصولــه وتعــرف مناهــج التــي نجــد فلا تــزي عنهــا فنحــو الــذي أراده الجرجانــي يكشــف 
عــن المعانــي في ضــوء العلاقــات فنظــرت الجرجانــي هــذه قــادرة علــى تحقيــق سلامــة التركيــب وأداء 
المعنــى وكل ذلــك مــن خلال علامــة علاقــة الكلمــة بالتــي تليهــا علــى أســاس الظــروف الأســاس الــذي 
يكفــل المعنــى هــو النحــو الــذي يؤســس علــى علــم المعانــي وفي هــذا ملمــح لحقيقــة يلتقــي عندهــا 
المســتوى النحــو والصــوت والدلالــي وتلــف هــذه المســتويات منظومــة يتــح فيهــا الشــكل والمضمــون 
وأخــذ التركيــب ترتيبــا معينــا فــإذا تغيــر هــذا التركيــب تغيــر المعنــى وقــد يتغيــر التركيــب الأمــر 
وقــد يتغيــر التركيــب لأمــر تحويلــي يقصــد إلــى إظهــار عنصــر أوضــح مــن غيــره حتــى يرتكــز عليــه 
الانتبــاه وبذلــك يكــون البحــث النحــوي رافــدا اصــيلا  في نظريــة النظــم عنــد الجرجانــي وقــد أعطــى 
فهمــي الجرجانــي لنحــو بهــذه الطريقــة لــون جديــد مــن الحيــاة التــي تكشــف عــن النــص  إلــى ألوانــه 
ــه  ــح  ولكن ــكلام الصحي ــي توصــف في صياغــة ال ــد وضــع القواعــد الت النفســية فلا يتوقــف نحــو عن
يقــوم باكتشــاف العلاقــات بين أجــزاء الــكلام ويــبين دور هــذه الأجــزاء مــن حيــث الفاعلــة والمفعوليــة 
والاعتــداء والخبــر ويهــا بمتابعــة الحــركات الاعرابــي التــي يقتضــي النظــام النحــوي بيــان وبيــان أثــر 
القرائــن اللفظيــة والمعنويــة في المعنــى ويصــف صياغــة عناصــر الجملــة مــن حيــث اصولهــا وقواعدهــا.

الخاتمة: 

ــة  ــة تنفــع اللغ ــج علمي ــا لما تحقــق النتائ اللســانيات الحاســوبية هــي أحــدث فــروع اللســانيات وأهمه
العربيــة  نظريــة النظــم أهميــة كبيــرة لأن الغايــة منهــا هــي الوصــول بالتعبيــر إلــى مســتوى رفيــع لكــي 
يكــون التعبيــر علــى المعانــي يســاوي في حقيقتــه راســخة مــع النفــس للســامع والقــارئ  المتكلــم بــدون 
زيــادة أو نقصــان دون الحاجــة إلــى اجتهــاد في تحويــل أو تفســير  اللســانيات الحاســوبية علــم يبنــي 
طــرف الأول بشــري والثانــي آلــي بحيــث الأمــر الــذي يزيــد مــن حــدة الأشــكال ويحتــاج إنشــاء بنــي 
للجهــود العربيــة في مختلــف المجــالات اللغويــة ســواء كان تكنولوجيــا أو لغويــا عوائــق التــي تتصــدى 

للبحــث العلمــي وعامــة والبحــث الإنســاني الحاســوبية العربــي خاصــة.
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دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارات اللغة العربية

للناطقين بغيرها
                                             

د. عثمان عبد الله محمود

قسم اللغة العربيّة، جامعة بايرو كنو، نيجيريا

ملخصّ المقال: 

تعتبــر اللغــة العربيّــة مــن أكبــر اللغــات تحدّثــاً في العالــم، وقــد تزايــد الطلــب علــى تعلمّهــا مــن الناطــقين 
ــة  ــم العربيّ ــم وتعلي ــى وضــع اســتراتيجيات ووســائل تعلّ ــك إل ــرة، وأدّى ذل بغيرهــا في الســنوات الأخي
في ضــوء المعاييــر العلميّــة المعاصــرة، وبمــا يتماشــى مــع التطــوّر العلمــي والتّقنــي ومتطلبــات العصــر. 
شــهد العالــم ثــورة هائلــة في مجــال التّكنولوجيــا، وبــات الــذكاء الاصطناعــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة 
الإنســان في القــرن الحادي والعشــرين. فمــن خلال اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يمكــن تقديــم 
ــا يســهم  ــم محــددة، ممّ ــطلاب نحــو مفاهي ــه ال ــح الأخطــاء، وتوجي ــل النصــوص وتصحي أدوات تحلي
ــاء  ــز الفهــم اللغــوي والثقــافي. وبن ــة وتعزي ــة والقــراءة والكتاب في تحــسين مهــارات الاســتماع والمحادث
علــى ذلــك جــاء عنــوان المقــال:  «دور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة 
للناطــقين بغيرهــا» بهــدف تقديــم تحليــل حــول تأثيــر التكنولوجيــة في مجــال تعلـّـم اللغــة العربيــة 
للناطــقين بغيرهــا مــع الســعي لفهــم كيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يســهم في تجويــد هــذه 
المهــارات مــن خلال تشــجيع وتحفيــز الــطلاب مــع تســليط الضــوء في الدرّاســة علــى أهميّــة تكنولوجيــا 
الــذكاء الاصطناعــي كأداة لتحقيــق أهــداف التدريــس وتعزيــز فعاليــة اللغــة العربيــة في ســياق التّعليــم، 
كلّ هــذا مــن خلال اعتمــاد وصــف التطــورات التكنولوجيــة وكيفيــة تأثيرهــا في التدريــس والــطلاب 
والمعلـّـمين علــى مــرّ الزّمــن مــن أجــل توفيــر فــرص جديــدة لتحــسين جــودة تعلـّـم اللغــة العربيّــة وتمــكين 
الــطلاب مــن التفاعــل بشــكل أفضــل مــع المحتــوى التعليمــي، بحيــث تشــير النتائــج إلــى أنّ اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي تفتــح أفقــاً للابتــكار وتعزيــز التحفيــز في مجــال تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين 
بغيرهــا؛ وبتوظيــف التقنيــات الحديثــة يمكــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن اللغــة العربيــة وتعزيــز فهــم 
الــطلاب وتعلمّهــم بشــكل أســرع وأكثــر فاعليــة. وسيســلك الباحــث المنهــج الوصفــي في معالجــة المقــال.
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ــارات  ــا، المه ــة، الناطــقين بغيره ــة العربي ــذكاء الاصطناعــي، اللغ ــة، ال ــة: التقني ــات المفتاحي الكلم
ــة.  اللغوي

تقدمة: 

يعُتبــر الــذّكاء الاصطناعــي مجــالاً واســعاً مــن علــوم الكمبيوتــر الــذي يركّــز بشــكل كبيــر علــى   
بنــاء آلات ذكيــة يمكنهــا أداء المهــام التــي تتطلـّـب عــادةً الإنســان، فهــو عمليــة محــاكاة للــذكاء البشــري 
بواســطة الآلــة، وخاصــة نظــام الكمبيوتــر، كمــا عــرّف Baker and Smith بأنّــه: «المهــام المعرفيــة 
التــي تؤدّيهــا أجهــزة الكمبيوتــر، وترتبــط عــادة بالعقــول البشــرية، وخاصــة التّعلـّـم وحــل المشــكلات»201. 
ســاعد ولــوج القــرن الحادي والعشــرين العديــد مــن التّغييــرات الجذريــة في الأنظمــة التّعليميّــة   
فيمــا يتعلـّـق بمــدخلات التعلـّـم ونتاجــه، فقــد أســهمت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تغييــر 
الأدوار التــي تلعبهــا المراكــز التّعليميّــة، والمعلمّــون والمتعلمّــون، كمــا غيّــرت أنّمــاط التفاعــل التّقليديــة 
والافتراضيّــة في الوســط التّعليمــي؛ إذ اســتخدم المعلمّــون والمتعلمّــون هــذه التطبيقــات لتحقيــق 
الأهــداف المطلوبــة مــن خلال توفيــر منصّــات تعليميــة تفاعليــة تجــري فيهــا المناقشــات مــع الطلبــة، 
وتجيــب عــن أســئلتهم وردود أفعالهــم، كمــا تقــوم بحــل المشــكلات الصفيــة التقليديــة مثــل الاهتمــام 
ــمين، ودعــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خلال  ــة بين المتعلّ والتّحفيــز202، ومراعــة الفــروق الفرديّ
التّغذيــة الرّاجعــة، وتجويــد مســتويات تحصيــل الطلبــة، وتطويــر اتّجاهــات إيجابيــة تجــاه التّعلـّـم، 

ــرة. ــول لمشــكلة التّفاعــل في الفصــول الدراســية الكبي فــضلاً عــن إيجــاد حل
هــذا، وســيتمحور المقــال إلــى: مفهــوم التقنيــة، والــذكاء الاصطناعــي مفهومًــا ونشــأةً، ثــمّ   
أنــواع الــذكاء الاصطناعــي، وتعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا، ومجــالات اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في تدريــس العربيــة للناطــقين بغيرهــا، ودور الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس المهــارات 
اللغويــة  للناطــقين بغيرهــا، ودور المعلــمين في تدريــس اللغــة العربيّــة في اســتخدام الــذكاء الاصطناعي، 
ثــمّ الإيجابيــات والســلبيات لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة العربيــة، و الرؤيــة 

الاستشــراقية لمســتقبل تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا في ظــلّ الــذكاء الاصطناعــي.

.Russel, S & Norvig, P. Artificial intelligence- a modern approach, New Jersey: Pearson Education, 2012, P: 17 - 201
202 - نادية العساف، أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم محتوى تعليمي في صفوف اللغة العربية للناطقين بغيرها، تحریر: 

محمود محمد قدوم، 2024م، ص69.
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المحور الأوّل: مفهوم التّقنية، والذكاء الاصطناعي.
أولا: مفهوم التّقنية: 

التّقنيــة أو التّقانــة كمــا اقتــرح مجمــع اللغــة العربيّــة بدمشــق تعنــي: «الســعي وراء الحيــاة بطــرق 
مختلفــة عــن الحيــاة»203 وبأنّهــا مــادة لا عضويــة. أو هــي «التطبيقــات العلميــة للعلــم والمعرفــة في 
جميــع المجــالات والعمــل. وبعبــارة أخــرى: كلّ الطــرق التــي اســتخدمها ومــا زال يســتخدمها النــاس في 

ــم»204. ــم وإشــباع رغباته ــة حاجاته ــم واكتشــافاتهم لتلبي اختراعاته
مــن التعريفــات الســابقة يمكــن التعليــق والتوضيــح بــأن التقنيــات الحديثــة في التربيــة والتدريــس 
عبــارة: عــن «أجهــزة وتطبيقــات مبرمجــة وأدوات ووســائل يمكــن الاســتفادة منهــا واســتخدامها لتوضّح 
الــدرس العربــي أو غيــره، وهــي تـُـعين المــدرّس علــى إجــادة عمليــة التّدريــس (التعليــم) وتســاعد المتعلـّـم 
علــى ســهولة وســرعة إدراك الحقيقــة العلميــة (التعلـّـم) أو تنمــي خبراتــه، أو تدربــه علــى حــذق 

مهــارات وإجادتهــا حتــى إتقانهــا. وتســتخدم لهــدف علمــي أو تربــوي خــاص. 
والأمثلــة للتقنيــات الحديثــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في العمليــة التدريســية الدراســية: الحاســوب 
باخــتلاف أنواعــه، الهواتــف العاديــة والذكيــة، الفانــوس الســاطع، المعامــل المختبــرات اللغويــة، وســائل 

الإعلام المختلفــة.
التقنيــات البرمجيــة غيــر الأجهــزة: الانترنيــت وخدماتهــا، اســتعراض المواقــع: كمواقــع تعليــم اللغــة، 

البريــد الإلكترونــي، خدمــات الدردشــة، برامــج التصفــح والبحــث، يوتيــوب.
ثانياً: الذكاء الاصطناعي المفهوم والنّشأة:

أ-مفهوم الذكاء الاصطناعي: 
الــذكاء الاصطناعــي (AI) مجــال واســع مــن علــوم الحوســبة يهــدف إلــى تطويــر الأنظمــة   
والبرامــج التــي تمتلــك القــدرة علــى التّعلـّـم، التفكيــر، وحــلّ المشــكلات بشــكل مشــابه للبشــر. والــذكاء 
الاصطناعــي أحــد فــروع علــم الحاســوب والركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا صناعــة التكنولوجيــا 
ــة  ــى، فكلم ــا معن ــكلّ منهم ــذكاء والاصطناعــي، ول ــا: ال ــتين هم ــن كلم ــوّن م ــي، ويتك في العصــر الحال
ــا كلمــة الاصطناعــي  ــرة. أمّ ــدة والمتغيّ ــم الظــروف أو الحالات الجدي ــى فه ــي: القــدرة عل ــذكاء تعن ال
ــع، وتطُلــق علــى كلّ الأشــياء التــي تنشــأ نتيجــة النشــاط أو الفعــل  ــع أو يصْطَنِ فترتبــط بالفعــل يصْنَ
الــذي يتــمّ مــن خلال اصطنــاع وتشــكيل الأشــياء تمييــزاً عــن الأشــياء الموجــودة بصــورة طبيعيــة دون 

ــل الإنســان205. تدخّ
ويعُــرّف الــذكاء الاصطناعــي أيضــا علــى أنّــه «قــدرة الآلات علــى تنفيــذ مهــام تتطلبّ عــادةً ذكاءً    
ــارة 2020/12/9م، الســاعة  ــة: www. Sites.google.com/hmajdal.tzafonet.org زي ــات الحديث ــا: التقني ــم التكنولوجي 203 - عال

.11:30
204 - المرجع نفسه وتاريخ الزيارة.

205 - صافية بن با وأحمد بن عمار، دور الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية، مجلة قضايا لغوية، المجلد 4، العدد3، ديسمبر 
2023م، ص45. 
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بشــرياً، مثــل: فهــم اللغــة الطبيعيــة، التعــرّف علــى الصّــور، اتخــاذ القــرارات، وتحليــل البيانــات»206. أو 
أنّــه «محــاكاة الآلــة لعمــل الإنســان وقدرتهــا علــى مجاراتــه في إنجــاز المهــام التــي تحتــاج ذكاء بشــريا 

لإنجازهــا، بــل التفــوّق عليــه في ســرعة الأداء ودقّــة التّحقيــق والإنجــاز»207.
يمكــن القــول بــأنّ الــذكاء الاصطناعــي وليــد علــمين: علــم الســلوكيات والعصبيــات، وعلــم   
ــن  ــات يمك ــدد هــذه التعريف ــن تع ــة، وبالرغــم م ــم المعلوماتي ــا بعل ــا يســمى حديث ــي أو كم الإعلام الآل
ــة تقــوم بمــا يقــوم بــه الإنســان مــن:  القــول بــأن الــذكاء الاصطناعــي ينصــب مــا هيتــه في جعــل الآل
تفكيــر، واســترجاع، تعــرف، فهــم، تحليــل...  مــن خلال حواســيب رقميــة ذات ذاكــرة ضخمــة، وقــدرات 
ــة؛ لأداء مهــام مــرادة، وبرامــج مصممــة تحاكــي أســلوب  ــات معيّن ــات وخوارزمي ــل البيان ــرة لتحلي كبي

ــؤ. ــاس أو التنب ــم أو الاقتب ــى التأقل ــدرة عل ــع الق ــه الإنســان م ــع ب ــذي يتمتّ ــذكاء الفطــري ال ال
ب: نشأة مصطلح الذكاء الاصطناعي:

يعــود نشــأة مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي إلــى الخمســينيات مــن القــرن العشــرين بعــد الانتهــاء   
مــن الحــرب العالميــة الثانيــة علــى يــد العالــم شــانون Channon ســنة 1950م، وتطــوّر علــى يــد 
العالــم فيجــن وفيلدمــان Fieldman, Fegan, وازدهــر منــذ الســبعينيات و تميّــز بظهــور التّقنيــات 

ــج الحاســوب208. ــى برام ــذكاء البشــري إل ــال ال ــات وانتق ــن التطبيق ــر م ــة لمعالجــة الكثي المختلف
ج: أنواع الذكاء الاصطناعي: 

للــذكاء الاصطناعــي أنــواع عديــدة، منهــا ذكاء اصطناعــي ضعيف أو محــدود، وذكاء اصطناعي   
ــوي أو عــام. ق

فالــذكاء الاصطناعــي الضعيــف أو المحــدود حســب معجــم الــذكاء الاصطناعــي يتطابــق مــع   
الــذكاء الاصطناعــي الموجــود حاليــا، وهــو مكــوّن مــن آلات قــادرة علــى تنفيــذ بعــض المهــام المضبوطــة 
بشــكل مســتقل لكــن دون وعــي، في إطــار محــدود مــن طــرف الإنســان وبقــرار منــه لا غيــر. ويعتبــر 
الــذكاء الاصطناعــي الضيــق حســب معجــم البيانــات والــذكاء الاصطناعــي «نوعــا مــن أنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي قــادر فقــط علــى القيــام بمهــام محددة، ويطلــق عليه أيضــا: ذكاء اصطناعي ضعيف»209.
ــى  ــة لهــا وعــي وإحســاس، قــادرة عل ــذكاء الاصطناعــي القــوي أو العــام فقــد يكــون آل ــا ال أمّ
تقديــم حــلّ لأيّ نــوع مــن المشــاكل، وهــو إلــى حــدّ اليــوم ضــرب مــن الخيــال210. وهــو نظــام حوســبي 
ــى  ــة فكريــة يمكــن للإنســان أداؤهــا، مثــل: حــلّ المشــكلات والإبــداع والقــدرة عل ــه أداء أيّ مهمّ يمكن

ــه أيضــا: ذكاء اصطناعــي قــوي211. ــق علي ــف، ويطل التكيّ
206 - فارس البياتي، الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي أدوات وتقنيات للباحثين المعاصرين، ط1، 2024م، ص19.

https://www. :207 - بوبس، إيناس محروس، اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي، تاريخ الزيارة: 2023/11/20م، موقع
aljazeera.net

208 - صافية بن با وأحمد بن عمار، مرجع سابق، ص44.
209 - الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، معجم البيانات والذكاء 

الاصطناعي، 2022م، ص88.
210 - ينظر: اليونيسكو، معجم الذكاء الاصطناعي، 2018م، ص40. 

211- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص42.
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المحــور الثانــي: تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا و مجــالات اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي

أولا: تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها:

ومــن المعــروف أنّ عــددا كبيــراً مــن الــطلاب الناطــقين بغيــر العربيــة كان تحرّكهــم لتعلـّـم العربية 
دوافــع دينيــة في المقــام الأوّل، ولــذا رأى بعــض الباحــثين دمــج جوانــب الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في 
محتويــات كتــب اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا ليســتفيد الــدّارس بهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
يــدرك العلاقــة الوثيقــة بين اللغــة العربيــة وعلــوم الشــريعة الإسلاميــة212. ويســاعد هــذا التّعليــم 
الــطلاب أيضــا علــى التواصــل والتفاعــل بشــكل أفضــل في المجتمعــات العربيّــة والإسلاميــة، ويمكنهــم 

مــن المشــاركة في العبــادة والدراســة والبحــث في المواضيــع الدينيــة بطريقــة أكثــر فهمــاً وتأثيــراً.
والاتجــاه الســائد الآن في تعليــم اللغــات الأجنبيــة هــو الاهتمــام بتعليــم هــذا الجانــب، كالاهتمام   
بتعليــم المهــارات اللغويــة: الاســتماع والحديــث والقــراءة والكتابــة. ومــن الصّعــب بمــكان أن تجــد كتابــاً 
يتنــاول تعليــم اللغــات الأجنبيــة ولا يتعــرّض لتعليــم الثقافــة، وذلــك أنّ الفهــم الثقــافي أصبــح أمــراً لا 
مفــرّ منــه في تعليــم اللغــات الأجنبيــة، وذلــك بعــد أن ثبــت في أنّ الخلفيــة الثقافيــة أساســية ومهمــة 

لفهــم اللغــة والتّمكّــن منهــا، بــل إنّ الفهــم الثقــافي يعمــق ويغنــي في الفــرد اللغــة التــي يتعلمّهــا213. 
ولــذا للــذكاء الاصطناعــي عــدة تطبيقــات ســهلة وعمليــة تســهل علــى المتعلـّـم تعلـّـم اللغــة العربية   
بــكلّ أبجدياتهــا وســهولة ومرونــة تامــة؛ نظــراً لأنّ هــذه التطبيقــات لديهــا خوارزميــات تمكّنهــا مــن فهم 
مســتوى إدراك المتعلّــم وتقــدّم لــه المعلومــة علــى حســب ذكائــه وقــدرة تعلمّــه214. هــذه التطبيقــات قــد 
ســهلت للمتعلـّـم أن يــدرس لغــة الضــاد بطريقــة رخيصــة غيــر ناهضــة ولا تكلفــه مــالا، الــذي يمكــن أن 
يمنعــه مــن التّعلــم بالإضافــة إلــى الخصوصيــة التــي تقدّمهــا هــذه التطبيقــات الذّكيــة، بحيــث تحفــظ 
جميــع معلومــات الطالــب بــكلّ خصوصيــة، إضافــة إلــى أنّ المتعلـّـم يمكنــه أن يتعلـّـم في الزمــان والمــكان 

الــذي يناســبه.
ــم اللغــة  ومــن أبــرز التطبيقــات التــي تجدهــا أكثــر اســتخداما لــدى الطلبــة الناطــقين بغيرهــا في تعلّ

العربيــة نذكــر مــا يلــي215: 
1-تطبيــق دُور لينجُــو: Duolingo: يعُــدّ تطبيــق دور لينجــو مــن أبــرز التطبيقــات المســتخدمة لتعلّــم 
اللغــات وعلــى رأســهم اللغــة العربيــة، فهــذا التطبيــق مــزوّد بنظــام التّخزيــن الســحابي فيعطــي لــكلّ 
متعلـّـم مســتواه مــن الســهل وصــولا للمرحلــة الصعبــة، فهــو تطبيــق مميّــز وفعّــال لتعلـّـم اللغــة العربيّــة 

212 - ينظر: مستقيم، نياك، الثقافة العربية الإسلامية في تعليم اللغة العربية لأغراض دينية، مجلة الإهداء، المجلد 8، رقم 1، 2020م، 
ص4.

213 - أحمد درويش مؤذن، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم المحادثة العربية للناطقين بغيرها بجامعة 19 مايو دراسة 
تطبيقية، 2024م، ص169. 

214 - نور الهدى بعطوط، دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 2024م، ص263. 
215 - المرجع نفسه، ص264. 
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أيضــا لا يمكــن الاعتمــاد كليــا علــى التطبيقــات، بحيــث إن هنــاك بوتــات علــى تطبيــق التيلغــرام تضمــن 
للمتعلـّـم الحصــول علــى المعلومــة بطريقــة مميــزة وفريــدة.

ــدّ تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي نفســه، هــذا التطبيــق  2- تطبيــق شــات غــي بــي تــي: :chatgpt يعُ
متعــدّد الاســتعمالات للدّراســة وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى، كمــا أنّ اســتخدامه ســهل وليــس بالأمــر 

الصّعــب، ويوفّــر لــك الإجابــة مهمــا كانــت نوعهــا في ثوانــي معــدودة.
3- تطبيــق بــري أل: :Bree Al تطبيــق مُــزوّد بنظــام الآلــة، وهــو تطبيــق مثالــي لتعلـّـل اللغــة العربيّــة 
لغيــر الناطــقين بهــا؛ لأنّــه تطبيــق يســاعد علــى فهــم احتياجــات المتعلـّـم وقدرته على اســتيعاب المعلومة. 
يسُــتفاد مــن كلّ مــا ســبق، أنّ الــذكاء الاصطناعــي يملــك القــدرة علــى تحــسين تجربــة التعلــم   
مــن خلال توفيــر اســتجابات فرديــة تتوافــق مــع احتياجــات المتعلـّـمين، ممّــا يجعــل عمليــة التّعلـّـم أكثــر 
فاعليــة. كمــا أنّــه يســاعد في تبســيط المهــام التّعليميّــة، وتقليــل الجهــد المطلــوب، وزيــادة كفــاءة التعليــم، 
خاصــة في تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين بهــا. ويمكــن أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي أداة قويــة 
في جميــع المراحــل التّعليميــة ممّــا يجعلــه عنصــرا مهمــا في تطويــر أســاليب تعليــم اللغــة العربيــة 

ــا216.  ــز فاعليته وتعزي
ثانيًا: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريس العربية للناطقين بغيرها 

يمكــن تتعــدّد مجــالات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين   
يلــي217:  مــا  المجــالات  تلــك  أبــرز  ومــن  بغيرهــا، 

أنظمــة التّعليــم التّكيفيّــة: التــي تقــوم بتخصيــص المحتــوى التّعليمــي وِفــق مســتوى   -1  
المتعلـّـم، وتقديــم أنشــطة مناســبة لقدراتــه اللغويّــة. 

تحليــل الأخطــاء اللغويــة آليــا: وذلــك مــن خلال تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة،   -2  
ــة راجعــة  ــم تغذي ــة، وتقدي ــة والنحوي ــة والصرفي بمــا يتيــح تشــخيص الأخطــاء الصوتي

ــة.  فوري
روبوتــات الدردشــة التعليميــة: وهــي التــي تتيــح فرصــاً للتفاعــل اللغــوي شــبه   -3  

والاســتماع. المحادثــة  مهــارات  تنميــة  علــى  المتعلـّـمين  وتســاعد  الطبيعــي، 
التقويــم الذّكــي: عبــر اختبــارات إلكترونيــة تكيفيــة تقيــس الكفايــات اللغويــة بدقــة،   -4  

وتوفّــر بيانــات تحليليــة تســاعد المعلـّـم والمتعلـّـم علــى تحــسين الأداء. 
وتســهم هــذه التطبيقــات في تعزيــز اســتقلالية المتعلـّـم، وزيــادة دافعيتــه، وتحــسين نواتــج التّعلــم، إذا مــا 

أحُســن تصميمهــا وتوظيفهــا. 

216 - فاطمة محسني، دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: استراتيجيات فعالة لتطوير المهارات اللغو�ة، مجلة 
الباحث، كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء، المجلد 44، العدد 4، الجزء الثاني، 2025م، ص2.

217 - الحاج موسى ثالث، توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات النيجيرية: الواقع والمأمول، 
ورقة قدمت في المؤتمر الدّولي الأول في جامعة نورث ويست كنو، نيجيريا، ص8.
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ثالثًا: دور المعلمين في تدريس اللغة العربيّة في استخدام الذكاء الاصطناعي: 
وممّــا لا شــكّ أن للمعلــمين دورًا بــارزًا في تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين بهــا، وهــذا مــا أشــار   
إليــه ديــدو موليانتــو وغيــره218 إلــى أنّ المعلّــمين يلعبــون دوراً فعــالا وحيويــاً في تدريــس اللغــة العربيــة 
في ظــل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في العمليــة التّعليميّــة، حيــث يكونــون وســطاء ومرشــدين طــوال 
ــر  ــة، يوفّ ــة أدوات ومــوارد مبتكــرة لاكتســاب اللغ ــات الذكي ــدّم هــذه التّقني ــم، في حين تق ــة التّعلّ عملي
المعلمّــون الإرشــاد والدّعــم اللازميـْـن، وكذلــك الخبــرة الأساســية للمتعلـّـمين ممّــا يســاعدهم في التّنقــل 

بيســر وســهولة في تعقيــدات قواعــد النّحــو والمفــردات اللغويــة والثقافــة العربيّــة. 
كمــا أنّ المعلـّـمين يوظّفــون تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لِخَلـْـق تجــارب تعلـّـم ديناميكيــة   
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــى تقني ــي تعتمــد عل ــم الت ــم يســتخدمون منصــات التّعلي ــة، كمــا أنّه وتفاعليّ

الراجعــة219. والتّغذيــة  للممارســة  إضافيــة  فــرص  وتوفيــر  التّقليــدي،  التّعليــم  لتكملــة 

المحــور الثالــث: دور الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة للناطــقين 
ــا:  بغيره

مفهوم المهارة اللغوية: 
المهارة لغة: هي حذق الشيء وإتقانه. وتعني توافر القدرة اللازمة لأداء سلوك معيّن بكفاءة تامة 

وقت الحاجة. كالمهارة اللغوية، ولعب الكرة، والسباحة، وقيادة السيارة وما إلى ذلك.  
واصطلاحــا مهــارات اللغّــةِ هــي: أداءٌ صوتــي أو غيــر صوتــي يتميّــز بالســرعة والكفــاءة والفهــم 
والسلامــة اللغّويُّــة، مــع مراعــاة القواعــد اللغّويُّــة المنطوقــة و المكتوبــة. يشــمل: التّعبيــر الشّــفويّ، 
والقــراءة وأداء النصــوص، بمــا فيهــا  التــذوّق الجمالــيّ البلاغــيّ، والكتابــة بأنواعهــا، الخطــيّ وغيــر 
الخطــيّ. تنقســم مهــارات اللغّــةِ العربيّــةِ إلــى أربــع مهــارات منطوقــة و مكتوبــة وهــي: (الاســتماع ، ثـُـمَّ 

ــمَّ الكتابــة). ــمَّ القــراءة، ثُ التحــدث،  ثُ
دور الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارات اللغة:

ــد  ــة، وتجوي ــراءة، الكتاب ــاً- هــي: الاســتماع، التحــدث، الق ــة –كمــا ســبق آنف ــارات اللغوي فالمه  
هــذه المهــارات يــؤدّي إلــى إتقــان اللغــة، وإلــى القــارئ عــرض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في مجــال 

تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا.
دور الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارة الاستماع:   -1 

فالاســتماع: مهــارة مركّبــة يعطــي فيهــا الشــخص المســتمعُ المتحــدّث كلّ اهتماماتــه، ويركّــز انتباهــه 
إلى حديثه، ويحاول تفســير أصواته، وإيماءاته، وكلّ حركاته، وســكناته. والســماع عملية فســيولوجية 
تولــد مــع الإنســان وتعتمــد علــى سلامــة العضــو المخصــص لهــا وهــو الأذن. في حين يكــون الإنصــات 
لِ علــى الأصــوات  والاســتماع مهــارتين مكتســبتين. والفــرق بينَ الإنصــات والاســتماع: اعتمــاد الأوَّ

.Dedi Mulyanto, op, Cit, pg: 29 -218
.Ibid, pg: 29 - 219



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

160

المنطوقــة ليــس غيــر، بينمــا يتضمّــنُ الاســتماع ربــط هــذه الأصــوات بالإيمــاءات الحســية والحركيــة 
للمتحــدّث.

ويهــدف الاســتماع إلــى تمييــز الأصــوات، والأفــكار الرئيســة والجانبيــة، والتحصيــل المعــرفي والتمثيــل 
لأوامــر، وفهــم مــا يلقــي علــى المســتمع مــن حديــث بالعربيــة، وتحليــل الأحــداث المتناولــة، واســتخلاص 

النتائــج مــن بين مــا ســمعه وغيرهــا. 
ويمكــن أن يســهم الــذكاء الاصطناعــي في تحقيــق بعــض أهــداف الاســتماع حســب النحــو   

الآتــي220:
خاصية تحليل الانتباه: • 

مــن ضمــن دور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الحاليــة القــدرة علــى تحليــل انتبــاه المتعلـّـم، والحــرص 
علــى متابعــة تعلمّــه، واســتمراره بالتّركيــز نفســه، ومــن أمثلــة ذلــك تقنيــة Eye tracker التــي 
تسُــتخدم لتحليــل مــدى انتبــاه المتعلّــم أو التشــتت الــذي تعــرض لــه ويعانــي منــه، ووضــع الاقتراحــات 
أو التصرفــات المناســبة بنــاء علــى ذلــك التحليــل، وهــذه الخاصيــة تســاعد كثيــراً في تحقيــق مقوّمــات 

مهــارة الاســتماع المطلوبــة؛ وتــؤدّي إلــى تحقيــق الاتصــال اللغــوي المطلــوب في قاعــة الــدرس.
الصّور التّفاعليّة: • 

كذلــك مــن ضمــن دور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الحديثــة التــي يمكن أن تســتخدم في مهارات 
الاســتماع توظيــف الصــور التفاعليــة في الــدرس؛ لترغيــب المتعلـّـم في الاســتماع ومتابعــة الــدرس بــكلّ 
تركيــز واهتمــام، بالإضافــة إلــى قــدرة هــذه التطبيقــات علــى تذكيــره بممارســة الأنشــطة اللغويــة في 

أوقــات مناســبة خــارج قاعــة الــدرس، ومــن ضمــن تلــك التطبيقــات تطبيــق دُوولينجــو وبوُســو. 
دور الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارة التّحدّث:  -1

يعُدُّ التّعبيرُ القالبَ الذي يصب فيه الإنسان خلاصة أفكاره بعبارات وألفاظ متناسقة، وتصوير 
جميل، وهو الغاية من تعليم اللغّةِ. ولهذا كان التّعبيرُ من أهمِّ فروع اللغّةِ الّتي يجب أن يدرّب عليها 

الناشئون ليصبحوا قادرين على التّعبير عما يجول في خواطرهم. 

ويهدف التحدث إلى تقوية لغة الدارس وتمكينه من التعبير السليم، ويدربه عبر أساليب بإعادة 
سرد القصص، والحوار والاستجواب، ووصف البيئة، ويمكن عرض بعض تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي في تحقيق بعض أهداف مهارة التحدّث على النحو الآتي:

خاصية المعايشة الواقعية: • 

خلال الدّمــج بين تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وتقنيــات الواقــع الافتراضــي المعــزز، يمكــن 
للمتعلـّـم خــوض تجــارب شــبه حقيقــة للغــة وهــو في بيتــه، حيــث يوضــع المتعلـّـم في بيئــة مشــابهة للبيئــة 

220 - ينظر: محمود عادل عبد الحليم وغيره، أوجه الإفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
أبحاث علمية محكمة، إسطنبول، 2024م، ص59.
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التــي يتحــدث فيهــا النــاس اللغــة المنشــودة في مواقــف يوميــة مختلفــة، كالمطــار، والســوق، والمستشــفى، 
وغيــر ذلــك باســتخدام النظــارات أو الشاشــات الكبــرى، وتعمــل الحساســات المثبتــة في الجســم علــى 
نقــل الاســتجابات اللغويــة وغيــر اللغويّــة للحاســوب الذّكــي ليتمكّــن مــن تحليلهــا والــرّد عليهــا، وهــذا 
ممّــا يثــري مهــارة التحــدث، مــع إمكانيــة وضــع مقيــاس لمــدى طلاقــة المتعلـّـم مســتقبلا، ومعرفــة عــدد 
الكلمــات الصحيحــة المســتخدمة، وعــدد الكلمــات الخطــأ التــي وقــع بهــا مــع تقديــم تعزيــز لهــذه 

الأخطــاء، واقتــراح الإجابــات الصحيحــة.
المساعد الشخصي: • 

خاصيــة المســاعد الشــخصي مثــل Alexa أو Siri أو مســاعد google تتفاعــل صوتيــا وكتابيــا 
مــع المســتخدم بشــكل طبيعــي إلــى حــد مــا، ويمكــن أن تكــون فرصــة طريفــة ونشــاطا تعليميــاً رائعــاً 
ــم ويضبطــون  ــطلاب هواتفه ــا يخــرج ال ــارة التحــدّث في القاعــة الدراســية حينم في ممارســة مه
ــم،  اللغــة العربيــة ويبــدؤون في التواصــل مــع المســاعد الشــخصي حــول موضــوع مــن اختيــار المعلّ

ومــن ثَــمّ عــرض الفوائــد التــي توصّلــوا إليهــا في الموضــوع المختــار.
دور الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارة القراءة: -1

فالقــراءة عمليــة ذهنيــة تأمليــة، وهــي نشــاط يتكــون مــن اســتقبال بصــري للرمــوز، ودمــج الأفــكار. 
والقــراءة تعــرُّف وفهــمٌ ونقــدٌ وتفاعــل221ٌ. وهــي أنــواع: الصامتــة، الجهريــة، الجماعيــة، والفرديــة، 
والبحــث، والتلخيــص، والإعلام، والاختبــار، والعبــادة، والمُتعــة. وكلهّــا مهمّــة في التّعليــم والتّعلــم. ويمكن 

الاســتفادة بالتقنيــات الحديثــة في تعليمهــا وتعلمهــا. مثــل البرامــج الحاســوبية التفاعليــة. 
وتتقــن القــراءة بمعرفــة الأصــوات وتمييــز متشــابهها نطقــاً عــن طريــق التــدرب والتمريــن بالثنائيــات 
الصغــرى. ويمكــن لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي أن تســاعد في تحقيــق تلــك الأهــداف المختلفــة 

ويمكــن عــرض بعضهــا علــى النّحــو الآتــي222:  
خاصية التّلخيص الآلي: • 

يسُــتفاد مــن هــذه الخاصيــة في اســترجاع المعلومــات وتكثيفهــا وتلخيصهــا وتخليصها مــن المعلومات 
ــم علــى معلومــات ثريــة مكثّفــة جاهــزة للاســتخدام عــن موضــوع محــدّد في  ــة، فيحصــل المتعلّ الثّانويّ
ــة، دون عنــاء كبيــر في البحــث والتّلخيــص. ويمكــن الإفــادة مــن  الصّــف اللغــوي أو في المهمّــات اللغويّ
ــدة.  ــب الجدي ــدة والتراكي ــم الكلمــات الجدي ــي تســتخدم لتعلي ــة الت ــراءة المكثّف ــة في الق ــك الخاصي تل
ــم، وتعزيــز مــا تعلمــه مــن كلمــات  وأيضــا الإفــادة منهــا في القــراءة الموسّــعة التــي تكــون لإمتــاع المتعلّ
وتراكيــب، خاصــة أنّ هــذا النّمــط يعتمــد علــى الطالــب ويكــون خــارج حجــرة الدّراســة عكــس القــراءة 

المكثّفــة.
221 - رشدي، أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها، منشورات الإسيسكو 1989م، ص175.

222 -  ينظر: محمود عادل عبد الحليم وغيره، أوجه الإفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
المرجع السابق، ص56.
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خاصية التّرجمة الآلية الفورية: • 
ــكلام المنطــوق، يمكــن اســتثمار  ــة أو ال ــة في الترجمــة للنصــوص المكتوب باســتخدام التطبيقــات الذكي
هــذه التطبيقــات في بيئــة تعلـّـم اللغــة العربيّــة، مثــل الترجمــة مــن اللغــة الأم إلــى العربيــة والعكــس، كمــا 
يمكــن الإفــادة منهــا في تعليــم القــراءة للنصــوص فيهــا كلمــات جديــدة وغيــر معروفــة للــطلاب خاصــة 
لــو كانــت مجموعــة مــن جنســيات مختلفــة في قاعــة الــدّرس، حيــث تعتمــد هــذه الخاصيــة علــى اقتــراح 
الشــائع مــن كلام المترجــمين مــن اللغــة المســتهدفة إلــى اللغــة الأمّ، والعكــس، مــن أمثلــة ذلــك تطبيقــات 

Poe التــي يمكنهــا الترجمــة لأيّ لغــة.
خاصية الضبط الآلي للكلام: • 

إنّ قــراءة النصــوص للمتعلـّـم المبتــدئ في تعلـّـم العربيــة لغــة ثانيــة مــن دون ضبــط مشــكلة تعليميــة؛ لأنّ 
الضبــط في العربيــة يكــون لإزالــة اللبــس، وليســت هنــاك نصــوص تامــة الضبــط إلاّ نمــاذج معيّنــة مثــل 
القــرآن الكريــم، وقصــص الأطفــال، والضبــط اليــدوي لــكلّ كلمــات النّــص أمــر مرهــق وعــبء يضُــاف 
إلــى أعبــاء المعلـّـم في القاعــة الدراســية، وبهــذه الخدمــة يتمكّــن المعلـّـم مــن اســتخدام الضبــط الكامــل 
لنصــوص كثيــرة حقيقيــة خاليــة مــن الضبــط، ويعرضهــا لطلابــه دون عنــاء، ويمكــن كذلك أن تسُــتخدم 
تلــك الخاصيــة في قيــاس أداء الــطلاب القرائــي قبــل خلال عــرض النــص مــن دون ضبــط، ثــم عرضــه 
بالضبــط، ومعرفــة الأخطــاء التــي يقعــون فيهــا، ومــدى تكرارهــا مــن خلال عــرض نصــوص أخــرى 

فيهــا الكلمــات نفســها أو كلمــات مشــابهة لهــا.
خاصية التّعقيب الفوري: • 

ليــس المقصــود هنــا التعقيــب التّلقائــي المعتــاد المنتشــر علــى كثيــر مــن التطبيقــات والبرامــج، بــل 
ــم يســتفيد مــن  ــة مــا إذا كان المتعلّ ــم؛ لمعرف ــا المتعلّ ــي ينتهجه ــة الت ــى الطريق ــاء عل ــي بن ــب الآل التّعقي
هــذا التّعقيــب أو أنّــه يــؤدّي إلــى توقّفــه عــن تعلـّـم اللغــة، وانصرافــه، ومــن ثــمّ وضــع التّعقيــب في 
الوقــت المناســب داعمــاً لعمليــة التّعلـّـم، ويمكــن أن يســتفاد مــن هــذه الخاصيــة في مجــال تعلـّـم القــراءة 

الجهريّــة، والفونيمــات وغيرهــا.
دور الذكاء الاصطناعي في تدريس مهارة الكتابة:  -2

وتســمّى الخــط في المســتوى الدّنيــا. وهــو إقــدار الــدارّس علــى الكتابــة الســليمة الواضحــة بســهولة 
ــكلّ حــرف223 مــن حيــث الشــكل  ــاع القواعــد والصفــات الخاصــة ب ــق اتب وســرعة مناســبة، عــن طري
والحجــم وصلاحيــة اتصالــه بغيــره أو غيــر ذلــك. وتكســب المهــارة في الكتابــة عــن طريــق التمييــز بين 
الحــروف المتشــابهة، بالتكــرار، وبكثــرة المــران، وعــدم الســرعة والالتــزام الســطر أثناءَهــا، ويمكــن 
الاســتفادة مــن مواقــع اليوتــوب التعليمــي لتدريــس الكتابــة وتحســينها مثــل: موقــع ثلاث نصائــح 

ــة.  لتحســن الخطــر هــو مقطــع يوتيــوب شــرح تحــسين الكتاب

223 - جودت الركابي، (الدكتور)، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر سورية، ط2 1988م، ص156.
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ــة  ــى رمــوز منطوقــة في حال ــب أفــكاره إل ــث يترجــم الطال ــي حي ــب الذهن ــارة بالجان ــق هــذه المه وتتعلّ
ــه، كمــا أن هــذه المهــارة تمــرّ  ــى فهــم مــا يعين ــه عل ــة حتــى يوفــر للمســتمع وســيلة اتصــال تعين الكتاب
بمراحــل منهــا: مرحلــة كتابــة الحــرف، ومرحلــة النســخ، ومرحلــة الإملاء المتنوعــة، ومرحلــة الكتابــة 
الحــرة224، ويمكــن توظيــف هــذه المهــارة مــن خدمــات الــذكاء الاصطناعــي في تعليــم اللغــة العربيــة 

لغيــر الناطــقين بهــا مــن خلال مــا يلــي225: 
خاصية التّعرّف الآلي على الخط أثناء الكتابة اليدوية: • 

هــذه الخاصيــة تحــاول التّعــرف علــى الحــروف والأرقــام والرّمــوز التــي يرســمها المســتخدم، وتقــوم 
بتحويلهــا إلــى نــصّ إلكترونــي مقــروء، حيــث تحتــوي الأجهــزة الحديثــة علــى برمجيــات ذكيــة تقتــرح 
مجموعــة مــن الخيــارات للتأكّــد مــن أنّ الكتابــة الآليــة المحوّلــة عــن خــط اليــد صحيحــة حســب رغبــة 
المســتخدم، ويمكــن اســتثمار هــذه الخاصيــة في تعليــم رســم الحــرف يدويــاً وإتقــان هــذا الرســم لــئلا 
يتشــابه مــع غيــره مــن حــروف اللغــات الأخــرى، وكتابــة الحــروف بشــكل متّصــل، فكثيــراً مــا يقــع 
المتعلمّــون للعربيــة في مشــكلة تحقيــق اتصــال الحــروف ببعضهــا في الكتابــة بشــكل صحيــح، وكذلــك 
ــة، وإهمالــه يــؤدّي إلــى  تعليــم النقــط؛ فالنّقــط مــن الوســائل المهمّــة في التمييــز بين الحــروف العربيّ
حــدوث اللبــس، ومــن هنــا يمكــن للمتعلّــم التــدرّب باســتمرار علــى وضــع النّقــاط يدويــا؛ً لأنّ الجهــاز 
الذّكــي لــن يتعــرّف علــى الحــرف المكتــوب مــن دون النقــاط مثــل: (ب، ت، ث)، وأخيــراً تحــسين الخــط، 
ــل هــذه  ــح قــد ينفــذ مث ــدوي ورســمه الصحي ــى تحــسين الخــط الي ــة تســاعد عل فوجــود برامــج ذكي

المهــارة التــي تهمــل عــادة في قاعــة الــدرس.
خاصية التّعرّف اللاحق على الكتابة المخطوطة باليد:• 

ــة  ــا خاصي ــرات لديه ــى اســتخدام الكامي ــذكاء الاصطناعــي المعتمــدة عل ــات ال ــاك بعــض تقني هن
 ،(Word) تحويــل الخــط المكتــوب يدويــاً إلــى نــص مطبــوع، يمكن نســخه ولصقــه في برنامج كتابــة مثل
تتعــرّف تلــك التّقنيــات علــى الكتابــة اليدويّــة مــن خلال المســح الضّوئــي، ثــمّ تســتخرج مقارنــات معقّــدة 
أقــرب إلــى التخمينــات، ويمكــن توظيــف ذلــك في تعليــم اللغــة العربيــة في تعليــم الكتابــة الصحيحــة، 
وعقــد مقارنــات بين كتابــات الــطلاب لمعرفــة أي الكتابــات القريبــة إلــى الطريقــة الصحيحــة مــن 
ــم  ــن التّعلّ ــى الدّراســة مزيجــا م ــف إل ــب يضي ــدّ مــدخلاً للتّلعي ــه يع ــا أنّ ــل، كم ــات وجم حــروف وكلم

والتّنافــس والمــرح.

224 - عبد الله، عمر الصديق، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ط الجيزة: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2008م، ص117-111. 
225 - ينظر: محمود عادل عبد الحليم وغيره، المرجع السابق، ص55-54.
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خاصية تدريس الإملاء والكتابة: • 
درجــت أبحــاث تعليــم اللغــة بمســاعد الحاســوب (Call) علــى الاهتمــام بمــا يســمى تحليــل الأخطــاء 
وتحديدهــا وتصحيحهــا؛ إلاّ أنّ الــذكاء الاصطناعــي يضيــف إلــى ذلــك المســاعدة علــى معرفــة الطلاقة 
الكتابيــة باحتســاب عــدد الكلمــات الجديــدة والغريبــة، والصّحــة الإملائيــة، ومــدى التّعقيــد اللغــوي 
عــن طريــق حســاب نــوع الكلمــات والجمــل وطولهــا وقصرهــا وتنوّعهــا، واســتخدام علامــات التّرقيــم، 
ويســتفاد مــن تلــك الخاصيــة في شــمولية مرحلــة الإملاء بأنواعهــا، والكتابــة الموجهــة، والكتابــة الحــرّة 

بشــكل كبيــر.
خاصية البحث النصي واسترجاع المعلومات: • 

البحــث  مــن خصائــص  وتقدّمــاً  أكثــر توسّــعاً  الــذكاء الاصطناعــي  البحــث بتقنيــات  إنّ خاصيــة 
الإلكترونيــة العاديــة، حيــث أتاحــت البحــث الموضوعــي والدّلالــي والنّوعــي في النّصــوص، والأصــوات، 
والصّــور، ويســتفاد مــن تلــك الخاصيــة في تدريــس الطالــب الكتابــة الحــرة عــن موضوع معيّــن بالعربية، 
أو تقديــم عــرض، أو وصــف لموضــوع مــا، حيــث إن تلــك التّقنيــات تســاعد الطالــب في الحصــول علــى 

الأفــكار والمعلومــات اللاّزمــة بشــكل ســريع ودقيــق.
فهنــاك العديــد مــن الفاعليــات التــي أدخلهــا تطــور الــذكاء الاصطناعــي في التّدريــس، خاصــة داخــل 
قاعــات الــدرس مــع المعلـّـم؛ لأنّ المعلـّـم ســينتقل إلــى المســتوى أعلــى بنــاء علــى تعلـّـم الأغلبيــة، ولــن ينظــر 
ــة غيــر المســتوعبة والتــي تحتــاج إلــى مجــود أكثــر، بذلــك كان الــذكاء الاصطناعــي الحــلّ  إلــى الأقليّ
الأمثــل في التّدريــس، خاصــة في جانــب التّفــاوت الإدراكــي بين المتعلـّـمين، فقــد زادت فرصــة المتعلـّـمين 

معــه أكثــر علــى تعلـّـم عــدة أشــاء جديــدة وانكبابهــم علــى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم.

*الإيجابيــات والســلبيات لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة العربيــة 
ــا ــقين بغيره للناط

مــن المستحســن بمــكان أن نقــف مــع بعــض الإيجابيــات والســلبيات تجــاه الــذكاء الاصطناعــي   
في تدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا عــلّ ذلــك يســاعد في إجــراء عمليــة التعليــم والتعلـّـم، ومــن 

أبــرز ذلــك مــا يلــي:
أولاً: الجوانب الإيجابية: 

1-نشــر اللغــة العربيــة: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يســاعد في نشــر اللغــة العربيــة لغيــر الناطــقين 
بهــا في جميــع أنحــاء العالــم وذلــك مــن خلال الترجمــة الآليــة وتوليــد المحتــوى.

2-حفــظ التــراث وصيانتــه: يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في رقمنــة المخطوطــات القديمــة 
وتحليــل النصــوص الأدبيــة للناطــقين بغيرهــا. 

ــاب والشــعراء في توليــد أفــكار جديــدة  3-خَلْــق الإبــداع: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يســاعد الكتّ
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ــاب والشــعراء الناطــقين بغيــر العربيــة.  وتطويــر أســاليبهم الإبداعيــة وخاصــة الكتّ

ــم  ــم إمكانيــة التّعلّ ــم الفــردي وخصوصيــة التدريــس: حيــث يتيــح الــذكاء الاصطناعــي للمتعلّ 4-التّعلّ
الشــخصي دون الحاجــة إلــى معلـّـم، فقــط توفّــر الرّغبــة الفرديــة لتعلـّـم أيّ لغــة مــن خلال تحليــل نقــاط 

القــوّة والضّعــف وتحديدهــا لــدى المتعلـّـم لتقديــم مســار تعليمــي مخصّــص.
5-الســهولة والمرونــة في الأداء: يمكــن تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي لمتعلمّــي اللغــة مــن الوصــول إلــى 
الــدروس والتطبيقــات والتماريــن بطريقــة ســهلة مبسّــطة في أيّ وقــت وفي أيّ مــكان، وتوفّــر الجهــد 

ــمين في أنحــاء المعمــورة. والوقــت للمتعلّ
6-تقديــم الملاحظــات والتوجيهــات: بحيــث يقــدم الــذكاء الاصطناعــي الملاحظــات والتوجيهــات 
الصائبــة والمفيــدة للمتعلـّـمين، وقــد تكــون الملاحظــات حــول نطقهــم وقواعدهــم واســتخداماتهم 
ــى الفــور ممّــا  ــا عل ــد أخطائهــم وتصحيحه ــمين تحدي للمفــردات، إذ تســمح هــذه الملاحظــات للمتعلّ

يســرع عمليــة التعلــم.   
ثانيا: الجوانب السلبية: 

1-التهديــد بالاســتبداد: بحيــث يكــون الاعتمــاد الكبيــر علــى الــذكاء الاصطناعــي قــد يــؤدي إلــى تقليــل 
دور الإنســان في الإبــداع والابتــكار والترجمــة وغيرهــا. 

2-الانفــراد والابتعــاد عــن المحيــط التّعلمّــي الاجتماعــي؛ حيــث تفتقــر عمليــة تعليــم اللغــة بواســطة 
الــذكاء الاصطناعــي إلــى القــدرة إلــى علــى توفيــر التفاعــل البشــري الحقيقــي، والتّعلــم الحضــوري 

ــد نوعــاً مــن الانطوائيــة والعزلــة الفرديــة البعيــدة عــن الــروح الجماعيــة.  ممّــا يولّ
3- انتشــار المعلومــات المضللــة: يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتوليــد الأخبــار المزيفــة ونشــر 

الكراهيــة. 
4-الاعتمــاد الكلــي: قــد يــؤدي الاعتمــاد الكلــي علــى الــذكاء الاصطناعــي إلــى إعاقــة تطويــر مهــارات 

الاعتمــاد علــى الــذات والتفكيــر النقــدي لــدى المتعلـّـمين. 
5-فقــدان الهويّــة: اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي قــد يــؤدّي إلــى تجانــس اللغــة وتقليــل التّنــوع اللغــوي 

والثقافي.
 

الــذكاء  ظــلّ  في  بغيرهــا  للناطــقين  العربيــة  تعليــم  لمســتقبل  الاستشــرافية  *الرؤيــة 
الاصطناعــي

تشــير المؤشّــرات الرّاهنــة إلــى أنّ مســتقبل تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا ســيتّجه نحــو مزيــد   
مــن التكامــل بين التّعليــم الحضــوري والتّعليــم الرّقمــي، في إطــار مــا يعُــرف بالتّعليــم المدمــج، بالإضافــة
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ــم الشّــخصي المدعــوم بالــذّكاء الاصطناعــي. كمــا   إلــى الفصــول الافتراضيــة التّفاعليــة226، والتّعلّ
يتُوقّــع أن تلعــب الأنظمــة الذكيــة دوراً محوريــاً في تصميــم المناهــج، وبنــاء المحتــوى، وتقويــم الأداء 

اللغــوي. 
ومــن المتوقّــع في المســتقبل القريــب أن تتغيــرّ أدوار المعلـّـم لِيتحــوّل مــن ناقــل للمعلومــة فحســب   
إلــى ميسّــر لعمليــة التعلـّـم، ومصمّــم للخبــرات التّعليميّــة، ومشــرف علــى طــرق وســبل توظيــف التّقنيات 
الحديثــة. وســيصبح المتعلـّـم في المقابــل، أكثــر فاعليــة واســتقلالية في العمليــة التّعليميــة، ويكــون علاوة 
علــى ذلــك مدعومــاً ببيئــات تعلـّـم ذكيّــة تراعــي احتياجاتــه الفرديّــة، حيــث يوظّفهــا حســب ميــول 

ــه الشــخصيّة.  رغبات

الخاتمة:  
الــذكاء  أنــواع  ثــمّ  ونشــأة،  مفهومــا  الاصطناعــي  والــذكاء  التقنيــة،  مفهــوم  عــن  المقــال  تحــدّث 
ــذكاء الاصطناعــي  ــا، ومجــالات اســتخدام ال ــة للناطــقين بغيره ــة العربي ــم اللغ الاصطناعــي،  وتعلي
في تدريــس العربيــة للناطــقين بغيرهــا، ودور الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس المهــارات اللغويــة الأربــع 
للناطــقين بغيــر العربيــة، كمــا تطــرّق المقــال إلــى دور المعلــمين في تدريــس اللغــة العربيّــة في اســتخدام 
ــمّ الإيجابيــات والســلبيات لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة  الــذكاء الاصطناعــي، ث
العربيــة للناطــقين بغيرهــا، ثــم الرؤيــة الاستشــرافية لمســتقبل تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا في ظــلّ 

الــذكاء الاصطناعــي. وبعــد هــذه الجولــة العلميــة أســفر المقــال إلــى النتائــج التاليــة، منهــا: 
-مــدى أهميّــة فاعليــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة العربيّــة للناطــقين بغيرهــا، 

وخاصــة المهــارات اللغويــة. 
ــة  -مواكبــة التطــوّرات التقنيــة التّكنولوجيــة ستســاهم بشــكل كبيــر في تحــسين تدريــس اللغــة العربيّ

وتعليمهــا، وخاصــة الناطــقين بغيرهــا.
-إنّ دمــج الــذكاء الاصطناعــي في مجــال التدريــس ســيمثّل خطــوة كبيــرة نحــو تعليــم اللغــة العربيــة 

للناطــقين بغيرهــا. 
-يوُفّــر الــذكاء الاصطناعــي الامكانيــات التــي ســتؤدّي إلــى تعزيــز تجربــة التعلّــم للــطلاب بطــرق لــم 

تكــن ممكنــة مــن قبــل.
-يتميّــز الــذكاء الاصطناعــي الموجهــة لتدريــس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا بجملــة مــن الايجابيات 

والسلبيات.
-يمكــن تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس المهــارات اللغويــة، وفي مجــال البحــث العلمــي بصفــة 

عامــة. 

226 - ينظر: الحاج موسى ثالث، المرجع السابق، ص11. 
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التوصية: 

يوصي المقال بالتوصيات الآتية: 
-استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية من الابتدائية إلى المراحل التعليم العالي.

-تدريــب معلمــي اللغــة العربيّــة علــى اســتعمال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس اللغــة 
ــه  ــراز أهميت ــك مــن خلال إعــداد ورشــات ومؤتمــرات لإب ــة وذل ــارات اللغوي ــة وخاصــة في المه العربيّ

واســتراتيجياته وكيفيــة الاســتفادة منهــا. 
-يتوجّــب علــى المؤسّســات والجامعــات بالعمــل علــى إنشــاء مشــروع يهــدف إلــى رقمنــة اللغــة العربيّــة 

ودمجهــا بالــذكاء الاصطناعــي ليســهل تعليمهــا وتعلمّهــا للجيــل الجديــد، ومواكبــة مــا هــو جديــد.
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الذكاء الاصطناعي وتحليل الجمال البلاغي في الخطاب القرآني

 «دراسة نقدية تطبيقية على قصة آدم عليه السلام»

د. نسيد أبوبكر محمد 
قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو-نيجيريا

الملخص :

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقويــم فاعليــة الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل عناصــر الجمــال البلاغــي 
في النــص القرآنــي، مــن خلال التطبيــق علــى قصــة آدم عليــه الــسلام بوصفهــا نموذجًــا قرآنيًــا 
تتعــدد مواضعــه وتتنــوّع ســياقاته. وتتمثــل إشــكاليتها في تســاؤلات منهــا: إلــى أي مــدى تســتطيع 
ــا للنــص القرآنــي؟ ومــا حــدود هــذا التحليــل إذا  ــلاً بلاغيً أدوات الــذكاء الاصطناعــي أن تنجــز تحلي
قُــورن بالتأويــل البلاغــي البشــري؟ وتعتمــد الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، مســتندة إلــى 
اســتقراء المواضــع القرآنيــة المتعلقــة بقصــة آدم، وتحليــل الظواهــر اللفظيــة والتركيبيــة والدلاليــة 
التــي يمكــن رصدهــا آليًــا، ثــم مقارنتهــا بمــا يكشــفه التحليــل النقــدي الإنســاني مــن دلالات وجدانيــة 
ومقاصديــة. والغايــة مــن ذلــك أن الــذكاء الاصطناعــي يحقــق كفــاءة عاليــة في الاســتقراء الإحصائــي، 
ــه يظــل محــدودًا في  ــة، لكن ــى التركيبي ــل بعــض البن ــة، وتحلي ــع الحقــول الدلالي ورصــد التكــرار، وتتب
إدراك مقتضــى الحال، وفهــم المســكوت عنــه، واســتيعاب الأبعــاد الشــعورية والمقاصديــة التــي يتأســس 
عليهــا الجمــال البلاغــي القرآنــي. ومــن ثــمّ فــإن النمــوذج الأمثــل في هــذا المجــال هــو نمــوذج التكامــل 
بين التحليــل الآلــي بوصفــه أداة اســتقراء وتنظيــم، والتحليــل البشــري بوصفــه أداة تأويــل ونفــاذ إلــى 

المعنــى.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمــد للــه الــذي علّــم بالقلــم، علّــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأتمّ نعمتــه بإنــزال الكتــاب المــبين، وجعــل 
ــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده  ــه وحــده لا شــريك ل ــه إلا الل ــوراً للمهتديــن، وأشــهد أن لا إل ــه ن في بيان
ورســوله، خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين، ومن تبعهم بإحســان 

إلــى يــوم الديــن.
أمــا بعــد؛ فــإن القــرآن الكريــم يمثــل قمــة البيــان العربــي، حيــث بلغــت بلاغتــه الــذروة في نظــم معجــز 
لا يضُاهــى، وقــد كان الإعجــاز البلاغــي علــى مــر العصــور مــداراً للــدرس والتحليــل، فتنوعــت مناهــج 
الــدرس البلاغــي بين التقعيــد والتــذوق والتحليــل. وفي عصرنــا الراهــن، ومــع ثــورة التقنيــة الهائلة التي 
ــى معالجــة النصــوص بطرائــق  ــة قــادرة عل ــم، ظهــر الــذكاء الاصطناعــي كأداة تحليلي يشــهدها العال
إحصائيــة ونمطيــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، ممــا أتــاح فرصــة جديــدة لدراســة النــص القرآنــي مــن 

منظــور مختلــف.
وهــدف هــذه الدراســة أن تقــف علــى أثــر توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل عناصــر الجمــال 
البلاغــي في النــص القرآنــي، وذلــك مــن خلال التطبيــق علــى قصــة آدم عليــه الــسلام التــي توزعــت في 
ســبع ســور قرآنيــة، لتشــكل نســيجاً قصصيــاً متفرعــاً يتكــرر بأســلوب متنــوع، ممــا يجعلهــا أنموذجــاً 
مثاليــاً للكشــف عــن قــدرات الآلــة وإمكاناتهــا في رصــد الظواهــر البلاغيــة، والوقــوف في الوقــت نفســه 
ــك عــن روح  ــذي لا ينف ــال الشــعوري ال ــة والجم ــي العميق ــا عــن إدراك المعان ــى حدودهــا وعجزه عل

النــص.
وتتحــدد إشــكالية هــذه الدراســة في التســاؤل الآتــي: إلــى أي مــدى يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي 
أن يســهم في تحليــل الجمــال البلاغــي في النــص القرآنــي؟ ومــا حــدوده إذا قــورن بالتحليــل البلاغــي 
النقــدي الــذي يباشــره الإنســان؟ مــا المقصــود بالــذكاء الاصطناعــي في ســياق تحليــل النصــوص 
ــذكاء الاصطناعــي  ــة؟ مــا مفهــوم الجمــال البلاغــي في الخطــاب القرآنــي؟ مــا الــذي يمكــن لل اللغوي
أن يرصــدَه في قصــة آدم عليــه الــسلام مــن ظواهــر لفظيــة وتركيبيــة ودلاليــة؟ مــا الــذي يبقــى خــارج 
قــدرة المعالجــة الآليــة ويحتــاج إلــى تأويــل بشــري وســياق معــرفي وروحــي؟ مــا صــورة التكامــل الممكنــة 

ــة؟  ــذكاء الاصطناعــي والعقــل البشــري في دراســة النصــوص القرآني بين ال
وتعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن؛ إذ تقــوم أولاً بوصــف مفهــوم الــذكاء 
ــه الــسلام في القــرآن  ــة، ثــم تصــف الخصائــص الفنيــة لقصــة آدم علي الاصطناعــي ووظائفــه اللغوي
الكريــم، ثــم تحلــل مــا يمكــن للمعالجــة الآليــة أن ترصــده مــن ظواهــر لفظيــة وتركيبيــة ودلاليــة، ثــم 

ــة. ــة، وتأويلي ــة، ومقاصدي ــانٍ وجداني ــل البلاغــي البشــري مــن مع ــك بمــا يكشــفه التحلي ــارن ذل تق
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المحور الأول
 مفهوم الذكاء الاصطناعي ووظيفته في النصوص اللغوية

الــذكاء الاصطناعــي فــرع مــن فــروع علــوم الحاســوب، ويهــدف إلــى بنــاء أنظمــة وبرامــج قــادرة علــى 
محــاكاة الســلوك الذكــي البشــري، مثــل التعلــم، والاســتنتاج، واتخــاذ القــرار. أو «هــو العلــم الــذي 
يهــدف إلــى جعــل الآلات تقــوم بتنفيــذ مهــام تتطلــب ذكاءً لــو قــام بهــا الإنســان، مثــل الإدراك البصــري، 

والتعــرف علــى الــكلام، واتخــاذ القــرارات، والترجمــة بين اللغــات.»227
وقــد مــر الــذكاء الاصطناعــي بمحطــات تاريخيــة بــدأت باختبــار الــذكاء الشــهير عــام 1956م، حيــث 
وُلــد المصطلــح رســمياً، ثــم مــرَّ بفتــرات مــن الركــود بســبب محدوديــة القــدرات الحســابية، حتــى جــاء 
ــذي  ــق»  ال ــم العمي ــات الضخمــة في القــرن الحادي والعشــرين: بفضــل «التعل عصــر النهضــة والبيان

ســمح للآلــة بتعلــم الأنمــاط ذاتيــاً مــن كميــات هائلــة مــن البيانــات228.
وتواجــه العربيــة تحديــات خاصــة في المعالجــة الآليــة؛ لطبيعتهــا الاشــتقاقية وغنــى أبنيتهــا الصرفيــة 
وتعــدد مســتويات الاســتعمال فيهــا. ومــع ذلــك، حققــت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي تقدمــاً ملحوظــاً 

في التحليــل الصــرفي والنحــوي.
وباســتخراج الجــذور وتوســيم الكلمــات، وكذلــك في الترجمــة الآليــة التــي انتقلت مــن القواعد الجامدة 
إلــى النمــاذج العصبيــة، وفي التلخيــص الآلــي أيضــا باســتخلاص الأفــكار الأساســية مــن النصــوص 

الطويلة229.

ودور الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل النصــوص مــن أرقــى مجــالات الحوســبة اللغويــة، ولــه دور محوري 
في الكشــف عــن المتشــابهات اللفظيــة، وســرعة اســتخراج الآيــات ذات الصلــة الموضوعيــة، والتخريــج 
الآلــي للأحاديــث مــن خلال تحليــل الأســانيد والمتــون وربطهــا بقواعــد بيانــات الجــرح والتعديــل، 

وتحليــل الدلالــة لفهــم مقاصــد النصــوص وتطــور معانــي المفــردات عبــر الســياقات المختلفــة230.

227 - مصطفى الشرقاوي، الذكاء الاصطناعي: الواقع والمستقبل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018م، ص: 45.

228 - نزيه السنوسي، تاريخ التقنية وفلسفة الذكاء، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2021م، ص: 112- 115.
229-  عبد الرحمن الفوزان، اللغويات الحاسوبية العربية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2015م، ص: 88.

230 - محمد شرف الدين، حوسبة النص الديني: رؤية تقنية، دار القلم، دمشق، 2019م، ص: 210
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المحور الثاني
الجمال البلاغي في القرآن الكريم

البلاغــة القرآنيــة هــي الــذروة التــي لا تضُاهــى في البيــان العربــي، حيــث اجتمعــت فيهــا دقــة اللفــظ 
مــع ســعة المعنــى في نظــم معجــز. والجمــال البلاغــي في القــرآن الكريــم ليــس مجــرد زينــة لفظيــة، بــل 
هــو جوهــر «الإعجــاز البيانــي» الــذي تحــدى بــه العــرب أربــاب الفصاحــة، فجــاء نظمــاً فريــداً يجمــع 

بين التأثيــر الوجدانــي والإقنــاع العقلــي.
وبمــا أن البلاغــة القرآنيــة هــي مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحال مــع فصاحتــه، وفي الســياق القرآنــي 
هــي: «وصــول المعنــى إلــى القلــب في أحســن صــورة مــن اللفــظ»، فهــي تتجــاوز مجــرد القواعــد لتصــل 

إلــى مرتبــة الإعجــاز الــذي يعجــز البشــر عــن محاكاتــه231. 
فــإن عناصــر الجمــال البلاغــي فيــه يكــون في التصويــر الفنــي الــذي يعتمــد علــى التصويــر الحســي 
لتجريــد المعانــي، مــن التشــبيه الــذي يحــول المعنــى الذهنــي إلــى صــورة مرئيــة، والاســتعارة التــي هــي 
ركــن الإعجــاز، والكنايــة التــي تعبــر عــن المعنــى بلفــظ غيــر صريــح لزيــادة الأدب أو المبالغــة. وكذلــك 
فقــه النظــم الــذي يركــز علــى بنــاء الجملــة، مــن الإيجــاز والإطنــاب، والفصــل والوصــل. كمــا يكــون في 

الزينــة المعنويــة واللفظيــة الــذي يأتــي عفويــاً لخدمــة المعنــى، مــن الطبــاق والمقابلــة والجنــاس.
هذا، ويتجلى الجمال البلاغي في القرآن الكريم من خلال عناصر متعددة، من أهمها:

التصوير البياني بما فيه من تشبيه واستعارة وكناية؛ • 
فقه النظم من تقديم وتأخير، وفصل ووصل، وإيجاز وإطناب؛ • 
التوازي والتقابل وما ينشأ عنهما من إيقاع ومعنى؛ • 
المحسنات المعنوية واللفظية إذا جاءت خادمة للمعنى غير متكلفة؛ • 
التناسب الصوتي في الفواصل والجرس والإيقاع؛ • 
التماســك الســياقي الــذي يجعــل أول الــكلام ممهــدًا لآخــره، وجــزء النــص خادمًــا لمقاصــده • 

العامــة. 
ومــن هنــا، فــإن دراســة الجمــال البلاغــي في القــرآن لا يمكــن أن تنحصــر في مجــرد إحصــاء الظواهــر، 

بــل لا بــد أن تنفــذ إلــى علاقــة الظاهــرة بوظيفتهــا داخــل الســياق، وبأثرهــا في بنــاء المعنــى
وخلاصــة القــول أن الجمــال البلاغــي القرآنــي يتجلــى في «تأليــف الكلمــات» وتوافقهــا، فلا تجــد 
لفظــة تنبــو عــن مكانهــا. فهــو يخاطــب العقــل والعاطفــة في آن واحــد، ويتميــز بـ»الاتســاق»؛ فالبدايــات 

تمهــد للنهايــات، والفواصــل تأتــي متممــة للمعنــى الموســيقي والدلالــي بشــكل معجــز232.

231 - عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، 1992م، ص: 40-35.
232 - مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، 2005م، ص: 170-165.



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

172

المحور الثالث
 الخصائص الفنية لقصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم

تعــد قصــة آدم عليــه الــسلام في القــرآن الكريــم هــي المبتــدأ الــذي تتفــرع منــه حقائــق الوجــود 
الوجدانــي.  والتصويــر  العقــدي  التقريــر  بأســلوب يجمــع بين  وقــد صيغــت  الإنســاني، 

وليســت مجــرد ســرد تاريخــي لبدايــة الخلــق، بــل هــي عــرض لمنظومــة القيــم الإنســانية والعلاقــة بين 
الخالــق والمخلــوق، وبين الإنســان والكــون، وبين الإنســان والشــيطان.

وقد وردت قصة آدم عليه السلام في مواضع متعددة من القرآن الكريم، أبرزها في:
- سورة البقرة: ركزت على «الاستخلاف» وتعليم الأسماء233.

- ســورة الأعــراف: ركــزت علــى  مــا حــدث في الجنــة بين آدم وإبليــس - («الغوايــة») - ونــزع اللبــاس 
والتحذيــر مــن الشــيطان234.

- سورة الحجر: ركزت على «مادة الخلق» (الصلصال) وأمر السجود235.
- سورة الإسراء: ركزت على «تكريم بني آدم» وموقف إبليس الاستعلائي236.

- سورة الكهف: إشارة وجيزة لموقف إبليس من السجود237.
- سورة طه: ركزت على «النسيان» واجتباء الله لآدم بعد التوبة238.

- سورة ص: ركزت على «الخصومة» في الملأ الأعلى وعزة إبليس بالإثم240،239.
وتتميز قصة آدم بخصائص فنية فريدة تجعلها متجددة التأثير، ومن ذلك:

التكــرار المتنــوع: إعــادة القصــة في ســور متعــددة ليــس تكــراراً محضــاً، بــل هــو «تلويــن أســلوبي» لــه 
جمالــه وغاياتــه؛ كمــا أن في كل ســورة تبــرز جانبــاً يتســق مــع موضوعهــا العــام.

الحــوار الدرامــي: الاعتمــاد علــى الحــوار بين اللــه والملائكــة، وبين اللــه وإبليــس، وبين إبليــس وآدم، 
ممــا يمنــح النــص حيويــة ومشــهدية عاليــة، وفي ذلــك أســرار لا يمنــك للــذكاء الاصطناعــي الوصــول 

إليــه.
الإيجــاز والتركيــز: للتركيــز علــى «العبــرة» والهــدف التربــوي، لأن «... القصــص القرآنــي لا يقصــد 
بــه التاريــخ، وإنمــا يقصــد بــه العظــة والاعتبــار، ولذلــك نجــد القصــة الواحــدة تتــوزع في ســور شــتى 
لتــؤدي في كل موضــع غرضــاً دينيــاً خاصــاً.241»، ومــع هــذا فــإن للإيجــاز جمــال آخــر يتمثــل في 

ــة242. ــة والمكاني ــة الزماني ــة ومحدودي ــات الكوني الإشــارات الدقيقــة للبداي
233 - سورة البقرة (الآيات 30 - 39).

234 - سورة الأعراف (الآيات 11 - 27).
235 - سورة الحجر (الآيات 28 - 44).
236 - سورة الإسراء (الآيات 61 - 65).

237 - سورة الكهف (الآية 50).
238 - سورة طه (الآيات 115 - 123).
239 - سورة ص: (الآيات 67 - 85).

240 - سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط32، 2003م، ج: 1، ص: 55.
241 -- محمد أحمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، سينا للنشر، القاهرة، ط4، 1999م، ص: 142.

242 - محمد محمد أبو موسى، التصوير البياني، مكتبة وهبة، القاهرة، 2004م، ص: 222-210
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أمــا الاســتخلاف في القصــة فقــد أعلــن اللــه تعالــى الملائكــة أنــه جاعــل في الأرض «خليفــة»، وهــذا 
يــدل علــى أن الإنســان لــم يخُلــق عبثــاً، بــل ليقــوم بعمــارة الأرض وإقامــة الحــق فيهــا بســلطان العلــم 

الــذي ميــزه اللــه بــه (وعلّــم آدم الأســماء كلهــا)، فلتّشــريف والتكليــف علــى الإنســانية243.
ــر إرادة الإنســان.  ــذي يختب ــزاً لـ»المحــرم» ال ــل في أكل الشــجرة في القصــة رم ــتلاء المتمث ــا أن الاب كم

ــم ومســتمر. ــا يثبــت أن صــراع الإنســان مــع شــهواته ومــع الشــيطان صــراع قدي ــتلاء هن الاب
ــه  ــدّم آدم علي ــى الخطــأ اســتكباراً، فق ــذي أصــر عل ــس ال ــاً لموقــف إبلي ــة أســرار خلاف ــك للتوب وكذل
الــسلام نمــوذج «الإنســان التائــب» الــذي يعتــرف بظلــم نفســه ((ربنــا ظلمنــا أنفســنا))، فكانــت التوبــة 

هــي المخــرج والســبيل لاســتعادة القــرب مــن اللــه تعالــى244. 

المحور الرابع
 قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل العناصر البلاغية

إن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي عنــد التحليــل البلاغــي نقلــة نوعيــة مــن «النقــد الذوقــي» إلــى «النقــد 
الحســابي المعيــاري»، حيــث يمتلــك الــذكاء الاصطناعــي قــدرة فائقــة علــى رصــد الظواهــر التــي قــد 

تخفــى علــى الــعين البشــرية بســبب ضخامــة النــص أو تعقيــد روابطــه.
وتتمثل هذه القدرات فيما يأتي:

اســتخراج الأنمــاط اللغويــة: فتعتمــد هــذه القــدرة على تقنيات «تنقيب النصوص» لاكتشــاف الأســاليب 
ــة، مــن ذلــك: كشــف الأســلوب؛ حيــث يســتطيع الــذكاء  ــة» النــص البلاغي المتكــررة التــي تشــكل «هوي
الاصطناعــي تحديــد النمــط الفريــد لكاتــب مــعين أو لنــص معجــز كالقــرآن، مــن خلال تحليــل طــول 
الجمــل، ونســبة الأســماء إلــى الأفعــال. ويحــدد الحقــول الدلاليــة التــي تجمــع الألفــاظ التــي تنتمــي 
ــاء مقابــل ألفــاظ الظلمــة) وتحليــل كيفيــة توزيعهــا بلاغيــاً لخدمــة  لمجــال واحــد (مثــل ألفــاظ الضي

المعنــى.
رصــد التكــرار والتــوازي: والتــوازي مــن أهــم عناصــر الجمــال البلاغــي، ويقــوم الــذكاء الاصطناعــي 
ــل فاعــل، مســتفعل) في  ــة (مث ــغ الصرفي ــرار الصي ــذي يرصــد تك ــوازي الصــرفي ال ــر الت برصــده عب

نهايــات الجمــل، ممــا يكشــف عــن «الســجع» أو «المشــاكلة اللفظيــة»245.
ــي  ــارات الت ــذكاء الاصطناعــي الكلمــات أو العب ــوي؛ حيــث يرصــد ال  وكذلــك التكــرار اللفظــي والمعن
تتكــرر بنســق مــعين، وتحليــل الفــروق الدلاليــة الدقيقــة بين كل تكــرار وآخــره بنــاءً علــى الكلمــات 

المجــاورة246.

243 - محمد باقر الصدر، الخلافة الإلهية وشهادة الأنبياء، دار التعارف، بيروت، 1980م، ص: 35-22.
244 - محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة، 2004م، ص: 210.

245 - سلوى رشاد، الأسلوبية الحاسوبية في النقد الأدبي، دار العلم والإيمان، كفر الشيخ، 2021م، ص:  92-78.
246 - سلوى رشاد، الأسلوبية الحاسوبية في النقد الأدبي، المرجع السابق نفس الصفحات.



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

174

ــي»، حيــث يقــوم بـــ:  ــم المعان ــذكاء الاصطناعــي في «عل ــرز قــدرة ال ــا تب ــة: وهن ــة التركيبي ــل البني تحلي
ــه، ورصــد حــالات  ــد المســند والمســند إلي ــة لتحدي ــكل جمل ــة ل ــاء شــجرة نحوي ــل الشــجري، بن التحلي
«التقديــم والتأخيــر». وكذلــك يرصــد الإيجــاز والإطنــاب لمقارنــة طــول الجملــة النحويــة بمقــدار 
المعلومــات الدلاليــة المســتخلصة منهــا؛ فــإذا قــل اللفــظ وكثــر المعنــى، صنفهــا النظــام كـــ «إيجــاز 
إعجــازي»، كمــا يحلــل الفصــل والوصــل بالوقــوف علــى مواضــع اســتخدام حــروف العطــف (الوصــل) 

ــص247. ــام للن ــي الع ــاء التركيب ــك بالبن ــط ذل ــا (الفصــل) ورب أو حذفه
ــاك «منطقــة  ــذكاء الاصطناعــي، إلا أن هن ــة التــي حققهــا ال ــى الرغــم مــن هــذه القفــزات الهائل وعل
عصيــة» علــى الحوســبة عندمــا يتعلــق الأمــر بالنــص الإبداعــي والوحــي القرآنــي التــي أوقفتــه علــى 

حــدود التحليــل، لأنــه يفتقــر إلــى قــدرات كثيــرة، منهــا:
ــي» أي -  ــسياق الموضع ــا يســمى «الـ ــى م ــد عل ــه يعتم ــق: لأن ــم الســياقي العمي ــاب الفه غي

الكلمــات المحيطــة باللفظــة، لكنهــا تفتقــر إلــى ســياق المقــام، وهــو مــا يعــرف فــي البلاغــة 
بـ»مقتضــى الحــال». فالآلــة لا تــدرك الظــروف التاريخيــة أو أســباب النــزول التــي تعطــي 
للكلمــة أبعــاداً دلاليــة تتجــاوز معناهــا المعجمــي، كمــا تعجــز عــن ربــط النــص بمرجعيــات 

ثقافيــة أو دينيــة أو كونيــة لــم يتــم تغذيتهــا بهــا مســبقاً بشــكل صريــح.
ــل هــي -  ــي الشــعورية: فالبلاغــة ليســت مجــرد تركيــب لغــوي، ب العجــز عــن إدراك المعان

«هــزّة وجدانيــة». وهنــا تظهــر فجــوة «الوعــي»؛ فالآلــة ترصــد «مــا قيــل»، لكنهــا لا تــدرك 
«لمــاذا قيــل» علــى وجــه اليقيــن الشــعوري، فهــي تفتقــر إلــى روح المتكلــم وبواعثه النفســية، 
وكذلــك تــذوق الجمــال؛ فيمكــن للآلــة رصــد «التــوازي الصوتــي» (كالســجع)، لكنهــا لا 
تشــعر بـ»الجــرس الموســيقي» وتأثيــره فــي النفــس البشــرية، فهــي تتعامــل مــع التــرددات 

لا مــع الأحاســيس.
إشــكالية التعامــل مــع النــص كبيانــات: وعندمــا يدخــل النــص إلــى المختبــر الآلــي، فإنــه - 

يخضــع لعمليــة «تفكيــك» تفقــده وحدتــه العضويــة؛ فالاختــزال الرقمــي يحــول الكلمات إلى 
«متجهــات» وأرقــام يفقدهــا «ظــلال المعانــي» والإيحــاءات التــي تميــز الأســلوب البلاغــي 

العالــي.

247 - سلوى رشاد، الأسلوبية الحاسوبية في النقد الأدبي، المرجع السابق نفس الصفحات.
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المحور الخامس

 التحليل الإحصائي لمفردات قصة آدم عليه السلام

التحليــل الإحصائــي لمفــردات القصــة القرآنيّــة هــو المدخــل الموضوعــي لفهــم «الإعجــاز اللفظي»، حيث 
ــار المفــردة القرآنيــة ووضعهــا في ســياقها المناســب دون غيرهــا،  يكشــف لغــة الأرقــام عــن دقــة اختي
فتكــرار الألفــاظ (الــطين – الصلصــال – التــراب) مــثلاً يشــير إلــى مراحــل تكويــن الإنســان، وليســت 
مجــرد مترادفــات، فالتــراب ذُكــر في ســياق «أصــل النشــأة» والمســاواة بين البشــر (مثــال: «خلقــه مــن 
ــق  ــدأ خل ــال: «وب ــالماء (مث ــزاج ب ــة التشــكيل» والامت ــد الحديــث عــن «بداي ــراب»)، والــطين يظهــر عن ت
ــروح،  ــخ ال ــي ســبقت نف ــدة» الت ــة «الجام ــتخدم لوصــف الحال ــن طين»)، والصلصــال: يسُ الإنســان م
ــي  ــأ مســنون»). فالإحصــاء الدلال ــس: («مــن صلصــال مــن حم ــع إبلي ــام التحــدي م ــداً في مق وتحدي
ــراب» في القــرآن 17 مــرة، و»طين» 12 مــرة، و»صلصــال» 4 مــرات.  ــه تكــررت كلمــة «ت ــى أن يشــير إل

وهــذا التــدرج العــددي يعكــس التركيــز علــى أصــل النشــأة (التــراب) أكثــر مــن مراحــل التحــول.248
أمــا الجمــال الــذي (يصعــب ) للــذكاء الاصطناعــي إدراكــه فهــو عنــد اقتــران لفــظ «الــطين» بـــ «اليــد» 
الإلهية أو «الخلق المباشــر» («خلقته بيدي») الذي يقتضي التكريم والتشــريف للبشــرية،   واســتحقار 
إبليــس لفــظ «الــطين» في («أأســجد لمــن خلقــت طينــاً») الــذي يقتضــي التعالــي مــن إبليــس، كمــا أن 
لفــظ «الصلصــال» ينبــه الإنســان إلــى ماديتــه وحواســه قبــل نفــاذ الــروح فيــه، فيقتضــي ذلــك التدبــر 

في حكمــة اللــه تعالــى.

المحور السادس

قدرات التحليل البلاغي النقدي للإنسان

يمثــل التحليــل البلاغــي الإنســاني الجانــب الــذي يتجــاوز ظاهــر الألفــاظ إلــى مــا وراءهــا مــن الإيحــاء، 
ويتخطــى حــدود الرصــد البنيــوي إلــى إدراك الأثــر الوجدانــي والمقصــد الروحــي. فالإنســان لا يقــف 
عنــد حــدود الكلمــات بوصفهــا وحــدات لغويــة، بــل يتلقاهــا بوصفهــا خطابًــا حيًّــا يحــرّك القلــب، 

ويوقــظ الوعــي، ويســتدعي الخبــرة الإنســانية في الخــوف والرجــاء والحيــاء والنــدم والافتقــار.

ومــن هنــا يظهــر الفــرق الجوهــري بين المعالجــة الاصطناعيــة والإدراك البشــري؛ إذ قــد تســتطيع الآلة 
أن ترصــد الفعــل، وتحصــي التكــرار، وتصــف العلاقــات التركيبيــة، لكنهــا لا تســتطيع أن تخُــرج مــن 
النــص حــرارة المعنــى، ولا أن تنقــل إلــى الســامع رهبــة الموقــف أو انكســار النفــس أو لطــف الاجتبــاء. 
وفي قصــة آدم عليــه الــسلام تتجلــى هــذه الحقيقــة بوضــوح بالــغ، ويتــبين مــن خلال عــدد مــن النمــاذج 

التطبيقيــة الآتيــة:

248 - رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1997م، ص: 115.
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النموذج الأول: رهبة العلم الإلهي في جواب الملائكة
ــي جَاعِــلٌ فِــي الأَرْضِ خَلِيفَــةًۖ قَالُــوا أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ  ــكَ لِلمَْلاَئِكَــةِ إِنِّ قــال تعالــى: ﴿وَإِذْ قَــالَ رَبُّ
سُ لـَـكَۖ  قَــالَ إِنِّــي أعَْلـَـمُ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ﴾ [البقــرة: 30]. مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ الدِّ

هــذا الموضــع لا يقُــرأ قــراءة معلوماتيــة بــاردة؛ لأن الســامع لا يقــف عنــد مجــرد ســؤال وجــواب، بــل 
يجــد نفســه أمــام مهابــة العلــم الإلهــي، وســكون الحكمــة العليــا، وحــدود الإدراك المخلــوق أمــام علــم 
ــي أعَْلَــمُ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ﴾ ليــس مجــرد ردٍّ خبــري، بــل هــو إيقــاف للنفــس  الخالــق. فقولــه تعالــى: ﴿إِنِّ
ا أعظــم مــن مــدارك الخلــق جميعًــا. عنــد بــاب التســليم، وكأن الآيــة تشُــعر القلــب بــأن وراء الأمــر ســرًّ
وهنــا يبــرز الســؤال النقــدي: هــل يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي أن يســتخرج مــن هــذه الجملــة ذلــك 
الإحســاس بالهيبــة، وذلــك الانكســار المعــرفي، وذلــك الأدب الــذي يعلـّـم الإنســان أن يســكت عنــد حــدود 
مــا لا يعلــم؟ إنــه قــد يرصــد بنيــة الجملــة، ويصنفهــا جوابًــا مختصــرًا، لكنــه لا يــذوق ذلــك الصمــت 

الجليــل الــذي تتركــه الآيــة في القلــب.
النموذج الثاني: تكريم آدم بين ظاهر المادة وسر الاصطفاء

﴾ [ص: 75]. هــذا الموضــع مــن أعظــم المواضــع  ــدَيَّ قــال تعالــى: ﴿مَــا مَنعََــكَ أنَْ تسَْــجُدَ لِمَــا خَلقَْــتُ بِيَ
التــي يظهــر فيهــا تفــوق التأويــل البشــري علــى التحليــل الآلــي؛ لأن الآلــة قــد تكتفــي هنــا بربــط الفعــل 
بالخطــاب، أو بتمييــز صيغــة الاســتفهام والتوبيــخ، لكنهــا لا تســتطيع أن تســتخرج مــا في التعبيــر مــن 
﴾ يفتــح أمــام المتلقــي أفقًــا  إشــعار بالتكريــم والتشــريف والاختصــاص. فقولــه تعالــى: ﴿خَلقَْــتُ بِيَــدَيَّ
وجدانيًــا واســعًا مــن التعظيــم لشــأن الإنســان مــن حيــث الأصــل الاســتخلافي، لا مــن حيــث المادة 

المجــردة.
ثــم تأتــي المفارقــة حين ينظــر إبليــس إلــى ظاهــر العنصــر، ويغفــل عــن ســر التكريــم، فيقول:﴿أأَسَْــجُدُ 

لِمَــنْ خَلقَْــتَ طِينًــا﴾ [الإســراء: 61].
ــع، وأعــرض عــن عين  ــعين الطب ــس نظــر ب ــأن إبلي ــا شــعر ب ــرأ الموضــعين معً ــن إذا ق فالإنســان المؤم

ــاء. ــر ســر الاصطف ــم ي ــن، رأى المادة، ول ــر اليدي ــم ي ــطين، ول ــور؛ رأى ال الن
فهــل تســتطيع الآلــة أن تســتخرج هــذا الفــرق الشــعوري بين لغــة الاســتعلاء الإبليســي ولغــة التشــريف 

الإلهــي كمــا يســتخرجه الإنســان المتــذوق؟ 
إنهــا قــد تحصــي لفــظ «طين» وتربطــه بالســياق، لكنهــا لا تنفــذ إلــى هــذا المقــام التربــوي الــذي يجعــل 
الســامع يحتقــر الكبــر، ويعظــم أمــر اللــه، ويــدرك أن قيمــة الإنســان ليســت في مادتــه بــل في نفخــة 

المعنــى التــي أودعهــا اللــه فيــه.
ــا  ــا ذَاقَ ــرُورٍ ۚ فَلمََّ ــا بِغُ النمــوذج الثالــث: انكشــاف الخطيئــة وحيــاء الفطــرة، قــال تعالــى: ﴿فَدَلَّاهُمَ

ــةِ﴾ [الأعــراف: 22]. ــنْ وَرَقِ الجَْنَّ ــا مِ ــانِ عَليَهِْمَ ــا يخَْصِفَ ــوْآتهُُمَا وَطَفِقَ ــا سَ ــدَتْ لهَُمَ ــجَرَةَ بَ الشَّ
وهــذا مــن أبلــغ مواضــع التصويــر في القصــة؛ لأن القــارئ لا يشــاهد مجــرد تسلســل حدثــي، بــل يــكاد 
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يــرى الحركــة بعينــه: الغــرور، ثــم الــذوق، ثــم الانكشــاف، ثــم الاضطــراب، ثــم المســارعة إلــى الســتر. 
إن قولــه تعالــى: ﴿وَطَفِقَــا يخَْصِفَــانِ﴾ يحمــل في جرْســه وحركتــه معنــى الارتبــاك، والاســتعجال، 
ومحاولــة تــدارك مــا انكشــف. وهــذه ليســت مجــرد صــورة حســية، بــل هــي صــورة لانكســار الفطــرة 

حين تكتشــف عاقبــة المعصيــة.
ــا؛ لأن النــص لا يصــف عــري الجســد فحســب، بــل يكشــف  وهنــا يجــد الســامع أثــرًا وجدانيًــا عجيبً

عــري المخالفــة، وارتبــاك النفــس حين تســقط مــن مقــام الطاعــة إلــى مقــام النــدم.
فهــل يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي أن يســتخرج مــن هــذا المشــهد حيــاء الفطــرة، وفــزع الإنســان مــن 

انكشــاف المعصيــة، وســرعة رجوعــه إلــى التســتر؟
إن أقصــى مــا يفعلــه أن يصــف الفعــل بوصفــه حركــة متتابعــة، أمــا حــرارة الخجل الإنســاني، وارتعاشــة 

الســقوط، فذلــك ممــا لا تدركــه إلا نفــس عاشــت معنــى الذنــب والرجوع.
النموذج الرابع: انكسار التوبة وصدق الاعتراف

قــال تعالــى: ﴿قَــالاَ رَبَّنـَـا ظَلمَْنـَـا أنَفُْسَــناَ وَإِن لَّــمْ تغَْفِــرْ لنَـَـا وَترَْحَمْنـَـا لنَكَُونـَـنَّ مِــنَ الخَْاسِــرِينَ﴾ [الأعــراف: 
.[23

هــذا الموضــع مــن أصفــى مواضــع الوجــدان في القصــة؛ لأنــك تشــعر عنــد قراءتــه أن النفــس خرجــت 
مــن مقــام المجادلــة إلــى مقــام الاعتــراف، ومــن رؤيــة الشــجرة إلــى رؤيــة التقصيــر، ومــن أثــر الذنــب 
إلــى بــاب الرحمــة. وقــد بــدأ الدعــاء بلفــظ ﴿رَبَّنـَـا﴾، وفيــه مــن القــرب والافتقــار مــا يــلين لــه القلــب، 
ثــم جــاء الإقــرار الصريــح: ﴿ظَلمَْنـَـا أنَفُْسَــناَ﴾، فلــم يعتــذرا بالقــدر، ولــم يلقيــا باللائمــة علــى غيرهمــا، 

بــل حــملا النفــس مســؤولية الخطــأ، ثــم تعلقــا بالمغفــرة والرحمــة.
وهنــا إذا قــرأ المتلقــي الآيــة بخشــوع، أحــسّ أن التوبــة ليســت لفظًــا، بــل انهــدام داخلــي للكِبــر، 

وانطــراحٌ صــادق علــى بــاب اللــه.
هــل يمكــن للــذكاء الآلــي أن يخــرج مــن هــذا الموضــع هــذا اللــون مــن الانكســار، وهــذا الأدب العبــودي، 

وهــذا الانتقــال مــن الذنــب إلــى الافتقــار؟
إنــه قــد يتعــرف إلــى بنيــة الدعــاء، وربمــا يصنفــه ضمــن لغــة الاســتغفار، لكنــه لا يحــسّ بمــا في النــداء 

مــن قــرب، ولا بمــا في الاعتــراف مــن خضــوع، ولا بمــا في الرجــاء مــن بــكاء مكتــوم.
النموذج الخامس: لطف الاجتباء بعد الزلة

ــهِ وَهَــدَى﴾ [طــه: 122]. هــذه الآيــة وحدهــا تفتــح في النفــس  ــابَ عَليَْ ــهُ فَتَ ــاهُ رَبُّ ــمَّ اجْتبََ قــال تعالــى: ﴿ثُ
أبــواب الرجــاء كلهــا؛ فــإن الســامع لا يقــرأ فيهــا مجــرد ترتيــب أفعــال، بــل يــذوق فيهــا لطــف اللــه بعبــده 
﴾ هنــا ليــس مجــرد عطــف زمنــي، بــل يشــعر بتــدرج التجربــة: زلــة، فنــدم،  بعــد الزلــة. فحــرف ﴿ثُــمَّ
فمعانــاة، فتلطــف ربانــي، ثــم اصطفــاء جديــد. ثــم جــاء الفعــل ﴿اجْتبََــاهُ﴾ بمــا فيــه مــن معنــى الجمــع 
والاختيــار والضــم إلــى دائــرة القــرب، فــكأن الرحمــة لــم تقتصــر علــى قبــول التوبــة، بــل جاوزتهــا إلــى 
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إعــادة التشــريف والهدايــة.
وهــذا مقــام عجيــب التأثيــر في الســامعين؛ لأنــه يبــث فيهــم أن الســقوط ليــس نهايــة الطريــق، وأن وراء 

النــدم اصطفــاءً، ووراء الانكســار هداية.
ــب المؤمــن مــن  ــا يســتخرجه القل ــاهُ﴾ م ــرج مــن كلمــة ﴿اجْتبََ ــذكاء الاصطناعــي أن يخُ فهــل يمكــن لل

ــرة؟  ــد العث ــاء بع نســيم الاصطف
إنــه قــد يفســرها معجميًــا بمعنــى الاختيــار، لكنــه لا يســتطيع أن ينقــل إلــى النفــس دفءَ العفــو، ولا 

حنــان الاجتبــاء، ولا نــور الهدايــة بعــد العثــار.
والخلاصــة في هــذا المحــور أنــه تــدل هــذه النمــاذج علــى أن الإنســان لا يقــرأ النــص القرآنــي بوصفــه 
بنيــة لغويــة فحســب، بــل يتلقــاه بوصفــه خطابًــا حيًــا متوجهًــا إلــى القلــب والعقــل معًــا. ولذلــك فــإن 
قدرتــه علــى التحليــل البلاغــي لا تنبــع فقــط مــن معرفتــه بالقواعــد، بــل مــن امتلاكــه الوعــي والســياق 

والــذوق والخبــرة الوجوديــة التــي تجعلــه يــرى في الآيــة مــا وراء ظاهرهــا.
ومــن ثــم فــإن الــذكاء الاصطناعــي، مهمــا توســعت قدراتــه في الرصــد الإحصائــي والوصــف البنيــوي، 
يظــل عاجــزًا عــن إدراك هــذه الطبقــات الوجدانيــة العميقــة؛ لأنــه يصــف البنيــة، لكنــه لا يــذوق أثرهــا، 
ويربــط الألفــاظ، لكنــه لا ينفــذ إلــى مــا توقظــه في النفــس مــن خشــية أو حيــاء أو رجــاء أو انكســار. 
ــا زائــدًا علــى التحليــل الآلــي، بــل هــو الأصــل  وهنــا يتــبين أن التحليــل البلاغــي الإنســاني ليــس ترفً

الــذي يمنــح النــص روحــه التفســيرية وعمقــه الجمالــي.
المحور السادس

المقاصد الكلية في قصة آدم عليه السلام

تتجــاوز قصــة آدم عليــه الــسلام حــدود الســرد إلــى بنــاء رؤيــة كليــة متكاملــة لطبيعــة الإنســان ووظيفتــه 
في الوجــود. فهــي ليســت مجــرد قصــة بدايــة، بــل هــي منظومــة تفســيرية للوجــود الإنســاني في علاقتــه 

بخالقــه، وبنفســه، وبالكــون مــن حوله.
ومن أبرز المقاصد الكلية التي تتجلى في هذه القصة:

أولًا: مقصد الاستخلاف

أعلنــت القصــة منــذ بدايتهــا أن الإنســان مخلــوق لوظيفــة محــددة، وهــي الاســتخلاف في الأرض، كمــا 
في قولــه تعالــى: ﴿إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأَرْضِ خَلِيفَــةً﴾ وهــذا يــدل علــى أن وجــود الإنســان ليــس عبثًــا، بــل 

هــو وجــود مقصــود قائــم علــى:

المسؤولية • 

التكليف • 
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عمارة الأرض • 
فالإنسان مستخلف، لا مالك مطلق.

ثانيًا: مقصد العلم
ــا﴾، وهــذا  ــمَاءَ كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الأَسْ ــه تعالــى: ﴿وَعَلَّ ارتبــط تكريــم آدم عليــه الــسلام بتعليمــه، كمــا في قول
ــم هــو أســاس الاســتخلاف، وأن التفــوق الإنســاني ليــس في مادتــه، بــل في قدرتــه  يــدل علــى أن العل

ــة والإدراك. ــى المعرف عل
ثالثًا: مقصد الابتلاء

تجسد النهي عن الشجرة أول اختبار حقيقي للإرادة الإنسانية، مما يدل على أن الإنسان كائن
مختار • 
مسؤول • 
معرض للخطأ • 

وهذا الابتلاء هو جوهر التجربة الإنسانية.
رابعًا: مقصد التوبة

تؤســس القصــة لمبــدأ عظيــم، وهــو أن الخطــأ ليــس نهايــة الطريــق، بــل بدايــة الرجــوع. فــآدم عليــه 
الــسلام أخطــأ، لكنــه تــاب، فــكان نموذجًــا للإنســان العائــد.

خامسًا: مقصد الصراع مع الشيطان
تظُهــر القصــة أن الصــراع بين الإنســان والشــيطان صــراع قديــم مســتمر، وأن الغوايــة جــزء مــن 

مســيرة الابــتلاء، ممــا يســتدعي الوعــي الدائــم.
وخلاصة المقاصد

تكشف القصة عن فلسفة وجودية متكاملة، تقوم على:
العلم • 
الإرادة • 
الابتلاء • 
التوبة • 
الاستخلاف • 

ــى  ــات إل ــلاً يتجــاوز البيان ــب تأوي ــا تتطل ــة أن تســتنبطها اســتقلالاً؛ لأنه ــن للآل ــي لا يمك وهــذه المعان
المقاصــد

المحور السابع
الفرق بين الإدراك البشري والمعالجة الاصطناعية

يمثــل هــذا الفــرق الفجــوة الجوهريــة بين «الــروح» و»المادة»، وبين «المعنــى» و»البيانــات». فبينمــا يتفــوق 
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ــى  ــه عل ــه وقدرت ــرد بوعي ــة، يظــل الإنســان المتف ــة الإحصائي ــذكاء الاصطناعــي في الســرعة والدق ال
النفــاذ إلــى مــا وراء الحــروف. والفــارق البنيــوي الأول هــو الوعــي مقابــل المعالجــة ، حيــث أن المعالجــة 
الآليــة تكــون عمليــة «حســابية» بحتــة. والآلــة لا تعُــرف أنهــا تحلــل بلاغــة، بــل هــي تنفــذ أوامــر تقضــي 

بمطابقــة الأنمــاط.
والوعــي البشــري حالــة مــن «الإدراك الذاتــي»؛ فالإنســان حين يقــرأ قصــة آدم مــثلا، يستشــعر ثقــل 

المســؤولية وحــرارة النــدم. الوعــي البشــري يربــط النــص بالتجربــة المعاشــة والوجوديــة.
ــرارات. إذا  ــام وتك ــال البلاغــي كأرق ــي ينظــر للجم ــل الإحصائ ــل التحلي ــي مقاب ــم التأويل ــم إن الفه ث
تكــررت كلمــة «طين» 12 مــرة، فــإن الآلــة ترصــد الرقــم وتصنــف الســياق بنــاءً علــى الكلمــات المجــاورة، 

لكنهــا تظــل حبيســة «الظاهــر العــددي»249.
ويغــوص الإنســان في أعمــاق النــص لاســتخراج «المعنــى الكامــن». التأويــل البشــري يربــط الآيــة بمــراد 

اللــه، وبالحكمــة مــن الخلــق، وبالفلســفة الأخلاقيــة، وهــي أبعــاد لا تلتقطهــا التــرددات الإحصائيــة.
وكذلــك إدراك «المســكوت عنــه» في النــص، غالبــاً مــا يكــون «المحــذوف» أو «المســكوت عنــه» أبلــغ مــن 
المذكــور، وهنــا تظهــر محدوديــة  الــذكاء الاصطناعــي؛ حيــث تعجــز الأنظمــة عــن إدراك «الفراغــات» 
ــة  ــره الآل ــر)، قــد تعتب ــم أو التحقي ــر لغــرض بلاغــي (كالتفخي ــدأ أو الخب ــذف المبت ــإذا حُ ــة؛ ف الدلالي

نقصــاً في البيانــات أو خــللاً تركيبيــا250ً.
والإدراك البشــري يــدرك «المســكوت عنــه» مــن خلال «قرائــن الأحــوال». في حــوار الملائكــة مــثلا، 
يــدرك الإنســان أدب الخطــاب في «مــا لــم يقَُــل»؛ فالملائكــة لــم يعترضــوا، بــل استفســروا طلبــاً للحكمــة، 

وهــذا «النفََــس» البلاغــي لا تدركــه إلا النفــس البشــرية251.
والخلاصــة أنــه يمكــن التكامــل بين الــذكاء الاصطناعــي والعقــل البشــري، فيمــثلان النمــوذج الأمثــل 
للدراســات اللغويــة والبلاغيــة حتــى  يتشــكل أفــق جديــد يجمــع بين «قوة الحوســبة» و»عمــق البصيرة».

والتكامــل الفعــال قــد يعتمــد علــى تقســيم المهــام بنــاءً علــى نقــاط القــوة لــكل طــرف، فيوفــر الــذكاء 
الاصطناعــي اســتقراءً شــاملاً لــكل مواضــع الكلمــات (مثــل كلمــة «آدم» أو «خلافــة») في ثــوانٍ، بينمــا 
يحــدد الإنســان «الخيــط الناظــم» لهــذه المواضــع. واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتنفيــذ «التحليــل 
الكمــي» وتــرك «التحليــل النوعــي» للعقــل البشــري، ينتــج بحثــاً يتســم بالدقــة الإحصائيــة والعمــق 

الفلســفي.
ويكــون الــذكاء الاصطناعــي كأداة مســاعدة في هــذا الــدور، ويعمــل «خادمــاً» للنــص، وتتجلى مســاعدته 
ــات  ــى قاعــدة بيان ــة التــي تجمــع كافــة نصــوص «قصــة آدم» مــثلا وتحولهــا إل ــز اللغوي ــاء المكان في بن
منظمــة يســهل البحــث فيهــا وتصنيفهــا، وأيضــا ينبــه الباحــث إلــى وجــود جملــة تخــرج عــن المألــوف 

249 - أومبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2000م، ص: 125-112.
250 - محمد محمد يونس علي، المعنى والسياق، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2007م، ص: 175-162.

251 - محمد محمد يونس علي، المعنى والسياق، المرجع السابق، نفس الصفحات.
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النحــوي، ليقــوم الباحــث لاحقــاً بتحليــل «الســر البلاغــي» لهــذا الخــروج. كمــا يســاعد علــى مقارنــة 
ــم) لرصــد الفــروق  ــوح أو إبراهي مفــردات قصــة آدم في القــرآن بمفــردات قصــص أخــرى (كقصــة ن

الدلاليــة الإحصائيــة بســرعة فائقــة.
أمــا الإنســان فيكــون كمفســر ومــؤول هــو «ســيد العمليــة النقديــة»، حيــث يختــص ببنــاء الروابــط 
المعنويــة ويــؤول علاقــة «التوبــة» مــثلاً  بمفهــوم «الابــتلاء» و»الاســتخلاف». كمــا أن الإنســان وحــده مــن 
يســتطيع تقييــم «جــودة» الاســتعارة وتأثيرهــا النفســي، وهــو مــن يحــدد «مقتضــى الحال» الــذي بنُــي 

عليــه الــكلام.

الخاتمة
إن الوقــوف علــى تجربــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل عناصــر الجمــال البلاغــي في قصــة 
آدم عليــه الــسلام يقــود إلــى حقيقــة جوهريــة وهــي أن الآلــة مهمــا بلغــت مــن دقــة حســابية وقــدرة 
علــى اســتخراج الأنمــاط الإحصائيــة، فإنهــا تظــل قاصــرة عــن بلــوغ عمــق النــص القرآنــي الــذي لا 
تنفــك بلاغتــه عــن روحــه ومقاصــده. فالتجربــة أثبتــت أن الــذكاء الاصطناعــي يــؤدي دور «الراصــد 
البــارع» الــذي يســتطيع اســتقصاء جميــع مواضــع الــورود، ورصــد التكــرارات، وتحليل البنــى التركيبية، 
ومقارنــة المفــردات وســياقاتها في ثــوان معــدودة، لكنــه يظــل أمــام الجمــال الشــعوري والموقــف الوجودي 

«متذوقــاً أعمــى» لا يملــك مــن أمــر الوجــدان شــيئاً.
ولقــد تجلــى هــذا بوضــوح في تحليــل قصــة آدم التــي تتــوزع في ســبع ســور قرآنيــة، فبينمــا اســتطاع 
ــف ســياقاتها،  ــراب» وتصني ــطين والصلصــال والت ــاظ «ال ــرارات ألف ــذكاء الاصطناعــي إحصــاء تك ال
ــم، أو وقوعــه في  ــه بيــدي» الــذي يفيــد التكري ــران «الــطين» بلفــظ «خلقت ــة اقت عجــز عــن إدراك دلال
ــذوق جلال  ــر عــن اســتحقار إبليــس. كمــا عجــز عــن ت ــذي يعب ــاً» ال ســياق «أأســجد لمــن خلقــت طين
ــي  ــدم، لأن هــذه المعان ــة، وانكســار النفــس البشــرية في لحظــة الن ــع الملائك ــه م الموقــف في حــوار الل

ــة. ــاً وإحساســاً بمقتضــى الحال، وهمــا مــا لا تملكــه الآل ــب وجدان تتطل
وأثبتــت الدراســة أن التفــوق البشــري لا يقتصــر علــى الجانــب الوجدانــي فحســب، بل يمتــد إلى القدرة 
علــى اســتنباط المقاصــد الكليــة مــن النــص، كفلســفة الاســتخلاف، وحريــة الإرادة، وطبيعــة التوبــة، 
وأبعــاد الابــتلاء. فهــذه المعانــي المجــردة التــي تشــكل جوهــر الرســالة القرآنيــة لا يمكــن اختزالهــا في 
بيانــات رقميــة، لأنهــا تتطلــب وعيــاً يربــط النــص بالغايــة الوجوديــة، وثقافــة تمتــد إلــى علــوم الشــريعة 
ــن  ــص كمجموعــة م ــج الن ــذي يعال ــذكاء الاصطناعــي ال ــه ال ــر إلي ــا يفتق ــة، وهــو م ــة والروحاني واللغ

المتجهــات والأرقــام.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن استخلاص النتائج التالية:

ق الــذكاء الاصطناعــي في الجانــب الكمــي والإحصائــي، حيــث يمتلك قدرة فائقة على اســتقصاء  - تفــوَّ
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جميــع المواضــع القرآنيــة التــي وردت فيهــا قصــة آدم، ورصــد تكــرار المفــردات (كالــطين والصلصــال 
والتــراب)، وتحليــل البنــى التركيبيــة، واســتخراج الأنمــاط اللغويــة بســرعة ودقــة لا تضاهــى.

- القصــور الجوهــري للــذكاء الاصطناعــي يكــون في إدراك المعنــى الشــعوري والبلاغــة الوجدانيــة، إذ 
يعجــز عــن تــذوق جلال الموقــف، وانكســار النفــس البشــرية، وأدب الخطــاب في حــوار الملائكــة، وهــي 

معــانٍ تتطلــب وعيــاً وإحساســاً بمقتضــى الحال لا تملكــه الآلــة.
- عجــز الــذكاء الاصطناعــي عــن اســتنباط المقاصــد الكليــة، كفلســفة الاســتخلاف، وحريــة الإرادة، 
ومعنــى التوبــة، والصــراع بين الخيــر والشــر، لأن هــذه المفاهيــم المجــردة تتطلــب تــأويلاً وربطــاً بالغايــة 

الوجوديــة التــي لا تلتقطهــا المعالجــة الإحصائيــة.
- إخفــاق الــذكاء الاصطناعــي في إدراك «المســكوت عنــه» في النــص، إذ أن المحذوفــات البلاغيــة 
التــي تكتســب دلالتهــا مــن قرائــن الأحــوال تعتبــر نقصــاً في البيانــات مــن منظــور الآلــة، بينمــا يدركهــا 

الإنســان بوصفهــا أبلــغ مــن المذكــور.
- تفــرد العقــل البشــري بقــدرة التأويــل وربــط النــص بالســياق الثقــافي والدينــي والروحــي، حيــث 
يســتطيع الناقــد البشــري فهــم الإيمــاءات البلاغيــة، واســتخراج «فلســفة الوجــود» مــن القصــة، وهــي 

قــدرة تنبثــق مــن الوعــي والإدراك الذاتــي.
- التكامــل بين الــذكاء الاصطناعــي والعقــل البشــري هــو النمــوذج الأمثــل، بحيــث تقــوم الآلــة بمهــام 
الاســتقراء والتحليــل الإحصائــي وبنــاء قواعــد البيانــات، ويتولــى الإنســان مهمــة التفســير والتأويــل 

واســتخلاص الــدلالات الجماليــة والمقاصديــة.
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الذكاء الاصطناعي والتفكير الإنساني في الفلسفة اللغوية

 «دراسة نقدية وتطبيقية لقصيدة «هو الحب» للشيخ عثمان ورش إبراهيم مدابو»

د. عبد الرحمن داوود ميكائيل

قسم اللغة العربية، كلية الآداب والدراسات الإسلامية، جامعة بايرو كنو- نيجيريا

الملخص :

ــة للنصــوص  ــة بين المعالجــة الآلي ــة والمعرفي ــى استكشــاف الفجــوة الوجودي تســعى هــذه الدراســة إل
في أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وبين التدفــق الشــعوري والتفكيــر الذاتــي في التجربــة الإنســانية، 
وذلــك ضمــن إطــار الفلســفة اللغويــة. وتتخــذ الدراســة مــن قصيــدة «هــو الحــب» للشــاعر النيجيــري 
الشــيخ عثمــان ورش مدابــو نموذجــاً تطبيقيــاً لاختبــار قــدرة الآلــة علــى محــاكاة «القصديــة الجماليــة» 
والمرجعيــة الروحيــة التــي تميــز النــص الصــوفي والمديــح النبــوي. يحلــل البحــث إشــكالية اللغــة بوصفهــا 
ــة  ــة» النابعــة مــن تجرب ــة التعبيري ــل «الأصال ــة في مقاب وســيطاً للفكــر، ويناقــش حــدود المحاكاة الآلي
الجســد والــروح. والــذكاء الاصطناعــي رغــم براعتــه التوليديــة يظــل محبوســاً في إطــار القواعــد 
ــان ورش  ــه الشــيخ عثم ــذي صــاغ ب ــي» والوعــي الوجــودي ال ــى الذات ــى «المعن ــراً إل ــة، مفتق الاحتمالي

إبراهيــم مدابــو تجربتــه في محبــة الرســول صلى الله عليه وسلم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمــد للــه الــذي علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وعلمّــه البيــان، ففضلــه علــى كثيــر ممــن خلــق تفضــيلاً، 
ــى كل  ــي ويميــت وهــو عل ــه الحمــد يحي ــك ول ــه المل ــه، ل ــه وحــده لا شــريك ل ــه إلا الل وأشــهد أن لا إل
ــم، وفصــل  ــي جوامــع الكل ــذي أوت ــده ورســوله، ال ــا محمــداً عب ــر، وأشــهد أن ســيدنا ونبين شــيء قدي
الخطــاب، وكان يتكلــم بالكلمــة فيراهــا نــوراً يســعى بين يديــه، فصلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســليماً كثيــراً إلــى يــوم الديــن.

أمــا بعــد، فــإن اللغــة ســر الوجــود الإنســاني، ومفتــاح العقــل، ومــرآة الــروح. بهــا ينطــق الإنســان فيعلــن 
عــن ذاتــه، وبهــا يفكــر فيبنــي عوالمــه، وبهــا يتواصــل فيشــكل جماعاتــه وأممــه. قــال اللــه تعالــى: 
ــانَ» (الرحمــن: 1-4). فجعــل تعليــم البيــان غايــة  ــمَ القُْــرْآنَ * خَلَــقَ الإِْنسَــانَ * عَلَّمَــهُ البَْيَ ــنُ * عَلَّ حْمَٰـ «الرَّ

للخلــق الإنســاني، وجعــل بــه فضيلــة الإنســان علــى ســائر المخلوقــات. 

يهــز ســؤال أركان الفلســفة اللغويــة؛ إذا كان– الــذكاء الاصطناعــي – قــد اســتطاع أن يحاكــي اللغــة 
ق عــن النصــوص التــي يصنعهــا البشــر، فهــل يعنــي ذلــك  ــرَّ البشــرية، بــل وينتــج نصوصــاً تــكاد لا تفُ
أنــه امتلــك اللغــة بالمعنــى الإنســاني؟ وهــل يســتطيع أن يمتلــك «أســلوباً» نابعــاً مــن إرادة تعبيريــة 
ــة  ــى القصدي ــر إل ــه يفتق ــة» بارعــة لكن ــة، أم يظــل مجــرد صــدىً للوعــي البشــري، أداة «توليدي واعي
والمرجعيــة الذاتيــة؟. وإذا كان الفلاســفة قــد اختلفــوا قديمــاً بين مــن يــرى اللغــة توقيفــاً مــن اللــه، ومــن 
يراهــا اصطلاحــاً بشــرياً، فــإن الاخــتلاف اليــوم أصبــح بين مــن يــرى اللغــة محــاكاة إحصائيــة يمكــن 

برمجتهــا، ومــن يراهــا تجربــة وجوديــة لا تنفصــل عــن الجســد والوعــي والتاريــخ.

وهــذا البحــث يأتــي ليستكشــف هــذه الفجــوة الوجوديــة والتعبيريــة بين معالجــة النصــوص في الــذكاء 
ــة مــن منظــور نقــدي  ــي، وذلــك في إطــار الفلســفة اللغوي ــر الإنســاني الذات الاصطناعــي وبين التفكي
تطبيقــي. ولــن يكــون البحــث نظريــاً محضــاً، بــل ســينزل إلــى ميــدان الشــعر متخــذاً مــن قصيــدة «هــو 
ــاً. وقــد وقــع  ــري – نموذجــاً تطبيقي ــو – الشــاعر النيجي ــم مداب الحــب» للشــيخ عثمــان ورش إبراهي
الاختيــار علــى هــذه القصيــدة الصوفيــة لعــدة أســباب: وهــي أن الشــعر الصــوفي بطبعــه، يمثــل أقصــى 
مــا يمكــن أن تبلغــه اللغــة مــن تعبيــر عــن تجربــة ذاتيــة باطنيــة لا يمكــن اختزالهــا إلــى قواعــد صوريــة. 
وكذلــك أن القصيــدة تنتمــي إلــى ســياق ثقــافي إفريقــي إسلامــي، ممــا يثــري البحــث ببعــدي التعــدد 
الثقــافي والهويــة، كمــا أنهــا تقــدم نســيجاً لغويــاً غنيــاً بالاســتعارات والرمــوز والإشــارات التــي تتحــدى 

أي محاولــة لمحاكاتهــا آليــاً.
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ولتحقيــق هــدف هــذا البحــث ســيتناول مناقشــة الأســس الفلســفية للغــة والــذكاء الاصطناعــي، ثــم 
ينتقــل إلــى القصيــدة المدروســة وتحليــل الــذكاء الاصطناعــي لهــا، فيعرضهــا عليــه حتــى تظهــر طريقــة 
معالجتهــا للقصيــدة، وتتضــح محــاكاة الأنمــاط اللغويــة والإبــداع الإنســاني جليــا، فينجلــي حــدود 
الــذكاء الاصطناعــي المتمثلــة في غيــاب القصديــة والمرجعيــة الذاتيــة. هــذا وباللــه التوفيــق، وهــو 

ــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب. المســتعان وعليــه التــكلان، ومــا توفيقــي إلا بالل

نبذة عن الشاعر 

هــو عثمــان ورش بــن إبراهيــم بــن حامــد بــن عثمــان «طــن عفــا» بــن محمــد بــن حمــزة بــن أبــي بكــر 
بــن علــي بــن أحمــد بــن عبــد القــادر، ينتهــى نســبه إلــى الحســن المثنــى بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي 
طالــب رضــي اللــه عنــه، وابــن فاطمــة الزهــراء بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم. وأمــا أمــه 
ــا بعــد  فهــي فاطمــة بنــت محمــد الأول بــن موســى بــن عثمــان بــن يامــوس الــذي تولــى إمــارة زاري

موســى المالــي ســنة 1784م.252 

 (GIWA) ولــد الشــاعر ســنة 1963م في شــهر رجــب يــوم الثلاثــاء بعــد صلاة المغــرب، في بلــدة غيــو
إحــدى قــرى زاريــا بولايــة كدونــا، ونشــأ في هــذه البلــدة غيــو (GIWA) حياتــه الأولــى، وبعــد أن بلــغ 
ــو (MADABO) في محافظــة دال  ــو بحــارة مداب ــة كن ــى ولاي ــوه إل الخامســة مــن عمــره، أخــذه أب
(DALA)، فأســكنه عنــد جــده الشــيخ حامــد بــن عثمــان «طــن عفــا»(DAN AFFA)، وتعلــم عنــده 
الحــروف الهجائيــة وبعــض مــن الســور القرآنيــة، وعندمــا تــوفي جــده اســتمر حياتــه في هــذه الحارة 
تحــت كفالــة جدتــه مــن أبيــه الســيدة خديجــة بنــت الشــيخ مالــم نتعالــى (NATA’ALA) بــن الشــيخ 
صالــح الــذي يســمى (شــيخن مدابــو) (SHEHUN MADABO)، مــع رعايــة عمــه الشــيخ داوود 
 (GWAMMAJA) ميكائيــل إلــى أن بلــغ مــن عمــره ســن الــزواج، فتــزوج وانتقــل إلــى حــارة غومجــا

التــي هــو بهــا حاليــا.253 

تعلــم الشــاعر الحــروف الهجائيــة وبعــض مــن الســور القرآنيــة عنــد جــده الشــيخ حامــد بــن عثمــان – 
طــن عفــا – وبعــد وفاتــه انتقــل إلــى معهــد الشــيخ عبــد الرحيــم ميغــري (MAI GARI) بكنــو حــارة 
كروفــن كــن غيــوا (KAROFIN KAN GIWA) محافظــة دال، وبعــد أن ختــم القــرآن الكريــم بــدأ 
مباشــرة في طلــب العلــوم الدينيــة. فتعلــم الفقــه والحديــث وبعــض العلــوم اللغويــة عنــد الشــيخ يهــوذا 
بــن ثانــي مدابــو، ثــم تعلــم البلاغــة والنحــو وأصــول الحديــث عنــد الشــيخ علــي الكماســي القــادري 
(قــوق) (KOKI)، ثــم تعلــم التفســير والحديــث والنحــو والصــرف وبعضــا مــن الكتــب الصوفيــة عنــد 
الشــيخ محمــد إنــو المدابــوي الــذي هــو إمــام الزاويــة وقتئــذ، وقــد تعلــم الحديــث والتفســير والمنطــق 

252-  قصيــدة الرحقيــق المختــوم في مــدح النبــي المعصــوم صلــى اللــه عغليــه وســلم دراســة تحليليــة لصــور البيــان، قدمــه الطالــب عبــد الرحمــن 
داود، إلــى قســم اللغــة العربيــة جامعــة بايــرو، لنيــل شــهادة الليســانس، ســنة: 2012م، ص:11.

253- المرجع نفسه نفس الصفحة.
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ــد  ــث عن ــم التفســير والحدي ــك تعل ــر غطاطــو، وكذل ــد الشــيخ وزي ــة والنحــو والصــرف عن والبلاغ
الشــيخ إســماعيل خليفــة، كمــا تتلمــذ عنــد البروفيســور علــي نائبــي ســويد، حيــث قــرأ علــى يديــه 

الأدب والنحــو والصــرف.

وقــد ارتحــل الشــاعر إلــى بعــض الولايــات المجــاورة لــه طلبــا للعلــم حيــث ارتحــل إلــى صوكوتــو 
 (SHEHU NA LIMAN) وتعلــم النحــو والصــرف والأدب عنــد الشــيخ ســليمان ،(SOKOTO)

(1991م).254  ســنة 
وأمــا بالنســبة لإنتاجاتــه الشــعرية فقــد زود الشــاعر الأدب العربــي النيجيــري بإنتاجــات أدبيــة، 

ــوي. ــح النب ــرا في المدي ــج أشــعارا كثي ــه أن تنت ــث اســتطاعت قريحت حي

نبذة عن القصيدة المدروسة
ــاً عميقــاً، فهــي لا تكتفــي بذكــر  ــة، وتأخــذ طابعــاً صوفي تنــدرج هــذه القصيــدة تحــت المدائــح النبوي
الشــمائل الخُلقيــة للنبــي صلى الله عليه وسلم، بــل تغــوص في «الحقيقــة المحمديــة»، وتؤكــد علــى أن محبــة الرســول هــي 

عين محبــة اللــه.
وتتمثــل المعانــي والموضوعــات لهــا في القــرب والتدلــي، كمــا تشــير الأبيــات إلــى رحلــة الإســراء والمعــراج 
مــن خلال اقتبــاس معانــي قرآنيــة، وكذلــك تؤكــد بلوغــه صلى الله عليه وسلم مقــام «فنــاء الفنــاء» وهــو أعلــى مراتــب 
القــرب الروحــي. ثــم يذهــب الشــاعر إلــى مذهــب دقيــق في وصفــه لأفعــال النبــي صلى الله عليه وسلم وأســماءه، فهــي 
تجــلٍّ للــه في خلقــه، فوصفــه بأنــه «قاســم الأرزاق» و»نــور اللــه»، كنايــة عــن كونــه الواســطة بين الحــق 
والخلــق، كمــا تركــز القصيــدة علــى مشــهد يــوم القيامــة، حيــث ينُصــب للنبــي صلى الله عليه وسلم كرســي عــن يمين 
العــرش، ويقــوم بـــ «مقــام الحمــد» الــذي يغبطــه عليــه الأولــون والآخــرون، مؤكــدة أفضليتــه علــى ســائر 

الأنبيــاء.
أمــا الخصائــص الفنيــة واللغويــة في هــذه القصيــدة فالاقتبــاس القرآنــي؛ حيــث اســتلهم الشــاعر 
مفرداتــه مــن القــرآن الكريــم -قــاب قــوسين، مقــام الحمــد، طــه الأمين- ثــم العاطفــة الجياشــة 
التــي تظهــر في كلمــات مثــل «ســكرت بحبــه»، «أطيــب الأذكار»، «أكــرم بشــأنه»، ممــا يعكــس حالــة 
الوجــد التــي يعيشــها الناظــم. كمــا اســتخدم اللغــة الرمزيــة مثــل مصطلحــات «الحضــرة»، «الفنــاء»، 
«الشــمس»، وهــي مصطلحــات شــائعة في أدبيــات التصــوف للدلالــة علــى المعــارف اللدنيــة والظهــور 

الروحــي.
ومــع هــذا كلــه فــإن القصيــدة ليســت مجــرد ســرد تاريخــي، بــل هــي إعلان بيعــة قلبيــة؛ فهــي تدعــو 
القــارئ للثقــة بالنبــي صلى الله عليه وسلم - فهــو ناصــر هــاد أمين فثــق بــه-،  ثــم أنهــا ختمــت بالــصلاة والــسلام عليــه 

وعلــى آلــه وصحبــه، كنــوع مــن التبــرك والتقــرب.

254- قصيــدة الرحقيــق المختــوم في مــدح النبــي المعصــوم صلــى اللــه عغليــه وســلم دراســة تحليليــة لصــور البيــان، قدمــه الطالــب عبــد الرحمــن 
داود، إلــى قســم اللغــة العربيــة جامعــة بايــرو، لنيــل شــهادة الليســانس، ســنة: 2012م، ص: 9-8.
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نص القصيدة المدروسة

وأسماءه أفعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كفعاله هــــــــو الحب آتاه الإله صـفاتـــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــــــــــــاعته حظا كطاعة ربه وطـــــــ إذا قلت نور الله قــل عبد ربـــــــــــــــــــــــه  
هــــــــو القاسم الأرزاق ليس كمثله إذا قـــــــلت إن الله معط فحبــــــــــــــــــــــــــه  
فناء الفناء لا يزال بقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دنى فتدلى قاب قوسين دونــــــــــــــــــــــــــه  

صــــــــــــــــــــــــــــــفا وقته فهو الحبيب لربه رآى ربـــــــــــــــه حقا بعينيه يا لــــــــــــــــــــــــــه  
لمن أطيب الأذكار أحسن بذكره محبته حـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الإله وذكــــــــــــــــره  
مــــــــــــــــــكارم أخلاق فأعظم بأمرعه فهو خاتم الــــــرسل الكرام متمـــــــــــــــم  
فينصب كــــــــــــــــــــــــــــرسي يمينا لعرشه إذا كـــــــــــــــان يوم البعث ينو لـــــــــــــــربه  
لأمــــــــــــــــــــــــته الفضلى فأكرم بشأنه عليها رسول الله يجلس شــــــــــــــــاهدا  

يقوم مـــــــــــــــــــــــــــــــقام الحمد يحمد ربه    محامد لم يحمد قبيل رســـــــــــــــــــــــــوله
وإسمه لــــــــــــــــــــــــه عظم سكرت بحبه فهو حامد المحمود فالحمد وصــفه   
فهـــــــــــــــــــل شافع قبل الرسول لقربه فمن كان ذا أو من يكون كأحمد   
وأيـــــــــــــــــــــــن نجي أين روح من حِبِّه فأين خليل الله أيــــــــــــــــــــــــــــــــــن كليمه   
فــــــــــــــــــــأنت حبيب الله خاتم رسله فإنك يـــــــــــــــــــــــــــا طه الأمين شفيعنا   
كشمس تبدت لا خفاء لرشده هو العــلم المعروف في كل حضرة   
فــــــــــــــــــهو ناصر هاد أمين فثق به هـــــــــــــــــــو النور حقا فالأنام ضيــاءه   
كـــــــــــــــــــذاك سلام الله يسري لآله علـــــــــــيه صلاة الرب في كل لحظة   
وآل واصحــــــــــــــــــــاب النبي وزوجه علـــــــــــــــــــــــــــــــــيه صلاة الله ثم سلامـــه   
صلاة الرضى والحب نحو جنابه علـــــــــــــــــــــــــــــــيه صلاة الله ثم سلامـــه   
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الأسس الفلسفية للغة والذكاء الاصطناعي

اللغــة ملكــة فطريــة بشــرية تمتــاز بالإبــداع المنتظــم، والــذكاء الاصطناعــي يعتمــد علــى «النحــو 
التوليــدي» في صورتــه الرياضيــة، لكنــه يفتقــد للبنيــة العميقــة التــي تربــط الرمــز بالتجربــة الحســية، 
«إن القواعــد التــي تحكــم اللغــة ليســت مجــرد تراكــم للبيانــات، بــل هــي نظــام فطــري يســمح للإنســان 

بتوليــد عــدد لا نهائــي مــن الجمــل ذات المعنــى».255 
وتؤكــد الفلســفة التداوليــة أن المعنــى لا يوجــد في الكلمــات وحدهــا، بــل في «مقصــد المتكلــم». في الــذكاء 
ــة» هامــدة مهمــا  ــة لغوي ــج «جث ــة، ممــا يجعــل النــص النات ــم» كــذات واعي الاصطناعــي، يغيــب «المتكل
كانــت منمقــة. «الفعــل اللغــوي يكتســب معنــاه مــن خلال القصــد الإنجــازي الــذي يربــط القــول بســياق 

المتكلــم».256  
فمعالجــة الــذكاء الاصطناعــي مقابــل الوعــي الإنســاني تعتمــد علــى الاحتمــالات الإحصائيــة لإنتــاج 
ــذكاء الاصطناعــي في  ــة»، كمــا أن براعــة ال ــة الذاتي ــى «المرجعي الخطــاب، بينمــا يعتمــد الإنســان عل

محــاكاة «الأســلوب» قــد توهــم بالفهــم، فهــي محــاكاة «للمبنــى» لا «للمعنــى».
أمــا اللغــة الإنســانية مرتبطــة بالجســد - الألــم، اللــذة، الســكر الروحــي-، وهــي أبعــاد مفقــودة كليــاً في 
المعالجــة الرقميــة، فــ»اللغــة ليســت كيانــاً منفــصلاً عــن الجســد، بــل هــي تعبيــر عــن الكينونة الإنســانية 

في شموليتها».257 

255- تشومسكي، نعوم، اللغة والمسؤولية. ترجمة: د. مراد دياني، المركز الثقافي العربي، الدار   البيضاء،1985م، ص:112.
256- سيرل، جون. الأفعال اللغوية: دراسة في فلسفة اللغة. ترجمة: معتز سيد عبد الله، دار المعارف، القاهرة، 1987م، ص: 54.

257- ميرلوبونتي، موريس. فينومينولوجيا الإدراك. ترجمة: بنعالي كمال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010م، ص:198.
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قصيدة «هو الحب» للشيخ عثمان ورش مدابو وتحليل الذكاء الاصطناعي
أولا: تحليل الذكاء الاصطناعي

«هــذه القصيــدة تنتمــي بوضــوح إلــى الشــعر الصــوفي المدحــي في حــب النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــي غنيــة 
بالمعانــي العقديــة والروحيــة. سأدرســها لــك دراســة مركّــزة مــن عــدة زوايــا: الموضــوع، اللغــة، الأســلوب، 

الصــور، والخصائــص الصوفيــة.
أولاً: الموضوع العام

القصيدة تدور حول:
تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته العظيمة.

إبراز كونه حبيب الله وخاتم الرسل.
ربط مفهوم الحب الإلهي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم.

الحديث عن الشفاعة يوم القيامة.
الإشارة إلى مقامه العالي مثل مقام الحمد.

إذن، المحور الأساسي هو: النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مظهرًا للحب الإلهي والكمال الإنساني.
ثانيًا: المعجم اللغوي (الحقل الدلالي)

نلاحظ تكرار ألفاظ تنتمي إلى مجالات محددة:
المجال الديني:. 1

الله، الرب، العرش، البعث، الشفاعة، الحمد
يدل على الطابع العقدي.

المجال الصوفي:. 2
الحب، النور، الفناء، القرب

يعكس تجربة روحية وجدانية.
المجال المدحي:. 3

خاتم الرسل، الحبيب، الأمين، الشفيع
يعزز غرض المدح.

ثالثًا: الأسلوب البلاغي
الأسلوب الخبري. 1

معظم الأبيات خبرية:

”فهو خاتم الرسل الكرام“
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الهدف: تقرير الحقائق وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
التكرار. 2

تكرار: «عليه صلاة الله ثم سلامه”
يفيد:

 التأكيد
الإيقاع الموسيقي

التعبير عن المحبة
الاستفهام. 3

«فمن كان ذا أو من يكون كأحمد”
استفهام إنكاري

الغرض: إثبات تفرد النبي صلى الله عليه وسلم
4.المقابلة الضمنية

”فأين خليل الله أين كليمه“
مقارنة بين الأنبياء لإظهار علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: الصور البلاغية
الاستعارة. 1

”هو النور حقا فالأنام ضياؤه“
شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور

دلالة: الهداية والإشراق الروحي
التشبيه. 2

”كشمس تبدت“
تشبيه النبي بالشمس يدل على:

الوضوح
الانتشار
العظمة

الصور الصوفية. 3
”فناء الفناء“

مصطلح صوفي عميق يعني:
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ذوبان الذات في محبة الله
تجاوز الوجود المادي

خامسًا: الخصائص الصوفية في القصيدة
هذه القصيدة صوفية بامتياز، ويتضح ذلك في:

وحدة الحب. 1
الحب هنا ليس عاطفة فقط، بل طريق إلى الله عبر النبي صلى الله عليه وسلم.

تعظيم المقام النبوي. 2
يصل أحيانًا إلى تعبيرات قوية مثل:

”رأى ربه حقا بعينيه“ تعبير صوفي يحتاج إلى تأويل عقدي.
المصطلحات الصوفية. 3

النور الفناء القرب
تدل على التأثر بالمدرسة الصوفية.

سادسًا: البناء الفني
وحدة الموضوع. 1

القصيدة متماسكة حول: مدح النبي صلى الله عليه وسلم + الحب الإلهي
الإيقاع. 2

تعتمد على توازن الشطرين
وتكرار الألفاظ يعطيها نغمة إنشادية صوفية

سابعًا: الملاحظات النقدية
نقاط القوة:

غزارة المعاني الروحية
قوة العاطفة الصادقة

استخدام رموز صوفية عميقة
نقاط تحتاج انتباها:

ل بعض العبارات قد تفُهم عقديًا بشكل إشكالي إن لم تؤُوَّ
كثرة التمديد اللفظي قد تؤثر على الإحكام العروضي

الخلاصة:
القصيدة: مديحة نبوية صوفية

تمزج بين: العقيدة - الحب الإلهي- التجربة الروحية
وتصوّر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره: نورًا- شفيعًا- مركزًا للحب الإلهي



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

193

ثانيا: الملاحظة العامة

إن التحليــل الــذي قدمــه الــذكاء الاصطناعــي دقيــق إلــى حــد كبيــر مــن الناحيــة المنهجيــة، ويتفــق مــع 
مــا يمكــن أن يقدمــه الانســان، وذلــك  متمكــن في تصنيــف القصيــدة -كمــا ظهــر- علــى أنهــا «صوفيــة 
مدحيــة في حــب النبــي صلى الله عليه وسلم» هــو تصنيــف صحيــح ولا خلاف عليــه. وتحديــد المحاور - تمجيــد النبــي، 
الشــفاعة، مقــام الحمــد، الحــب الإلهــي- مــن حيــث اســتقراء موضوعــي ســليم. ثــم رصــد الظواهــر 
ــكاري في  ــه»، والاســتفهام الإن ــم سلام ــه ث ــه صلاة الل ــارة «علي ــرار في عب ــا لاحــظ التك ــة؛ كم البلاغي

«فمــن كان ذا أو مــن يكــون كأحمــد»، والمقابلــة مــع الخليــل والكليــم، كلهــا.
وكذلــك لــه قــدرة كالإنســان في تحديــد المصطلحــات الصوفيــة؛ كمــا أشــار إلــى مصطلحــات «الفنــاء»، 
«النــور»، و»القــرب»، كمــا أشــار إلــى أن عبــارة «رأى ربــه حقــا بعينيــه» تحتــاج إلــى تأويــل عقــدي، لأنهــا 

تخالــف إجمــاع أهــل الســنة في أن رؤيــة اللــه في الدنيــا لا تحصــل، بــل هــي خاصــة بالآخــرة. 
ــل  ــه يعم ــذي ســبق فإن ــذكاء الاصطناعــي ال ــل ال ــل الإنســان وتحلي ــة بين تحلي ــروق الجوهري ــا الف أم
علــى مســتوى «التعــرف»، بينمــا الإنســان يعمــل علــى مســتوى «التــذوق»، كمــا اســتطاع أن يقــول «هــذه 
اســتعارة» و «هــذا تكــرار». ولكــن لــم يــبين الســر والجمــال الكامــن في الاســتعارة والتكــرار كمــا يســتطيع 
الإنســان أن يفعــل ذلــك، بحيــث يتــذوق جماليــات الاســتعارة ولا يكتفــي بقــول «هــذه اســتعارة نــور»، بــل 
يناقــش لماذا اختــار الشــاعر النــور دون غيــره؟ هــل هــو نــور المعرفــة أم نــور الوجــود؟ هــل هنــاك درجــات 
ــور الباطنــي؟،  ــى الن ــور الظاهــري (كشــمس تبــدت) إل ــور في القصيــدة؟ هــل يتطــور مــن الن لهــذا الن
فالإنســان يحــاول الدخــول إلــى عقــل الشــاعر ومشــاعره، وليــس فقــط تفكيــك أدواتــه، لــــ»أن المعنــى 
ليــس مجــرد رص كلمــات، بــل هــو ســياق حــال ومقــال، وهــو مــا يفتقــده تحليــل ذكاء الاصطناعــي الــذي 

يقــف عنــد «المبنــى» دون الوصــول لعمــق «المعنــى» الذوقــي»258 
ثــم إن الــذكاء الاصطناعــي غائــب عــن «ســياق الشــاعر»، حيــث حلــل النــص بمعــزل عــن الشــاعر،  قــد 
ــل  ــة في التحلي ــه لا يســتحضر هــذه الخلفي ــه، لكن ــم وفقي ــو عال ــان ورش مداب ــرف أن الشــيخ عثم يع
بعمــق، كمــا أنــه لــم يلــم بتــراث منطقتــه (غــرب أفريقيــا)، ويشــدد علــى أهميــة البيئــة (الســياق 
الجغــرافي والثقــافي) في تشــكيل جــرس القصيــدة ومعانيهــا259، وكذلــك لــم يقــف علــى شــخصيته 
الصوفيــة هنــاك، بحيــث يربــط القصيــدة بســياقها، والشــيخ عثمــان ورش مدابــو ليــس مجــرد شــاعر، 
بــل هــو عالــم وفقيــه صــوفي. هــذا يعنــي أن لغتــه الصوفيــة ليســت مجــرد «تأثــر بالمدرســة الصوفيــة»، 
ــة  ــة» وليســت «لغ ــة هــي «لغــة تجرب ــة، و»اللغــة الصوفي ــة حقيقي ــة روحي ــاج ســلوك وتجرب ــل هــي نت ب
واصفــة». لــذا، فــإن وصــف الـــذكاء الاصطناعــي لمصطلــح «فنــاء الفنــاء» يظــل معجميــاً، بينمــا يــدرك 

الإنســان أنــه «حــال» وجــودي260. 
258- حسان تمام، «اللغة العربية: معناها ومبناها»، عالم الكتب، لا ط ولا ت، ص: 338 – 345.

259- أدونيس (علي أحمد سعيد)، الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، ط1، 1992م، ص: 54 – 60
260- الطيــب، عبــد اللــه، المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا، ج1، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، ط2، 1970م، ج: 1، ص: 
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إن الــذكاء الاصطناعــي ذكــر مصطلــح «فنــاء الفنــاء» ووصفــه بأنــه «ذوبــان الــذات في محبــة اللــه». هــذا 
تعريــف ســطحي نوعــاً مــا، فالإنســان عنــد تحليــل ذلــك يعمــق في بيــان المصطلــح علــى أنــه القمــة في 
التحقــق الصــوفي. فــ»فنــاء الفنــاء» يعنــي أن العابــد يفنــى عــن فنائــه، ويخــرج مــن مرحلــة الوعي بنفســه 
ــاء»261،   ــة يغيــب فيهــا العبــد عــن نفســه وعــن شــهوده للفن ــه حال ــاء، أي: «أن ــة الفن ــه في حال حتــى كون
فالإنســان هنــا يعمــق كثيــرا، فيتســاءل: هــل اســتطاع الشــاعر أن يــوازن بين «مقــام الفنــاء» (وهــو مقــام 
صــوفي يشــير إلــى غيبــة الــذات) وبين «مقــام المــدح» (وهــو حضــور الــذات لإعلاء شــأن النبــي صلى الله عليه وسلم)؟ 
هــذا هــو التحــدي الحقيقــي في الشــعر الصــوفي، والــذي لا يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي إدراكــه لأنــه 

يتعلــق بـــ «المقامــات» الروحيــة وليــس بــــ»المصطلحــات». 

وكذلــك الــذكاء الاصطناعــي لا يملــك ذائقــة. لــن يقــول لــك أن هــذا البيــت «جميــل» أو هــذا «ضعيــف» 
بنــاءً علــى معاييــر جماليــة متوارثــة، بــل بنــاءً علــى تكــرار أنمــاط، ولــم يحكــم علــى القصيــدة منــا ســبق، 
أمــا الإنســان: فســيحكم علــى القصيــدة بأنهــا «في رتبــة الشــعر الوجدانــي المنبثــق عــن الــذوق مــثلا، 
لا الشــعر الصناعــي المحكــم». الإنســان يســتطيع أن يحلــل قــوة العاطفــة الصادقــة، والمعانــي العاليــة، 
وهــل القصيــدة تــؤدي وظيفتهــا الروحيــة والإنشــائية بنجــاح؟، كمــا يحلــل نقــاط الضعــف مــن الناحيــة 
العروضيــة، فقــد يجــد أن بعــض الأبيــات فيهــا اضطــراب في الــوزن أو إقــواء الــذي يخــل بالسلاســة 
الموســيقية. كمــا قــد يــرى أن اللغــة قريبــة مــن لغــة النثــر المــوزون في بعــض المواضــع، ممــا يجعلهــا أقــرب 
إلــى «الموشــح» أو «الابتهــال» منهــا إلــى القصيــدة الخليليــة الكلاســيكية مــن حيــث الإحــكام، لأن  «النقد 
ليــس مجــرد تطبيــق لقواعــد، بــل هــو «فــن» يتطلــب ملكــة خاصــة تميــز الصــدق الشــعوري مــن الزيــف، 

وهــي ملكــة بشــرية بامتيــاز»262 

والخلاصــة أن الــذكاء الاصطناعــي محلــل كمّــي بــارع، لكنــه يفتقــر إلــى النــوع الإنســاني المتمثــل في 
الذائقــة، والإحســاس بالســياق، والقــدرة علــى المفاضلــة الجماليــة.

.20 – 15
261- الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، (د.ت)، ج4، ص: 212.  

262- هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، 1973م، ص: 342.
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الخاتمة

تنــاول هــذا البحــث المقارنــة بين الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء الإنســاني في نقــد وتحليــل الشــعر 
الصــوفي، متخــذاً مــن قصيــدة «هــو الحــب» للشــيخ عثمــان ورش مدابــو نموذجــاً تطبيقيــاً، ويبــرز 
البحــث قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التفكيــك المنهجــي للنــص (لغويــاً وبلاغيــاً)، وفي المقابــل 
ــا،  ــذوق»، وربــط النــص بســياقه الثقــافي في غــرب أفريقي يظهــر تفــوق العقــل البشــري في إدراك «ال
وفهــم المقامــات الروحيــة (كالفنــاء) التــي تتجــاوز مجــرد التعريــف المعجمــي إلــى التجربــة الوجدانيــة 

العميقــة.

وتتمثل مجموع النتائج التي حصل عليها الباحث في ما يأتي:

-  يعمــل الــذكاء الاصطناعــي علــى مســتوى «التعــرف» (إحصــاء الأنمــاط والبلاغــة التقليديــة)، بينمــا 
يعمــل الإنســان علــى مســتوى «التأويــل» (اســتنطاق مــا وراء النــص).

-  النــص الأدبــي ليــس كيانــاً معــزولاً؛ فالإنســان يربــط القصيــدة بخلفيــة الشــاعر كعالــم وفقيــه 
ــر لـــ «ســياق الحال». ــذي يفتق ــي ال ــل الآل ــب عــن التحلي ــا يغي ــة، وهــو م ــه الجغرافي صــوفي وببيئت

ــذكاء الاصطناعــي،  ــد ال ــة عن ــاردة» وصفي ــاء) تظــل «ب ــاء الفن ــل فن ــة (مث -  أن المصطلحــات الصوفي
ــل البشــري إلــى «حالــة» روحيــة تعكــس صــدق التجربــة أو زيفهــا. بينمــا تتحــول عنــد المحل

-  يفتقــر الــذكاء الاصطناعــي إلــى «المعيــار القيمــي»؛ فهــو لا يســتطيع تمييــز الشــعر الوجدانــي 
المطبــوع مــن الشــعر الصناعــي المتكلــف، ولا يــدرك أثــر العيــوب العروضيــة (كالإقــواء) علــى المتلقــي 

كمــا يدركــه الإنســان.

-  التحليــل الآلــي يصلــح كـــ «هيــكل تنظيمــي» أو «تقريــر فحــص» أولــي، لكنــه لا يغنــي عــن «الرؤيــة 
النقديــة» البشــرية التــي تمنــح النــص روحــه ومعنــاه الإنســاني.
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عري؟ كيف تصنع التكنولوجيا خطابنا الشِّ

د. ربيع محمود ربيع

قسم اللغة العربية - جامعة جرش / الأردن

لقــد أدى ظهــور المطبعــة وتطوّرهــا- بوصفهــا منجــزاً علميــاً غربيــاً- في الفضــاء العربــي إلــى 
إحــداث شــرخ في العلاقــة بين القصيــدة العربيــة بشــكلها الكلاســيكي وبين متلقيهــا، فقــد نقلــت 
المطبعــة أشــكالاً جديــدة مــن المعرفــة كان أبرزهــا انتشــار الصحــف التــي كانــت محصــورةً في نطــاق 
الدولــة وأجهزتهــا، فأصبــح جمهورهــا أوســع نطاقــاً وانتشــاراً بفضــل تطــوّر الطباعــة في العالــم 
ــة القديمــة  ــن الدول ــم تك ــات ل ــدارس بين فئ ــم والم ــع انتشــار واســع في التعلي ــك م ــق ذل ــي، تراف العرب
معنيــةً بتعليمهــا مثــل البــدو والــفلاحين. ممــا جعــلَ بإمــكان السّــلطة مخاطبــة النّــاس والتأثيــر فيهــم 
مــن خلال هــذه الوســيلة الجديــدة، أي أن الصحــف أخــذت في تأديــة الوظيفــة الإعلاميــة التــي كان 

يؤدّيهــا الشّــعر العربــي عبــر أكثــر مــن ألــف عــام.

وجــاءت المكتشــفات العلميــة والإعلاميــة الأخــرى (الإذاعــة والســينما والتلفــاز) لتعــزّزَ الشــرخَ 
بين الســلطة والقصيــدة العربيــة، إذ توسّــعت الفئــة التــي تســتطيع الدولــة مخاطبتها، فأصبــح بإمكانها 
مخاطبــة العامــة والأمــيين. فلــم تعــد الســلطة -تدريجيــاً- في حاجــة ماســة للشــعر لتوثّــق إنجازاتهــا 
ــاس مباشــرة دون حاجــة إلــى الوســيط القديــم/ الشــاعر.  وتســوّق خطابهــا، وأصبحــت تخاطــب النّ
ــر مــن  فبعــد أن كان الشــعر العربــي -إلــى جانــب الفقــه- هــو الوســيلة الإعلاميــة للســلطة التــي تؤثّ
خلالهــا في الــرأي العــام، وبعــدَ أن كانــت الســلطة والشّــاعر يروّجــان بضاعــة بعضهمــا بعضــا في ذهــن 
المتلــقين المشــتركين، حــدثَ فــراق بين متلقــي خطــاب السّــلطة ومتلقــي الشّــعر؛ فــالأوّل -وهــو يمثــل 
جمهــوراً عريضــاً مــن النّــاس- يتلقــى عبــر الوســائل الجديــدة ويتفاعــل معهــا بعيــداً عــن الشّــعر، أمّــا 
الثانــي -وهــو يمثّــل أقليــة مثقفــة- فهــو متلــقٍ نخُبــوي يبحــث عــن الجمــال والأدب، الأمــر الــذي أدى 

إلــى انحصــار جمهــور الشّــعر وتراجعــه.
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ولتصــوّر الــدور الإعلامــي الــذي كان يؤديــه الشّــعر علينــا أن نتذكّــر -علــى ســبيل المثــال- 
الصــورة المشــرقة التــي رســمها هــذا الجهــاز الإعلامــي لســيف الدّولــة الحمدانــي في مقابــل الصــورة 
القاتمــة لكافــور الإخشــيدي، فنحــن مــا زلنــا نكــره الأخيــر ونحتقــره، ولا زلنــا نــردد -كلمــا جــاء ذكــره- 

بيــتَ المتنبّــي:

لا تشترِ العبدَ إلّا والعصا معه    إنَّ العبيدَ لأنجاسٌ مناكيدُ

وكل ذنــب كافــور أنّــه اكتشــف الطبيعــة الانتهازيــة للمتنبّــي وأخطــأ في توظيــف الجهــاز الإعلامــي، فنالَ 
عقابــه. أمّــا إذا مــا بحثنــا عــن الحقيقــة وقارنّــا بين الصــورة التاريخيــة وبين الصــورة الأدبيــة الراســخة 
في أذهاننــا عــن هــذا الرّجــل، فإنّنــا ســنجد شــخصاً آخــرَ مختلفــاً، ســنجد ملــكاً ذكيــاً وقائــداً شــجاعاً 
يحكــم بلــداً مســتقراً في مقابــل زعيــم قبلــي شــجاع مثــل ســيف الدولــة يحكــم دولــة غيــر مســتقرة، كمــا 
أنّ كُتــب التاريــخ تشــير إلــى ثقافــة كافــور وعلمــه وحكمتــه. إضافــة إلــى أنَّــه انتصــر علــى ســيف الدولــة 

وطــرده مــن دمشــق.

ممــا يعطينــا فكــرة عــن قــدرة الشــعر العربــي القديــم علــى تغييــر الــرأي العــام وتحشــيده، وهــو 
ــا الجهــاز الإعلامــي للدولــة  الأمــر الــذي لــم يكــن يشــترك فيــه ســوى الشــعر والفقــه بوصفهمــا ركن
القديمــة. وإذا كانــت الدولــة الحديثــة لا تــزال تعتمــد علــى الفقــه وقــد حجــزت مكانــاً متقدمــاً للفقهــاء 
في جهــاز الإعلام الحديــث فإنّهــا أهملــت الشــعرَ واقتصــر تمثيلــه في جوانــب محــدودة الهــدف منهــا 
التســويق للــدور الــذي تلعبــه الدولــة في خدمــة الثقافــة ورعايتهــا؛ أي أنّ الأدب أصبــح عبئــاً علــى 

الدولــة الحديثــة ولــم يعــد يــؤدِ الــدورَ القديــم.

مــع الزّمــن تراكــمَ الشــعور بالتهميــش في الوعــي الجمعــي عنــد الشــعراء، الأمــر الــذي بــدأ يدفــع 
الشــعراء في القــرن العشــرين إلــى خلــع الــدور القديــم والتمــرّد علــى أشــكاله والبحــث عــن دور جديــد 
للشــعر العربــي. وبمــا أنَّ القصيــدة العموديــة هــي قصيــدة ســلطة فــإنّ بناءهــا بنــاء التــزام/ خضــوع 
(للقواعــد العروضيــة)، لذلــك فــإن الشّــاعر العربــي بعــدَ أن كبــرَ الشــرخ بينــه وبين الســلطة لجأ إلــى 
كســر هــذا الالتــزام/ الخضــوع عبــر كســر العــروض التقليديــة والتمــرّد عليهــا مــن خلال خلــق أشــكال 

جديــدة للكتابــة (قصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النثــر).

 وهــذا النمــط الجديــد في الكتابــة يعُــد تمــرداً علــى الســلطة بــكل أشــكالها (ســلطة التقاليــد 
ــة)، ولتوضيــح هــذه الفكــرة ســنتناول ثلاث ســمات  الأدبيــة الموروثــة/ ســلطة المجتمــع/ ســلطة الدول
رئيســة وســمتْ الشــعر العربــي الحديــث في القــرن العشــرين: الأولــى تكمــن في الموقــف العدائــي مــن 
المركــز/ المدينــة الــذي هــو رمــز الســلطة، يقابــل ذلــك الســمة الثانيــة وهــي حــنين كثيــر مــن قصائــد 
التفعيلــة إلــى الصحــراء والأماكــن الهامشــية، ولا تنفصــل الســمة الثالثــة عــن الســابقتين: وهــي تتعلـّـق 
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بتوظيــف الأســاطير الدينيــة للثقافــات القديمــة في هــذا الشــعر.

تتعاضــد هــذه الســمات لتقــدم خطابــاً شــاملاً تقــوم خطوطــه العامــة علــى مواجهــة الســلطة 
والثــأر منهــا: فالشّــعر الحديــث ليــس شــعر مديــح بــل هــو شــعر ثــورة ومواجهــة وهجــاء ضــد أي 
ســلطة بالمطلــق، ولغايــة اليــوم إذا مــا أراد الشّــاعر الحديــث أن ينجــح في المديــح أو التملـّـق فإنّــه يخلــع 
ــة أو النثــر ويلجــأ إلــى نظــم قصيــدة عموديــة. كمــا أنَّ هجــاءَ المــدن والحــنين إلــى  عنــه ثــوب التفعيل
الصحــراء الوثنيــة وإحيــاء الأســاطير القديمــة يصــب في رغبــة الشّــاعر الحديــث بــأن يعُيــد بعــث شــعره 
مــن نقطــة البدايــة، فكمــا كان الشــعر الجاهلــي الــذي يحتفــي بالصحــراء ويكــره الخضــوع للمراكــز 
ــة  ــف الآله ــة ويوظّ ــره المدين ــي بالصحــراء ويك ــث يحتف ــإنّ الشــعر الحدي ــه وأســاطيره، ف ــى بآلهت يتغنّ

والأســاطير في محاولتــه فهــمَ الحيــاة الجديــدة في القــرن العشــرين.

هنــا تواجهنــا ثلاثــة اعتراضــات: الأوّل يتعلـّـق بالشّــاعر الحديــث الــذي وضــع نفســه تحــت رهــن 
الســلطة -هنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة حقيقــةً، والثانــي يتعلـّـق بشــعر المديــح العمــودي الكثيــر الــذي كُتــب 
في القــرن العشــرين واحتفــي بــه في المناســبات الرســمية وعبــر وســائل إعلام السّــلطة. أمّــا الاعتــراض 
الثالــث فيتعلـّـق بوجــود قصائــد حديثــة موضوعهــا المديــح السّياســي. الاعتــراض الأوّل لــه علاقــة 
بشــخوص الشــعراء ولا علاقــة لــه بإنتاجهــم الشّــعري؛ فلــو قابلنــا بين منتجهــم الشــعري وبين منتجهــم 
مــن آراء ومقــالات، ســنجد الشــعر يقــف ضــد السّــلطة بينمــا الآراء والمقــالات تصــب في خدمتهــا، وهــو 

تناقــض رافــق الكثيــر مــن مثقفــي العالــم.

أمّــا الاعتــراض الثانــي فتجيــب عنــه مســتجدات القــرن الحادي والعشــرين، فإننــا إذ نقف اليوم    
مســتذكرين مــا قيــل مــن قصائــد مديــح سياســي في القــرن العشــرين بالــكاد نســتطيع تذكــر قصيــدتين 
أو ثلاثــة. وفيمــا يخــص الاعتــراض الثالــث فــإن قصائــد المديــح المكتوبــة بشــعر التفعيلــة أو النثــر لا 
تشــكّل ملمحــاً رئيســاً مــن ملامــح الشــعر العربــي الحديــث مثلمــا هــي الحال في الشــعر القديــم؛ فنحــن 
لا نســتطيع أن نحــذف قصائــد المديــح مــن العصــر العبّاســي، لكننــا نســتطيع أن نحــذف كل قصائــد 

المديــح المكتوبــة بشــعر التفعيلــة دون أن يختــل ميــزان الشــعر الحديــث.

هــذا فيمــا يخــص القــرن العشــرين، فإلــى أيــن تتجــه القصيــدة مطلــع القــرن الجديــد وفي ظــل 
التطــورات التكنولوجيــة والإلكترونيــة الهائلــة التــي رافقتــه، ومــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي؟

ــعر في القــرن الجديــد اتجاهــاتٍ تتوافــق مــع التطــوّر الهائــل  يتجــه الحديــث عــن مســتقبل الشِّ
الــذي رافقــه، خاصــةً في الجانــب التواصلــي والتفاعلــي فيــدور الحديــث حــول القصيــدة الإلكترونيــة / 
أو التفاعليــة / أو الرقميــة، بيــدَ أنَّ حديثنــا ســينحى منحــى آخــر -قــد يبــدو تشــاؤمياً- وســنقوم أولاً 

بإعــادة تصــوّر مــا حــدث مــن تحــوّل في الذهنيــة المجتمعيــة في هــذا القــرن مقارنــة بالقــرن السّــابق:
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لقــد كانــت وســائل الإعلام محصــورة بيــد الدولــة، فهــي التــي تســمح بمــرور المادة المكتوبــة أو 
ــة  ــال دون موافق ــدة تنُشــر ولا رأي يقُ ــاب يصــدر ولا قصي ــى المتلقــي، فلا كت ــة إل المســموعة أو المرئي
السّــلطة، ومــا ينُشــر بــخلاف ذلــك يكــون انطلاقــاً مــن ديمقراطيــة الدولــة وتقبلهــا للــرأي الآخــر 
(أي يصــب في مصلحتهــا) أو ضمــن نطــاق العمــل الحزبــي الضّيــق الــذي يمثّــل أيضــاً ســلطة أخــرى 
تعمــل علــى تقويــض السّــلطة القائمــة، أي أنــه صــراع ســلطة ضــد أخــرى. أمّــا بعــد ظهــور الانترنــت 
والســتالايت واكتشــاف الأجهــزة الذكيــة وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي ( الفيســبوك وتوتيــر 
واليوتيــوب والتيــك توك...إلــخ) فقــد كُســر الاحتــكار المفــروض علــى الإعلام، وأصبحــت الوظيفــة 
الإعلاميــة مشــاعاً بين الجميــع، وصــار باســتطاعة كل إنســان أن يكــون إعلاميــا؛ً فهــو يكتــب المادة أو 
يصوّرهــا وهــو الــذي ينتجهــا ويقدمهــا للنّــاس، كمــا أنــه لا يحتــاج لموافقــة رئيــس التحريــر كــي ينشــر 
رأيــه، وصــار ينشــر أفــكاره وآراءه مباشــرة دون انتظــار أحــد. وأصبــح علــى الســلطة أن تقــدمَ مــادةً 

مقنعــةً كــي لا تتعــرّض للســخرية والنقــد.

وإذا كانــت الوظيفــة الإعلاميــة انتقلــت مــن يــد الشّــاعر إلــى يــد الســلطة التــي أصبحــت تؤديهــا    
بشــكل مباشــر في القــرن العشــرين، فإنّهــا انتقلــت الآن مــن يــد الســلطة إلــى يــد المتلقــي. نعــم لقــد 
أصبــحَ المتلقــي هــو - بعدمــا كان في الأســاس هدفــاً- المُنتــج والمُســيّر لهــذه الوظيفــة. وهــذا انعكــس 
أيضــاً علــى جميــع جوانــب الحيــاة، بمــا فيهــا الحكــم التقييمــي علــى القصيــدة، فالشّــاعر ينشــر 
قصيدتــه عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ويتواصــل مــع المتلقــي مباشــرة، ســاعياً إلــى إرضــاء ذوقــه 
دون الحاجــة إلــى ســلطة النّاقــد كــي تحظــى قصيدتــه بالشــرعية. بــل إنّ الناقــد أصبــح علــى قــدم 

ــزه عــن الآخريــن. ــقٍ آخــر وعليــه أن يكــون مُقنعــاً كــي يفــرض رأيــه ويميّ المســاواة مــع أي متل

هــذا الســعي إلــى إرضــاء ذوق المتلقــي أصبــح يلعــب دوراً رئيســاً في تشــكيل اتجاهــات كتابــة 
الشــعر الجديــد الــذي يكُتــب في القــرن الحادي والعشــرين؛ فعلــى ســبيل المثــال فرضــت طبيعــة المتلــقين 
الجــدد في وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الشــعراء أن يكتبــوا بلغــة سلســة وســهلة مــراعين ضــرورة 
الابتعــاد عــن الغمــوض. فلــو فرضنــا أنّ شــاعراً شــاباً كتــبَ قصيــدةً غامضــةً قريبــةً مــن طريقــة 
أدونيــس في الكتابــة -علــى صعيــدي الأســلوب والمســتوى الفنّــي- فإنّــه ســيتعرّض للســخرية لا محالــة. 

وســنجد الكثيــر مــن الناشــطين يســخرون منــه بوصفــه موضوعــاً للتنــدّر.

هــذه الســلطة الجديــدة للمتلقــي، أفســحت المجــال للعــودة/ الــردّة إلــى الشّــعر العمــودي، 
ــة تســتميل المتلقــي غيــر النخُبــوي وهــي تناســب  ــة للقصيــدة العمودي فالطبيعــة الموســيقية والخطابي
مواقــع التّواصــل الاجتماعــي وطبيعــة اليوتيوب...إلــخ. وبمــا أنّ الذائقــة العربيــة بعــد الربيــع العربــي 
ــح للســخرية والاســتهزاء  ــد المدي ــرّض قصائ ــا تتع ــراً م ــح السياســي، فكثي ــق والمدي ــرِض عــن التملّ تعُ
وتوصــف بـــأوصاف قبيحــة مثــل «التطبيــل» و»هــز الذنــب»، فــإنّ مديــح الرؤســاء والملــوك -في القصائد 
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العموديــة الجديــدة- بوصفــه موضوعــاً شــعرياً تراجــعَ إلــى الخلــف مقارنــة بمواضيــع أخــرى لا تــزال 
تحتفــظ بالصــدارة مثــل الرثــاء والغــزل والشــعر السياســي المعــارض. 

ــي  ــى التأن ــاج إل ــى الشــعر العمــودي في القــرن الحادي والعشــرين يحت ــودة إل ولكــن حســم الع
وعــدم التّســرع في الحكــم، لأنّنــا لا نــزال نتخبّــط في خضــم التغيّــرات الســريعة والكثيــر التــي أحدثهــا 
-ويحدثهــا وســيحدثها- التطــوّر التكنولوجــي ولا نســتطيع أن نتنبــأ بــالمآلات التــي ســيؤول إليهــا الشــعر 
العربــي في القــرن الجديــد. بيــدَ أنَّنــا نســتطيع أن نــردَّ علــى الاعتــراض الــذي قــد نواجــه بــه ومفــاده 
أن القصيــدة العموديــة التــي تكتــب في ظــل ســلطة المتلقــي تعُــد امتــداداً للشــعر العمــودي الــذي كُتــب 
في القــرن العشــرين. وهــو اعتــراض نــردُّ عليــه بــأنّ الشــعر العمــودي الــذي كُتــبَ في القــرن الماضــي هــو 
امتــداد للشــعر العربــي القديــم ويعُبّــر عــن رفــض فئــة مــن الشّــعراء للأشــكال الجديــدة مــن الكتابــة 
وهــي تخضــع لشــروط الشــعر القديــم وتنهــل مــن ألفاظــه الجزلــة، أمّــا القصيــدة العموديــة فهــي تعبّــر 
عــن الاســتجابة لســلطة المتلقــي الجديــد وعــن الخضــوع للشــروط التــي تمليهــا طبيعــة هــذا المتلقــي 

القــادم مــن خــارج دائــرة الســلطة السياســية أو النقديــة، وهــو مــا لــم تعرفــه القصيــدة القديمــة.
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توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القصة القصيرة       

دراسة مقارنة بين النص البشري، والنص المولد آليًا      

أ. شهد علي أبو الهيجا

وزارة التربية والتعليم - نابلس

الملخص:

يتناول البحث توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج القصة القصيرة، من خلال دراسة مقارنة بين 
النص البشري والنص المولَّد آليًا. ويركّز على تحليل الفروق بينهما في ضوء عناصر السرد، مثل 

البنية القصصية، والأسلوب اللغوي، والبعد الدلالي.

ــراث الشــعبي (قصــة جحــا مــع  ــة مــن الت ــل في حكاي ــا يتمث ــا تطبيقيً وقــد اعتمــدت الدراســة نموذجً
ــد باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يحاكــي الفكــرة  الملــك)، حيــث تمــت مقارنتهــا بنــص قصصــي مولَّ
نفســها. ومــن خلال هــذا النمــوذج، ســعت الدراســة إلــى الكشــف عــن كيفيــة معالجة الفكــرة القصصية 

في كلا النــصين.

ــاج نصــوص ســردية  ــى إنت ــى الرغــم مــن قدرتــه عل وخلَــص البحــث إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي، عل
متماســكة شــكليًا، يظــلّ عاجــزًا عــن تمثّــل العمــق الإنســاني والتجربــة الشــعورية والبعــد الوجدانــي، 

ممــا يؤكــد اســتمرار مركزيــة الإبــداع البشــري في العمــل الأدبــي.

الكلمات  المفتاحية:
الذكاء الاصطناعي، القصة القصيرة، النص البشري، النص المولَّد آليًا، السرد. 

المقدمة :

يشــهد الأدب المعاصــر تحــوّلاً ملحوظًــا في ظــل التطــور المتســارع لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، التــي 
ــى  ــي، وعل ــداع الأدب ــى مجــالات الإب ــد تأثيرهــا إل ــل امت ــة، ب ــى المجــالات التقني ــم تعــد مقتصــرة عل ل
رأســها فــن القصــة القصيــرة. وقــد أتــاح هــذا التطــور ظهــور نمــاذج قــادرة علــى توليــد نصــوص ســردية 
ــة  ــة حــول طبيع ــر تســاؤلات جوهري ــة والأســلوب، ممــا يثي ــث البني ــة البشــرية مــن حي ــي الكتاب تحاك

الإبــداع وحــدوده، وإمكانــات الآلــة في تمثّــل التجربــة الإنســانية.

وتعُــد القصــة القصيــرة مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة ملاءمــة لدراســة هــذا التحــول، نظــرًا لما تتميــز بــه 
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مــن تكثيــف لغــوي ووحــدة فنيــة، وقــدرة علــى التعبيــر عــن المعنــى في بنيــة محــدودة. ومــع دخــول الــذكاء 
ــد آليًــا علــى محــاكاة  الاصطناعــي إلــى هــذا المجــال، بــرزت إشــكالية تتعلــق بمــدى قــدرة النــص المولَّ

الإبــداع البشــري، ليــس فقــط علــى مســتوى الشــكل، بــل علــى مســتوى بنــاء المعنــى والبعــد الدلالــي.

ــى أي مــدى يســتطيع  ــي: إل ــك، تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول التســاؤل الآت ــا مــن ذل وانطلاقً
الــذكاء الاصطناعــي محــاكاة الإبــداع الإنســاني في القصــة القصيــرة؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدد 
مــن الأســئلة، مــن أبرزهــا: مــا أوجــه التشــابه والاخــتلاف بين النــص البشــري والنــص المولَّــد آليًــا مــن 
ــى بينهمــا؟ ومــا حــدود  ــاء المعن ــة بن ــف طريق ــف تختل ــة الســردية والأســلوب اللغــوي؟ وكي ــث البني حي

المحاكاة التــي يمكــن أن يحققهــا الــذكاء الاصطناعــي في المجــال الأدبــي؟

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، يعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، مــن خلال دراســة 
نمــوذج قصصــي مــن التــراث الشــعبي (قصــة جحــا مــع الملــك)، ومقارنتــه بنــص مولَّد باســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي يحاكــي الفكــرة نفســها، بهــدف الكشــف عــن الفــروق في البنيــة والأســلوب والدلالــة، 

وتحديــد طبيعــة العلاقــة بين الإبــداع البشــري والتوليــد الآلــي في القصــة القصيــرة.
   

الإطار النظري: 

أولًا: الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة :

يعُــدّ الــذكاء الاصطناعــي أحــد أبــرز مجــالات علــم الحاســوب التــي شــهدت تطــورًا متســارعًا في 
العصــر الحديــث، إذ يهــدف إلــى محــاكاة القــدرات العقليــة البشــرية، مثــل التعلـّـم، والاســتدلال، واتخاذ 
القــرار، مــن خلال أنظمــة قــادرة علــى معالجــة البيانــات وتحليلهــا. وقــد عرّفــه نبيــل علــي بأنــه القــدرة 

التــي تمكّــن الحاســوب مــن أداء مهــام تعُــدّ مــن خصائــص الــذكاء البشــري(263) 

ــذكاء الاصطناعــي، حيــث  ــة أحــد أهــم تطبيقــات ال ــل معالجــة اللغــة الطبيعي وفي هــذا الســياق، تمث
تعُنــى بتمــكين الآلــة مــن فهــم اللغــة البشــرية وتحليلهــا وإنتاجهــا. وقــد أســهمت هــذه التقنيــة في 
تطويــر نمــاذج لغويــة متقدمــة قــادرة علــى توليــد نصــوص تحاكــي الأســلوب البشــري مــن حيــث البنيــة 

ــب. والتركي

غيــر أن هــذا «الفهــم» يظــل إجرائيًــا قائمًــا علــى تحليــل الأنمــاط اللغويــة، لا علــى إدراك دلالــي نابــع 
ــات دون امــتلاك وعــي أو  ــات والخوارزمي ــى البيان ــاذج عل ــة إنســانية، إذ تعتمــد هــذه النم مــن تجرب

خبــرة شــعورية، وهــو مــا يحــدّ مــن قدرتهــا علــى إنتــاج نصــوص إبداعيــة عميقــة.

263 علي، نبيل. (1994). العرب وعصر المعلومات. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص 29
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ثانيًا: القصة القصيرة: 

المفهوم والعناصر الفنية

ــر  ــدّ القصــة القصيــرة مــن أبــرز الأجنــاس الأدبيــة التــي تقــوم علــى التكثيــف والتركيــز، حيــث تعبّ تعُ
عــن تجربــة إنســانية ضمــن بنــاء ســردي محــدود. وقــد عرّفهــا طاهــر أحمــد مكــي بأنهــا نــص ســردي 
يقــوم علــى حــدث واحــد، ويهــدف إلــى إحــداث أثــر موحّــد في القــارئ مــن خلال وحــدة البنــاء والتركيــز 

الدلالــي (264) 

الحبكــة،  في  تتمثــل  الأساســية،  الفنيــة  العناصــر  مــن  مجموعــة  علــى  القصيــرة  القصــة  وتقــوم 
والشــخصيات، والزمــان والمــكان، إضافــة إلــى الســرد والحــوار، التــي تتكامــل فيمــا بينهــا لتشــكّل 

البنــاء الفنــي للنــص القصصــي.

كمــا تتميــز القصــة القصيــرة بخصائــص فنيــة، أبرزهــا الوحــدة والتكثيــف، حيــث تســعى إلــى تقديــم 
فكــرة مركــزة بلغــة موجــزة، بمــا يحقــق تأثيــرًا جماليًــا واضحًــا في المتلقــي (265)(قنديــل، 2002، ص 37-36).

وتجعــل هــذه الخصائــص مــن القصــة القصيــرة مجــالاً مناســبًا لدراســة الفــروق بين الإبــداع البشــري 
والتوليــد الآلــي، نظــرًا لاعتمادهــا علــى الدقــة في بنــاء المعنــى والاقتصــاد في اللغــة.

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي وإنتاج القصة القصيرة

أدى التطــور في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى ظهــوره كأداة قــادرة علــى إنتــاج نصــوص أدبيــة، مــن 
خلال تحليــل كميــات كبيــرة مــن النصــوص واســتخلاص الأنمــاط اللغويــة منهــا، ثــم إعــادة إنتاجهــا في 

ســياقات جديــدة.

الحبكــة  مثــل  القصــة،  عناصــر  محــاكاة  علــى  قــادرة  الحديثــة  اللغويــة  النمــاذج  أصبحــت  وقــد 
والشــخصيات والأســلوب، وإنتــاج نصــوص متماســكة مــن حيــث الشــكل والتنظيــم. إلا أن هــذا الإنتــاج 
ــي. ــة نابعــة مــن وعــي ذات ــة إبداعي ــى تجرب ــة، لا عل ــى إعــادة تركيــب الأنمــاط اللغوي ــا عل يظــل قائمً

ومــن هنــا، يثيــر توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في كتابــة القصــة القصيــرة تســاؤلات نقديــة حــول طبيعــة 
النــص الناتــج، ومــدى أصالتــه، وحــدود قدرتــه علــى التعبيــر عــن المعنــى والبعــد الإنســاني.

رابعًا: الفروق بين النص البشري والنص المولَّد آليًا

تتجلــى الفــروق بين النــص البشــري والنــص المولَّــد آليًــا في طبيعــة العمليــة الإبداعيــة ذاتهــا؛ إذ يرتبــط 
النــص البشــري بالتجربــة الذاتيــة للكاتــب، بمــا تحملــه مــن أبعــاد شــعورية وثقافيــة تنعكــس في بنــاء 
المعنــى وتشــكيله. فالكاتــب لا يكتفــي بصياغــة الأحــداث، بــل يعيــد تشــكيل الواقــع وفــق رؤيتــه الخاصة، 

264 مكي، طاهر أحمد. (1999). القصة القصيرة: دراسة ومختارات. القاهرة: دار المعارف،ص110.  
265 قنديل، فؤاد. (2002). فن كتابة القصة. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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ممــا يمنــح النــص عمقًــا دلاليًــا وتعــددًا في التأويــل  (266).

ــد آليًــا علــى معالجــة الأنمــاط اللغويــة المســتخلصة مــن البيانــات، ممــا  في المقابــل، يعتمــد النــص المولَّ
يجعلــه قــادرًا علــى إنتــاج نصــوص متماســكة مــن حيــث الشــكل، لكنــه يميــل إلــى المباشــرة والتفســير، 

ويظــل محــدودًا في تمثّــل البعــد العاطفــي والتجربــة الإنســانية.

كمــا تتســم الدلالــة في النــص البشــري بالانفتــاح والتعــدد، في حين تميــل النصــوص الآليــة إلــى الوضوح 
ــا بين  ــا جوهريً ــا يعكــس اختلافً ــة مســبقة، وهــو م ــى أنمــاط لغوي ــا عل ــة، نتيجــة اعتماده والجاهزي

الإبــداع القائــم علــى التجربــة الإنســانية، والمحاكاة اللغويــة التــي تنتجهــا الخوارزميــات.

 

الإطار التطبيقي المقارن:

ينتقــل هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى المســتوى التطبيقــي، بهــدف الكشــف عــن الفــروق الفعليــة بين 
ــد باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في ســياق القصــة القصيــرة. وقــد تم  النــص البشــري والنــص المولَّ
اختيــار نمــوذج مــن التــراث الشــعبي يتمثــل في قصــة «جحــا مــع الملــك»، لما تتميــز بــه هــذه الحكايــات 
مــن بســاطة في البنــاء الســردي يقابلهــا عمــق دلالــي قائــم علــى المفارقــة والتكثيــف، ممــا يجعلهــا 

نموذجًــا مناســبًا لاختبــار طبيعــة المعالجــة الســردية في كل مــن النــصين.

ويقــوم هــذا التحليــل علــى مقارنــة نــص بشــري أصيــل بنــص مولَّــد آليًــا يحاكــي الفكــرة العامــة نفســها، 
والمتمثلــة في تكليــف جحــا بمهمــة مســتحيلة ونجاتــه منهــا بطريقــة ذكيــة، وذلــك بهــدف الوقــوف علــى 

أوجــه التشــابه والاخــتلاف في البنيــة والأســلوب والدلالــة.

أولًا: النموذج البشري

تتمثل الحكاية في النص الآتي:

“في يــوم مــن الأيــام، كان هنــاك ملــك لديــه حمــار أراد منــه أن يتكلــم، لذلــك أمــر الملــك جحــا بتعليــم 
الحمــار الــكلام، وإذا لــم يســتطع فعــل ذلــك، فســيقوم الملــك بقتلــه. وافــق جحــا علــى تعليــم الحمــار 
التحــدث بشــرط أن يمنحــه الملــك 20 عامًــا للقيــام بذلــك، فوافــق الملــك، ثــم عــاد جحــا إلــى منزلــه 
وأخبــر زوجتــه بمــا أمــره الملــك أن يفعلــه، وكانــت زوجتــه قلقــة عليــه، فقالــت: هــل رأيــت حمــارًا 
يتحــدث؟ هــل تريــد أن تقُتــل؟ فضحــك جحــا وقــال: لا تقلقــي، لــدي عشــرون ســنة للقيــام بذلــك، خلال 

هــذه الســنوات العشــرين، إمــا أن يمــوت الحمــار، أو ســأموت أنــا، أو يمــوت الملــك.”

266-مكي، طاهر أحمد. (1999). القصة القصيرة: دراسة ومختارات. القاهرة: دار المعارف  
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Chat GPT  د آليًا من خلال ثانيًا: النموذج المولَّ

وجاء النص المولَّد باستخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الآتي:

“ في يــوم مــن الأيــام، كان هنــاك ملــك غريــب الأطــوار، يحــب أن يختبــر ذكاء مــن حولــه بمهــام 
. مســتحيلة

استدعى جحا إلى قصره وقال له:

”يا جحا، أريدك أن تزن لي الهواء! وإذا لم تفعل، سأعاقبك!“
تفاجأ الحاضرون، وساد الصمت في القاعة.

ابتسم جحا وقال:

”أمرك يا مولاي، لكني أحتاج شهرًا واحدًا فقط.“
وافق الملك، وهو يظن أن جحا قد وقع في الفخ.

عاد جحا إلى بيته، فقالت له زوجته بقلق:

”وكيف ستزن الهواء؟ هل فقدت عقلك؟“
ضحك جحا وقال:

”لا تقلقي… سأزن ذكاء الملك أولاً!“
بعد شهر، عاد جحا إلى القصر وهو يحمل كيسًا كبيرًا فارغًا.

قال للملك:

”يا مولاي، وضعت الهواء في هذا الكيس، لكن المشكلة أن الميزان لا يزن إلا ما يراه!“
قال الملك مستغربًا:

”وكيف نزن شيئًا لا يرُى؟!“
ابتسم جحا وقال:

”وهذا ما أردت أن أقوله يا مولاي… كما لا يمكن وزن الهواء، لا يمكن طلب المستحيل!“
سكت الملك قليلاً… ثم انفجر ضاحكًا وقال:

«لقد نجوت هذه المرة يا جحا، بل وأضحكتني!»
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ــا عــن اخــتلاف جوهــري لا يرتبــط بالفكــرة  ــد آليً ــة بين النــص البشــري والنــص المولَّ تكشــف المقارن
بقــدر مــا يرتبــط بطريقــة معالجتهــا داخــل النــص. فبينمــا ينطلــق النصــان مــن فكــرة واحــدة تقــوم 
علــى تكليــف جحــا بمهمــة مســتحيلة، فــإن طريقــة تقديــم هــذه الفكــرة تنُتــج أثــرًا مختلفًــا تمامًــا في 

كل منهمــا.
يظهــر النــص البشــري في بنــاء بســيط ظاهريًــا، إلا أنــه يعتمــد علــى معالجــة غيــر مباشــرة تقــوم علــى 
ــح داخــل الحــدث. وهــذا مــا يجعــل  ــر عنصــر الزمــن، دون أن يقدّمــه بشــكل صري ــل الحــل عب تأجي
القــارئ شــريكًا في الوصــول إلــى المعنــى، إذ يتُــرك لــه المجــال لاســتنتاجه مــن خلال تطــور الموقــف. في 
ــد آليًــا إلــى تقديــم الحــدث ضمــن تسلســل واضــح ومباشــر، حيــث تعُــرض  المقابــل، يتجــه النــص المولَّ

م حلهــا داخــل القصــة نفســها، ممــا يجعــل المعنــى جاهــزًا منــذ لحظــة طرحــه. المشــكلة ويقُــدَّ
كمــا يبــرز الاخــتلاف في طبيعــة اللغــة المســتخدمة، إذ يميــل النــص البشــري إلــى الاختصــار والتكثيــف، 
بحيــث تحمــل العبــارات القليلــة دلالات أوســع ممــا تبــدو عليــه، خاصــة في الخاتمــة التــي تختــزل 
الفكــرة دون شــرحها. أمــا النــص الآلــي، فيعتمــد علــى التوضيــح والتفصيــل، ويســتخدم الحــوار لشــرح 

الفكــرة بــدل تركهــا للإيحــاء، وهــو مــا يقلــل مــن كثافــة المعنــى رغــم وضوحــه.
ويمتــد هــذا الاخــتلاف إلــى مســتوى الدلالــة، حيــث ينفتــح النــص البشــري علــى أكثــر مــن قــراءة 
ــد آليًــا معنــى محــددًا ومباشــرًا لا يتجــاوز حــدود الفكــرة المطروحــة.  ممكنــة، بينمــا يقــدّم النــص المولَّ
ومــن هنــا، يتضــح أن الفــرق بين النــصين لا يكمــن في مضمــون الحكايــة، بــل في طريقــة تشــكيلها؛ بين 

نــص يلمّــح ويتــرك أثــره عبــر الإيحــاء، ونــص يشــرح ويقــدّم معنــاه بشــكل صريــح.
ــا، يقــوم  وعلــى مســتوى البنيــة الســردية، يتضــح أن النــص البشــري يعتمــد علــى بنــاء بســيط ظاهريً
علــى فكــرة واحــدة تتطــور نحــو نهايــة تحمــل مفارقــة غيــر مباشــرة، حيــث يتــم تأجيــل الحــل مــن خلال 
توظيــف عنصــر الزمــن، ممــا يتيــح للقــارئ اســتنتاج المعنــى دون تصريــح. في المقابــل، يعتمــد النــص 
ــد آليًــا علــى بنيــة خطيــة واضحــة، تقــوم علــى عــرض المشــكلة ثــم تقديــم حــل مباشــر لهــا داخــل  المولَّ

النــص.
ــتخدم  ــث تسُ ــف والإيجــاز، حي ــص البشــري بالتكثي ــز الن ــوي، فيتميّ ــى مســتوى الأســلوب اللغ ــا عل أم
عبــارات محــدودة تحمــل دلالات متعــددة، خاصــة في خاتمــة القصــة التــي تتضمــن حكمــة ضمنيــة. 
في حين يميــل النــص الآلــي إلــى التفصيــل والتفســير، مــن خلال اســتخدام الحــوار وتوضيــح الفكــرة 

بشــكل مباشــر، ممــا يجعلــه أكثــر وضوحًــا لكنــه أقــل كثافــة مــن حيــث المعنــى.
وعلــى مســتوى البعــد الدلالــي، يحمــل النــص البشــري أبعــادًا رمزيــة تتجــاوز ظاهــر الحكايــة، حيــث 
يمكــن تأويلــه بوصفــه تعبيــرًا عــن الــذكاء في مواجهــة الســلطة أو عــن دور الزمــن في تغييــر الواقــع. في 
ــد آليًــا مباشــرة ومحــدودة، إذ تقتصــر علــى توضيــح اســتحالة تنفيــذ  المقابــل، تظــل دلالــة النــص المولَّ

الأوامــر غيــر المنطقيــة.
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 وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول إن النــص البشــري يتفــوق في التكثيــف وبنــاء المفارقــة وثــراء الدلالــة، 
في حين يتفــوق النــص المولَّــد آليًــا في التنظيــم والوضــوح، وهــو مــا يعكــس اختلافًــا جوهريًــا بين الإبــداع 

القائــم علــى التجربــة الإنســانية، والمحاكاة اللغويــة التــي تنتجهــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.
نتائج الدراسة:

تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي قــد حقــق تقدمًــا ملحوظًــا في مجــال إنتــاج 
النصــوص الســردية، خاصــة مــن حيــث التماســك اللغــوي والقــدرة علــى محــاكاة الأنمــاط الأســلوبية 
ــة مــن  ــدو في ظاهرهــا قريب ــد نصــوص تب ــى تولي ــادرة عل ــة ق ــة، إذ أصبحــت النمــاذج الحديث المختلف
الكتابــة البشــرية، ســواء علــى مســتوى البنــاء النحــوي أو تسلســل الأفــكار، وهــو مــا يعكــس التطــور في 

تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة (267).
غيــر أن هــذا التقــدم لا يعنــي قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى تمثّــل التجربــة الإنســانية؛ إذ أظهــرت 
نتائــج التحليــل أن النصــوص المولَّــدة آليًــا تميــل إلــى المباشــرة في عــرض الفكــرة، وتعتمــد علــى التفســير 

والشــرح، أكثــر مــن اعتمادهــا علــى التكثيــف والإيحــاء.
ــاج دلالات متعــددة المســتويات، مــن  ــى إنت ــه عل ــز بقدرت ــت الدراســة أن النــص البشــري يتمي كمــا بيّن
خلال الاقتصــاد اللغــوي والانفتــاح علــى التأويــل، وهــو مــا يتوافــق مــع طبيعــة القصــة القصيــرة 

بوصفهــا فنًــا يقــوم علــى التكثيــف لا الشــرح (268) .
وأظهــرت النتائــج أن الفــروق بين النــص البشــري والنــص المولَّــد آليًــا لا تعــود إلــى الفكــرة القصصيــة 
ذاتهــا، بــل إلــى طريقــة معالجتهــا؛ حيــث يعتمــد النــص البشــري علــى تقديــم المعنــى بشــكل غيــر 

ــى تقديمــه بصــورة واضحــة ومباشــرة. ــي إل ــل النــص الآل مباشــر، في حين يمي
ــة الإنســانية والســياق الثقــافي  كمــا كشــفت الدراســة أن الإبــداع في النــص البشــري يرتبــط بالتجرب
ــد آليًــا علــى إعــادة إنتــاج الأنمــاط اللغويــة دون امــتلاك  والوعــي الذاتــي، في حين يعتمــد النــص المولَّ
تجربــة شــعورية، وهــو مــا ينســجم مــع مــا تشــير إليــه الدراســات التــي تميّــز بين المعالجــة الحاســوبية 

والتجربــة الإنســانية في إنتــاج المعنــى. (269)

267- السعيد، المعتز بالله، وآخرون. (2020). العربية والذكاء الاصطناعي. الرياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية.

268-مكي، طاهر أحمد. (1999). القصة القصيرة: دراسة ومختارات. القاهرة: دار المعارف  
Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson -269
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وبنــاءً علــى ذلــك، تؤكــد نتائــج الدراســة وجــود فجــوة بين النــصين مــن حيــث العمــق الدلالــي وطبيعــة 
الإبــداع؛ إذ ينجــح الــذكاء الاصطناعــي في محــاكاة البنيــة العامــة للنــص وتنظيمــه، لكنــه يظــل محــدودًا 

في تمثّــل الأبعــاد الإنســانية والوجدانيــة التــي تميــز الإبــداع الأدبــي البشــري

 الخاتمة:

يخلــص هــذا البحــث إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي قــد أصبــح أداة متقدمــة في مجــال إنتــاج النصــوص، 
حيــث أظهــر قــدرة واضحــة علــى محــاكاة البنــاء العــام للخطــاب الســردي مــن حيــث تنظيــم الأفــكار 
وتسلســل الأحــداث. غيــر أن هــذه القــدرة، علــى أهميتهــا، تظــل محــدودة عنــد مســتوى مــعين، خاصــة 

في مــا يتعلــق ببنــاء المعنــى والعمــق الدلالــي.

وقــد بيّنــت الدراســة، مــن خلال التحليــل التطبيقــي، أن الفــارق بين النــص البشــري والنــص المولَّــد آليًــا 
لا يكمــن في الفكــرة ذاتهــا، بــل في كيفيــة تقديمهــا؛ إذ يعتمــد النــص البشــري علــى التكثيــف والإيحــاء 
ــل  ــى الوضــوح والتفســير المباشــر، ممــا يجع ــي إل ــص الآل ــل الن ــل، في حين يمي ــرك مســاحة للتأوي وت

النــص البشــري أكثــر قــدرة علــى إنتــاج دلالات متعــددة، وأكثــر ارتباطًــا بالتجربــة الإنســانية.

وعليــه، لا يمكــن النظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه بديــلاً عــن الإبــداع البشــري، بــل بوصفــه أداة 
يمكــن توظيفهــا في دعــم الكتابــة وتطويرهــا. فالإبــداع الأدبــي يظــل مرتبطًــا بالخبــرة والوعــي والســياق 

الثقــافي، وهــي عناصــر لا تــزال خــارج نطــاق التوليــد الآلــي، رغــم مــا حققــه مــن تقــدم.
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صناعة الشعر بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري

دراسة في القيمة والأثر الفني

أ.أحمد خليل عوده

وزارة التربية والتعليم- نابلس

تتســارع الأمــور في حياتنــا المعاصــرة، وتقفــز إلــى الأمــام بشــكل متســارع ووتيــرة عاليــة، وبســبب هــذا 
التطــور التقنــي الهائــل في مختلــف جوانــب الحيــاة، فقــد فرضــت علينــا واقعًــا جديــدًا يســتوجب 
تغييــر ســلوكنا مــن خلال التكيــف مــع هــذه المســتجدات التقنيــة الحديثــة، بمــا فيهــا توظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي الــذّي أصبــح يفــرض نفســه علينــا في مختلــف مجــالات الحيــاة، ويســهم في بناء مســتقبلنا 
العلمــي والأدبــي والفكــري، ولــم تعــد الدراســات اللغويــة والأدبيــة وحتــى الانتــاج الأدبــي بمنــأى عــن 

هــذه التقنيــات الحديثــة.

ــذكاء الاصطناعــي في صناعــة الشــعر وفــق  وتكمــن أهميــة البحــث في أنــه يحــاول اختيــار قــدرة ال
الضوابــط العروضيــة والنحويــة والبلاغيــة، ومحاولــة اســتثارة الــذكاء الاصطناعــي في صناعــة القصــة 
ــع  ــذكاء الاصطناعــي في هــذا المجــال م ــه ال ــا يقدم ــة م ــارة، ومقارن ــق موضوعــات مخت الشــعرية وف
مــا ينتجــه العقــل البشــري مــن قصائــد شــعرية في الموضــوع نفســه ومقومــات الشــعر نفســها، وهــذا 
يفــرض علينــا ســؤالاً كبيــرًا حــول قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى انتــاج هــذا الشــعر، وقدرتــه أيضًــا 
علــى التخيــل، وهــل لديــه القــدرة في إنتــاج نــص شــعري يتوافــق فنيًــا وجماليًــا مــع مــا ينتجــه الشــعراء 
العــرب؟ وهــل ســينجح مســتقبلاً في تقديــم نصــوص إبداعيــة شــعرية مؤلفهــا الــذكاء الاصطناعــي؟

وهنــا نجــد أنفســنا أمــام حقيقــة راســخة في الذاكــرة الجمعيــة، مفادهــا أن الشــعر العربــي هــو ديــوان 
ــا وقواعــد  ــه ســمات ومزاي ــم، وهــو كلام مخصــوص ل ــم و أمجادهــم وثقافاته ــع تاريخه ــرب يجم الع
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وأوزان لا يمكــن لأحــد أن يأتــي بهــا إلا إذا كان عــالمًا بأصــول الشــعر وجمالياتــه بمــا يتوافــق مــع 
ــه حــازم القرطاجنــي عــن  ــى معنــى» أو بمــا قال ــه قــول مــوزون يــدل عل قــول قدامــة عــن الشــعر « إن

ــى المتلقــي. ــر عل ــه في التأثي ــة الشــعر وقدرت خصوصي

يعــد الإبــداع مــن الخصائــص التــي يتميــز بهــا الإنســان، فهــو يبــدع أعمــالاً أدبيــة تظــل راســخة عبــر 
الأجيــال المتعاقبــة، وتشــكل هديــة ثقافيــة للمجتمعــات التــي تحتضــن هــذه الأعمال الإبداعيــة، ويتحدد 

الإبــداع في قــدرة الإنســان «علــى إنتــاج أفــكار أو أعمــال فنيــة جديــدة ومثيــرة وقيمــة، وهــو قمــة 
الــذكاء البشــري، لكنــه لــدى الكثيريــن يمثــل شــيئًا غامضًــا ليــس واضحًــا، ممــا يطــرح التســاؤل حــول 
الكيفيــة التــي تتوارثهــا الأفــكار الجديــدة إلــى عقــل الإنســان، ناهيــك عــن الأفــكار التــي يحملهــا الــذكاء 

الاصطناعــي في الآلــة» (270)

وقــد تــؤدي بعــض الأعمــال الإبداعيــة إلــى تغييــر ســلوك الأفــراد، وتغييــر نظــرة الإنســان الكليــة إلــى 
الكــون، فالشــاعر علــى ســبيل المثــال عندمــا ينظــم شــعره بفعــل ذلــك مــن خلال إحساســه الواعــي 

بمشــكلات مجتمعــه اقتصاديًــا وسياســيًا واجتماعيًــا، ويقــدم ذلــك كلــه بطريقــه إبداعيــة مؤثــرة وفاعلة 
في تغييــر وجهــات النظــر، وتعميــق الوعــي بالمحيــط الإنســاني الــذي يعيشــه الفــرد داخــل المجتمع.

أمــا مــا يخــص الــذكاء الاصطناعــي، فإنــه لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك، وقــد يقــوم بعمــل إلكترونــي يشــبه  
مــا يقدمــه الإنســان، غيــر أنــه لا يفعــل ذلــك إلا بعــد أن يتــم تزويــده بالبيانــات والمعلومــات والخبــرات 

اللازمــة لهــذا العمــل.

ويمكــن للمتلقــي الواعــي أن يميــز في ذلــك الإبــداع البشــري عــن غيــره ، وهنــا نســتحضر قــول 
ــد  ــم يكــن عن ــره، فــإذا ل ــه غي ــه يشــعر بمــا لا يشــعر ب ــإن الشــاعر ســمى شــاعرًا “ لأن ــي « ب القيروان
الشــاعر توليــد معنــى واختراعــه أو اســتظراف لفــظ وابتداعــه، أو الزيــادة فيمــا أجحــف بــه غيــره مــن 
المعانــي، أو نقــص ممــا أطالــه ســواه مــن الألفــاظ، أو صــرف معنــى إلــى وجــه عــن وجــه آخــر، كان اســم 
الشــاعر عليــه مجــازًا لا حقيقــة، ولــم يكــن لــه إلا فضــل الــوزن، وليــس بفضــل عنــدي مــع التقصيــر» 

(271)

فالشــاعر لديــه قــدرات ومواهــب يســتطيع مــن خلالهــا صياغــة تجربتــه الشــعرية، ويعيــد تشــكيل هــذه 
التجربــة في قالــب فنــي يلخــص واقعــه، وهــو غيــر مطالــب بتقبــل الواقــع كمــا هــو، وإنمــا إعــادة تشــكيل 

ذلــك الواقــع بمــا يتوافــق مــع مشــاعره وخصوصيــة التجربــة التــي عاشــها.

وفي حالــة إنتــاج الشــعر عــن طريــق الــذكاء الاصطناعــي، فــإن القــارئ أو المتلقــي يتعامــل مــع النــص 
270-الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة جدًا –مرجريت إيه بودين، ترجمة إبراهيم سند أحمد، مراجعة هاني فتحي سليمان – القاهرة 
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271-القيرواني : العمدة في صناعة الشعر، ص 185 .
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المكتــوب، وفــق وجــود علاقــة بين النــص والكاتــب البشــري، ممــا يعنــي التعامــل الجامــد مــع لغــة شــعرية 
بــدون عواطــف أو انفعــالات إنســانية، هــذا بالإضافــة إلــى أن ملكيــة العمــل لا تعــود للشــاعر أو الأديــب 
بعينــه، وإنمــا هــي نتــاج آلــة الكترونيــة تتلقــي أوامــر مــن الشــاعر أو المبــدع، وتقــوم هــي بــدور الانتــاج 
الأدبــي، ممــا يعنــي وجــود أديــب وهمــي أو الكترونــي، ويتــم التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس، وهنــا 
تأتــي فكــرة المقارنــة بين عمــل إبداعــي مــن انتــاج المبــدع صاحــب التجربــة الإبداعيــة، وعمــل إلكترونــي 

مــن انتــاج الــذكاء الاصطناعــي وفــق معطيــات تقــدم لــه، ولا علاقــة لــه بهــا أو الإحســاس 

بمحتواهــا الفكــري والشــعوري، وهنــا يمكــن فهــم قــول القرطاجنــي «الشــعر كلام مــوزون مقفــى مــن 
شــأنه أن يحبــب إلــى النفــس مــا قصــد تحبيبــه إليهــا، ويكــره إليهــا مــا قصــد تكريهــه، لتحمــل بذلــك 
علــى طلبــه أو الهــرب منــه، بمــا يتضمــن مــن حســن تخييــل لــه، ومحــاكاة مســتقله بنفســها أو متصــورة 
بحســن هيئــة تأليــف الــكلام، أو قــوة صدقــه أو قــوة شــهرته، أو مجمــوع ذلــك وكل ذلــك يتأكــد بمــا 
يقتــرن بــه مــن إغــراب، فــإن الاســتغراب والتعجــب حركــة للنفــس إذا اقترنــت بحركتهــا الخياليــة قــوي 

انفاعلهــا وتأثرهــا» (272)

ــا أو ســلبًا بحســب  ــى المتلقــي إيجاب ــر عل ــج بشــريًا في التأثي ــي المنت ــى قــدرة الشــعر العرب ــا تتجل وهن
قــدرة الشــاعر علــى تقديــم مــا يريــد مــن معــان مبتكــرة وصــور خياليــة لهــا قــدرة علــى تحريــك مشــاعر 

القــارئ والتأثيــر عليــه.

نموذج تطبيقي:

إذا أردنــا أن نختبــر الــذكاء الاصطناعــي في صناعــة الشــعر ووظفنــا الآلــة لهــذا الغــرض، فإنــه يمكــن 
أن ندخــل إلــى بوابــة الــذكاء الاصطناعــي مــن خلال (الشــات جــي بــي تــي) وطلبنــا منــه أن يكتــب لنــا 
أبياتــا مــن إنتاجــه، واخترنــا لهــذا الغــرض الأبيــات العشــر الأولــى مــن قصيــدة شــوقي “ حــي المعلــم“ 

التــي يقــول فيهــا:

حَيِّ المُعَلِّمَ ، جَازِهِ التَّبجِْيلا

إِنِّي أرََاهُ مِنَ العُلوُْمِ رَسُوْلا

وَانثْرُ عَلىَ مَجْهُودِهِ وَرْدَ الهَوَى

وَانصُْبْ عَلىَ آلائِهِ الإِكْلِيلا

وَاشْكُرْ جَمِيلاً ، بات شكرُكَ دُوْنهَُ

هْمُ مَنْ يجْزِي الجَمِيلِ جَمِيلا فَالشَّ
272-القرطاجي، حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس 2008، ص21.
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وَاحْمَدْ إِلىَ الله الكَرِيمِ عَطَاءَه

فَعَطَاؤهُ الفَياضُ أنَشَْأَ جِيلا

وَاعْرِفْ لِأسُْتاَذ أقََامَكَ شَأنهَُ

مُذْ كُنتَْ مَنْ بينَِ الوَرَى مَشْلوُْلا

كَ قَدْرَهُ وَاقْدُرْ لِأسُْتاَذٍ أعََزَّ

مُذْ كُنتَْ قَبلَْ عَطَائِهِ مَذْلوُْلا
باً وْت ، كُنْ مُتأََدِّ وَاخْفِضْ لدََيهِ الصَّ

فَالجُعْرُ أقَْبَحُ مَا اكْتسََبتَْ مُيوْلا

وَارْحَمْ إِذَا زَلَّ المُعَلِّمُ زَلَّةً

وَاعْتِبْ عِتاَبًا طَيبًا مَقْبوُْلا

لا تنَسَْ أنََّكَ مِنْ صِناَعَةِ عِلمِْهِ

وَعَليَكَ فَضْلٌ مِنهُْ كَانَ جَزِيلا

ا يكُنْ يوْمًاً عَليَكَ مُسَلَّطًاً لمََّ

بلَْ كَانَ أقَْوَمَ فِي المَلامَةِ قِيلا

 وطلبنا من الذكاء الاصطناعي أن يأتي بأبيات على شاكلة الأبيات التي كتبها شوقي في المعنى 
نفسه والوزن والقافية، سنجد هذه النتيجة:

ا جَلِيلا حَيِّ المُعَلِّمَ وَارْعَ حَقًّ
وَاجْعَلْ لهَُ فَوْقَ النُّفُوسِ مَقِيلا

دًا وَاذْكُرْ فَضَائِلهَُ وَكُنْ مُتحََمِّ
فَبِهِ اتَّخَذْتَ إِلىَ العُلوُمِ سَبِيلا

هُوَ مَنْ ينُِيرُ دُرُوبَ عَقْلِكَ حِكْمَةً
غَارِ عُقُولا وَيصَُوغُ مِنْ فِكْرِ الصِّ

وَيرَُبِّي الأَخْلاَقَ فِي نفَْسِ الفَتىَ
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حَتَّى يكَُونَ لِمَجْدِهِ تكَْمِيلا

وَيشَُقُّ فِي دُجْناَتِ جَهْلِكَ مِشْعَلاً
وَابِ دَلِيلا وَيقُِيمُ فِي دَرْبِ الصَّ

دًا فَاشْكُرْ جَمِيلَ صَنِيعِهِ مُتوََدِّ
وَاجْعَلْ ثنَاَءَكَ فِي المَقَامِ جَمِيلا

وْتَ تأَْدِيبًا لهَُ وَاخْفِضْ لدََيهِْ الصَّ
فَالأَدْبُ يرَْفَعُ فِي الفَتىَ تفَْضِيلا

وَاصْبِرْ عَلىَ توَْجِيهِهِ وَعِتاَبِهِ
فَبِهِ تنَاَلُ مِنَ العُلوُمِ أصُُولا

إِنَّ المُعَلِّمَ نوُرُ عِلمٍْ سَاطِعٌ

ويتضــح مــن خلال تأمــل الأبيــات الشــعرية التــي قدمهــا الــذكاء الاصطناعــي، أنهــا اعتمــدت أولاً 
علــى الطلــب في عمليــة الكتابــة، ثــم جــاءت الاســتجابة الإلكترونيــة بنــاء علــى التعليمــات التــي قدمــت 
ــه يكتــب دون  ــي أن ــات، وهــذا يعن ــه الأبي ــي الــذي كتبــت ب ــر او إحســاس بالمســتوى الفن ــه، دون تفكي ل
إحســاس أو مشــاعر خاصــة، وتم ذلــك دون فهــم حقيقــي للشــعر أو إحســاس بالمعنــى المقــدم، وكل مــا 
نلاحظــه هنــا هــو مجــرد إعــادة تشــكيل النــص وفــق أســس تكنولوجيــة، ووســائط الكترونيــة، وهــذا 
يختلــف تمامًــا عمــا يقدمــه الشــاعر الــذي يقــدم تجربتــه الشــعرية بنــاء علــى تجــارب خاصــة يســتمدها 
ــا للظــروف  ــه الشــعرية وفقً مــن واقعــه، وعالمــه الخاص، وهــو بذلــك يســتطيع إعــادة صياغــة تجربت
التــي تحيــط بــه، وهــو لا ينقــل الواقــع كمــا هــو، بــل يعمــل علــى تشــكيل ذلــك الواقــع بمــا يتوافــق مــع 
ــن  ــا الشــاملة م ــاة في عالميته ــدم « أوجــه الحي ــه الخاصــة، ويق ــي تفرزهــا تجربت ــة الت ــه الذاتي تجربت
حيــث الشــكل، والجوهــر، والمثــال كمــا تنعكــس علــى صفــة روحــه عــن طريــق ملاحظتهــا و مدارســتها، 
فالشــعر خلــق باعتبــاره محــاكاة للانطباعــات الذهنيــة، ومــن ثــم، فهــو ليــس نســخًا مباشــرًا للحيــاة، 

وإنمــا تمثــل لهــا» (273)

وأمــام هــذا التغييــر الهائــل في عمليــة الإبــداع، يختــل التــوازن في عمليــة التلقــي، لأن المتلقــي هنــا 
يســتقبل عمــلاً مــن انتــاج الكترونــي، بمعنــى أن المبــدع هنــا ليــس شــخصًا، وإنمــا هــو آلــة صمــاء، ممــا 
يجعلنــا نتجــه إلــى إطروحــات النقــد الحديــث، وبخاصــة مــا قدمــه (رولان بــارت) الــذي نشــر في العــام 
1967م مقالتــه بعنــوان (مــوت المؤلــف) وهــذا بالطبــع يؤكــد نظريــة التعامــل مــع نــص دون مؤلــف، لأن 

273-ارسطو: فن الشعر، ترجمة د.إبراهيم حمادة- مكتبة الانجلو المصرية للنشر، القاهرة 1983 ، ص62.
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ــي،  ــا بين العمــلين البشــري والالكترون ــا تامً ــي تباينً ــة أصبحــت هــي المؤلــف الحقيقــي ، ممــا يعن الآل
فالشــاعر الإنســان يحمــل في أثنــاء عملــه الانفعــالات الشــعرية والصــور الفنيــة، والموســيقى، وهــذا مــا 
لا يمكــن حصولــه في العمــل المقــدم عــن طريــق الــذكاء الاصطناعــي الــذي يفتقــد كل هــذه الأشــياء 

حتــى يســتطيع تقديــم عمــل فنــي متقــن مــن حيــث الصياغــة والتركيــب.

وبمقارنــة بســيطة بين المنتــج المقــدم مــن الشــاعر الإنســان والشــاعر الآلــة، نكتشــف أنــه علــى الرغــم 
ــاج البشــري في صياغــة الألفــاظ  ــا نلاحــظ تفــوق الإنت ــا، إلا أنن ــي ذاته مــن امــتلاك النــصين للمعان
والتراكيــب اللغويــة والــدلالات البلاغيــة القــادرة علــى التعبيــر بصــورة جماليــة وفنيــة وأســلوبية أوســع 
بكثيــر مــن تلــك التــي نجدهــا في انتــاج الآلــة، هــذا بالإضافــة إلــى المســتوى العاطفــي والشــعور الذاتــي، 
والخصوصيــة التــي يمتلكهــا الشــاعر في تقديــم شــعره، وقدرتــه علــى التأثيــر في المتلقــي وإشــراكه في 

التجربــة ذاتهــا التــي يعيشــها ويتعايــش معهــا.

ويمكــن هنــا أن نعــود إلــى الــذكاء الاصطناعــي ونطلــب منــه أن يأتينــا برأيــه فيمــا كتــب مقارنــة مــع 
أبيــات أحمــد شــوقي الأصليــة وهنــا يمكــن أن نجــد هــذا التعليــق:

أولًا: من حيث اللغة
نص شوقي:

يتميّز بـ جزالة اللغة وقوّتها، مثل: التبجيلا، آلائه، الفيّاض، مشلولا • 
الألفاظ منتقاة بعناية وتعكس تمكّنًا لغويًا عاليًا• 
فيه نفَس تراثي واضح يقرّبه من لغة الشعر العربي الكلاسيكي • 

النص الثاني:
اللغة أسهل وأقرب إلى المباشرة• 
مفرداته مفهومة وسلسة مثل: ينير، يربي، يشق، دليل • 
يفتقر أحيانًا إلى العمق المعجمي الموجود عند شوقي • 

الخلاصة:شوقي يتفوّق لغويًا من حيث القوة والثراء، بينما النص الثاني يمتاز بالوضوح والبساطة.
ثانيًا: من حيث العاطفة

نص شوقي:
عاطفة قوية ومتعالية تميل إلى التقديس:• 

إني أراه من العلوم رسولا
فيها مبالغة مقصودة ترفع مكانة المعلم إلى مستوى شبه مقدّس • 
العاطفة فيها فخامة أكثر من كونها حميمية • 

 •
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النص الثاني:
عاطفة هادئة وصادقة أقرب إلى الواقع • 
يركّز على دور المعلم في التربية والتوجيه • 
أقل مبالغة، وأكثر إنسانية • 

وخلاصة المقارنة 
شوقي أقوى تأثيرًا من حيث الهيبة، والنص الثاني أصدق شعوريًا وأكثر واقعية.

ثالثًا: من حيث الأسلوب
نص شوقي:

أسلوب إنشائي خطابي(أوامر: حيّ، انثر، اشكر، احمد..)• 
يعتمد على التكرار البلاغي لتعزيز الفكرة • 
فيه طابع وعظي وتعليمي قوي • 

النص الثاني:
أيضًا إنشائي، لكن أقل صرامة وأكثر سلاسة• 
يميل إلى الشرح والتوضيح أكثر من الخطابة • 
أقرب إلى الأسلوب التعليمي الحديث • 

أي أن أسلوب شوقي أكثر فخامة وتأثيرًا، بينما النص الثاني أكثر سلاسة وتنظيمًا.

رابعًا: الصور الفنية والخيال
نص شوقي:

صور قوية ومكثفة، مثل: • 
o  انثر على مجهوده ورد الهوى
o  أنشأ جيلا

الخيال فيه رمزي ورفيع المستوى• 
النص الثاني:• 
يحتوي على صور جميلة لكن أبسط، مثل: • 

o  ينير دروب عقلك
o  ًيشق في دجنات جهلك مشعلا

الصور واضحة لكنها أقل ابتكارًا • 
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الخلاصة:
شوقي يتفوّق في العمق الفني والابتكار البلاغي.

خامسًا: الإيقاع الشعري
نص شوقي:

موزون بإحكام (البحر الكامل غالبًا) • 
قافية متماسكة تعطي جرسًا قويًا ومهيبًا• 

النص الثاني:
يحاول الالتزام بالوزن والقافية • 

فيه بعض الضعف أو التفاوت في الموسيقى الشعرية • 

الخلاصة:
التفوق واضح لشوقي في الإيقاع والانسجام الموسيقي.

سادسًا: القدرة الفنية العامة

نص شوقي:

عمل شعري ناضج ومتكامل• 

يجمع بين اللغة القوية، الخيال، الإيقاع، والتأثير • 

النص الثاني:

نص جيد ومتماسك • 

يظهر محاولة واضحة لمحاكاة أسلوب شوقي• 

لكنه لا يصل إلى نفس المستوى الفني • 

الحكم النقدي العام

نص شوقي:• 
نص كلاسيكي رفيع، يمتاز بالفخامة اللغوية والبلاغة العالية والتأثير القوي. 
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النص الثاني:• 
نص جيد من حيث المعنى والأسلوب، يمتاز بالوضوح والعاطفة الصادقة، لكنه أقل 

عمقًا من الناحية الفنية.

خلاصة نهائية مختصرة

شوقي = قوة + فخامة + بلاغة عالية• 

النص الثاني = بساطة + وضوح + عاطفة قريبة من الواقع• 

يبــدو واضحــا أن الــذكاء الاصطناعــي غيــر مقتنــع بمــا يقدمــه مقارنــة مــع الإنتــاج البشــري، 
فالقــوة في أبيــات شــوقي يقابلهــا بســاطة وركاكــة في انتــاج الــذكاء الاصطناعــي، والبلاغــة العاليــة 
يقابلهــا وضــوح وســذاجة، وقــوة اللغــة في نــص شــوقي تقابلهــا بســاطة وضعــف في الإنتــاج الآلــي، 
وهــذا طبعــا تقييــم الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يعنــي أن العمــل الآلــي لا يمكــن أن يصــل بــأي حــال 
مــن الأحــوال إلــى مســتوى العمــل البشــري. وهنــا يأتــي دور الناقــد المتفحــص للعمــل الأدبــي الــذي 
يســتطيع التمييــز بين الأعمــال الأدبيــة البشــرية، والأعمــال الأدبيــة التــي تنتجهــا الآلــة الصمــاء، 

ممــا يعنــي أننــا أمــام مرحلــة جديــدة في عمليــة النقــد واســتقبال الأعمــال الأدبيــة.

ويمكــن عمــل اختبــار آخــر علــى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي في تغييــر النــص الأدبــي ومعرفــة قدرتــه 
علــى الإبــداع الفنــي، وهنــا يمكــن أن نطلــب منــه تغييــر النــص الموجــه للمعلــم، ليكــون بــدلاً منــه للأب 

مــع الالتــزام بالــوزن والقافيــة، فنجــده يكتــب:

حَيِّ الأَباَ وَاجْعَلْ لهَُ التَّبجِْيلا
وَارْفَعْ لِقَدْرِ فَضَائِلٍ تكَْلِيلا

هُوَ مَنْ غَدَا فِي الحَادِثاَتِ مَناَرَناَ
رَ التَّأْوِيلا وَبِنوُرِهِ قَدْ بصََّ

يرَْعَى الخُطَى وَيصَُوغُ دَرْبَ نهُُوضِناَ
وَيشَُدُّ مِنْ عَزْمِ الفُؤَادِ فُتوُلا

دَائِدِ صَابِرًا وَيصَُوننُاَ عِندَْ الشَّ
وَيذُِيبُ فِي حِمْلِ العَناَءِ صُخُولا

مًا أعَْطَى بِلا مَنٍّ وَعَاشَ مُقَدِّ
لِلخَيرِْ، لمَْ يبَخَْلْ وَلاَ تبَذِْيلا
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يبَنِْي لنَاَ فِي كُلِّ يوَْمٍ مَجْدَناَ
وَيخَُطُّ بِالعَزْمِ القَوِيمِ سَبِيلا

وَإِذَا تعََثَّرْناَ أقََامَ خُطَاناَ
وَمَضَى يعَُلِّمُناَ النُّهَى تعَْلِيلا

بًا فَاشْكُرْ جَمِيلَ صَنِيعِهِ مُتأََدِّ
دْرِ تأَْصِيلا وَاجْعَلْ لهَُ فِي الصَّ

رًا وْتَ الكَرِيمَ مُوَقِّ وَاخْفِضْ لهَُ الصَّ
فَالبِرُّ يرَْفَعُ شَأْننَاَ تفَْضِيلا

إِنَّ الأَباَ بحَْرُ العَطَاءِ وَحِكْمَةٌ
مِنْ فَيضِْهَا نرَْقَى العُلاَ تأَْمِيلا

ــوب غيــر  وهنــا نجــد قــدرة واضحــة مــن الــذكاء الاصطناعــي في التعبيــر عــن المعنــى المــراد أو المطل
أن المســتوى اللغــوي فنجــد أن أبيــات الــذكاء الاصطناعــي تميــل إلــى التقريريــة وتفتقــر إلــى المســتوى 
البلاغــي المطلــوب أو الإيحــاء الدلالــي الــذي نجــده في أبيــات شــوقي كمــا أننــا نجــده أقــرب إلــى 
الأســلوب المباشــر في أبيــات الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك الموضــوع بحيــث تذهــب الأبيــات إلــى حالــة 
الســذاجة المطلقــة، بعكــس مــا نجــده في أبيــات شــوقي مــن دلالات عميقــة، وإيحــاءات رمزيــة، فأبيــات 
الــذكاء الاصطناعــي تعتمــد المحاكاة الشــكلية، وتفتقــر ايضًــا إلــى خلــق التوتــر الانفعالــي الــذي يشــكل 
جوهــر العمــل الشــعري ومادتــه الأساســية، وهــو يبتعــد عــن المألــوف ممــا يمكنــه مــن خلــق نــص شــعري 
متعــدد  القــراءات ومتعــدد الــدلالات، وبســبب ذلــك يختلــف التفســير باخــتلاف القــراء، فهــو يمنــح 
ــا  ــي، والشــاعر يحــرص دائمً ــى العمــق الجمال ــز والتفــرد، هــذا بالإضافــة إل ــا ســمة التمي ــه دائمً لغت
علــى توصيــل فكــرة او انفعــال، كل ذلــك في لغــة تلامــس الوجــدان، بــخلاف النــص الآلــي الــذي ينشــأ 
اســتجابة لطلــب لحظــي، دون أن يكــون لــه الاســتعداد البشــري والاندفــاع العاطفــي الــذي يتولــد عنــه 
الشــعر، وبســبب ذلــك نجــد الصــورة الفنيــة في الشــعر الآلــي صــورة مســتقاة مــن نمــاذج ســابقة تم 
تخزينهــا، وأصبحــت محفوظــة في ذاكــرة الآلــة دون إحســاس أو وعــي تــام بالصــورة وجماليتهــا، بعكــس 
مــا نجــده في الخيــال المنجــز في شــعر الشــاعر، حيــث ينبــع مــن خيــال خــاص، وفيــه تجــارب الــذات 
المبدعــة المتفاعلــة مــع اللغــة الشــعرية، وهــي تحمــل شــحنات عاطفيــة صادقــة ومعبــرة عــن تجــارب 
خاصــة عاشــها الشــاعر معايشــة حقيقيــة ، والشــاعر هنــا يبتكــر أســاليب جديــدة ويكســر  رتابــة 
اللغــة ونمطيــة التعبيــر، بــخلاف مــا هــو موجــود في الانتــاج الصناعــي الــذي ينتــج صــورا تفتقــر إلــى 
الصــدق والشــعور الذاتــي باللغــة التــي تتشــكل في عملــه الفنــي، وهــذا مــا ســبق وذكــره القيروانــي مــن 
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أن الشــعر ليــس مجــرد وزن وقافيــة، وإنمــا هــو شــعور وإحســاس بالعمــل الفنــي، فالأمــر ليــس مجــرد 
نظــم، وإنمــا هــو مــن هــادف يســعى إلــى خلــق عالــم جديــد للإنســان، ويؤســس لقيــم الفــن والجمــال، 
ــه يندمــج في العمــل الأدبــي ويتفاعــل معــه، ويعايــش  ويقــدم الانفعــالات بلغــة مؤثــرة في المتلقــي تجعل

تجربــة الشــاعر، التــي تظــل ملازمــة لــه .
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عاشــت دولــة نيجيريــا تحــت ظــل الاحــتلال الغربــي ســنين طــوال، وقــد عانــى شــمال نيجيريــا أشــد 
المعانــاة بســبب هــذا الاحــتلال المدمــر للقيــم والعــادات وفــرض ثقافــات غربيــة، بل وتغيير مســار الناس 
في حياتهــم الدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد ألــزم المحتلــون المســلمين في شــمال نيجيريا عامة 
وشــمال غربهــا خاصــة لغتهــم بعــد مــا كانــت اللغــة العربيــة هــي لغتهــم في أمــور دينهــم، بــل حتــى في 
تواصلهــم مــع بعضهــم يكتبــون الرســائل بالحــروف العربيــة، فلمــا تمكــن المحتلــون في الأرض فرضــوا 
ــق،  ــع المواثي ــة، وفي جمي ــر الحكومي ــت هــي المســتعملة في الدوائ ــة، فكان ــة الإنجليزي ــاس اللغ ــى الن عل
وهــي لغــة التدريــس أيضــا في المــدارس الابتدائيــة إلــى الجامعــات، وحتــى مــادة الدراســات الإسلاميــة 
ــة  ــت باللغ ــن كتب ــذا الف ــع أن المصــادر الأساســية له ــة م ــة الإنجليزي ــدرس باللغ ــات ت في هــذه الجامع
العربيــة. مــن هنــا تبــرز أهميــة هــذا البحــث والتــي منهــا إبــراز دور جامعــات شــمال غــرب نيجيريــا في 
إعــادة قيمــة ومكانــة اللغــة العربيــة وجعلهــا تتكافــأ مــع اللغــة الإنجليزيــة في تعليــم وتعلــم الدراســات 
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الإسلاميــة، ويكــون هــذا الــدور أيضــا نقطــة الانــطلاق للتنحــي عــن النظــام المفــروض والــذي لا يخلــو 
ــات تســاهم في الترقــي  ــج وتوصي ــى نتائ ــل أو نقــص. ومــن أهــداف هــذا البحــث الوصــول إل مــن خل
باللغــة العربيــة إلــى أعلــى الدرجــات، وخصوصــا في هــذه الآونــة المحفوفــة بالتقــدم التكنولوجــي 
والــذكاء الاصطناعــي. ومــن النتائــج التــي توصّــل إليهــا هــذا البحــث؛ أن جامعــات دول العربيــة لعبــت 
ــا خصوصــا في قســمي  ــة مــآت المــد رسين في جامعــات نيجيري ــب وتهيئ ــرا في تدري ــا كبي دورا إيجابي
اللغــة العربيــة والدراســات الإسلاميــة عــن طريــق المنــح الدراســية. وأمــا المنهــج المتبــع في البحــث، فقــد 

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي في القيــام بــه ومعالجــة قضايــاه.
الكلمات المفتاحية:   الجامعات،   شمال غرب نيجيريا،   البحوث الإسلامية،   اللغة العربية

 تمهيد 

التعريف بنيجيريا وشمال غربها.

ــا  ــوب الشــرقي مــن إفريقي ــة في الجن ــا الاتحادي ــة نيجيري ــرف بجمهوري ــا أو مــا يعُ ــة نيجيري تقــع دول
الغربيــة علــى خليــج بِــنِين وخليــج غينيــا، وتبلــغ مســاحتها 923,768 كــم2، أيّ أربعــة أضعــاف مســاحة 
المملكــة المتحــدة وأكثــر بقليــل مــن ضعفــيّ حجــم ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة، ويحُيطهــا مــن الجهــات 
ــا  ــة غيني ــة مــع دول ــارك حدودهــا البحري ــر، كمــا تشُ ــرون وتشــاد والنيجي ــنين والكامي ــة ب الأربعــة دول
ــى  ــذا الاســم نســبةً إل ــا به ــمّيت نيجيري ــة ســاو تومــي وبرينســيبي، وسُ ــا ودول ــة غان الاســتوائية ودول
نهرهــا الرئيســي نهــر النيجــر وأكبــر روافــده فــرع بنــوي. نيجيريــا تتكــوّن مــن 36 ولايــة ذات حكــم ذاتــي 
بالإضافــة إلــى منطقــة العاصمــة الاتحاديــة، كمــا أنّهــا تعُتبــر مــن الــدول الغنيّــة بالمصــادر الطبيعيــة؛ 
فهــي الدولــة الأفريقيــة الأكبــر في تصديــر النفــط، ولديهــا أكبــر احتياطــي للغــاز الطبيعــي في قــارة 

أفريقيــا.274

وأمــا شــمال غــرب نيجيريــا فيقــع في تقســيم الدولــة إلــى مناطــق سياســية، وفي الأصــل أن نيجيريــا 
تنقســم إلــى قســمين: الشــمال والجنــوب، وكل مــن القســمين ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام، وهــي الآتــي:

المنطقة الشمالية - الغربية: وتضم ولايات: كَادُونا، وكَانوُ، وكَاتسِْيناَ، وجِغَاوا، وكِيبِي، وزَمْفَرَا، وصُكُتوُ. 

المنطقة الشمالية - الوسطى: تضم ولايات: بِنوُِي، وكُوغِي، وكُوارَا، ونصََرَاواٍ، ونيَجَْر، وبِلاَتوُ.
 المنطقة الشمالية - الشرقية: تضم ولايات: أدََمَاوَا، وبوَتشِي، وبوُرْنوُ، وغُومْبِي، وترََاباَ، ويوُبِي. 

المنطقة الجنوبية - الغربية: تضم ولايات: لاَغُوس، وإِكِيتِي، وأوُندُْو، وأوُسُيون، وأوُيوُ، وأوُجُون. 

www. وأصل هذا البحث منقول من /https://mawdoo3.com   2024/4/retrieved 5 274 - معلومات عن دولة نيجيريا
  2020-1-nationsonline.org, Retrieved 21
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المنطقــة الجنوبيــة - الجنوبيــة: تضــم ولايــات: أكَُــوا إِبـُـوم، وباَيلَسَْــا، ونهــر كُــرُوس، ودِلتْـَـا، وإِدُو، وبعــض الأنهــار 
(ريِبَاس). 

المنطقة الجنوبية - الشرقية: تضم آبِيَا، وأنامبرا، وإبوني، وإنوجو، وإمو.275

 

ــى مــن  ــا، والمنطقــة الأعل ــع منطقــة شــمال نيجيري ــر عــن جمي ــي تعب ــا هــي الت ــة العلي فالمناطــق الثلاث
ــت ســبع  ــي تضمن ــدة الت ــة الوحي ــا، وهــي المنطق ــة شــمال غــرب نيجيري ــب الأيســر هــي منطق الجان

ولايــات مــن بين ولايــات نيجيريــا، وهــي المنطقــة التــي يتناولهــا الباحــث بالدراســة.
اللغة العربية في نيجيريا وشمال غربها.

تاريــخ اللغــة العربيــة في نيجيريــا ذو صلــة قويــة مــع دخــول الإسلام في هــذه الدولــة، ولــم يكــن ينفــك 
هــذا التاريــخ أيضــا عــن تاريــخ التعليــم بصفــة عامــة لجميــع العلــوم الإسلاميــة.

علــى حســب المعلومــات التــي ذكرهــا الشــيخ آدم عبــد اللــه الإلــوري عــن تاريــخ دخــول الإسلام في 
نيجيريــا، فقــد ذكــر أن فجــر الإسلام قــد انبثــق في ســماء بلاد الهوســا في أواخــر القــرن الأول 
الهجــري، وبالتحديــد عــام 46 هـــ \ 666 م، الــذي فتــح فيــه المســلمون العــرب شــمالي إفريقيــا. 
ويذكــر المؤرخــون حســب بيانــه أن عقبــة بــن نافــع الفهــري هــو الــذي يعــود إليــه هــذا الفضــل.276 وهــذا 
القــول لا يبعــد كثيــرا عــن القــول بــأن دخــول الإسلام في هــذه المنطقــة كان في بدايــة القــرن الســابع 

المــيلادي.277 
ومــن الكتــاب مــن يرجــح بــأن بدايــة دخــول الإسلام في شــمال نيجيريــا أو مناطــق الهوســا – شــمال 
نيجيريــا- يعــود إلــى مطلــع القــرن الثامــن الهجــري،  14 مــيلادي لوجــود مــا يثبــت ذلــك مــن التاريــخ 

المكتــوب.  278 
275 - المصدر السابق مع بعض التعديلات والتصحيحات

276 - الإلوري، آدم عبد الله، الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني، (بلا دار النشر) ط 2، 1978 م،  ص18
277 - موسى، محمد الثاني عمر، الشيخ عثمان بن فودي والطريق لاستعادة الهوية، مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة 

الأفريقية، العدد الأول، رمضان 1425 هـ أكتوبر  2004 م   ص32
278- أحمد، مهدي رزق الله،  حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا قبل الاستعمار وآثارها الحضارية، الرياض، 
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والجمــع بين القــولين بــأن نقــول إن الإسلام قديــم في هــذه الــبلاد، وأن العلاقــات التجاريــة التــي كانــت 
قائمــة بين شــمالي وغربــي إفريقيــا عامــة، لا بــد أن تتــرك أثرهــا في بلاد الهوســا عندمــا أصبحــت 
التجــارة إسلاميــة. أمــا القــرن الرابــع عشــر، فهــو الفتــرة التــي وصلنــا فيهــا تاريــخ مســجل لدخــول 
الإسلام في هــذه المنطقــة، وكان اعتناقــه لافتــا للنظــر، لوجــود حــكام أســلموا وأخــذوا ينافحــون عــن 

الإسلام.
أسبقية اللغة العربية على اللغة الإنجليزية في شمال نيجيريا.

ــة  ــى اللغ ــة عل ــة العربي ــا، أســبقية اللغ ــل مــن الأمــور المســلمة تاريخي ــه، ب ممــا لا مــراء ولا جــدال في
الإنجليزيــة. فاللغــة العربيــة يرجــع تاريخهــا في شــمال نيجيريــا إلــى مــا قبــل ظهــور الشــيخ عثمــان بــن 

فــودي، مؤســس الدولــة الإسلاميــة بصوكوتــو بعــدة قــرون.279
ويوضــح مــا ســبق أن بدايــة دخــول الإفرنــج المحتــلين في نيجيريــا بصفــة عامــة كان عــام 1553م وكان 
ذلــك مــن جنــوب نيجيريــا وبالأخــص ولايــة لاغــوس حاليــا، ثــم بعــد تغلغلهــم ومعرفتهــم بالثــروات في 
ــوك بانــفلات  الــبلاد عقــدوا اتفاقيــات مــع ملوكهــا وكلهــا في صالحهــم عــام 1884 م، فلمــا أيقــن المل
الزمــام مــن أيديهــم هــزوا رؤوســهم امتناعــا، فقامــت المناوشــات بين الطــرفين أدت إلــى ســقوط 

لاغــوس تحــت أقــدام المحتــلين عــام 1862م.280
 وصلــوا إلــى شــمال نيجيريــا، وقــد صــادف وصولهــم تمكــن الدولــة الإسلاميــة يرأســها الفودويــون، 
وبالأخــص حفيــد محمــد بللــو الســلطان الطاهــر، لكنهــم أبــو أن يستســلموا فانــدع الصــراع والاحتــكاك 
بين الفريــقين إلــى أن قــدر اللــه فــرار الأميــر فلحقــوه في بلاد غومبــي واستشــهد هنــاك هــو وبعــض 
أعيــان الدولــة، رحمــة اللــه عليهــم.281 تم الاســتيلاء ســنة 1900م علــى المناطــق الجنوبيــة التــي 
ســموها محميــة نيجيريــا الجنوبيــة. ثــم تم لهــم الاســتيلاء في ســنة 1903م علــى المناطــق الشــمالية-أي 

ممالــك الهوســا والبرنــو وســموها محميــة نيجيريــا الشــمالية.282
وهــذا بالتأكيــد يوضــح أن اللغــة العربيــة ســبقت اللغــة الإنجليزيــة، وكان نفــوذ اللغــة العربيــة ومكانتهــا 

لا تســاويها أي لغــة. 
مكانة اللغة العربية في شمال نيجيريا قبل اتحاد نيجيريا.

ــا، خصوصــا لأن  ــوس المواطــنين في شــمال نيجيري ــة عظيمــة في نف ــة مكان ــة العربي ــت اللغ ــد احتل لق
معظــم الســكان في هــذه المنطقــة يتدينــون بديــن الإسلام، وأن الإسلام قــد ســبق الأديــان الأخــرى التــي 
انتشــرت فيمــا بعــد. وســبب ذلــك أن الإسلام في أول بزوغــه في نيجيريــا جــاء مــن جهــة شــمالها لا 
جنوبهــا. فمــثلا محمــد بــن عبــد الكريــم المغيلــي أول مــا جــاء ومكــث في كشــنة وأفــاد علماءهــا قبــل أن 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط1،  1419هـ  ص 388-387
279 - أبيكن، موسى عبد السلام مصطفى، اللغة العربية في نيجيريا بين الأمس واليوم، (بلا بيانات) ص،221   

280 - المرجع السابق، الإسلام في نيجيريا  ص146-145
281 - المرجع السابق  ص146

282 - المصدر السابق، حركة اللغة العربية وآدابها  ص89
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يواصــل ســيره إلــى مدينــة كانــو، وكان ذلــك قبــل الشــيخ عثمــان بــن فــودي بوقــت طويــل.283
ومما يدل على مكانة اللغة العربية في شمال نيجيريا أمور كثيرة منها ما يلي:

أولا: اختلاط اللغة العربية بأعظم لغات شمال نيجيريا.
إن أكبــر لغــة في شــمال نيجيريــا هــي لغــة الهوســا إذ يقــدر مــن يتكلــم بهــا مــن أصــل أبنائهــا بملايين 
في نيجيريــا وبعــض دول إفريقيــا. مــن شــدة اخــتلاط اللغــة العربيــة بهــذه اللغــة يصعــب أن يتحــدث 
المتحــدث بهــا عشــر جمــل بــدون اســتعمال كلمــة مــن كلمــات اللغــة العربيــة. وقــد ذكــر بعــض الباحــثين 
بأنــه يوجــد مــن الكلمــات المســتعارة في الهوســا مــن اللغــة العربيــة بحوالــي ألــف وخمســمائة كلمــة، 
بــل إن الشــيخ عبــد الــرؤوف المصــري وهــو مــدرس بمدرســة العلــوم العربيــة بمدينــة كَنـُـوْ ســابقا كتــب 
موضوعــا في مجلــة المدرســة، العــدد الأول منــه عــام 1965م بعنــوان: «هــل الحوســوية284 أخــت 

العربيــة أو بنتهــا؟»285

ثانيا: كون اللغة العربية لغة التواصل 
كانــت اللغــة العربيــة مــن قديــم الزمــان مــن لغــات التواصــل بين شــعب شــمال نيجيريــا، بــل أصبحــت 
أيضــا كاللغــة الرســمية بين الملــوك في عهــد الشــيخ عثمــان بــن فــودي، فيتــم مــن خلالهــا كتابــة 

الرســائل والــردود. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تبــادل الرســائل بين محمــد بللــو نجــل الشــيخ عثمــان بــن فــودي مــن شــمال 
غــرب يجيريــا والشــيخ كانمــي مــن شــمال شــرق نيجيريــا، وقــد أورد محمــد بللــو نصوصــا مــن الرســائل 

والــردود عليهــا في كتابــه.286 
وأحيانــا تكــون هــذه الرســائل في أبيــات شــعر والجــواب أيضــا كذلــك علــى نمــط الرســالة، كمــا حصــل 
للشــيخ عثمــان بــن فــودي نفســه لما كتــب إليــه الشــيخ الماهــر ينكــر عليــه حضــور النســاء لوعظــه، فأمــر 

الشــيخ أخــاه عبــد اللــه بــن فــودي أن يــرد عليــه بأبيــات كمــا كتــب فــكان مطلــع الرســالة:
عليك منا تحيات مباركة        **      شممن مسكا وسكا من يلاقونا

فجاء مطلع الرد:
يأيها ذا الذي قد قد جاء يرشدنا    **     سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا287

283 - المصدر السابق حركة التجارة والإسلام ص 388
284 - اختلف مناهج العلماء في كتابة اسم هذه اللغة (الهوسا) فأحيانا يكتبها بعض الكتاب (الحوسا)  والبعض الآخر يكتبها (الهوصا) لكن 
الأكثر استعمال لدى أهل اللغة هي ( الهوسا) نظرا إلى أن أهل اللغة لا ينطقون (ح) وكذا لا يوجد عندهم (ص) وإنما يستعملون بدل هذين 

الحرفين ( هـ ،  س )
285 - اللغة العربية في نيجيريا بين الأمس والماضي  ص 7

286 - ابن فودي، محمد بللو بن عثمان بن فودي، إنفاق الميسور في تاريخ بلاد تكرور، (بلا بيانات النشر) 1383 هـ  1964 م  ص١٦٠ وما 
بعدها.

287 - الإسلام في نيجيريا   ص 106
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ثالثا: استعمال الحروف العربية لمحو الأمية
ســبق أن تــبين أن أعظــم لغــة في شــمال نيجيريــا هــي لغــة الهوســا لكثــرة أصحابهــا ثــم مــن يتحــدث بهــا 
كلغــة ثانيــة بعــد لغــة الأم، كالفلانــيين، وكانــوريين، وكذلــك مــن تعلمهــا وتحــدث بهــا بفضــل العيــش بين 
أصحابهــا كبقيــة القبائــل الموجــودة في شــمال نيجيريــا، أمثــال يرَُوبـَـا وإِيبْـُـو. فــكان أصحــاب هــذه اللغــة 
يتعلمــون العلــم ويكتبــون الرســائل والخطابــات في لغتهــم لكــن بالحــروف العربيــة. وهــذا قبــل مجــيء 
الإنجليــز، واســتمر الأمــر حتــى بعــد الاحــتلال والاســتعمار وبعــد الاســتقلال. يقــول أحــد الباحــثين: 
«وعلــى الرغــم مــن الاســتعمار البريطانــي قبــل اســتقلال نيجيريــا، وبعــده، فــإن عــدد الذيــن يعرفــون 
الكتابــة بالحــروف العربيــة، أضعــاف أضعــاف مــن يعرفونهــا بالحــروف اللآتينيــة في شــمال نيجيريا.288
وقــد ألَّــف بعــض الهوســاويين كتابــا عنوانــه (مُكُــويِ أجََــمِ دَ لاَرَبـْـثِ) بمعنــى (لتعلــم العجميــة بالعربيــة) 

يعنــي بالحــروف العربيــة.
رابعا: استعمال الحروف أو الكلمات العربية في بعض الوثائق الرسمية

الحــروف العربيــة لهــا وقعهــا الخاص في قلــوب الهوســاويين، ولذلــك حتــى بعــد الاســتعمار والاســتقلال 
ــة بالحــروف العربيــة لصالــح الشــعب الشــمالي، وليفهمــوا الخطابــات الموجهــة إليهــم.  ســمح بالكتاب

ومــن أمثلــة ذلك:

1: الأوراق النقديــة: مــا زالــت قيمــة النقــود الرســمية تكتــب بالحــروف العربيــة، وهــذا لصالــح 
الشــعب الشــمالي الــذي لــم يتعلــم العلــوم الغربيــة، ثــم تكتــب هــذه القيمــة بالحــروف اللآتينيــة 
ــر تحــت صــورة الشــخصين:  ــا يظه ــف نيرا)كم ــى (أل ــو ) بمعن ــرَا دُبـُــ ــثلا: (نـَــيـْـ ــة، فم ــب العربي بجان

 أكبر عملة في نيجيريا

2: الشعارات الرسمية

ــا  ــة نيجيري ــات الظاهــرة في بعــض الشــعارات الرســمية في دول ــة مــن المكون ــزل الكلمــات العربي ــم ت ل
بصفــة عامــة أو مــن المســموح بهــا رســميا. ومــن هــذه الشــعارات:

مــا يوجــد مــن الكلمــات العربيــة علــى بعــض شــعارات جنــود نيجيريا، بل ومعنــاه مقصود أ. 
بالــذات، وهــو تبــرك بتلــك الكلمــات، وهــي جملــة (نصــر من الله) 

288 - اللغة العربية في نيجيريا  ص9
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   شعار جنود نيجيريا

ب.مــا يوجــد علــى شــعارات بعــض المؤسســات التعليمــة العليــا كالجامعــات في شــمال نيجيريــا، وهــذا 
أيضــا ظاهــر يــدل علــى المكانــة المعلنــة ســابقا. فمــثلا شــعار جامعــة أحمــد بللــو، وجامعــة عثمــان بــن 

فــودي مكتــوب أســماء هــاتين الجامعــتين بالحــروف العربيــة:            

                       
                    شعار جامعة أحمد بللو زاريا                             شعار جامعة عثمان بن فودي صوكوتو

وهــذا علــى ســبيل المثــال، لأنــه يوجــد مثلــه في – جامعــة بايــرو كانــو،  وجامعــة القلــم كشــنة، وكلهــا في 
شــمال نيجيريــا.

ــة في شــمال  ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــة والابتدائي ــدارس الثانوي ــا يوجــد في شــارة بعــض الم ج. م
ــوب  ــر جــدا، ففــي بعــض هــذه الشــارات مكت ــا خصوصــا وشــمالها عمومــا، وهــذا كثي غــرب نيجيري

ــارات. ــال هــذه العب ــم العمــل) وأمث ــا (العل ــور)  وفي بعضه ــم ن (العل
وكل مــا ســبق يــدل علــى مكانــة اللغــة العربيــة قبــل الاســتعمار، وبعــض مــا تبقــى لهــذه المكانــة بعــد 

الاســتعمار والاســتقلال.
تراجع قيمة اللغة العربية في شمال غرب نيجيريا في مجال التعليم.

مــن أشــد مــا عانــاه العلــوم الإسلاميــة بصفــة عامــة واللغــة العربيــة بصفــة خاصــة في شــمال غــرب 
نيجيريــا علــى الخصــوص، دخــول المســتعمرين المحتــلين إلــى هــذه المنطقــة، ويضاف إلى ذلك المبشــرين 

المتعــاونين مــع المســتعمرين المحتــلين.
بــدأ التعــدي علــى اللغــة العربيــة وثقافتهــا كلغــة التواصــل والتعليــم مــن جهــة جنــوب نيجيريــا قبــل أن 
يصــل الأمــر إلــى شــمالها. وكان هــذا بيــد الدفعــة الأولــى مــن موجــات التبشــير المســيحي إلــى نيجيريــا 
عــام 1841 م، ومــن بين هــؤلاء صمويــل أجــاي كراوثــر، وكان مــن المتحرريــن العبيــد، فتعــاون هــذا الماكــر 
مــع المســتعمرين فوضــع الحــروف اللآتينيــة لكتابــة لغــة يوربــا لترجمــة الإنجيــل، فغيَّــر الكتابــة العربيــة 
التــي كان المســلمون يكتبــون بهــا لغــة يوربــا. ثــم اســتعملوا سلاحــا آخــر وهــو إرســال مــن آمــن بهــم ومــال 
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إليهــم مــن أبنــاء المســلمين إلــى بلاد الغــرب ليكملــوا دراســاتهم وليعــودوا أعــزاء بين بنــي جلدتهــم.289
وهــذا الأســلوب لعــملاء التبشــير والاســتعمار لــم يكــن قاصــرا علــى جنــوب نيجيريــا، بــل شــملت 
ــدن المســلمين،  ــس في م ــة للكنائ ــدارس التابع ــث تم إنشــاء الم ــة حي ــا قاطب الخطــة شــمال نيجيري
يتعلــم فيهــا أبنــاء المســلمين العلــوم الغربيــة. فمــثلا في ولايــة كشــنة وفي مدينــة فنتــوا، أكبــر المــدارس 

الابتدائيــة فيهــا كانــت تابعــة للكنائــس ولذلــك تجدهــا متلاصقــة بهــذه الكنائــس. فمــثلا:
مدرسة شيخ الابتدائية كانت بجوار كنيسة بشارع زاريا.  .1  

مدرسة سمبو الابتدائية تقع بجوار كنيسة في شارع كشنة.  .2  
مدرسة بي سي جي الابتدائية تقع بجوار كنيسة أيضا.  .3  

وبهــذا التــدرج بــدأت اللغــة العربيــة تتراجــع قيمتهــا وســيطرتها في شــمال غــرب نيجيريــا مــن 
الأســاس- أعنــي مــن الدراســة الابتدائيــة إلــى الثانويــة وحتــى إلــى الجامعــات. 

الجامعات في شمال غرب نيجيريا والدراسات الإسلامية فيها.
يحظــى شــمال غــرب نيجيريــا بالجامعــات علــى مســتويات مختلفــة ومراتــب متباينــة. فمنهــا جامعــات 
حكوميــة، ومنهــا جامعــات أهليــة. ويمكــن تقســيم هــذه الجامعــات أيضــا باعتبــار آخــر علــى التقســم 

الســابق كمــا يلــي:
جامعات حكومية فدرالية عامة.  .1  

جامعات حكومية فدرالية خاصة.  .2  
جامعات حكومية تابعة للولايات.  .3  

جامعات أهلية.  .4  
ــدرس فيهــا التخصصــات  ــوع الأول مــن الجامعــات، فهــي جامعــات بتخصصــات مختلفــة يُ ــا الن أم
عديــدة، كالإنســانيات، والطــب والهندســة والتقنيــات والتربيــة والقانــون وغيــر ذللــك، ففــي مثــل هــذه 
الجامعــات الدراســات الإسلاميــة فيهــا لهــا مكانــة كمــا لســائر التخصصــات مكانتهــا. فمــثلا جامعــة 
ــع وتســعين تخصصــا  ــي أرب ــى حوال ــغ عــدد التخصصــات فيهــا إل ــا يبل ــة كدون ــا ولاي ــو زاري أحمــد بلل

290(94)

أمــا النــوع الثانــي فهــي جامعــات تــدرس فيهــا تخصصــات معينــة، مثــل الجامعــات الفدراليــة للطــب، 
ــر ذلــك. وفي هــذه  ــة أو غي ــة للدفــاع، أو للشــرطة أو للتربي ــا، أو للزراعــة، أو الأكاديمي أو للتكنولوجي
الجامعــات نــادر أن يوجــد التخصــص في الدراســات الإسلاميــة. إلا مــا يوجــد في الجامعــة الفدراليــة 
للتربيــة، ومــا يعادلهــا مــن المؤسســات التــي تمنــح شــهادات باكلوريــوس، فإنــه لا تخلــوا مؤسســة مــن 

هــذه المؤسســات إلا ويوجــد فيهــا التخصــص في الدراســات الإسلاميــة. 

289 - الإسلام في نيجيريا   ص148
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وأمــا النــوع الثالــث مــن الجامعــات، فهــي التابعة للولايات في شــمال غــرب نيجيريا. وهــذه الجامعات 
أكثرهــا جامعــات عامــة يــدرس فيهــا الدراســات الإسلاميــة، بــل لا يوجــد مــن بين الولايــات الســبعة في 

شــمال غــرب نيجيريــا291 إلا وفيهــا جامعــة يــدرس فيهــا الدراســات الإسلامية.

وأمــا النــوع الرابــع مــن الجامعــات فهــي الجامعــات الأهليــة، وهــذا النــوع مــن الجامعــات تــكاد تكــون 
كلهــا عامــة يمكــن للطالــب أن يــدرس فيهــا الدرســات الإسلاميــة.292

جدول توضيحي لنسبة أنواع الجامعات في شمال غرب نيجيريا

ونســبة الجامعــات العامــة التــي يمكــن للطالــب أن يتخصــص في الدراســات الإسلاميــة أكبــر مــن التــي 
لا يوجــد فيهــا التخصــص في الدراســات الإسلاميــة.

ــح  ــا ســبع وعشــرين جامعــة (27) تتي ــعين جامعــة (44) في شــمال غــرب نيجيري ــع وأرب فمــن بين أرب
الفرصــة لمــن يريــد التخصــص في الدرســات الإسلاميــة، ونســبتها (%61). والتي ليــس فيها التخصص 

في الدراســات الإسلاميــة بعــدد (17) ونســتبها (%39) وتوضيحــا لهــذه النســبة كمــا يلــي:

ومما يستخلص هنا نظرا إلى ما سبق:

 1. أن الدراسات الإسلامية تدرس في أكثر الجامعات في شمال غرب نيجيريا.
 2. نسبتها أيضا كبيرة جدا. 

 3.أن عدد الدارسين لهذا التخصص كبير.
 4.عدد البحوث في الدراسات الإسلامية على مختلف المراحل كثير أيضا. 

291 - انظر: التمهيد: التعريف بنيجيريا وشمال غربها  للوقوف على هذه الولايات  ص1
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قسم الدراسات الإسلامية جامعة عمر موسى يرأدو كشنة
قســم الدراســات الإسلاميــة مــن الأقســام الأوليــة في كليــة الإنســانيات بجامعــة عمــر موســى يــرأدو. 
تم إنشــاء هــذا القســم منــذ نشــأة جامعــة عمــر موســى يــرأدو في عــام 2007/. وأول رئيــس القســم 
هــو الدكتــور موســى أحمــد قرقــرك. وقــد افتتــح القســم بســتة مــن المــدرسين كمســاعدين، وتكفلــت 
الجامعــة تكاليــف دراســاتهم العليــا في جامعــات أخــرى داخــل نيجيريــا. ويحظــى القســم الآن بثمانيــة 

عشــر محاضــرا مــن المنتســبين وأربعــة مــن الزائريــن.293
المراحل الدراسية في هذا القسم

يحتــوي قســم الدراســات الإسلاميــة جامعــة عمــر موســى علــى ثلاث مراحــل، وكل مرحلــة مــن هــذه 
المراحــل لهــا خصائصــا وهــي التالــي:

المرحلــة الأولى: مرحلــة الليســانس أو الباكلوريــوس. وهــذه المرحلــة علــى نظام المســتويات، ولكل مســتوى 
فترتــان، فيتخــرج الطالــب خلال أربــع ســنوات. وفي هــذه الســنوات لا بــد للطالــب أن يســجل 136 

وحــدات وينجــح فيهــا وتكــون موزعــة علــى النحــو التالــي:

مجموع المستوياتمستويات
36المستوى الأول
36المستوى الثاني
33المستوى الثالث
31المستوى الرابع

مجموع الوحدات   136

وفي المســتوى الرابــع مــادة خاصــة بالبحــث التكميلــي، وهــذه المادة وحدهــا خصــص لهــا ســت وحــدات، 
293 - كتاب إرشاد طلاب الليسانس للقسم الدراسات الإسلامية، عام 2014\ 2017 م   ص6
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وهــي المادة التــي تفــوق جميــع المــواد بالنســبة للوحــدات المخصصــة لــكل مــادة، وهــذا يــدل علــى قيمــة 
البحــوث في هــذا القســم.

المرحلة الثانية: مرحلة الماجستير، هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في الدراسات العليا.
ونظــام قســم الدراســات الإسلاميــة في جامعــة عمــر موســى، هــو نظــام الماجســتير بالدراســة لا 
بالبحــث. فلا بــد للطالــب في هــذه المرحلــة أن يقضــي ســنة كاملــة تســمى ســنة تمهيديــة، وهــي فترتــان 

يــدرس فيهــا المــواد التاليــة:
الفترة الثانيةالفترة الأولى

الوحداتالمادةالوحداتالمادة
3منهج البحث 3الحديث وعلومه     
3تاريخ الإسلام 3الفقه     
3القرآن الكريم 3الاقتصاد الإسلامي     

الإسلامــي  الفكــر 
لفلســفة ا و

3 الإسلامــي    التطــور 
يــث لحد ا

3   

وبعــد النجــاح في كل المــواد في الفتــرتين كلتيهمــا يقــوم الطالــب في الســنة الثانيــة بكتابــة بحــث عميــق 
فيمــا يرغــب التخصــص فيــه مــن مجــالات الدراســات الإسلاميــة، ويكــون ذلــك تحــت إشــراف 
المشــرف الرئيــس والمشــرف المســاعد في القســم. وبعــد الختــام يخضــع الباحــث للمناقشــة الداخليــة 

ثــم الخارجيــة.
المرحلــة الثالثــة: مرحلــة الدكتــوراه. هــذه آخــر مرحلــة دراســية والبحثيــة في قســم الدراســات 
الإسلاميــة، فلا بــد لمــن ســجل الدكتــوراه أن يقــوم ببحــث متكامــل ودقيــق وعميــق. ثــم لا بــد أن يخضــع 
لدراســة تمهيديــة لمــدة ســنة كاملــة يــدرس فيهــا بعــض المــواد التــي لا تقــل عــن خمــس عشــرة وحــدة 

في الفتــرتين. هــي: 

الفترة الثانيةالفترة الأولى
الوحداتالمادةالوحداتالمادة

التاريخ الإسلامي 
3والكتابة فيه 3مقاصد الشريعة     

حاضر العالم 
3الإسلامي الإسلام ودراسة النوع   

3الاجتماعي   

3منهج البحث العلمي. 3الأقلاق     

 إضافــة إلــى ســبق لا بــد للطالــب أن يقــدم بحــثين أكاديمــيين وينُاقَــش في ذلــك مناقشــة علميــة، يتــم 
تعــيين المناقــش مــن قبــل المجلــس الأعلــى للجامعــة.294 

هذا ما يتعلق بقسم الدراسات الإسلامية جامعة عمر موسى يأدوا.

294- المصدر نفسه  ص:28-26
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التدريس والبحوث في قسم الدراسات الإسلامية 
كان النــاس قبــل الاســتعمار يتعلمــون الدراســات الإسلاميــة مــن خلال اللغــة التــي نــزل بهــال الكتــاب 
ــنَ  ــنَ المُْنذِْرِي ــونَ مِ ــكَ لِتكَُ ــى قَلبِْ وحُ الأَْمِينُ * عَلَ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ العزيــز وهــي اللغــة العربيــة قــال تعالى:{نَ
ــة  ــت اللغ ــونَ}296. فكان ُ ــمْ تعَْقِل ــا لعََلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قُرْآنً ــا أنَزَْلنَْ ــال تعالى{إِنَّ ــبِين}295. وق ــيٍّ مُ ــانٍ عَرَبِ * بِلِسَ
العربيــة هــي لغــة الديــن يتعلمهــا النــاس ويتعلــم المســلمون دينهــم مــن خلال هــذه اللغــة. والعلمــاء 
يشــرحون لعامــة النــاس معانــي النصــوص الشــرعية بلغتهــم الأصليــة إمــا الهوســا أو يروبــا، أو غيــر 

ذلك.
لكــن بعــد الاســتعمار الــذي قــام بــه المحتلــون وصــار الأمــر بيدهــم أصبحــت اللغــة الرســمية هــي اللغــة 
ــك  ــر ذل ــات وإرســال الرســائل وغي ــادل الخطاب ــة وتب ــر الحكومي ــرة في الدوائ ــة، فهــي المعتب الإنجليزي
مــن شــؤون حيــاة النــاس، وهكــذا مــن الناحيــة التعليميــة فتــدرس مــواد الطــب والصيدلــة والهندســة 

والكيميــاء والزراعــة وغيرهــا باللغــة الإنجليزيــة.
ــح  ــا هــذا الشــلل فأصب ــي أيضــا أصابه ــر، فه ــن هــذا الأم ــة م ــواد الدراســات الإسلامي ــم تســلم م ل
الــطلاب يتعلمــون الدراســات الإسلاميــة لكــن باللغــة الإنجليزيــة ابتــداء مــن الإعداديــة إلــى الجامعات. 
فألفــت كتبــا تعتبــر كالمقــررات للمــدارس الاعداديــة والثانويــة، وهــي المرجــع للــطلاب والمــدرسين. ومــن 

أشــهر هــذه الكتــب:
 Islamic Studies for Junior Secondary Schools. By: Bashir Sambo and.1 
Muhammad Higab.   ومعنــاه (الدراســات الإسلاميــة للمــدارس الاعداديــة. تأليــف: بشــير 

ســمبو  و محمــد حغــاب. وأول طباعــة لهــذا الكتــاب كانــت عــام 1988م
 Islamic Studies for Junior and Senior Secondary Schools: by B. Aisha.2 
Lemu.   معنــاه: (الدراســات الإسلاميــة للمــدارس الإعداديــة والثانويــة ) تأليــف ب. عائشــة ليمــو 

ــى عــام 1989 م. ــة الأول ــع الطبع ــان منفــصلان)    طب (وهمــا كتاب
 Islamic Studies for Junior Secondary Schools. By: M.A. Balogun,  F.I..3 
Muhammad,  W.O.A. Nasir.     ومعنــاه: (الدراســات الإسلاميــة للمــدارس الاعداديــة. 

ــى عــام 1993 م. ــة الأول ــت الطبع ــة مــن الأســاتذة.   كان تأليــف ثلاث
ولا يختلــف الأمــر في الجامعــات أعنــي اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة في تخصص الدراســات الإسلامية، 
حيــث تجــد أن أكثــر المــدرسين في جامعــات شــمال نيجيريــا في قســم الدراســات الإسلاميــة ممــن تعلــم 
ــة، وبالتالــي تجــد  ــة، والقليــل منهــم مــن تعلمــه باللغــة العربي ــة باللغــة الانجليزي الدراســات الإسلامي
الــطلاب أيضــا أكثرهــم ينتمــون إلــى الثقافــات الإنجليزيــة، والقليــل منهــم مــن كانــت ثقافتــه عربيــة، 
وهــذا أيضــا يؤثــر علــى البحــوث التــي يقــوم بهــا الــطلاب في جميــع المراحــل الدراســية، لأن المشــرفين 
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يجيــدون الانجليزيــة وبالتالــي يكتــب الــطلاب بهــا.
فمــثلا جامعــة عمــر موســى يــرأدوا، بعــد افتتــاح قســم الدراســات الإسلاميــة، فمــن بين (11) مدرســا 
ثلاثــة منهــم فقــط يجيــدون اللغــة العربيــة، والبقيــة يجيــدون اللغــة الانجليزيــة وإن كان مــن بينهــم قلــة 
قــد يحــاول في العربيــة. وهــذا بلا شــك نســبة ضئيلــة لا تقــوى علــى مقاومــة القســم الأول. وتتضــح 

هــذه الصــورة في الرســم الآتــي:

وســائل تعزيــز اللغــة العربيــة في التعليــم والبحــوث العلميــة بقســم الدراســات الإسلاميــة 
جامعــة عمــر موســى يــرأدو

إبعــاد اللغــة العربيــة عــن مجــال التعلــم والتعليــم للدراســات الإسلاميــة مكــر بالديــن، إذ المصــادر 
الأساســية لهــذه المادة كلهــا كتبــت باللغــة العربيــة، فالقــرآن الكريــم نــزل بهــذه اللغــة، والســنة النبويــة 
قيــدت باللغــة العربيــة، وكتــب القدمــاء مــن علمــاء الإسلام أيضــا كتبــت بهــذه اللغــة ولا يفهــم الديــن 
ــات  ــى جامع ــه تعال ــك الواقــع. وفي ظــل هــذه الظــروف وفــق الل ــت ذل ــا كمــا يثب ــم إلا به ــة الفه حقيق
شــمال نيجيريــا عامــة وجامعــة عمــر موســى يــرأدو خاصــة باتبــاع وســائل تقــوي وتعــزز مكانــة اللغــة 

العربيــة واســتخدامها في التدريــس والبحــوث العلميــة، وأهــم هــذه الوســائل تتلخــص فيمــا يأتــي:

الوسيلة الأولى: توظيف الأساتذة ممن تخرجوا من الجامعات العربية وغيرها.

كثيــر مــن الجامعــات في الــدول العربيــة أتاحــوا الفــرص للــطلاب مــن دولــة نيجيريــا للدراســة في تلــك 
الــدول، إمــا عــن طريــق المنــح الدراســية وهــي الغالــب، أو عــن طريــق تخفيــض الرســوم الدرســية أو 

يتحمــل الطالــب نفقــة دراســته كاملــة.
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أمــا المنــح الدراســية فقــد فتــح هــذه الفرصــة كثير من الدول، وقد كثرت هذه الفرصة في التســعينيات. 
وأكثــر الجامعــات التــي تتيــح هذه الفرص لــطلاب نيجيريا ما يلي:

جامعة الأزهر الشريف، جمهورية مصر العربية.  .1  
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة  العربية السعودية.  .2  

جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.  .3  
جامعة إفريقيا العالمية، جمهورية السودان.  .4  

جامعة بخت الرضا، جمهورية السودان.  .5  
جامعــة الإسلاميــة، جمهوريــة النيجيــر. وهــي جامعــة تضــم الأســاتذة مــن دول العربيــة   .6  
وغيرهــا. وهــذه الجامعــة لا تقــل أهميــة لمــن ســبقها خصوصــا لــطلاب شــمال نيجيريــا 

للقــرب الجغــرافي بين البلديــن.
هذه من أبرز الجامعات إعطاء للمنح الدراسية لطلاب شمال نيجيريا.

اســتغلت كثيــر مــن الجامعــات في شــمال غــرب نيجيريــا هــذه الفرصــة في توظيــف كثيــر مــن المتخــرجين 
مــن هــذه الجامعــات، وبهــذا حــدث تغييــر وتطويــر للأقســام الدراســات الإسلامية في مجالــي التدريس 

والبحــوث العلمية.
والنمــوذج التطبيقــي لما ســبق هــو قســم الدراســات الإسلاميــة جامعــة عمــر موســى يــرأدو كشــنة. لما 
افتتــح هــذا القســم لــم يكــن مــن بين المــدرسين باللغــة العربيــة إلا ثلاثــة فقــط كمــا ســبق، وليــس مــن 
بينهــم مــن تخــرج مــن إحــدى الجامعــات في الــدول العربيــة أو غيرهــا. لكــن حاليــا يوجــد ســتة مــن 
المــدرسين كلهــم تخرجــوا مــن جامعــات الــدول العربيــة والنيجر-مرحلــة الليســانس- ثلاثــة تخرجــوا 
مــن الأزهــر الشــريف، واثنــان منهــم تخرجــوا مــن الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، وواحــد مــن 
ــة الأوائــل الذيــن فتــح القســم بهــم. وبهــذا أصبــح  الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر، إضافــة إلــى الثلاث
القســم متطــور جــدا في تفعيــل اللغــة العربية في مجالي التدريــس والبحوث، ويتكافأ عدد المتخصصين 
بالعربيــة زملاءهــم المتخصــصين بالإنجليزيــة. فمــن بين 18 مدرســا منتســبين غيــر الزائريــن نصــف 
هــذا العــدد متخصصــون بالعربيــة ونصفهــم متخصصــون بالإنجليزيــة. يتضــح ذلــك مــن خلال الرســم 

التوضيحــي الآتي:
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وهذا تطور سريع خلال تسعة عشر سنة
ولهــذا التوظيــف أثــر كبيــر في تغييــر مســار التدريــس والبحــوث العلميــة، حيــث يشــرف هؤلاء الأســاتذة 

علــى الرســائل العلميــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، ويقومــون بالتدريس باللغــة العربية. 
الوسيلة الثانية: وضع مادة خاصة لتعلم مبادئ اللغة العربية.

مــن الوســائل والأســاليب التــي اتبعتهــا جامعــة عمــر موســى في قســم الدراســات الإسلاميــة، فــرض 
مــادة للغــة العربيــة تســمى: Basic Arabic بمعنــى : مبــادئ اللغــة العربيــة. وقــد راعــى القســم بعــض 
التنظيمــات التــي تتقــدم بهــذه المادة إلــى الأمــام، وتقييدهــا ببعــض الشــروط التــي تلــزم الطالــب 

الاهتمــام بهــا وهــي:
أنهــا مــن المــواد الأساســية، وليســت مــن المــواد الإضافيــة، بحيــث لا يمكــن للطالــب أن يتخــرج  أ.   

مــن هــذا القســم إلا بعــد النجــاح في هــذه المادة وإلا فإنــه يبقــى إلــى أن ينجــح فيهــا.
يــدرس الطالــب هــذه المادة لمــدة ســنتين علــى التوالــي، وهــي الســنة الأولــى والثانيــة، وفي كل  ب.   
ــاح  ــم أت ــة. ث ــة العربي ــادئ اللغ ــا مب ــدرس فيه ــرات ي ــع فت ــك يقضــي أرب ــى ذل ــاء عل ــان، وبن ســنة فترت
النظــام للطالــب مهلــة أربــع ســنوات أخــرى لــو رســب في هــذه المادة تكــون حــملا عليــه يعيدهــا خلال 
هــذه الســنوات. فلــو قــدر أنــه لــم يســتطع النجــاح في هــذه المادة فيمكــن أن يفصــل مــن الجامعــة كليــا. 

وهــذا النظــام جعــل كثيــرا مــن الــطلاب الاهتمــام بهــذه المادة مخافــة الرســوب.
الوسيلة الثالثة: جعل اللغة العربية متكافئة باللغة الإنجليزية لدى المعلم.

مــع كــون اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة الرســمية في دولــة نيجيريــا إلا أن قســم الدراســات الإسلاميــة 
بجامعــة عمــر موســى اعتبــر اللغــة العربيــة لغــة البنــاء الأكاديمــي المتكامــل، فالمــدرس حُــرّ في اســتعمال 

أيٍّ مــن اللغــتين؛ إمــا العربيــة أو الإنجليزيــة في جميــع الشــئون الأكاديميــة:
فهو حر في استعمال اللغة العربية في تدريس الطلاب في جميه المراحل المتقدمة.- 
هو حر أيضا في استخدام اللغة العربية في وضع أسئلة الامتحانات والاختبارات.- 
بإمكانــه الكتابــة باللغــة العربيــة فــي جميــع مــا يحتــاج إليــه مــن البحــوث المتعلقــة بالترقيــة، - 

والمؤتمــرات والســيمنارات إلــى تأليــف الكتــب.
ــر  ــة وتعزيزهــا. والجدي ــة العربي ــوي اســتخدام اللغ ــى وجــود وســائل تق ــا ســبق، لا يخف ــن خلال م م

ــة مــن هــاتين اللغــتين. ــة معين ــب اســتخدام لغ ــزام الطال ــه حــق إل ــا أن المــدرس ليــس ل ــر هن بالذك
الوسيلة الرابعة: الحرية التامة للطلاب في استخدام اللغة العربية.

هــذا تقــدم كبيــر جــدا في مجــال التخصــص في الدراســات الإسلاميــة في جامعــة عمــر موســى يــرأدو، 
حيــث يكــون للطالــب الخيــار التــام في اللغــة التــي يســتخدمها فيمــا يلــي:

الاســتبصار فــي الفصــل خــلال المحاضــرات، فلــه أن يســأل باللغــة العربيــة حتــى لــو كان - 
الــدرس يلقــى باللغــة الإنجليزيــة.
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إجابــة أســئلة الامتحانــات والاختبــارات باللغــة العربيــة حتــى لــو كانــت الأســئلة مكتوبــة باللغــة - 
الإنجليزيــة.

كتابــة البحــوث التكميليــة فــي جميــع المراحــل التعليمية؛ الليســانس، والماجســتير، والدكتوراه. - 
فلــه أن يختــار الكتابــة بــأي لغــة مــن اللغتيــن، لكــن يحبــذ أن يكتــب الطالــب بأتقــن لغــة يجيدهــا.

هــذه الفرصــة والقــرار نهــض بقســم الدراســات الإسلاميــة جامعــة عمــر موســى، فقــد كان الــطلاب 
ســابقا والذيــن تخرجــوا مــن المعاهــد العربيــة والدراســات الإسلاميــة، يفرون من الدراســات الإسلاوية 
ــة  ــم الأساســية هــي الدراســات الإسلامي ــت رغبته ــو كان ــى ل ــة حت ــة العربي ــى قســم اللغ ــون إل ويذهب
مخافــة إلزامهــم باللغــة الإنجليزيــة التــي لــم يتمكنــوا فيهــا297. لكــن الآن وللــه الحمــد لا يخــاف كثيــر 

مــن الــطلاب في الانتمــاء والتخصــص في الدراســات الإسلاميــة.

الوســيلة الخامســة: النجــاح في مــادة اللغــة العربيــة في المرحلــة الثانويــة مــن متطلبــات القبــول بقســم 
الدراســات الإسلاميــة.

هــذه محاولــة أخــرى لتعزيــز اللغــة العربيــة في قســم الدراســات الإسلاميــة. وقــد نوقشــت هــذه الفكــرة 
في اجتمــاع أعضــاء التدريــس بالقســم لما كان الدكتــور ســعيد عثمــان محمــد (القاضــي) رئيســا للقســم، 
وكان ذلــك مــا بين عــام 2014 – 2016 م، إلا أن رئاســة الجامعــة كانــت متحايــدة نوعــا مــا بالنســبة 
لهــذه القضيــة فلــم ترفــض الطلــب كليــا ولــم تقبلــه بالكليــة، ولذلــك لــم يتــم تطبيقــه كمــا طلــب، فبــدل 
ذلــك جعلــت الأولويــة عنــد القبــول لمــن درس اللغــة العربيــة في الثانويــة ثــم نجــح فيهــا، وكذلــك يعتبــر 
ــة في  ــة العربي ــم يدرســوا اللغ ــو ل ــى ول ــة حت ــة العربي ــة في اللغ ــم ثقاف ــم وله بمــن كان مــن طلاب العل

الثانويــة وإنمــا درســوها خــارج الفصــول النظاميــة.

ــرأدو كشــنة  ــة عمــر موســى ي ــة جامع ــا قســم الدراســات الإسلامي ــي اتبعه ــرز الوســائل الت   هــذه أب
لتعزيــز وتمــكين اللغــة العربيــة في التعلــم والتعليــم والبحــوث الإسلاميــة. 

الخاتمة

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصــالحات، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم تســليما كثيــرا.

فقــد أتــى هــذا الباحــث إلــى اختتامــه الموســوم: دور جامعــات شــمال غــرب نيجيريــا في تعزيــز مكانــة 
العربيــة والتمــكين لهــا في التعليــم والبحــوث الإسلاميــة: جامعــة عمــر موســى يــرأدو نموذجــا. وقــد 
تنــاول الباحــث فيــه أســبقية اللغــة العربيــة في شــمال نيجيريــا علــى اللغــة الإنجليزيــة، وكيــف اســتطاع 
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المســتعمرون بــكل قــوة وحيلــة في إبعــاد اللغــة العربيــة والحــط بهــا إلــى الحضيــض الأســفل. ثــم اختتــم 
البحــث بذكــر وســائل متعــددة ســلكها جامعــة عمــر موســى يــرأدو وخاصــة قســم الدراســات الإسلاميــة 
لتعزيــز اللغــة العربيــة والتمــكين لهــا في التعلــم والتعليــم والبحــوث العلميــة. وقــد توصــل البحــث إلــى 

نتائــج أهمهــا مــا يلــي:
1.تخصــص الدراســات الإسلاميــة في جامعــات نيجيريــا مــن أكثــر التخصصــات اســتقبالا للــطلاب، 

حيــث تســتقبل الجامعــات العامــة، حكوميــة وأهليــة الــطلاب في كل ســنة للدراســة في هــذا الفــن.
2.تأثيــر المنــح الدراســية التــي تعطيهــا الــدول العربيــة للــطلاب مــن دولــة نيجيريــا كان تأثيــرا إيجابيــا 
في اســتعادة مكانــة اللغــة العربيــة في التدريــس والبحــوث العلميــة في جامعــات شــمال نيجيريــا عامــة.

3.مــن حيــل القضــاء علــى تعاليــم الإسلام وفهمــه فهمــا صحيحــا، إبعــاد المســلمين عــن اللغــة العربيــة 
وتعويضهــا بلغــات أجنبيــات أخــرى، فتصبــح المؤلفــات في تلــك اللغــة هــي الســائدة، وأمــا التــي للغــة 

العربيــة مهمشــة.
التوصيات: من خلال القيام بهذا البحث يوصي الباحث بما يلي:

1.اقنــاع الجامعــات الخاصــة لإتاحــة الفــرص لمــن يريــد التخصــص في الدراســات الإسلاميــة بالعربيــة، 
وهــذا لا يســلب لهــذا النــوع مــن الجامعــات كونهــا متخصصــة في فــن مــعين مــن الفنــون العلميــة.

2.تأســيس التعــاون والتبــادل بين جامعــات شــمال نيجيريــا وأخواتهــا في الــدول العربيــة فيمــا يخــص 
تبــادل الأســاتذة وحتــى الــطلاب، أو التعــاون في مجــالات البحــوث العلميــة في الدراســات الإسلاميــة.
أن تســتزيد أقســام الدراســات الإسلاميــة في شــمال نيجيريــا طلباتهــا مــن الــدول العربيــة في   .3

شــأن المنــح الدراســية لأســاتذتها خاصــة ولــطلاب العلــم عامــة.
هــذا واللــه تعالــى أعلــم، وصلــى اللــه وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليما كثيــرا.
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كتابة البحوث باللغة العربية بمساعدة الذكاء الاصطناعي ؟
                                         

إبراهيم عمر ثاني                        

قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو، نيجيريا

المستخلص
يتناول هذا البحث إشكالية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث باللغة العربية، 

في ظل تنامي الاعتماد عليها لدى بعض الباحثين إلى حدٍّ قد يفضي إلى الإخلال بأصالة 
العمل العلمي ومصداقيته. وينطلق البحث من تساؤلٍ محوريٍّ مفاده: هل يعُدّ استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الكتابة الأكاديمية أداةً مساعدةً تثُري البحث العلمي، أم ممارسةً تفُضي إلى 

إضعاف مهارات الباحث وتقويض معايير النزاهة العلمية؟ ويهدف البحث إلى تحليل مفهوم الذكاء 
الاصطناعي في سياقه البحثي، والكشف عن الدوافع التي تدفع بعض الباحثين إلى الاعتماد عليه، 
فضلاً عن تقويم إيجابياته وسلبياته في مجال الكتابة الأكاديمية باللغة العربية. كما يسعى إلى بيان 
الأصول المنهجية المعتمدة في إعداد البحث العلمي الرصين، ومقارنة ذلك بما تتيحه أدوات الذكاء 
الاصطناعي من إمكانات. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال وصف الظاهرة 

وتحليل تجلياتها في الواقع الأكاديمي، واستنباط آثارها العلمية والمنهجية. لذلك يدور على المحاور 
الآتية:

المحور الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأكاديمية
المحور الثاني: دوافع اعتماد الباحثين على الذكاء الاصطناعي

المحور الثالث: إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأكاديمية
المحور الرابع: الطرق المتبعة في كتابة البحث الأكاديمي في ظل الذكاء الاصطناعي

المحور الخامس: المقترحات والحلول لتقليل الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي
المحور السادس: الخاتمة والنتائج.

المحور الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأكاديمية
ــد  ــدّ الــذكاء الاصطناعــي مــن أبــرز التحــوّلات المعرفيــة التــي شــهدها العصــر الحديــث، إذ لــم يعَُ يعُ
مقتصــرًا علــى كونــه فرعًــا مــن فــروع علــم الحاســوب، بــل غــدا منظومــةً معرفيــةً متكاملــةً تتقاطــع مــع 
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مختلــف الحقــول العلميــة، ومــن بينهــا ميــدان البحــث العلمــي والكتابــة الأكاديميــة. ويقتضــي النظــر 
المنهجــي في هــذا المفهــوم، الوقــوف عنــد حــدوده الاصطلاحيــة، وخصائصــه الوظيفيــة، ثــم بيــان 

مظاهــره في ســياق الكتابــة العلميــة باللغــة العربيــة.

تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه:

ــم  ف الــذكاء الاصطناعــي – في أصلــه العــام – بأنــه مجموعــة مــن الأنظمــة الحاســوبية التــي تصُمَّ يعُــرَّ
ــم، والاســتدلال، ومعالجــة اللغــة، واتخــاذ القــرار. ويقــوم  ــة البشــرية، كالتعلّ لمحاكاة القــدرات الذهني
 (Machine Learning) هــذا الــذكاء علــى خوارزميــات متقدمــة، أبرزهــا تقنيــات التعلـّـم الآلــي
تحليــل  مــن  تمكّنــه  التــي   ،(Natural Language Processing) الطبيعيــة  اللغــة  ومعالجــة 

ــوي يحاكــي الخطــاب البشــري. ــوى لغ ــاج محت النصــوص، واســتخلاص الأنمــاط، وإنت

وقــد شــهد هــذا المجــال تطــوّرًا ملحوظًــا في العقــود الأخيــرة، حتــى أصبــح قــادرًا علــى معالجــة كميــاتٍ 
ضخمــةٍ مــن البيانــات، وأتمتــة عــددٍ مــن العمليــات المعرفيــة التــي كانــت حكــرًا علــى الإنســان، وهــو مــا 

جعلــه يحظــى بمكانــةٍ متزايــدةٍ في البيئــات الأكاديميــة والبحثيــة298.

يتجلــى فيمــا ســبق أن للــذكاء الاصطناعــي خصائــص أبرزهــا هــي القدرة على تحليــل البيانات النصية 
واســتخراج العلاقــات الدلاليــة، مــع الســرعة في معالجــة المعلومــات مقارنــةً بالقــدرات البشــرية، كمــا 
ــم المســتمر مــن خلال التفاعــل مــع البيانــات، كذلــك لــه قابليــة محــاكاة الأنمــاط  لديــه إمكانيــة التعلّ
اللغويــة وإنتــاج نصــوص ذات بنــاء متماســك. وهــذه الخصائــص مجتمعــة هــي التــي جعلــت مــن الــذكاء 

الاصطناعــي أداةً مغريــةً للتوظيــف في مجــال الكتابــة الأكاديميــة.

ــا  ــح جــزءًا مــن بنيته ــل أصب ــة، ب ــة البحثي ــا عــن العملي ــذكاء الاصطناعــي عنصــرًا خارجيً ــد ال ــم يع ل
الوظيفيــة؛ إذ يسُــتخدم في مراحــل متعــددة مــن البحــث، بــدءًا مــن جمــع البيانــات، مــرورًا بتحليلهــا، 
وصــولاً إلــى صياغــة النتائــج وعرضهــا. وقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة أنّ هــذه التقنيــات تسُــهم في 
تســريع وتيــرة البحــث العلمــي، وتحــسين جــودة مخرجاتــه مــن خلال تقليــل الجهــد اليــدوي وتوســيع 

نطــاق التحليــل299.

ــتخدم في  ــث تسُ ــة حي ــه: أداة بحثي ــذكاء الاصطناعــي بوصف ــى ال وفي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إل
اســترجاع المعلومــات وتصنيفهــا ومــن هنــا يفُهــم أن الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يوصــف بأنــه «آلــةً» 
مــن آلات البحــث، علــى نحــو مــا قــرّره الأصوليــون في تقســيم العلــوم إلــى مقاصــد وآلات؛ إذ إنّ الآلــة لا 
يقُصــد بهــا لذاتهــا، وإنمــا تطُلــب لغيرهــا، فهــي خادمــةٌ للعلــم لا قائمــةٌ مقامــه300، ووســيلة تحليليــة إذ 

298  - محمود حسين، الذكاء الاصطناعي وجودة البحث العلمي، في موقع: شبكة فلسطين للأنباء (شفا)، 20 سبتيمبر 2025.
299 - محمود حسين: الذكاء الاصطناعي وجودة البحث العلمي، مرجع سابق.

300 - أبــو حامــد الغزالــي، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق محمــد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1993، ج1، 
ص 10.
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تـُـعين علــى معالجــة البيانــات واســتخلاص النتائــج، كذلــك تســاعد الباحــث لغويــا إذ تسُــهم في تحــسين 
الصياغــة وتحريــر النصــوص.

    تظُهــر بعــض الدراســات التطبيقيــة أنّ الطلبــة والباحــثين يوظفــون أدوات الــذكاء الاصطناعــي في 
ــوى العلمــي،  ــة المحت ــات، والمســاعدة في كتاب ــل تلخيــص النصــوص، وتحليــل المعطي مهــام متعــددة، مث
وهــو مــا يــدل علــى اتســاع حضــوره في البيئــة الأكاديميــة المعاصــرة301. وعلــى العمــوم فــإن الــذكاء 
الاصطناعــي تقنيــات مبتكــرة وإنجــاز علمــي هائــل، لا مثيــل لــه في القــرن الحادي والعشــرين، ينبغــي 
للعالــم الإسلامــي والعربــي أن يســتفيد مــن هــذا الإنجــاز، مــن ناحيــة التفاعــل الفكــري لا مــن ناحيــة 
الغــزو الفكــري، ويتطلــب هــذا اكتســاب مهــارات متنوعــة تتجــاوز التقنيــات التقليديــة لتشــمل المعرفــة 

بالتقنيــة والبرمجــة. 

مفهوم الكتابة الأكاديمية في ضوء الذكاء الاصطناعي

     الكتابــة الأكاديميــة لغــة تقــوم علــى المنطــق العقلانــي، وإثبــات الحجــج والبــراهين، وتعُنــى بالدقــة 
والوضــوح والتسلســل المنطقــي للأفــكار302، أو هــي الكتابــة التــي يطلــب مــن كل الطلبــة والأســاتذة 
الجامعــيين والباحــثين إنجازهــا ولهــا طابــع أساســي مميــز303، وهــي بهــذا المعنــى ليســت مجــرد 
صياغــة لغويــة، بــل عمليــة فكريــة تتكامــل فيهــا المعرفــة والمنهــج. غيــر أنّ دخــول الــذكاء الاصطناعــي 
إلــى هــذا المجــال قــد أفضــى إلــى إعــادة تشــكيل هــذا المفهــوم؛ إذ لــم تعــد الكتابــة الأكاديميــة مقتصــرةً 
علــى الجهــد البشــري الخالــص، بــل أصبحــت – في بعــض صورهــا – نتــاج تفاعــلٍ بين الإنســان والآلــة، 
فيمــا يعُــرف بـــ «الكتابــة التشــاركية» بين الإنســان والــذكاء الاصطناعــي. وهــذا مــا أدى في بعــض 
الأحــايين إلــى تــرك المهــارات الكتابيــة التــي هــي عبــارة عــن قــدرات تمكّــن لغــوي يكتســبها المتعلــم عبــر 

مراحــل تحصيلــه الدراســي304.
      تشــير بعــض الدراســات الحديثــة إلــى أنّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الكتابــة الأكاديميــة 

يتركّــز في مجــالات مثــل:
تحسين الأسلوب اللغوي.• 
إعادة صياغة النصوص.• 
اقتراح البنى الهيكلية للأبحاث.• 
المساعدة في مراجعة الأدبيات العلمية.• 

301 - الشــارف نجــار، اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلمــي: دراســة ميدانيــة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة عبــد الحميــد بــن 
باديــس، 2025.

https://chss.ksu.edu.sa - 302
303 - محمــد الديــوري: منهجيــة الكتابــة الأكاديميــة والكتابــة المهنيــة، ترجمــة عبــد الجليــل ناظــم، دار توقــال للنشــر بالمغــرب، الطبعــة الأولــى 

2008م، ص 23.
304 - لطيفة عبو (الدكتورة): (تعليمية الكتابة الأكاديمية في البحث العلمي)، مجلة الإشعاع، العدد العاشر، جوان 2018، ص 169.
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وتبيّــن تبيّــن أنّ الغايــة الأساســية مــن اســتخدام هــذه الأدوات تتمثــل في تحــسين قابليــة القــراءة ودقــة 
التعبيــر، إلــى جانــب تســريع عمليــة الكتابــة305.

علــى الرغــم مــن الإمكانــات التــي يتيحهــا الــذكاء الاصطناعــي، فــإنّ توظيفــه في الكتابــة الأكاديميــة 
يظــلّ محكومًــا بجملــة مــن الحــدود المنهجيــة والمعرفيــة، وهــذا يقتضــي التمييــز بين الوســيلة والغاية في 
العمليــة العلميــة؛ إذ لا ينبغــي أن تتحــوّل الوســائل إلــى غايــاتٍ في ذاتهــا، وهــو أصــلٌ قــرّره الأصوليــون 
ــز بين الاســتعانة  ــك ينبغــي التميي ــا306، لذل ــةً للمقاصــد، لا مســتقلةً عنه ــوا الوســائل تابع حين جعل
ــاج  ــه في إنت ــكاء علي ــاد وهــو الات ــه أداةً مســاعدةً، والاعتم ــذكاء الاصطناعــي بوصف ــف ال وهــي توظي

المحتــوى العلمــي إنتاجًــا كليًــا.
وهــذا التمييــز ضــروري؛ لأنّ الإفــراط في الاعتمــاد علــى هــذه الأدوات قــد يفُضــي إلــى إضعــاف 
ــة  ــارة إشــكالات تتصــل بالمصداقي ــة العمــل العلمــي، فضــلاً عــن إث مهــارات الباحــث، وتقويــض أصال

والنزاهــة العلميــة.
ــذكاء  ــة مرتبطــة باســتخدام ال ــة وتقني ــات أخلاقي ــى وجــود تحدي كمــا أنّ بعــض الدراســات تشــير إل
الاصطناعــي، مــن قبيــل التحيــز الخوارزمــي، وصعوبــة تفســير بعــض النتائــج، وغيــاب الشــفافية في 

آليــات الإنتــاج المعــرفي307.
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، يمكــن اقتــراح تعريــفٍ إجرائــيٍّ للــذكاء الاصطناعــي في ســياق الكتابــة الأكاديميــة، 
ــتخدم في دعــم  ــة، تسُ ــات ذكي ــى خوارزمي ــةٌ مــن الأدوات الحاســوبية المعتمــدة عل ــه منظوم ــاده: أن مف
عمليــات البحــث العلمــي والكتابــة الأكاديميــة، مــن خلال تحليــل النصــوص، ومعالجــة المعلومــات، 
والمســاهمة في صياغــة المحتــوى، في إطــارٍ تفاعلــيٍّ بين الباحــث والآلــة، مــع بقــاء الــدور الحاســم 

ــا. ــة وضبطه ــة البحثي ــه العملي للباحــث في توجي
المحور الثاني: دوافع اعتماد الباحثين على الذكاء الاصطناعي

 يمثّــل الاعتمــاد المتزايــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في الكتابــة الأكاديميــة ظاهــرةً تســتدعي 
تحليــلاً دقيقًــا للكشــف عــن دوافعهــا الكامنــة، إذ لا يمكــن تفســيرها بردّهــا إلــى عامــلٍ واحــد، بــل هــي 
نتــاج تفاعــل جملــةٍ مــن العوامــل المعرفيــة والتقنيــة والســياقية، التــي تتداخــل فيمــا بينهــا لتشــكّل هــذا 

الســلوك البحثــي المســتجد.
أولا: الدوافع المعرفية (قصور التكوين وضعف الملكة)

يعُــدّ ضعــف التكويــن المنهجــي لــدى بعــض الباحــثين مــن أبــرز الدوافــع التــي تدفعهــم إلــى الاعتمــاد 
علــى أدوات الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ إنّ الكتابــة الأكاديميــة – كمــا تقــدّم – تقــوم علــى ملكــةٍ علميــةٍ 

 .Xu, Ziyang, Patterns and Purposes: A Cross-Journal Analysis of AI Tool Usage in Academic Writing, 2025  - 305
306 - الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله دراز، بيروت: دار المعرفة، د.ت، ج2، ص 302.

.2025 ،Technoht  307 - مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: قراءة في المرجعيات الدولية، في موقع
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راســخة، تتطلـّـب مهــاراتٍ في التحليــل، والتركيــب، وبنــاء الحجــة، وهــي مهــارات لا تنُــال إلا بالممارســة 
الطويلــة والتــدرّج في التعلّــم.

غيــر أنّ واقــع بعــض البيئــات التعليميــة يشــهد قصــورًا في تنميــة هــذه الملــكات، ممــا يدفــع الباحــث إلــى 
البحــث عــن بدائــل جاهــزة تعــوّض هــذا النقــص، فيجــد في الــذكاء الاصطناعــي وســيلةً ســريعةً لإنتــاج 

نصــوصٍ تبــدو – في ظاهرهــا – علميــةً محكمــة.
ــه علمــاء التــراث إلــى خطــورة فقــدان الملكــة، إذ يقــرّر ابــن خلــدون أنّ «الملكــة إنمــا تحصــل  وقــد تنبّ
بمباشــرة الفعــل وتكــراره308»، وأنّ الاقتصــار علــى الحفــظ أو النقــل دون ممارســةٍ فعليــةٍ يفضــي إلــى 
ضعــف القــدرة علــى الإنتــاج العلمــي. ومــن ثــمّ، فــإنّ الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في هــذه 

ــلٍ في البنيــة المعرفيــة للباحــث. ــدّ مجــرّد اســتخدامٍ لأداة، بــل هــو تعبيــرٌ عــن خل الحالــة لا يعُ
ثانيا: الدوافع التقنية (السهولة والسرعة والكفاءة الظاهرة)

ــز بســرعة  ــه؛ إذ يتميّ ــال علي ــا في الإقب ــذكاء الاصطناعــي عامــلاً رئيسً ــة لل ــكّل الخصائــص التقني تشُ
معالجــة المعلومــات، والقــدرة علــى توليــد النصــوص في زمــنٍ وجيــز، فضــلاً عــن ســهولة الاســتخدام 

ــب خبــرةً متقدمــة. التــي لا تتطلّ
وهــذه الخصائــص تمنــح الباحــث – ولا ســيما المبتــدئ – شــعورًا بالكفــاءة والإنجــاز، إذ يســتطيع في 
وقــتٍ قصيــر إنتــاج كــمٍّ كبيــرٍ مــن النصــوص، وهــو مــا قــد يغريــه بالاعتمــاد علــى هــذه الأدوات اعتمــادًا 

متزايدًا.
غيــر أنّ هــذا النــوع مــن «الســهولة» قــد يكــون خادعًــا؛ إذ إنّ تحصيــل العلــم – في أصلــه – قائــمٌ علــى 
ــى أنّ  ــةٍ عل ــال براحــة الجســد309»، في دلال ــم لا ينُ ــى أنّ «العل ــدرّج والمشــقّة، وقــد أشــار العلمــاء إل الت
المعانــاة المعرفيــة جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن تكويــن الباحــث. ومــن ثــمّ، فــإنّ تجــاوز هــذه المرحلــة عبــر الاعتمــاد 

علــى الأدوات الآليــة قــد يفُضــي إلــى إضعــاف البنــاء العلمــي علــى المــدى البعيــد.
ثالثا: الدوافع السياقية (الضغوط الأكاديمية ومتطلبات النشر)

لا يمكــن إغفــال الســياق المؤسســي الــذي يعمــل فيــه الباحــث؛ إذ تفــرض بعــض الأنظمــة الأكاديميــة 
ضغوطًــا متزايــدة تتعلّــق بســرعة الإنجــاز، وكثــرة الإنتــاج، ومتطلبــات النشــر العلمــي، وهــو مــا يدفــع 

بعــض الباحــثين إلــى البحــث عــن وســائل تعُينهــم علــى الوفــاء بهــذه المتطلبــات في وقــتٍ محــدود.
ــة، وتجــاوز بعــض  ــة الكتاب ــةً لتســريع عملي ــذكاء الاصطناعــي أداةً عملي ــح ال وفي هــذا الإطــار، يصب

ــات أو إعــادة الصياغــة. ــع المعلوم ــلاً، كجم ــا طوي ــي تســتغرق وقتً ــا الت مراحله
ــلٍ في ترتيــب الأولويــات العلميــة؛ إذ يتحــوّل الاهتمــام مــن  غيــر أنّ هــذا التوجّــه قــد يفُضــي إلــى خل

308 - ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد الله الدرويش، دمشق: دار يعرب، 2004، ص 540.
309 - ينُســب هــذا المعنــى إلــى عــددٍ مــن العلمــاء، وهــو مشــهور في كتــب الأدب والطلــب، انظــر: الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخلاق الــراوي 

وآداب الســامع، تحقيــق محمــود الطحــان، الريــاض: مكتبــة المعــارف، 1983، ج1، ص 160.
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جــودة البحــث إلــى كميتــه، وهــو مــا يتعــارض مــع مــا قــرّره العلمــاء مــن أنّ «العبــرة في العلــم بتحقيقــه 
لا بكثرتــه310»، وأنّ المقصــود مــن البحــث هــو تحصيــل الفهــم، لا مجــرّد اســتيفاء المتطلبــات الشــكلية.

رابعا: الدوافع النفسية (الرهبة وضعف الثقة بالقدرة الذاتية)

مــن الدوافــع التــي لا تقــلّ أهميــةً عــن غيرهــا البعــد النفســي؛ إذ يعانــي بعــض الباحــثين – ولا ســيما 
في المراحــل الأولــى – مــن رهبــة الكتابــة الأكاديميــة، والشــعور بعــدم القــدرة علــى إنتــاج نصــوصٍ علميــةٍ 

رصينــة، ممــا يدفعهــم إلــى الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي بوصفــه وســيلةً لتجــاوز هــذا الحاجــز.

وهــذا اللــون مــن الاعتمــاد قــد يفُهــم في إطــار البحــث عــن «الدعــم» أو «المســاندة»، غيــر أنّــه قــد يتحــوّل 
– مــع التكــرار – إلــى اعتمــادٍ يضعــف ثقــة الباحــث بقدراتــه، ويجعله أســيرًا لهــذه الأدوات.

ــدرّج، وأنّ الطالــب لا يكتســب  ــة بالت ــاء الثقــة العلمي ــة بن ــراث إلــى أهمي ــون في الت وقــد أشــار التربوي
القــدرة إلا بالمحاولــة والخطــأ والتصويــب، لا بالاكتفــاء بالمخرجــات الجاهــزة. أفــرد كارل بوبــر مبحثــا 

عــن مســألة التخلــص مــن المذهــب النفســي ممــا يوحــي بأنهــا مشــكلة اغتــم الخبــراء بهــا311

خامسا: تداخل الدوافع وأثرها في السلوك البحثي

لا تعمــل هــذه الدوافــع بمعــزلٍ بعضهــا عــن بعــض، بــل تتداخــل لتنُتــج نمطًــا مــن الســلوك البحثــي يقــوم 
ــب الســهولة،  ــى طل ــع إل ــد يدف ــة ق ــذكاء الاصطناعــي؛ فضعــف الملك ــى ال ــد عل ــاد المتزاي ــى الاعتم عل

ز بضغــوط الســياق، وهــذه جميعًــا تغُذّيهــا عوامــل نفســية تتعلّــق بالثقــة والقــدرة. والســهولة تعُــزَّ

ومــن ثــمّ، فــإنّ معالجــة هــذه الظاهــرة لا يمكــن أن تكــون تقنيــةً فحســب، بــل تقتضــي معالجــةً شــاملةً 
تمتــدّ إلــى:

إصلاح التكوين المنهجي• 

تخفيف الضغوط غير العلمية• 

تعزيز الثقة بالقدرات الذات�ة• 

المحور الثالث: إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأكاديمية

تتجلـّـى أهميــة دراســة إيجابيــات وســلبيات الــذكاء الاصطناعــي في الكتابــة الأكاديميــة في كونهــا تمُكّــن 
الباحــث مــن توظيــف هــذه التقنيــات بالشــكل الأمثــل، وتجنّــب مخاطرهــا المحتملــة علــى جــودة البحــث 
ومصداقيتــه. ويقتضــي ذلــك تحليــل الظاهــرة وفــق أبعــاد معرفيــة، لغويــة، ومنهجيــة، مــع ربطهــا 

بالتــراث العلمــي العربــي الــذي ســبق وأن تنــاول مســائل المعرفــة وأدواتهــا.

310 - انظر: ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، السعودية: دار ابن الجوزي، 1994، ج1، ص 69.
311  - منطــق البحــث العلمــي، ترجمــة وتقديــم الدكتــور محمــد البغــدادي، بدعــم مؤسســة الفكــر العربــي، الطبعــة الأولــى، 2006م، ص 

.68  –  66
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أولًا: إيجابيات الذكاء الاصطناعي
 1.تسريع العمليات البحثية

يسُهّل الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المعلومات وتصنيفها بسرعة فائقة مقارنة بالجهد البشري، 
ما يتيح للباحث التركيز على الجوانب التحليلية والاستنتاجية، بدل الانشغال بالمهام الروتينية، إذ 

بإمكانيته الوصول إلى المواد التعليمية في أي وقت وفي أي مكان حتى خارج ساعات الدراسة312. 
ويمكن تشبيه ذلك بما أشار إليه الفارابي في إحصاء العلوم عن وسائل تحصيل المعرفة، إذ يرى أنّ 

العقل يحتاج إلى أدوات مساعدة لتسريع التعلم313ّ.
 2.تحسين جودة الصياغة اللغوية

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على صياغة النصوص بأسلوب أكثر تماسكًا، مع مراعاة القواعد 
اللغوية والنحوية، وتقليل الأخطاء اللغوية. وهذا يتقاطع مع ما أكد عليه علماؤنا العرب من أهمية 

الدقة في التعبير، فاللسان أداة الفكر، والإتقان في صياغة الفكرة جزء من إتقان العلم314.
 3.تنظيم البحث وهيكليته

يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الهياكل المناسبة للبحث، وتنظيم الفصول والعناوين الفرعية 
بطريقة منطقية، وهو ما يسُاعد الباحث على الالتزام بالمنهجية العلمية. وقد لاحظ العلماء العرب 

أهمية ترتيب العلم وتدرّجه، كما ذكر الغزالي في المستصفى من علم الأصول حين تحدث عن 
تنظيم العلوم وفق المقاصد315.

 4.إتاحة الوصول إلى مصادر متنوعة
يوفر الذكاء الاصطناعي قاعدة واسعة من المصادر الرقمية، ويمكن استخدامه في البحث عن 

الأدبيات العلمية ومراجعتها بسرعة، مما يرفع مستوى التوثيق ويزيد شمولية البحث.
 5.كفاءة التقييم إذ لديه كفاءة لتقييم عمل الطلاب316

ثانيًا: سلبيات الذكاء الاصطناعي
 1.الإضرار بالملكة العلمية للباحث

الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يضُعف القدرة على التفكير النقدي والتحليلي، ويقلل 
من اكتساب الملكة العلمية التي أشار إليها ابن خلدون⁴. فالملكة لا تكُتسب إلا بالممارسة المباشرة 

والجهد الشخصي، والاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي يعُطل هذه العملية.
 2.الإشكاليات الأخلاقية والمنهجية

قد يفُضي الاعتماد المفرط إلى انتهاك معايير النزاهة العلمية، مثل الانتحال أو تقديم محتوى 
312 - عابد جميل السفياني: (إيجابيات الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية)، بدون معلومات النشر، ص 5.

313 - الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، القاهرة: دار الفكر العربي، 1949، ص 65.
314 - ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، ص 69.

315 - أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ص 10.
316 - عابد جميل السفياني: (إيجابيات الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية)، مرجع سابق، ص 6.
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غير أصيل. وقد نبه الشاطبي إلى ضرورة التزام الباحث بالغاية من العلم، وعدم الانصراف إلى 
الوسائل على حساب المقاصد317.

 3.غياب الفهم النقدي والتحليل العميق
لا يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على الإدراك النقدي للفكرة، فهو يعالج النصوص آليًا ويستنتج 
الأنماط دون وعي معرفي. وهذا يعني أنّه لا يمكنه استبدال العقل البشري في تحصيل الفهم، وهو 

ما يفسّر هشاشة النتائج في حال الاعتماد الكلي عليه.
 4.إمكانية التحيّز والخطأ

تعتمد الأنظمة الذكية على البيانات السابقة، وقد تحمل هذه البيانات تحيّزات، أو أخطاء سابقة، 
ما يؤدي إلى نتائج مضللة أو غير دقيقة. وهذا يذُكّرنا بتحذيرات الفلاسفة العرب من الاقتصار 

على المعلومات المنقولة دون مراجعة نقدية318.
 1.المخاطر النفسية والسلوكية

اعتماد الباحث على الذكاء الاصطناعي قد يحُدث نوعًا من الركون للآلة والاعتماد النفسي عليها، 
ما يقلل من ثقته بقدراته الذاتية، ويؤثر على استقلاليته البحثية.

ــب  ــم الجوان ــى تقيي ــادر عل ــذكاء الاصطناعــي ق ــن أن ال ــى الرغــم م ــم نوعــي عل  2.عــدم وجــود تقيي
الكميــة مثــل أســئلة الاختيــار مــن متعــدد، إلــى أنــه محــدود في تقييــم الجوانــب النوعيــة مثــل الابــداع 

ــر النقــدي319  وحــل المشــكلات والتفكي
ثالثًا: التوازن بين الإيجابيات والسلبيات

يتضــح مــن التحليــل أنّ الــذكاء الاصطناعــي أداة ذات إمكانــات كبيــرة، لكنهــا لا تغُنــي عــن الملكــة 
العلميــة أو دور الباحــث النقــدي. ويبــرز مــن التــراث العربــي تأكيــد الفلاســفة والأصولــيين علــى 
ضــرورة ضبــط الوســائل بالغايــات، والالتــزام بالجهــد الشــخصي في تحصيــل العلــم¹⁻⁵. ومــن هــذا 
المنطلــق، يمكــن للباحــث أن يوظــف الــذكاء الاصطناعــي توظيفًــا تكامليًــا، بحيــث تسُــتثمر مزايــاه 
في تســهيل الكتابــة والتنظيــم والتحليــل، مــع الحفــاظ علــى قدرتــه الذاتيــة علــى التفكيــر النقــدي 

والاســتنتاج العلمــي.
المحور الرابع: الطرق المتبعة في كتابة البحث الأكاديمي في ظل الذكاء الاصطناعي:

تتطلــب الكتابــة الأكاديميــة المنهجيــة وضبطًــا دقيقًــا للمراحــل، واتبــاع خطــوات منظمة تبــدأ من اختيار 
الموضــوع، مــرورًا بجمــع البيانــات والمصــادر، وصــولاً إلــى الصياغــة والتحليــل والتوثيــق. ويضُــاف إلــى 
ــة  ــذكاء الاصطناعــي بطريق ــف أدوات ال ــة توظي ــق بكيفي ــد يتعل ــدٌ جدي ــث بع ــك في العصــر الحدي ذل

تكامليــة، بحيــث تيســر العمليــة البحثيــة دون أن تغُنــي عــن ملكــة الباحــث أو تفقــد العمــل أصالتــه.

317 - ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 542.
318 - الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ص 302.

319 - عابد جميل السفياني: (إيجابيات الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية)، مرجع سابق، ص 6.
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أولاً: تحديد موضوع البحث وصياغة الإشكالية
ــرز الســؤال البحثــي  يبــدأ البحــث بتحديــد موضــوع واضــح ومحــدد، مــع صياغــة إشــكالية دقيقــة تبُ
الرئيســي. ويمكــن للــذكاء الاصطناعــي المســاعدة في اقتــراح صيــغ متعــددة للإشــكالية، أو تقديــم 
مراجعــة أوليــة للأبحــاث الســابقة ذات الصلــة، لكــن القــرار النهائــي يجــب أن يظــل للباحــث لضمــان 

أصالــة الإشــكالية وملاءمتهــا للســياق العلمــي.
وفي التــراث، نجــد أنّ الفلاســفة والعلمــاء العــرب شــدّدوا علــى ضــرورة تحديد المقصد مــن البحث قبل 

البــدء فيــه، فالغايــة العلميــة هــي التــي تحدد المســار والمنهج، كما أشــار الغزالي في المســتصفى320.
ثانيًا: جمع البيانات والمصادر

تعــد مرحلــة جمــع البيانــات والمصــادر حجــر الزاويــة في البحــث العلمــي. ويتيــح الــذكاء الاصطناعــي 
تســريع هــذه المرحلــة عبــر:

•البحث في قواعد البيانات الرقمية
•تصنيف المصادر وفق صلتها بالإشكالية

•تلخيص المراجع بشكل مبدئي
مــع ذلــك، يجــب علــى الباحــث التحقــق مــن صحــة المصــادر ومصداقيتهــا، والتأكــد مــن مطابقــة 
المحتــوى للمعاييــر العلميــة. وقــد ســبق للتــراث العربــي أن أكّــد علــى ضــرورة التحقــق مــن النقــل 

والمصــدر، كمــا ورد في كتــب الأدب والطلــب321.
ثالثًا: صياغة البحث والتحليل

تشــمل هــذه المرحلــة بنــاء الفصــول والأبــواب والعناويــن الفرعيــة، وصياغــة الأفــكار بشــكل منطقــي. 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي:

 •اقتراح هيكل تنظيمي متكامل للبحث
 •مساعدة في الصياغة اللغوية والنحوية

 •تقديم مقترحات لصياغة الجمل والفقرات
لكــن الفهــم العميــق والتحليــل النقــدي للبيانــات يبقــى مــن خصائــص الباحث نفســه. فالآلة لا تســتطيع 

تمييــز الدلالــة الحقيقيــة للبيانــات، ولا الاســتدلال النقــدي الــذي يتطلب ملكــة فكرية322.

320 - أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج1، مرجع سابق، ص 10.

321 - ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج1، مرجع سابق، ص 69.
322 - ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 542-540.
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رابعًا: التوثيق وإدارة المراجع
الــذكاء الاصطناعــي يسُــهل إدارة المراجــع، وإنشــاء قوائــم المراجــع بشــكل آلــي وفــق أنظمــة الاقتبــاس 
الأكاديمــي (APA، شــيكاغو، MLA)، إلا أنّ التحقــق مــن دقــة التوثيــق والمطابقــة مــع النــص الأصلــي 

واجــب علــى الباحــث، إذ يمكــن أن تقــع أخطــاء رقميــة أو تصنيفيــة تؤثــر علــى مصداقيــة البحــث.
خامسًا: المراجعة النهائية

يعُدّ المراجعة النهائية للبحث مرحلة جوهرية لضبط:
• التماسك المنطقي بين الأجزاء

• الالتزام بالمعايير اللغوية والأسلوبية
• التأكد من أصالة المحتوى

يمكــن للــذكاء الاصطناعــي المســاعدة في التدقيــق اللغــوي والإملائــي، لكــن المراجعــة النهائيــة للحُجــج 
والأفــكار تقــع علــى عاتــق الباحــث، وهــو مــا يضمــن توازنًــا بين التقنيــة والملكــة العلميــة.

سادسًا: توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة تكاملية
يتضــح أنّ أفضــل طريقــة للاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي هي التوظيف التكميلي: كأداة مســاعدة، 
ــم  ــوي، تنظي ــق اللغ ــة (جمــع المعلومــات، التدقي ــال الروتيني ــم لتســهيل الأعم ــلاً عــن الباحــث، ث لا بدي

المراجــع)، مــع الحفــاظ علــى الملكــة العلميــة والتحليــل النقــدي
وهــذا التوجــه يوافــق مــا أكــده علمــاء التــراث في تأكيدهــم علــى التمييــز بين الوســيلة والغايــة323، فلا 

تتحــول الوســائل إلــى غايــات، بــل تبقــى خادمــة للأهــداف البحثيــة.
المحور الخامس: المقترحات والحلول لتقليل الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي

تســتلزم ظاهــرة الاعتمــاد المفــرط علــى الــذكاء الاصطناعــي في الكتابــة الأكاديميــة وضــع حلــول 
منهجيــة وأخلاقيــة، تــوازن بين الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات الحديثــة والحفــاظ علــى أصالــة البحــث 
وتطويــر الملكــة العلميــة للباحــث. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن عــرض الحلــول والمقترحــات وفــق محــاور 

متعــددة:
أولاً: تعزيز الملكة العلمية والمهارات الذاتية للباحث

 1.التدريب العملي المكثف على البحث والكتابة:
لا غنى للباحث عن ممارسة مستمرة لصياغة الأبحاث وتحليل المعلومات، بما يتوافق مع ما أكده 

ابن خلدون حول أهمية التكرار والمباشرة في تكوين الملكات324.
 2.تنمية القدرة على النقد والتحليل:

ينبغي على الباحث أن يطوّر مهاراته في التفسير والاستنباط، وعدم الاكتفاء بالنصوص الجاهزة، 
323 - الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ص 302.

324 - ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 542-540.
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حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة مساعدة إلى معوّق للقدرات الذاتية.
ثانيًا: توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة لا بديلاً

 1.الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل الروتينية:
مثل جمع المراجع، وتصحيح الأخطاء اللغوية، وتنظيم الملاحظات، مع الإبقاء على التحليل والفهم 

النقدي من مسؤولية الباحث.
 2.وضع ضوابط لاستخدامه:

على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وضع قواعد واضحة حول حدود استخدام الذكاء 
الاصطناعي، لضمان ألا يسُتغل لإنتاج محتوى كامل دون مشاركة الباحث الفاعلة. مع تحقيق 

التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على منهجية بحثية قوية، تستمد 
إلى أسس علمية راسخة لضمان جودة وموثوقية النتائج، والوصول إلى معرفة علمية دقيقة 

ومفيدة325
ثالثًا: تطوير البرامج التعليمية والتربوية

1.إدماج التدريب على البحث العلمي التقليدي والرقمي معًا:
أن يدُرّب الطلاب على البحث اليدوي والتحليلي، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بما يعزز 

الإنتاجية دون استبدال الملكة العلمية326
2.رفع مستوى الوعي بأخلاقيات البحث:

ضرورة تعليم الباحثين مبادئ النزاهة العلمية، والتحقق من صحة المعلومات، والاعتماد على أدوات 
التحقق بدل الاستسهال في إنتاج المحتوى.

رابعًا: تعزيز المقاييس المؤسسية والإشراف الأكاديمي
1.دور المشرف الأكاديمي:

يجب أن يكون المشرف حاضرًا في متابعة مراحل البحث، وتقييم مدى مشاركة الباحث الفعلية، لمنع 
الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.

2.استخدام أدوات الكشف عن المحتوى الآلي:
يمكن اعتماد برامج تكشف النصوص المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لضبط جودة البحث 

ومنع الانتحال327
خامسًا: التوازن بين التقنية والأصالة

يتمثــل الحــل الجوهــري في أن ينُظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه وســيلة تعزيزيــة، لا بديــلاً عــن 
الباحــث، مــع الالتــزام بالمبــادئ التاليــة:

325 - علاء عبــد الخالــق المنــدلاوي (الدكتــور) وإســراء نجــم عبــد: منهجيــة البحــث العلمــي في عصــر الــذكاء الاصطناعــي: الأدوات والتقنيــات 
المبتكــرة، دار الســرد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــدون الطبعــة، 2025م، ص 14.
326 - الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ص 10.
327 - الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ج2، ص 302.
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•الحفاظ على أصالة الفكر والتحليل
•تطوير الملكة العلمية الذاتية

•توظيف التقنية لتسهيل المهام الروتينية
 •الموازنة بين السرعة والكفاءة من جهة، والجودة والدقة من جهة أخرى328

ويؤكــد هــذا النهــج مــا أكــده علمــاء التــراث في ضــرورة تمييــز الغايــة عــن الوســيلة، بحيــث تظــل المعرفــة 
هدفًــا، والتقنية أداةً مســاعدة329ً

المحور السادس: الخاتمة والنتائج:
ــى  ــة، مــرورًا بدوافــع الاعتمــاد عل ــة الأكاديمي ــذكاء الاصطناعــي والكتاب ــف ال دار البحــث حــول تعري
الــذكاء الاصطناعــي، وتقديــم إيجابياتــه وســلبياته، ووضــع الإطــار المنهجــي للكتابــة، وصــولاً إلــى 

ــة: ــج التالي ــى النتائ ــة، وتوصــل إل ــى هــذه التقني ــاد عل ــط الاعتم ــة لضب ــول العملي الحل
 1 - اتضــح أنّ توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الكتابــة الأكاديميــة هــو ظاهــرة معقــدة متعــددة الأبعــاد، 

تتفاعــل فيهــا العوامــل المعرفيــة والتقنيــة والســياقية والنفســية للباحث.
2-  بين البحــث أنّ الــذكاء الاصطناعــي يمتلــك إمكانــات كبيــرة في تســريع جمــع المعلومــات، وتنظيمهــا، 
وتحــسين جــودة الصياغــة اللغويــة، وإدارة المراجــع، إلا أنّ الاعتمــاد الكلــي عليــه يهــدد أصالــة البحــث 

ومصداقيتــه، ويضعــف الملكــة العلميــة والنقديــة للباحــث. 
3- ظهــر في التحليــل أنّ دوافــع الباحــثين للاعتمــاد علــى هــذه التقنيــة متنوعــة، تتــراوح بين ضعــف 
التكويــن المنهجــي، والبحــث عــن الســهولة والســرعة، والضغــوط الأكاديميــة، إلــى الرهبــة النفســية مــن 
الكتابــة. وهــذه الدوافــع، إذا لــم يتــم ضبطهــا، تــؤدي إلــى انحــراف الهــدف مــن البحــث، مــن تحصيــل 

الفهــم والمعرفــة إلــى مجــرد إنتــاج نصــوص جاهــزة.
4- اســتعرض البحــث إيجابيــات وســلبيات الــذكاء الاصطناعــي، وبين أنّ توظيفــه بشــكل تكميلــي 
ورشــيد يحقــق التــوازن بين الســرعة والكفــاءة مــن جهــة، والجــودة والأصالــة مــن جهــة أخــرى، بينمــا 
الاعتمــاد المفــرط يفضــي إلــى تــآكل الملكــة البحثيــة، وفقــدان القــدرة النقديــة، وانتهــاك المعاييــر 

الأخلاقيــة.
5-  أمــاط البحــث اللثــام عــن الطــرق المتبعــة في كتابــة البحــث الأكاديمــي أنّ أفضــل منهجيــة تعتمــد 
ــدءًا مــن  ــذكاء الاصطناعــي كأداة مســاعدة، ب ــة مــع اســتخدام ال ــارات الباحــث الذاتي ــى دمــج مه عل
تحديــد الإشــكالية، وجمــع البيانــات، مــرورًا بالتحليــل والصياغــة، ووصــولاً إلــى المراجعــة النهائيــة، مــع 

ضبــط الاســتخدام وفــق ضوابــط واضحــة.
أخيرًا، تقترح الدراسة حلولاً عملية، تتمثل في:

328 - الفارابي، إحصاء العلوم، مرجع سابق، ص 65.
329 - ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، ج1، ص 69,
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ــة  ــى الكتاب ــي المكثــف عل ــة للباحــث، وإتاحــة التدريــب العمل ــة والمهــارات الذاتي ــز الملكــة العلمي  1.تعزي
ــل. والتحلي

 2. اســتخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مســاعدة في الأعمال الروتينية، مع توضيح حدود الاســتخدام 
الأكاديمي.

 3. رفــع مســتوى الوعــي بأخلاقيــات البحــث والنزاهــة العلميــة، وإدمــاج التدريب على البحــث التقليدي 
والرقمــي معًا.

 4. تعزيــز الإشــراف الأكاديمــي ومراقبــة مراحــل البحــث، بمــا يضمــن مشــاركة الباحــث الفعليــة 
وتــوازن الاعتمــاد علــى التقنيــة.

وبذلــك، يمكــن القــول إنّ الــذكاء الاصطناعــي ليــس نعمــةً أو نقمــةً مطلقــة، بــل أداة تتحــدد قيمتهــا 
بمــا يقــرره الباحــث مــن ضبــط وإتقــان. فــإذا اســتخُدم بوعــي، فهــو يســهم في تطويــر البحــث العلمــي، 
ويجعــل عمليــة الكتابــة أكثــر دقــة وتنظيمًــا، مــع الحفــاظ علــى أصالــة الفكــر، وتطويــر الملكــة النقديــة 
للباحــث، موافقًــا بذلــك مــا نــص عليــه علمــاء التــراث في تمييــز الغايــة عــن الوســيلة، وضبــط الأدوات 

وفــق المقاصــد العلميــة.
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جامعة عمر موسى يرأدوا  كشنه-  نيجيريا -  ودورها  في تعزيز مكانة اللغة العربية في 
مجالات التمنولوجيا

د. علي زهر الدين يوسف

قسم اللغة العربية جامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه-نيجيريا
 

المستخلص:

لا شــك أن للجامعــات دورا كبيــرا في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة والتمكين لهــا في مجالات التكنولوجيا 
مــن التعليــم والبحــث العلمــي، لا ســيما في هــذا العصــر التكنولوجــي؛ حيــث نــرى التطــورات العصريــة 
الحديثــة في المجــالات المختلفــة. انطلاقــا مــن هــذا ســتتناول هــذه الدراســة دور جامعــة عمــر موســى 
يــرأدوا كشــنة في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة في مجــالات التكنولوجيــا، حيــث ستســلط الضــوء علــى 
الجهــود التــي تبذلهــا الجامعــة في تحقيــق ذلــك، كتوفيــر البيئــة الأكاديميــة المناســبة مثــل إيجــاد 
مختيــر اللغــة وشــعبة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، كمــا تقــدم الدراســة أمثلــة علــى المقــررات 
الدراســية بقســم اللغــة العربيــة مثــل: تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لــطلاب اللغــة العربيــة، ومــادة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي للــطلاب اللغــة العربيــة، واســتخدام الحاســوب في تطبيقــات العلــوم 
الإنســانية الرقميــة. تهــدف الدراســة إلــى إبــراز أهميــة دور الجامعــات في تعزيــز اللغــة العربيــة 
والتمــكين لهــا وخاصــة جامعــة عمــر موســى يــرأدوا كشــنة. وتســليط الضــوء علــى تجربــة الجامعــة  
كنمــوذج يحتــذى بــه. وتوصلــت الدراســة  إلــى أن توفيــر الجامعــة بعــض الآلات التكنولوجيــة أســهل 
ــة. اتبعــت الدراســة المنهــج  حركــة التعليــم والبحــث العلمــي للمعلــمين والمتعلــمين بقســم اللغــة العربي

الوصفــي التحليلــي؛ لتحليــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالموضــوع. 

الكلمات المفتاحية: الجامعة - دورها- تعزيز- مكانة – تكنولوجيا.

المقدمة

تعــد الجامعــات النيجيريــة محــركًا رئيســيًا للتطــور التكنولوجــي في الــبلاد، حيــث تعمــل علــى توفيــر 
التعليــم والتدريــب اللازمين لمواكبــة التغيــرات التكنولوجيــة مــن خلال تعزيــز البحــث العلمــي والابتــكار 
في عصــر الثــورة الرقميــة؛ حيــث أصبحــت التكنولوجيــا جــزءًا لا يتجزأ من حياتنــا اليومية من الهواتف 
الذكيــة إلــى الــذكاء الاصطناعــي، تغيــرت التكنولوجيــا بشــكل كبيــر في طريقــة عيشــنا وعملنــا وتفاعلنا 
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ــي  ــة مبتكــرة لتلب ــول تكنولوجي ــر حل ــة في تطوي ــذا تســعى وتســهم الجامعــات النيجيري ــم؛ ول مــع العال
احتياجــات المجتمــع النيجيــري وتســاهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة. وهــذه 
المقالــة تهــدف  إلــى تحليــل دور الجامعــة في توظيــف التكنولوجيــا لخدمــة اللغــة العربيــة استكشــاف 
ــع الباحــث المنهــج  ــة في القســم اتب ــة التعليمي ــم البيئ ــا، تقيي ــة المرتبطــة بالتكنولوجي المقــررات الحديث
الوصفــي؛ وفيــه يتــم تحليــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالموضــوع؛ لأنــه الأنســب. والمنهــج الوصفــي 
ــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة،  هــو « الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة في العل
تهيمــن علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه، حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة، ويقــوم بوصــف ظاهــرة 
المعلومــات.330 و أدوات جمــع المعلومــات تتمثــل  في (مقــررات، ومقــابلات، وملاحظــات، والكتــب). وأمــا 
إشــكالية هــذه المقالــة فإنهــا تتمثــل في الأســئلة الآتيــة: مــا دور جامعــة عمــر موســى يــرأدوا في دعــم 

اللغــة العربيــة في مجــالات تكنولوجيــا؟  مــا أبــرز الجهــود التعليميــة والبحثيــة في هــذا المجــال؟
وتسعى هذه المقالة إلى مناقشة المحاور الآتية:

المحور الأول:  تاريخ الجامعة وأهدافها
المحــور الثانــي: جهــود الجامعــة في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة مــن خلال تقديــم المــواد الإلكترونيــة 

الحديثــة لدعــم اللغــة العربيــة
المحور الثالث: جهود الجامعة في تعزيز مكانة اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا 

المحور الأول: تاريخ الجامعة وأهدافها
جامعــة عمــر موسىيَــرْأدَُوَا: أنشــئت جامعــة عمــر موســى يـَـرْأدَُوَا في الشــهر التاســع مــن العــام 2006م 
ــى 2019 هــو  أ.د/ ــة ومديرهــا مــن 2015 إل ــون الولاي ــة رقــم ســبعة (7) في قان تحــت المادة القانوني

إدريــس عيســى فنتــوا، حيــث ســبقه ثلاثــة مــن المديريــن، وبعــد انتهــاء مدتــه أخــذ المنصــب أ. د/ 
ســنوس منمــن مــن 2019 – 2023 ومــن 2023- أن مديرهــا هــو البروفيســور شــيهو صالــح محمــد 331

ــز  ــز للتميي ــح مرك ــة متنوعــة، وتهــدف أيضــا لتصب ــر فــرص تعليمي والهــدف مــن تأسيســها هــو توفي
الأكاديمــي والبحثــي في شــمال نيجيريــا.  

ورؤيــة الجامعــة هــو أن تكــون جامعــة عمــر موســى يــرأدوا واحــدة مــن أفضــل الجامعــات  في نيجيريــا 
وأفريقيــا، معتــرف بهــا لتميّزهــا الأكاديمــي والبحثــي.

ويضُــاف إلــى ذلــك توفيــر التعليــم العالــي المتمييــز، وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
نيجيريــا وأفريقيــا.

كليات الجامعة : 
ولجامعة عمر موسى يرأدوا ثماني كليات على النحو التالي: 

330- عيد الرحمن بن عبد الله الفاضل : منهاج البحث التربوي  في مصادر التشريع، ربيع الثاني 1427 ه مايو 2006 م دار المعارف ، ط6 
، ص 4.

edu ng/index 22/02/2026 3:36 pm.umyu.www//:https) -331
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كلية العلوم الإنسانية
كلية القانون

كلية العلوم الإدرية
كلية العلوم الطبية والتطبيقية

كلية الزراعة
كلية العلوم الطبية الأساسية

كلية علوم الأرض والبيئة
كلية التربية

برامج الدراسة في الجامعة 
البكالوريوس

الماجيستير
الدكتورة 

الدبلوم 332
كلية العلوم الانسانية

 فكليــة العلــوم الإنســانية: هــي الأم لقســم اللغــة العربيــة وهــي مــن الكليــات التــي تقــدم الكثيــر مــن 
المعــارف المتقدمــة في جامعــة عمــر موســى يـَـرْأدَُوَا، في جوانــب العلــوم الأكاديميــة، منــذ العــام الدراســي 
2006م عــام تأسيســها، وكان مقرهــا المؤقــت، كليــة حســن عثمــان بكشــنة، وكان أول عميــد مرشــح 

للكليــة، هــو أ.د/ علــي كمــال مــن عــام التأســيس إلــى 2008م.
وكان الدكتــور علــي مــوري هــو عميدهــا الأول، في عــام 2008م إلــى 2009م ثــم تــرأس الكليــة خمســة 

عمــداء، وعميدهــا الحالــي هــو أ.د محمــد ســاد بتــوري الــذي تولــى رئاســتها منــذ عــام 2025م. 
أقسام الكلية 

كان تحت كلية العلوم الإنسانية خمسة أقسام :
1- قسم اللغة العربية.

2- قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية.
3- قسم اللغة الهوسا.

4- قسم التاريخ والعلوم الأمنية.
5- قسم الدراسات الإسلامية.

- قسم اللغة العربية :
أنشــئ قســم اللغــة العربيــة في الجامعــة  في عــام 2006م في كليــة العلــوم الإنســانية، وقــد بــدأ قســماً 
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ــا في  ــاً وثلاثين طالب ــذاك  ثلاث ــطلاب آن ــام الدراســي 2006/ 2007،  وكان عــدد ال مســتقلاً في الع
الســنة الدراســيٍة الأولــى، وتســع طلاب في الســنة الدراســة الثانيــة ( الفصــل الثانــي ) وكان الأســاتذة 
القائمــون بالشــؤون العلميــة والتعليميــة هــم: يمثلــون في الأســتاذ عبــد الرحمــن لــول أدورو، الرئيــس 
الأول للقســم، ثــم توالــى بعــده عشــرة رؤســاء إلــى أن ينتهــي بالرئيــس الحالــي: الدكتــور محمــود 

ســليمان إمــام.
وقــد وصــل القســم الآن إلــى تقــدم ملحــوظ، ففيــه ســبعة يحملــون درجــة الأســتاذية وســتة عشــر 
أســتاذا بالإضافــة إلــى بعــض الأســاتذة المســاعدين، والأســاتذة المشــاركين الذيــن يعملــون متعــاونين 

مــن خــارج الجامعــة.
كمــا بــدأ القســم بمنــح درجــة الماجســتير في العــام 2011/ 2012، ثــم منــح درجــة ( الدكتــوراه) في العــام 

20012 / 2013م 
تخــرج عــدد كبيــر في القســم مــن الــطلاب الحاصــلين علــى شــهادة البكالوريــوس والماجســتير والدكتورة  
ابتــداء مــن العــام الدراســي 2008 /2009م إلــى يومنــا هــذا. والــطلاب يشــتغلون في مجــالات مختلفــة 

في الداخــل وخــارج الدولــة. 
ومنهــم كثيــرون يعملــون في الجامعــات بأنواعهــا المختلفــة وفي المــدارس وحتــى في الجوانــب الشــريعة 
ومنهــم يعملــون مخططــون والطباعــة  وهــذا بعــد إرســال البعثــة إلــى الســودان مــن قبــل الحكومــة عــام 

.2009
والقســم تطور حيث وافق عليه Commission  National University   لفتح شــعبة الدراســات 

الأدبيــة والترجمة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن ننــوّه بــأن الجامعــة فتحــت أبوابهــا للقســم حيــث يقــوم بعمليــات الترجمــة مــن 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.  
أهداف القسم 

يتمثل أهمّ أهداف القسم لطلاب اللغة العربية فيما يلي:
1- أن يتمكن الطلاب من الحصول على الكفاية اللغوية، في الكلام، والكتابة، باللغة العربية.

ــى تاريــخ  قــارة  الإفريقيــة والثقافــة التــي  ــة، التعــرف عل ــة اللغوي 2- أن يتمكــن الــطلاب مــن الكفاي
دوّنــت باللغــة العربيــة، قبــل الاســتعمار.

ــون  ــع فن ــة، والسيايســة، والدبلوماســية، وجمي ــة، والاقتصادي ــوم الاجتماعي 3- تدريــب الــطلاب بالعل
المعرفــة.

4- يــدرب القســم طلابــه علــى جميــع جوانــب العمــل، كالتدريــس، والترجمــة، والطباعــة، والأعمــال 
ــة، والإعلام، والدبلوماســية. الإداري
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من المواد المقررة بالقسم : 
النحــو 2- مقدمــة في الأدب العربــي 3- علــم الأصــوات 4- التدريبــات اللغويــة 5- المحادثــة 6- 
المهــارات الدراســية 7- مقدمــة في الشــعر والنثــر في العصــر الجاهلــي   8- المســرحية- 9 طــرق 

تدريــس اللغــة العربيــة333
المحــور الثانــي: جهــود الجامعــة في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة مــن خلال تقديــم المــواد الإلكترونيــة 

الحديثــة لدعــم اللغــة العربيــة 
ــا في  ــب دورًا مهمً ــث تلع ــة كشــنة، حي ــة في ولاي ــارة علمي ــرأدوا كشــنة من ــة عمــر موســى ي ــدّ جامع تعُ
تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة في مجــالات العلــوم المتعلقــة بالتكنولوجيــا، وتوفيــر بيئــة تعليميــة متقدمــة 
وتشــجيع الابتــكار؛ حيــث تســعى الجامعــة  إلــى تطويــر مهــارات الــطلاب والباحــثين في مجــالات العلــوم 
الإنســانية وتســهم في تحــسين جــودة التعليــم  مــن خلال تقديــم محتــوى معــرفي عربــي متطــور ودورات 

تعليميــة وورشــة عمــل.
  National University Commission هنــاك هيئــة وطننيــة للجامعــات النيجيرية التي تســمى ب
التــي هــي المســؤولة عــن تنظيــم التعليــم العالــي، ولهــا نظامــان،  الســابق والحالــي فالســابق يســمى 
ــة أفضــل وأحســن  ــي في الحقيق ــي يســمى ب CC MAS وهــذا النظــام الحال BB MAS   والحال
مــن الســابق في مــواده؛ لأن المــواد تتمشــى مــع العصــر الحديــث؛ حيــث ســيتخرج طالــب اللغــة العربيــة 
مثقفــا ومتســايرا مــع  الزمــن المعاصــر الــذي يعيــش فيــه مــن جوانــب التكنولوجيــا، ففــي هــذا المحــور 

ســنطلعّ علــى بعــض مــن هــذه المــواد ونــرى مفرداتهــا ومــا شــتملت عليــه.

 ARA 129 أولا: مقدمة عن الحاسوب لطلاب اللغة العربية

 تعريــف الحاســوب - مقدمــة عــن الحاســوب - تاريــخ الحواســيب وأجيالهــا- خصائــص الحاســوب-  
فئــات وأنــواع الحواســيب-  وظائــف الحواســيب الشــخصية-  مكونــات الحاســوب وفئــات نظــام 
التشــغيل-  دليــل خطــوة بخطــوة حــول كيفيــة اســتخدام الحاســوب- مبــادئ الشــبكات- شــبكة 
الحاســوب - التكنولوجيــا والإنترنــت- فوائــد الإنترنــت- دليــل خطــوة بخطــوة حــول كيفيــة اســتخدام 
ــرن- التحديــات المحتملــة لــطلاب اللغــة العربيــة عنــد اســتخدام الحاســوب- الحلــول الممكنــة  الإنت
للتحديــات -  التحديــات المحتملــة لــطلاب اللغــة العربيــة عنــد اســتخدام الإنترنــت- الحلــول الممكنــة 

للتحديــات334

ملاحظــة: فهــذه المفــردات في الحقيقــة ستســاعد الطالــب اللغــوي في تعاملــه مــع اللغــة حاســوبيا؛ لأن 
الحاســوب الآن صــارت ضروريــة للــطلاب؛ لوجــود برامــج ممتــازة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين 

  Umaru Musa Yar,adua University katsina , faculty of Humanities Department of Arabic  Undergraduate Students  333
     Handbook B.A. Arabic 2023-2028 page 6

CC MAS COURSES OUTLINE B.A ARABIC  PAGE 1 -334



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

257

ــة  ــذه المادة في الحقيق ــي، فه ــق الحاســب الآل ــة عــن طري ــر عربي ــة غي بغيرهــا لا ســيما نحــن في دول
إذا وظفــوا الــطلاب المعلومــات المقــررة فسيســتفيدون أكثــر وسيتســايرون مــع الزمــن التكنولوجــي ولا 

يكونــوا متكلــفين. 
  ARA 325   ثانيا : اللغة العربية ووسائل التواصل الاجتماعي

 تعريــف وســائل التواصــل الاجتماعــي- فهــم وســائل التواصــل الاجتماعي- الخلفية التاريخية لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي- أنــواع وســائل التواصــل الاجتماعــي-  فوائــد وســائل التواصــل الاجتماعــي-  
أفضــل10 تطبيقــات لوســائل التواصــل الاجتماعــي-  كيفيــة تثبيــت وتنزيــل تطبيقــات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي-  دليــل خطــوة بخطــوة حــول كيفيــة اســتخدام تطبيــق وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المثبــت- الآثــار الجانبيــة لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي- استكشــاف مهــارات اللغــة العربيــة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي- تحديــات طلاب اللغــة العربيــة عنــد اســتخدام وســائل التواصــل 
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي- وســائل التواصــل  ــات-  التســويق عب ــول للتحدي الاجتماعــي-  حل

الاجتماعــي وبيئتنــا المحليــة335
ملاحظــة: هــذه المادة مثــل الســابقة مــن حيــث الأهميــة بالنســبة لــطلاب اللغــة العربيــة، لماذا؟ لأن 
الزمــن يتغيــر بتغيــر التكنولوجــي. ففــي وقتنــا الراهــن يوجــد برامــج كثيــرة ومتنوعــة قي وســائل تواصل 
الاجتماعــي حيــث يســتخدم الطالــب هــذه الوســائل ليــدّرب نفســه في التعامــل مــع اللغــة العربيــه مــن 
حيــث مهاراتهــا الأربــع (الاســتماع، والــكلام، والقــراءة، والكتابــة) كيــف مــا شــاء ومتــى شــاء مــا دام أن 

الطالــب وظــف مــا تعلمّــه مــن المقــرر.  
   ARA 322 ثالثا: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة العربية

تعريــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات- أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في تعلــم اللغــة 
العربيــة- اســتخدام الإنترنــت في تعلــم اللغــة العربيــة- وســائل التواصــل الاجتماعــي واللغــة العربيــة- 
تطبيقــات تعلــم اللغــة العربيــة علــى الهاتــف المحمــول- دور تكنولوجيــا المعلومــات في حفــظ اللغــة 
العربيــة- اســتخدام الحاســوب في تعليــم اللغــة العربيــة- مواقــع إلكترونيــة لتعلــم اللغــة العربية- قنوات 
ــم اللغــة العربيــة- تطبيقــات ترجمــة اللغــة العربيــة- اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في  يوتيــوب لتعل
تعلــم اللغــة العربيــة- ألعــاب تعليميــة لتعلــم اللغــة العربيــة- دور تكنولوجيــا المعلومــات في تعزيــز اللغــة 
العربيــة- اســتخدام الفيديــو في تعليــم اللغــة العربيــة- تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في التعليــم 
عــن بعــد للغــة العربيــة- اســتخدام البريــد الإلكترونــي في تعلــم اللغــة العربيــة- تطبيقــات تدريــب اللغــة 
العربيــة- اســتخدام المدونــات في تعلــم اللغــة العربيــة- تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في اختبــارات 

اللغــة العربيــة- مســتقبل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في تعلــم اللغــة العربيــة336
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ملاحظــة: هــذه المادة وحدهــا تكفــي لهــذه المقالــة وهــي شــاملة علــى كل مــا تكلمــت عنــه مــن المادتين 
ــى يصــل  ــق حت ــه الطري ــر ل ــة واســعة تني ــا بثقاف ــه ســيكون مثقف ــب لا شــك أن الســابقتين؛ لأن الطال
ــا  ــة اســتماعا وكلام ــة يســتطيع التعامــل مــع أهــل اللغ ــة العربي ــه مــن اللغ ــة هــي تمكن ــة. والغاي الغاي

ــا. ــة وتكنولوجي وقــراءة وكتاب
 :FAC 201 رابعا: العلوم الإنسانية الرقمية تطبيق الحاسوب على الفنون

محتويات المقرر
مفهمــوم العلــوم الإنســانية الرقميــة- التفاعــل بين الحوســبة والتخصصــات في الفنــون- النطــاق 
ــوم الإنســانية الرقميــة- تقنيــات تحليــل البيانــات- تطبيــق الحاســوب في  المنهجــي والتخصصــي للعل
ــة  ــق أدوات رقمي ــة، والبحــث، والنشــر، والتواصــل، وتطبي ــات الرياضي ــون- التطبيق تخصصــات الفن

متنوعــة؛ والإعلام الجديــد.337
ملاحظــة:  هــذه المادة تســاعد الطالــب اللغــوي أن يكــون قــادرًا علــى تقييــم تقنيــات وأدوات العلــوم 
الإنســانية الرقميــة؛ لتحليــل البيانــات وتطبيــق العلــوم الإنســانية الرقميــة في البحــث التخصصــي، وفي 

البحــث الجديــد، والنشــر، الإعلام، والتواصــل وغيرهــا. 
المحور الثالث: جهود الجامعة في تعزيز مكانة اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا 

ممــا لا شــك فيــه أن جامعــة عمــر موســى تســاهم في بنــاء قاعــدة تكنولوجيــة قويــة تدعــم اللغــة 
ــا  ــطلاب والباحــثين في مجــالات التكنولوجي ــاءة ال ــر كف ــى  تطوي ــة  إل ــث تســعى الجامع ــة؛ حي العربي
الحديثــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي، والانترنــت ومركــز تكنولوجيــا المعلومــات، ومختبــر اللغــة، وغرفــة 

ــة.   ــة العربي ــي باللغ ــم الإلكترون ــز التعلي ــة؛ ممــا يســاهم في تعزي المصــادر الحديث
هنــاك العديــد مــن المناقشــات الخارجيــة التــي قدمهــا قســم اللغــة العربيــة عبــر الــزوم الــذي وفرتــه 
الجامعــة في مركــز تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا تســهيلا لأمــر الــطلاب الاقتصاديــة والأمنيــة. كمــا 
ــن  ــن م ــات أخــرى، وأســاتذة آخري ــن جامع ــا لقســم آخــر م ــن القســم  يقدمونه ــاك أســاتذة م أن هن
أقســام أخــرى يقدمونهــا لقســم اللغــة العربيــة بجامعــة عمــر موســى يــرأدوا وإليــك نمــاذج لمثــل هــذه 

المناقشــات.   

أولا: المناقشات عن بعد من مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة

أ-  مناقشــة خارجيــة لرســالة الدكتــوراه بعنــوان: التقديــم والتأخيــر في ديــوان خلاصــة العشــرينيات 
ــر رفاعــي الرقــم الأكاديمــي   ــة. اســم الطالــب : كبي ــة تحليلي ــم أحمــد مقــري–  دراســة نحوي لإبراهي
مركــز  المــكان:  يونــس  ســعد  الدكتــور/  الأســتاذ  الخارجــي:  المناقــش   ،PH.D/19/ARA/0245
تكنولوجيــا المعلومــات (ICT) –  جامعــة عمــر موســى يــرأدوا كشــنة نيجيريــا،  التاريخ:  يوم الأربعاء03  
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ديســمبر 2025م الزمــن: الســاعة 10:00 صباحًــا رابــط الحضــور عبــر الــزوم  338
 https://zoom.us/j/99954959133)

أ-مناقشــة خارجيــة لرســالة الدكتــوراه، بعنــوان: “الحقــول الدلاليــة للألفــاظ الــواردة في مقامــات 
الحريــري“. اســم الطالــب: أســلم أحمــد ثانــي الرقــم الأكديمــي: pH.D/18/ARA 0283  تفاصيــل 
المناقشــة المــكان: مركــز تكنولوجيــا المعلومــات (ICT)   جامعــة عمــر موســى يــرأدوا كشــنة نيجيريــا 
التاريــخ: يــوم الأربعــاء 2026/03/11 الزمــن: الســاعة 10:00 صباحًــا  المناقــش الخارجــي: الأســتاذ 

الدكتــور علــي مالمــي تحــت رابــط الحضــور عبــر الــزوم: 
ج-   مناقشة خارجية لرسالة الدكتوراه بعنوان:  أحوال طرفي الإسناد في شعر محمد الثاني 

عمر موسى دراسة بلاغية تحليلية، اسم الطالب: أحمد ابراهيم بوتشي، الرقم الأكاديمي         
الزمنPH.D/17/ARA 0258”28  11:00/2026/01التاريخ: يوم الأربعاء 

ــة  ــا المعلومــات جامع ــز تكنولوجي ــور أبويكــر مغاجــي، المــكان: مرك المناقــش الخارجــي: الأســتاذ الدكت
ــا. عمــر موســى يــرأدوا كشــنة نيجيري

ه- 
Umaru Musa Yar adua University Katsina is inviting you to a ه-  :scheduled Zoom meet-
ing. Topic: Umaru Musa Yar adua University Katsina’s Zoom Meeting Time: Mar 11, 
2026 09:00 AM Africa/Lagos  Join Zoom Meeting339
https://zoom.us/j/91895930079?pwd=DIYCvYtYens78b315SkqlC9Gv7ls4g.1 Meeting 
ID: 918 9593 0079  Passcode: 302143 One tap mobile     

  ARA 129 ــة برقمهــا ــاك محاضــرات  لمادة:  مقدمــة عــن الحاســوب لــطلاب اللغــة العربي و-  وهن
 /10 إلــى  بتاريــخ 2025/05/07  الكالوريــوس  لــطلاب  الدكتــور حمــزة بلاربــي محمــد  درّســها  

2025/08  حيــث أرســل لهــم المذكــرة  في 2025/05/30.
 ARA 3202 وقدم  أيضا محاضرات أخرى عبر الإنترنت لمادة: الأدب العربي في غرب أفريقيا

ابتداء من يوم 2023/09/19 إلى 20 /340.2024/01
ثانيا: مختبر اللغة

أتاحــت جامعــة عمــر موســى يــرأدوا الفرصــة لــطلاب اللغــة العربيــة  لاســتخدام مختبرهــا اللغــوي 
ــر هــذه  ــا عب ــطلاب تكنولوجي ــن ال ــب وتمري ــك لتدري ــي  48 مقاعــد وذل ــذي اتســع مقاعــده حوال وال

ــي: الآلات الصوتيــة  لبعــض مــن مــواد القســم، ومــن هــذه المــواد مــا يل
   .ARA 1202 ARA 2203 ARA 2204 ARA 3219 ARA 4207 ARA ARA 113 4208

وخلاصة هذه المواد الثلاثة هي كالآتي: التدريبات اللغوية، والمهارات اللغوية، وعلم الأصوات.  

https://zoom.us/j/99954959133] -338

https://zoom.us/j/91895930079 -339
340- مقابلة شخصية  مع الدكتور حمزة بلاربي محمد  بتاريخ 27-03-2026 الساعة الرابعة مساء.  
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والباحــث ســيقدم نموذجــا مــن التقريــر الســنوي نتيجــة مــا قامــوا بــه الــطلاب في مختبــر اللغــة وذلــك 
لعــام الدراســي2024/2023  

الملاحظات العامة
يتحقــق التطبيــق العملــي بالوصــول إلــى التنائــج المســتنبطة، مــن الدراســة التطبيقيــة وفقــا لأهــداف 

الدراســة. وقــد توصــل البحــث إلــى النتائــج الآتيــة: 
- إن تنمية كفاية الطلاب اللغوية مرتبطة جدا باستخدام أنواع من الأساليب والتدريبات المتنوعة.

- ظهر من خلال التطبيق ضعف الطلاب في المهارات اللغوية الأربع وعناصرها الثلاثة.
- إن أكثــر الطلبــة المتخــرجين في الثانويــة، الملتحــقين بالجامعــة غيــر مؤهــلين تأهــيلا جيــدا في اللغــة 

العربيــة وعلومهــا.
- قصــور المتابعــة للتدريبــات اللغويــة يــؤدي إلــى ضعــف المحصــول اللغــوي عنــد الــطلاب، والأداء 

المهــاري.
ثالثا: غرفة المصادر الحديثة.

ومــن الجهــود التــي بذلتهــا الجامعــة توفيــر غرفــة المصــادر الحديثــة للقســم؛ وذلــك لمتابعــة وتطويــر 
حركــة التعليــم في مجــالات التكنولوجيــا الحديثــة، إذ إنّ يعــض الأنشــطة وبعــض المــواد تقــام هنــاك: 
مثــل مــادة المحادثــة، والمســرحية وبعــض المــواد الأدبيــة، وقــراءة النصــوص وتحليلهــا، ومــادة التدريبــات، 
والمهــارات، كتدريــب الــطلاب علــى الاســتماع والقــراءة وغيرهــا وذلــك لتوفيــر الآلات المطلويــة الجاهزة 
في غرفــة المصــادر الحديثــة  كالتلفيــزون المســتخدم مــع القنوات الفضائيات، والحواســيب، والأقراص، 

والأفلام، والمســلسلات العربيــة الممتــازة.
ــة المصــادر  ــطلاب في غرف ــه ال ــوا ب ــا قام ــر الســنوي نتيجــة م ــن التقري والباحــث ســيقدم نموذجــا م

الحديثــة وذلــك لعــام الدراســي2025/2024 م.
- المتعلمــون لا يســتطيعون التعبيــر عــن أنفســهم، وأفكارهــم إلا بلغــة ضعيفــة، وكذلــك لا يســتطيعون 
التمييــز بين الأفــكار الرئيســية في النــص إلا بصــورة ضعيفــة، بســبب عــدم وجــود التدريبــات الكافيــة 

لذلــك.
- المتعلمــون يســتطيعون قــراءة النصــوص العربيــة، ولكــن بشــكل لا يمكنهــم مــن الســيطرة علــى مهــارة 

القراءة.
- المتعلمون لا يسيطرون على المهارات اللغوية بالشكل المطلوب.

ــى  ــطلاب عل ــدرب ال ــة وحدهــا، لا يفــي بالغــرض، وإنمــا الواجــب أن ن ــم اللغ ــى تعل ــز عل - إن التركي
ــا. كفاياته

- إن لــكل مــن التدريبــات (الآليــة، والمعنويــة، والاتصاليــة) دورا مهمــا في تنميــة كفايــات اللغويــة الأربــع 
(الاســتماع، الــكلام، القــراءة، الكتابــة).
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الملاحظة الخاصة 
- المتعلمــون لا يســتطيعون التعبيــر عــن أنفســهم، وأفكارهــم إلا بلغــة ضعيفــة، وكذلــك لا يســتطيعون  
ــة الــطلاب مشــكلتهم في  ــى أن أغلبي ــة واضحــة عل ــازة وهــذا يــدل دلال ــة وممت التحــدث بصــورة فعال

مهــارة  الاســتماع الــكلام والقــراءة وأقــل منهــا الكتابــة.
وهنــاك مــا ينبفــي الإلتفــات إليــه في أن الجامعــة بذلــت جهــدا كبيــرا في مكتبتهــا المركزيــة حيــث 
ــة   ــة العربي ــة باللغ ــا جمّ ــرت كتب ــة،  ووف ــة العربي ــا لقســم اللغ ــوي كتب ــا يحت ــة مكان خصصــت الجامع

أيضــا في مكتبتهــا الإلكترونيــة.341
الخاتمة

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصــالحات، وبمنــه وكرمــه قــد وصــل الباحــث إلــى آخــر هــذه المقالــة 
التــي تحتــوي علــى ثلاثــة محــاور: المحــور الأول تاريــخ الجامعــة وأهدافهــا، والمحــور الثانــي هــو جهــود 
الجامعــة لدعــم اللغــة العربيــة أمــا محــور الأخيــر هــو جهــود الجامعــة في مجــالات التكنولوجيــا ثــم ذكــر 

الباحــث النتائــج والتوصيــات ثــم المصــادر والمراجــع. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمّها ما يلي:

-أن توفيــر الجامعــة بعــض الآلات التكنولوجيــة يسّــر حركــة التعليــم والبحــث العلمــي للمعلــمين 
والمتعلــمين بقســم اللغــة العربيــة.

-أدرك الباحث في وجود تكامل بين اللغة والتكنولوجيا.
-ضعف مهارات الطلاب رغم توفر الأدوات.

-أهمية التدريب التطبيقي.
-تبيّــن للباحــث أن الجامعــة قــد ســعت في تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة في مجــالات التكنولوجيــا 
لإيجــاد أماكــن متوفــرة بــآلات إلكتورونيــة حديثــة مثــل: مختبــر الللغــة ومــا اشــتمل عليــه، ومنهــا المكتبــة 

الإلكترونيــة، ومكتبــة مصــادر المعلومــات وماشــتملت عليــه.
كما توصي الدراسة بما يلي:

-إدماج الذكاء الاصطناعي دراسات التعليم العربي في الجامعة.
-تدريب الأساتذة على التعليم الإلكتروني.

المصادر
https://www.umyu.edu ng/index 22/02/2026 3:36 pm
 edu ng/index20/03 /2026 10: 00 pm.umyu.www//:https) Development of The University
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الذكاء الاصطناعي بوصفه خطابًا مهيمنًا : 

مقاربة خطابية في أدب السجون

حنان أبو رمانة                                  د . زياد بني عمر    
قسم اللغة العربية – جامعة جرش طالبة دكتوراه                         

  

ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتجلاء العلاقــة الجدليــة بين آليــات الهيمنــة الســلطوية في أدب الســجون، 
وتحديــداً في روايــة «الشــوك والقرنفــل» ليحيــى الســنوار، وبين آليــات الهيمنــة الرقميــة التــي يفرضهــا 

الــذكاء الاصطناعــي في العصــر الحديــث .   
تبــرز إشــكالية الدراســة في محاولــة رصــد أوجــه التشــابه بين «الســجان المادي» (في زنزانــة الأســر) 
و»الســجان الرقمــي» (في فضــاء الخوارزميــات)، وكيــف يمكــن للإنســان المقــاوم أن يحافــظ علــى 

ــط والحجــب والإقصــاء . ــام محــاولات التنمي ــة أم ــه الثقافي ــة وهويت ســيادته اللغوي
وتسعى الدراسة إلى إبراز هذه العلاقة من خلال ثلاثة مسارات تحليلية:

المواجهة الخطابية ورفض التنميط و الحجب و الإقصاء.
 2 .  تحليــل قــدرة «الإنســان المقــاوم» علــى تعطيــل تدفــق البيانــات للســلطة المهيمنــة عبــر الصمــود في 
أقبيــة التحقيــق، ممــا يشــكل نموذجــاً لرفــض «التبعيــة البرمجيــة» التــي يفرضهــا الــذكاء الاصطناعــي  
3 . إعــادة توظيــف الأدوات (المقاومــة الميدانيــة): دراســة اســتراتيجية تحويــل «أدوات القيــد» إلــى 
«متاريــس للمواجهــة» ، وكيــف يمكــن اســتلهام ذلــك في تحويــل المنصــات الرقميــة مــن أدوات رقابــة إلــى 

ســاحات للاشــتباك المعــرفي .
4 .المراوغــة الاســتراتيجية والــذكاء الدفاعــي: الكشــف عــن «فلســفة الخديعــة النضاليــة» ، كأداة 
حواجــز  فــوق  للعبــور  الدلالــي»  «التشــفير  بتقنيــات  وربطهــا  الشــاملة،  الرقابــة  علــى  للالتفــاف 

. الخوارزميــات 
تخلــص الدراســة إلــى أنَّ المقاومــة في جوهرهــا هــي «فعــل وعــي» يتجــاوز الجــدران الماديــة والقيــود 
الرقميــة، وأنَّ اســتلهام تجــارب الأســرى يمنحنــا اســتراتيجيات فاعلــة لاســترداد الســيادة الإنســانية 



المؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعيالمؤتمر النقدي الثامن والعشرون  اللغة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي

264

في عالــم تســيطر عليــه الآلــة .
الــذكاء الاصطناعــي، الهيمنــة الرقميــة، أدب الســجون، الشــوك والقرنفــل،  الكلمــات المفتاحيــة: 

. اللغويــة، الخوارزميــات  المقاومــة 

Research Abstract

Artificial Intelligence as a Dominant Discourse: A Discursive Approach to Prison Literature

Prepared by: Hanan Abu Rummanah

 Dr. Ziad Bani Omar

This research aims to explore the dialectical relationship between the mechanisms of authori-
tarian hegemony in prison literature—specifically in Yahya Sinwar’s novel “The Thorn and the 
Carnation”—and the mechanisms of digital hegemony imposed by Artificial Intelligence (AI) in 
the modern era.

The research problem lies in tracking the parallels between the “physical jailer” (within the pris-
on cell) and the “digital jailer” (within the space of algorithms). It examines how the “resistant 
human” can maintain linguistic sovereignty and cultural identity against attempts at stereotyping, 
shadow-banning, and exclusion.

The study seeks to highlight this relationship through four analytical trajectories:

1. Discursive Confrontation: Rejecting stereotyping, censorship, and exclusion.

2. Data Flow Disruption: Analyzing the ability of the “resistant human” to obstruct the flow 
of data to the dominant power through steadfastness during interrogations. This serves as a model 
for rejecting the “algorithmic submissiveness” imposed by AI.

3. Repurposing Tools (Field Resistance): Studying the strategy of transforming “shackles” 
into “confrontation barricades,” and how this can inspire the transformation of digital platforms 
from surveillance tools into arenas for cognitive engagement.

4. Strategic Evasion and Defensive Intelligence: Uncovering the “philosophy of revolution-
ary deception” as a tool to bypass comprehensive surveillance, linking it to “semantic encryp-
tion” techniques to transcend algorithmic barriers.

The study concludes that resistance, in its essence, is an “act of consciousness” that transcends 
physical walls and digital constraints. It suggests that drawing inspiration from the experiences 
of prisoners provides effective strategies for reclaiming human sovereignty in a world dominated 
by the machine.

Keywords:

Artificial Intelligence, Digital Hegemony, Prison Literature, The Thorn and the Carnation, Lin-
guistic .
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مقدمة البحث

الحمــد للــه قاهــر الجبابــرة، مُعــزّ الصامديــن، والــصلاة والــسلام علــى نبــيّ الهــدى الــذي علمّنــا أنَّ 
الكلمــة الطيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء .

يأتــي هــذا البحــث في لحظــة تاريخيــة فارقــة، تتشــابك فيهــا خيــوط الهيمنــة الماديــة مــع ســطوة 
التكنولوجيــا الرقميــة، حيــث يصيّــر القيــد  مــن كونــه حديــدًا يطــوق المعصــم، إلــى «خوارزميــة» تطــوق 

الفكــر واللغــة.
 ومــن هنــا، تبــرز إشــكالية «الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه خطابــاً مهيمنــاً» ، ومنظومــة ســياقية تســعى 
لفــرض وصايتهــا علــى الوعــي البشــري، وتنميــط التعبيــر الإنســاني، وتقييــد انســيابية اللغــة العربيــة 

الثائــرة ضمــن قوالــب «المحايــدة» المزعومــة التــي تخــدم القــوى المهيمنــة .
إنَّ مواجهــة هــذه الهيمنــة الرقميــة الحديثــة تســتدعي منــا العــودة إلــى الجــذور الصلبــة لـــ «الإنســان 
المقــاوم»، ذلــك الــذي اجتــرح المعجــزات اللغويــة والفكريــة مــن عتمــة الزنازيــن. وتمثــل روايــة «الشــوك 
والقرنفــل للشــهيد يحيــى الســنوار نموذجــاً فريــداً ومكثفــاً لهــذا الإنســان الــذي رفــض الانصيــاع لـــ 
«خطــاب الســجان» ولغتــه القمعيــة ، و كيــف اســتطاع الأســير بنــاء فضــاءٍ لغــويّ مــوازٍ، يكســر جــدار 
العزلــة ويصــون الهويــة مــن التذويــب، وهــو مــا يضعنــا أمــام تســاؤل جوهــري: إذا كان الإنســان المقــاوم 
ــا  ــك الأدوات ذاته ــف تل ــوم توظي ــه الي ــى «ســجّانه المادي»، فكيــف يمكن ــاً عل ــاً وفكري قــد انتصــر لغوي

لمواجهــة «ســجّان التكنولوجيــا» وهيمنــة الــذكاء الاصطناعــي؟
يســعى هــذا البحــث إلــى إقامــة «مقاربــة خطابيــة مقارنــة» بين قيديــن: قيــد الســجن المادي كمــا 
صوّرتــه الروايــة، وقيــد الســجن الرقمــي الــذي يفرضــه الــذكاء الاصطناعــي علــى الفكــر واللغــة 
ودعــم المقاومــة. ويهــدف إلــى إثبــات أنَّ الابتــكار اللغــوي، والوعــي بالــذات، والقــدرة علــى «المراوغــة 
ــات،  ــراق الخوارزمي ــى اخت ــادرة عل ــا الأســلحة الق ــزت أدب الســجون، هــي ذاته ــي مي ــة» الت الخطابي

والتحــرر مــن هيمنــة الآلــة، وإعــادة الاعتبــار للخطــاب العربــي المقــاوم في الفضــاء العالمــي .
بنــاءً علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ، ســنقوم بتفكيــك آليــات الهيمنــة التكنولوجيــة المعاصــرة، 
مســتلهمين مــن «الإنســان المقــاوم» في (الشــوك والقرنفــل) اســتراتيجيات الانعتــاق والتحــرر، لنؤكــد في 
الختــام أنَّ الــروح الإنســانية المبدعــة تظــل دومــاً ســيدة الآلــة، وقــادرة علــى كســر كل أشــكال التقييــد 

ــة . والتبعي
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المبحث الأول: 
المرتكزات المفاهيمية للهيمنة والخطاب المقاوم :

أولاً: مفهوم الخطاب بوصفه «سلطة»:
الخطاب ( لغويّا ) : 

في اللســان العربــي، مــادة (خـطـــب) تــدور حــول «المواجهــة والــكلام بين طــرفين»، جــاء في لســان العــرب 
لابــن منظــور :

 « الخطاب و المخاطبة: مراجعة الكلام ... و هما يتخاطبان .. واسم الكلام : الخطبة .
 و الخطبة عند العرب الكلام المنثور «1

ــي وجــود  ــب طــرفين: (مُرســل ومُســتقبل)، ممــا يعن ــوي أنَّ الخطــاب يتطل ــى اللغ ــن المعن يسُتشــف م
ــة ســلطة . ــؤ أو علاق ــة تكاف ــون علاق ــد تك ــة» ق «علاق
 فالخطاب كلام موجّه لغرضٍ ما (إقناع، أمر، تأثير) .

الخطاب اصطلاحًا : 
 تبيّــن مــن التعريــف اللغــوي أن الخطــاب يرجــع إلــى توجيــه الــكلام للإفهــام ويكــون ذلــك بين طــرفين 

، و أمــا تعريــف الخطــاب اصطلاحــا فهــو مأخــوذ مــن التعريــف اللغــوي . 
يقول ابن النجار : «  الخطاب قول يفهم من سمعه شيئا مفيدًا «   

  ويقول العلامة المناوي  : « الخطاب هو القول الذي يفهم المخاطب منه شيئًا « . 2
 و يســتمد مصطلــح ‹الخطــاب› شــرعيته الدلاليــة مــن العمــق الــذي تمنحــه اللغــة العربيــة لهــذا 
نِــي فِــي الخِْطَــابِ ) ص 23 ، نجــد تفريقــاً جوهريــاً  المفهــوم؛ ففــي قولــه تعالــى: ( فَقَــالَ أكَْفِلنِْيهَــا وَعَزَّ
بين الــكلام في كونــه بنيــة مجــردة، وبين ‹الخطــاب› كفعــلٍ مشــحون بالقصديــة والقــدرة. فمعنــى 

ــوة « . ــى « البطــش والق ــى معن ــان، وصــولاً إل ــيّ في الحُجــة والبي ــوق عل ــي وتف ــي) أي: غلبن (عزّن
ــة اشــتباك› مــع الآخــر ضمــن ســياق محــدد،  ــى أنَّ الخطــاب في جوهــره هــو ‹عملي وهــذا يشــير إل
تهــدف إلــى فــرض هيمنــة مــا (ســواء كانــت بيانيــة أو ماديــة). ومــن هنــا، يتضــح أنَّ الدائــرة الدلاليــة 
للخطــاب تتســع لتشــمل الفهــم، والفقــه، والخصومــة، ممــا يجعلــه نشــاطاً تفاعليــاً ، إنَّ هــذا ‹الاتســاع 
الدلالــي› هــو مــا يجعــل الخطــاب اليــوم الأداة المثلــى لدراســة آليــات الهيمنــة، كونــه يمتلــك القــدرة 

ــى ‹الفصــل› والحســم. عل
وهــذا مــا استشــهد بــه الطبــري مــن قــول الضّحــــاك (ت 64 هـــ ): «إن تكلـّـم كان أبين منــى، وإن بطــش 

كان أشــدّ منــي، وإن دعــا كان أكثــر منــي». 3 
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مفهوم الهيمنة : 
لغة : القيام على الشيء ، و قيل الرقابة على الشيء . 

اصطلاحًــا : القــدرة المطلقــة علــى الشــيء مــن كافــة جوانبــه ، وبشــتى الوســائل ، وبمــا يكفــل تحقيــق 
الغايــة المشــروعة .4

لقــد شــهد مفهــوم الهيمنــة في العصــر الحديــث تحــولاً دلاليــاً جذريــاً، نقــل الكلمــة مــن فضــاءات 
(الحفــظ والرعايــة والأمــان) ، و قــد جــاءت هــذه الدلالــة في فقولــه تعالــى :

قًا لِّمَا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَبِ وَمُهَيمِْنًا عَليَهِْ)  (المائدة 48 وَأنَزَلنْاَ إِليَكَْ الكِْتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ
ــى حقــول (النفــوذ والتســلط والتحكــم  ــي، إل ــة المتجــذرة في أصلهــا اللغــوي العرب ــت هــذه الدلال انتقل
البنيــوي). إن هــذا الانتقــال يمثــل ‹قفــزة دلاليــة› تعيــد صياغــة علاقــة اللفــظ بالواقــع؛ فبعــد أن كانــت 

الهيمنــة تشــير إلــى الحمايــة، أضحــت اليــوم مرادفــاً للقــدرة والغلبــة .
ويعــزى جــزء كبيــر مــن هــذا الانزيــاح إلــى التثاقــف مــع المصطلــح الغربــي ، _    _  ، خاصــة في 
ــي بين  ــارب الصوت ــل التق ــة والسياســية. ولع ــادة الثقافي ــى القي ــز عل ــذي يرك ســياقه (الغرامشــي) ال
اللفــظين (العربــي والغربــي) قــد مهــد الســبيل لقبــول المعانــي الجديــدة للســلطة والنفــوذ. وبذلــك، لــم 
تعــد الكلمــة أســيرة جذورهــا التاريخيــة، بــل أصبحــت حــاملاً لمفاهيــم القــوة والتغــوّل، ممــا يكشــف 
عــن قــدرة اللغــة العربيــة علــى امتصــاص التحــولات السياســية والثقافيــة وإعــادة تشــكيل مفاهيمهــا 
لتلائــم موازيــن القــوى المعاصــرة، وهــو مــا يفتــح بــاب التســاؤل حــول المســافة الفاصلــة بين ‹الهيمنــة 

الحاميــة› في أصلهــا، و›الهيمنــة القهريــة› في واقعهــا الحديــث .5
الذكاء الاصطناعي بوصفه سلطة تقنية :

تعــود الإرهاصــات الأولــى لمصطلــح «الــذكاء الاصطناعــي ، إلــى عــام 1956م، حين أطلقــه «جــون 
مكارثــي» بوصفــه علمــاً يهــدف إلــى تخليــق أنظمــة برمجيــة أو آلات قــادرة علــى محــاكاة العمليــات 
الذهنيــة البشــرية (كالتفكيــر، والتعلــم، واتخــاذ القــرار). وقــد اســتند هــذا العلــم في بداياتــه إلــى 
ــة،  ــاء للأنظمــة الذكي ــات المعقــدة للدمــاغ البشــري واســتخدام نتائجهــا قواعــد بن ــة فهــم الآلي محاول
ممــا يجعلــه في جوهــره «صناعــةً للــذكاء» تســعى لتمــكين الآلــة مــن أداء مهــام كانــت حكــراً علــى العقــل 

الإنســاني.
يتحرك مصطلح الذكاء الاصطناعي بين حدين لغويين وفلسفيين:

الــذكاء لغــةً: يحُيــل إلــى حــدة الفــؤاد وســرعة الفطنــة، وفي المعاجــم الغربيــة، يتجلــى في القــدرة علــى 
التكيــف مــع المتغيــرات وفهــم الظــروف الجديــدة .

نــع»، وهــو مــا اســتحُدث بعمــل الإنســان خلافــاً لما هــو طبيعــي، وفي  الاصطناعــي لغــةً: مــن «الصُّ
التنزيــل الحكيــم جــاءت لفظــة «صنــع» لتــدل علــى الإتقــان الإلهــي (صُنـْـعَ اللَّــهِ الَّــذِي أتَقَْــنَ كُلَّ شَــيْءٍ ) . 
اصطلاحــاً: تتقــارب التعريفــات عنــد نقطــة مركزيــة، وهــي: «قــدرة الآلــة علــى التصــرف بنحــوٍ يحُاكــي 
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الســلوك البشــري الذكــي»، لدرجــة قــد تصــل إلــى محاولــة «خــداع» المســتجوب وإظهــار الآلــة كمــا لــو 
كانــت إنســاناً واعيــاً . 

ينقسم الذكاء الاصطناعي وظيفياً إلى نمطين :
الذكاء الضيق (المُطبق): وهو نظام متخصص في إنجاز مهام محددة ضمن إطار برمجي مغلق.

الــذكاء القــوي (الكامــل): وهــو الطمــوح الأكبــر الــذي يســعى لتطويــر قــدرات معرفيــة ذاتيــة تمكــن الآلة 
مــن فهــم وتعلـّـم أي مهمــة فكريــة يقــوم بهــا الإنســان .

تكمــن الفجــوة الجوهريــة بين الذكاءيــن (البشــري والاصطناعــي) في قــدرة الإنســان علــى «الابتــكار 
والاســتحداث»، بينمــا تظــل الآلــة حبيســة النمــاذج المبرمجــة ســلفاً. ومــع ذلــك، فــإنَّ توغــل هــذه التقنية 
أفــرز واقعــاً قانونيــاً وأخلاقيــاً معقــدا؛ً ممــا دفــع المنظمــات الدوليــة (مثــل OECD) لإصــدار مواثيــق 
أخلاقيــة (دســتور أخلاقــي) للحيلولــة دون تحــول هــذا الــذكاء إلــى «مهلكــة للبشــرية» أو خروجــه عــن 

الســيطرة البشــرية، خاصــة في المجــالات العســكرية6
تتجلــى الخطــورة الوجوديــة للــذكاء الاصطناعــي في قدرتــه الفائقــة علــى اغتيــال تفــرد الإنســان 
واســتلاب الإرادة اللغويــة مــن خلال فــرض هيمنــة ناعمــة تتســلل إلــى وعــي الفــرد دون مقاومــة تذكــر، 
حيــث يعتمــد هــذا النســق التقنــي علــى الإحصــاء والاحتمــالات لإنتــاج نصــوص نمطيــة تعُــوّد العقــل 
البشــري علــى الركــون إلــى القوالــب الجاهــزة، ممــا يــؤدي بالضــرورة إلــى ضمــور ملكــة الابتــكار الحــر 
وتحويــل القضايــا المصيريــة الكبــرى إلــى بيانــات بــاردة ومجــردة مــن شــحنتها العاطفيــة والنضاليــة.
 ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد ليشــمل إعــادة صياغــة الذاكــرة التاريخيــة وتزييــف 
الوعــي الجمعــي مــن خلال خوارزميــات تعمــل كمصحــح أخلاقــي يفلتــر المصطلحــات الثائــرة ويعُيــد 
تعريفهــا بمــا يتوافــق مــع الروايــة المهيمنــة، فيحصــر الإنســان داخــل غــرف صــدى رقميــة تشــبه في 
عزلهــا القســري «العــزل الانفــرادي» في غياهــب الســجون، وهــو مــا يهــدد بمحــو الهويــة المســتقلة 
وإحلال تبعيــة لغويــة وفكريــة مطلقــة لآلــة صُممــت لخدمــة موازيــن القــوى، ممــا يجعــل مــن اســتعادة 
الوعــي المقــاوم ضــرورة حتميــة لحمايــة الــروح الإنســانية مــن الأســر الرقمــي وتــآكل الــذات أمــام تغــول 

ــة . الخوارزمي
المبحث الثاني : 

الإنسان المقاوم  و صراع الإرادات : مقاربة من رواية الشوك و القرنفل يحيى السنوار:
بعــد أن أصلنــا لمفاهيــم الهيمنــة والخطــاب في الفضــاء الرقمــي، نأتــي هنــا لنقــرأ تجربــة «الإنســان 
ــة يحيــى الســنوار هــو النمــوذج  وهــو  ــن أنَّ الســجن في رواي المقــاوم» في مواجهــة «الســجان»، معتبري

ــة . ــى كســر التنميــط والرقاب ــه الإرادة البشــرية قدرتهــا عل ــر» الــذي اختبــرت في «المختب
تمثــل روايــة (الشــوك والقرنفــل) ســجلاً حــافلاً لمحاولات الســجان الصهيونــي فرض «خطابــه المهيمن» 
علــى الأســرى،  خلال أدوات كثيــرة كان مــن أهمهــا محاولــة التحكــم في «لغــة التواصــل» وعــزل الأســير 
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عــن ســياقه الثقــافي والنضالــي. ومــع ذلــك، نجــد أنَّ الإنســان المقــاوم قــد اجتــرح اســتراتيجيات لغويــة 
فــذة لكســر هــذا الحصــار .

 جاء في الرواية :
 «وهكــذا حتّــى تصــل الأمــور إلــى قبــو ســجن الخليــل، ويثبــت أبــو علــي علــى درجــة عاليــة مــن الرجولــة 
ــن  ــا بعــض الشــباب الذي ــرف عليه ــى أبســط الأمــور ممــا اعت ــى عل ــراف حتّ ــات فيرفــض الاعت والثب

خضعــوا في عمليــة التحقيــق.7
يمثــل «الاعتــراف» هنــا الرضــوخ لخطــاب الســجان؛ فالســجان يريــد «بيانــات» ليثبــت ســرديته وقوتــه. 

رفــض «أبــو علــي» للاعتــراف هــو تعطيــل لمنظومــة المعلومــات لــدى الســلطة المهيمنــة.
   « ممــا اعتــرف عليهــا بعــض الشــباب الذيــن خضعــوا في عمليــة التحقيــق « ، الاعتــراف هــو اللحظــة 
ــة  ــة الإدان ــة الســجان (لغ ــى لغ ــة المقاومــة) ويتبن ــه الخاصــة (لغ ــا الإنســان عــن لغت ــى فيه ــي يتخل الت

والنــدم ) .
أبو علي في «قبو التحقيق» يمثل الذات التي ترفض التحول إلى «مادة استخباراتية « .”

الســجان هنــا يعمــل بعقليــة «الــذكاء الاصطناعــي»؛ فهــو يجمــع البيانــات، يحلــل العلاقــات، ويبحــث 
عــن «ثغــرة» في النظــام .

 ولكــن حين صمــد أبــو علــي، فإنــه قــام بـــ «تصفيــر البيانــات» أمــام الســجان. الصمــود هنــا يتخطــى 
كونــه  صبــرًا جســديًا، ليصبــح فعــلاً «حظــرًا لغويًــا»؛ أي منــع الســجان مــن امــتلاك «الحقيقــة» التــي 
يريــد صياغتهــا. إنــه يثبــت أنَّ الإنســان المقــاوم هــو «المتغيــر الوحيــد» الــذي لا يمكــن للآلــة (أو جهــاز 

المخابــرات) التنبــؤ بــرد فعلــه.
هــذا يــوازي تمامــاً رفــض «الإنســان المقــاوم» للانســياق خلــف «القوالــب الجاهــزة» للــذكاء الاصطناعــي 

التــي تحــاول انتــزاع اعتــراف منــه بتبنــي روايــة محايــدة أو مشــوهة لقضيتــه و معتقداتــه .
ــة.  ــات الهيمن ــراف) بوصفهــا المواجهــة الأشــرس بين إرادة التحــرر وآلي ــة (الصمــود والاعت ــا ثنائي هن
فبينمــا يمثــل ‹أبــو علــي› الــذكاء الإنســاني المتعالــي الــذي ينجــح في تعطيــل تدفــق البيانــات للســجان 
عبــر صمتــه وصلابتــه، يمثــل خضــوع بعــض الشــباب نجاحــاً لمنظومــة ‹التفتيــش والتنقيــب› في اختراق 

الوعــي .
يقول السنوار : 

«..يصفق السجانون الذين يقفون وراء السجناء ووراء الأهالي صارخين : انتهت الزيارة ، 
 ويبــدأون بســحب الأســرى وراء ذلــك البــاب الحديــدي الأصــم، ويدفــع الأهالــي لخارج قســم الزيــارات 
.. يحبــس زوج خالتــي دمعتــه لكــي لا يراهــا الســجان  ...  يهتــف مشــجعاً زوجتــه بــأن الفــرج قريــب  

.. وهــي تمســح دموعهــا بطــرف غطائهــا الأبيــض المطــرز مــن أطرافــه .. «
الســجان في هنــا ، يمــارس «عــزلاً حســياً»؛ فهــو يمنــع الأب مــن احتضــان ابنــه، ويمنــع الزوجــة مــن رؤيــة 
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مشــاعر زوجهــا بوضــوح خلــف «الزجاج» .  
 تمامــاً كمــا يحجــب الــذكاء الاصطناعــي «التعبيــرات العاطفيــة» للمحتــوى المقــاوم عبــر وســمه بـــ 

«محتــوى غيــر لائــق» أو التقليــل و الحــدّ مــن انتشــاره.
يضــع الســجان حاجــزاً ماديــاً ليشُــعِر الأســير بــأنَّ «تواصلــه» مــع العالــم قــد انقطــع أو أصبــح «تحــت 

الســيطرة،
« وهو يهتف مشجعاً زوجته بأن الفرج قريب... ويوصيها بعبد الرّحم خيراً وبالبيت .. «

يرفــض الأســير أن تكــون الزيــارة «لحظــة انكســار» أو «وداع»؛ فبــدلاً مــن أن يستســلم للحــزن (وهــو 
مــا يريــده الســجان)، يحــوّل اللحظــة إلــى «مســاحة إرشــادية وتعبويــة». إنــه يمــارس ســلطته كونــه أب 

وزوج رغــم فقدانــه لســلطته حــرًا . 
زِ» هــو رمــزٌ قــويّ ، هــذا  مشــهد الزوجــة وهــي تمســح دموعهــا بـــ «طَــرَفِ غِطَــاءِ رَأسِْــهَا الأَْبيْـَـضِ المُْطَــرَّ
المنديــل المطــرز هــو «الهويــة» التــي لــم يســتطع الســجن محوهــا. إنــه «النــص البصــري» الــذي يربــط 

الأســير ببيتــه وبأرضــه (أصالــة التطريــز مقابــل بــرودة زجــاج الســجن ) . 
والمقاومــة اليــوم تبــدأ مــن التمســك بـــ «هويتنــا البصريــة واللغويــة» (الكوفيــة، المفــردات الوطنيــة، 
الرمــوز). الــذكاء الاصطناعــي يحــاول «محــو» هــذه الرمــوز مــن الفضــاء الرقمــي، والتمســك بهــا هــو 

فعــل صمــود مــوازٍ لتمســك الزوجــة بـــ «منديلهــا المطــرز» أمــام عين الســجان .
ــرى  ــح الأشــياء معناهــا الخاص؛ فالســجان ي ــى من ــادراً عل ــزم طــالما ظــلّ ق ــاوم لا يهُ إنّ الإنســان المق
«زجاجــاً»، والأســير يــرى «بوابــة أمــل ، والســجان يــرى «زيــارة مراقبــة»، والأســير يــرى «ميثــاق عهــد « . 
   مفارقــة تثبــت أنَّ المقاومــة هــي «حــرب دلالات»؛ فالســجان يهزمــك إذا نجــح في إقناعــك بــأنَّ 

«الزجــاج حاجــز»، بينمــا تهزمــه أنــت حين تقــرر أنــه «نافــذة عبــور للوعــي « . 
يتجلــى ذروة الصــراع بين ‹الإنســان المقــاوم› ومنظومــة الهيمنــة في المشــهد الــذي يصــف مواجهــة 

الأســرى لطائــرات الأباتشــي وقــوات الاحــتلال ، تقــول الروايــة :
« .. صــرخ أحــد الشــبان هــذه مروحيــات الأباتشــي تحلــق هــا هــي ألا ترونهــا، ويشــير بيــده مــن 
النافــذة، يصــرخ شــاب آخــر: يبــدو أنهــا تريــد قصفنــا، ويســود جــو مــن الفوضــى والصخــب في الغرفــة، 
وفي الغــرف الأخــرى الشــيخ جمــال ينــادي علــى الشــبان لتوفيــر الهــدوء، وضبــط النفــس ، ينــادي علــى 
الحارس ... يطلــب منــه الشــيخ جمــال اســتدعاء المســئول ، فيبــدأ بالتعــذر والتثــاؤب، ويصــرخ عليــه 
ــا  الشــيخ جمــال مــن وراء قضبــان البــاب صرخــة أيقظتــه مــن ســكره وتكاســله، قلــت لــك اســتدع لن
الضابــط ألا تفهــم مــا أقولــه، قــد يتــم قصــف المــكان، فيســارع الشــرطي وهــو يقــول: حاضــر حاضــر... 
يصــرخ عليــه الشــيخ نحــن لــن نظــل هنــا في هــذه الغرفــة، ولا بــأي حــال مــن الأحــوال. يجيــب الضابــط: 
ــا لمكانكــم وغرفكــم، فيجيــب الضابــط: لا  ــا مــن هن مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ يجيــب الشــيخ : أخرجن
أســتطيع فليــس لــدي الأوامــر، يصــرخ الشــيخ: اتصــل بقائــدك، أنــت تتحمــل مســؤولية مــا قــد يحــدث 
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لنــا، .... فيأتيــه الــرد علــى طلبكــم الرفــض، يصرخ الشــيخ ...، ويشــير للشــبان قائلاً: اخلعــوا الأبواب، 
يتقــدم عــدد مــن الشــبان يحملــون الســرير الحديــدي، ويرطمونــه بالبــاب مــرة ومــرة ومــرات ...، وبــدأ 
الأســرى بالصــراخ والتهليــل والتكبيــر،  ...  صــرخ قائــد الموقــع علــى جنــوده بالتوقــف والتراجــع وبــدأ 
يفــاوض الشــيخ جمــال الــذي أوضــح لــه الموقــف، فســمح لهــم بالتواجــد في الممــر والســاحات، وإن لــزم 

بالتوجــه والتواجــد في غــرف ومكاتــب الشــرطة .. «8 
 حيــث تحولــت زنازيــن الســجن مــن حيــزٍ للحبــس إلــى ميــدانٍ للاشــتباك الخطابــي. وقــد تجســد هــذا 
الاشــتباك في رفــض الشــيخ جمــال ‹لغــة الطمأنــة› التــي حــاول الضابــط فرضهــا لامتصــاص غضــب 
الأســرى وتخديــر وعيهــم، حيــث يقــول الشــيخ: ‹اتصــل بقائــدك، أنــت تتحمــل مســؤولية مــا قــد يحــدث 
لنــا›. إنَّ هــذا الخطــاب كان فعــل ‹انتــزاعٍ للســلطة› وإعــادة صياغــة لموازيــن القــوى داخــل الســجن، 

حيــث أجبــر ‹الإنســان المقــاوم› خصمــه -الــذي يمتلــك القــوة الماديــة- علــى التراجــع والتفــاوض ..
ويمكــن قــراءة هــذا المشــهد بوصفــه مقاربــة دلاليــة لهيمنــة الــذكاء الاصطناعــي اليــوم؛ فالأبــواب 
التــي خلعهــا الأســرى وحولوهــا إلــى ‹متاريــس› هــي المعــادل الموضوعــي للابتــكار الــذي يتطلبــه العمــل 
المقــاوم في الفضــاء الرقمــي، حيــث يجــب تحويــل ‹أدوات الحظــر› التــي تفرضهــا الخوارزميــات إلــى 

منصــات للمواجهــة. 
ــة  ــة› العســكري، تظــل المقاوم ــري› في وجــه ‹صــوت الآل ــه ‹التكبي ــال صوت ــا فــرض الشــيخ جم فكم
الرقميــة مرهونــة بمــدى قــدرة الباحــث والناشــط علــى تجــاوز ‹ســلطة الخوارزميــة› والتفــاوض علــى 
مســاحات الحقيقــة، رافضــاً الخضــوع ‹للتنميــط› أو ‹التبعيــة›. وبذلــك، يثبــت النــص أن الهيمنــة 
-ســواء كانــت عســكرية أو تقنيــة- لا تهُــزم بالانصيــاع، بــل بـــ ‹الجــذر› الفكــري الصلــب الــذي يرفــض 

المحــو ويصــر علــى الحضــور .
جاء في الرواية : 

 «أحــد المعتقــلين كان ‹عبــد المنعــم› شــاب  ... تعــرف في الأيــام الأخيــرة علــى إبراهيــم وإخوانــه 
المجاهديــن ودربــوه علــى الــسلاح ... بعــض زملائــه الشــبان ممــن اعتقلــوا، خدعــوا عنــد مصائــد 
الجواســيس في التحقيــق واعترفــوا علــى أنفســهم،  ... اشــتد التحقيــق علــى عبــد المنعــم حــول 
اعترافــات أصحابــه وهــو ينكــر ذلــك، أخــذوه للعصافيــر فلــم يفلحــوا في خداعــه، جمعــوه مــع أصحابــه 
ووضعــوا لهــم أجهــزة التنصــت والتســجيل دون جــدوى، وقــد كان حــذراً مــن كل ذلــك، وكان فــور حديــث 

أحــد أصحابــه معــه حــول شــيء مــا، كان يصــرخ عليــه زاجــراً منكــراً معرفتــه لــه.
اشــتد التحقيــق عليــه دون جــدوى، أحــد المحقــقين دخــل عليــه وبــدأ يســاومه علــى حريتــه  ... وبــدأ 
يســاومه، بحيــث أنــه إذا وافــق علــى التعامــل معهــم فإنهــم حينهــا ســيطلقون ســراحه  ..جلــس عبــد 
المنعــم في زنزانتــه وحيــداً يفكــر، اللــه أكبــر قــد حانــت لحظــة حمــل الــسلاح والبــدء بالجهــاد المســلح، 

وأداء الواجــب وإشــفاء الغليــل ...
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حين جــاء المحقــق مــرة أخــرى ليســأله عــن رأيــه، أعلــن موافقتــه، بعــد أيــام انفتــح بــاب الســجن ووقــف 
عبــد المنعــم خارجــه، تنســم الهــواء الطلــق ويقســم باللــه يمينــاً أنــه لــن يخــون ولــن يهــون ولــن يســاوم ...  
جــاءت ســيارة فيهــا إبراهيــم وعبــد الرحمــن وانطلقــت، أخبرهمــا بمــا كان وأن هنــاك موعــداً لــه مــع 
ضابــط المخابــرات، حيــث ســيأتي يــوم الأربعــاء الســاعة الخامســة مســاءً في شــارع محــدد في بيتونيــا 

ليأخــذه مــن هنــاك « . 8

يصــف النــص كيــف أن عبــد المنعــم كان «حــذراً مــن كل ذلــك»، وكيــف كان يصــرخ في وجــه أصحابــه 
لمنعهــم مــن الحديــث أمــام «أجهــزة التنصــت .”.

ــات» هــي أداة الســجان  هــذا هــو «الأمــن الرقمــي» بمفهومــه البدائــي. عبــد المنعــم يــدرك أن «البيان
ــن ) .  ــات للمهيمِ ــع تدفــق البيان ــة» (من ــذا قــرر أن يكــون «خــارج التغطي للســيطرة، ل

ــى الناشــط  ــه، يجــب عل المقاومــة اليــوم تبــدأ مــن «وعــي البيانــات»؛ فكمــا حــذر عبــد المنعــم أصحاب
الرقمــي أن يــدرك أنَّ كل كلمــة يكتبهــا هــي «بيانــات» قــد تسُــتخدم ضــده مــن قبــل خوارزميــات الــذكاء 

الاصطناعــي .
«أعلن موافقته» للمحقق،ليفلت من السجن ويواصل «عمله الجهادي» . 

ــم يخــن  ــو ل ــاد». ه ــس الموســوم بالنضــال و الجه ــم «اســتراتيجية» أو «التدلي ــد المنع ــا يمــارس عب هن
ــاً . ــل لاحق ــا في مقت ــة لكــي يضربه ــل خــدع المنظوم ــدأ، ب المب

هــذا هــو جوهــر «المراوغــة الرقميــة». أحيانــاً، يكــون التمســك بـــ «الصــدق المباشــر» في فضــاء تســيطر 
عليــه الخوارزميــات هــو انتحــار نضالــي. لــذا، فــإن اســتخدام «أدوات الخصــم» (مثــل لغــة التوريــة، 
الرمــوز غيــر الواضحــة للآلــة، التلاعــب بالصياغــة) ليتمكــن الخطــاب مــن الوصــول، هــو فعــل ذكاء لا 

فعــل خيانــة .
    و في مشــهد خروجــه مــن الســجن وانطلاقــه فــوراً للاتصــال بالمجاهديــن (إبراهيــم وعبــد الرحمــن) 
، الســجان أراد «تدجينــه» ليصبــح عمــيلاً، فحولتــه الإرادة إلــى «منفــذ للعمــل الجهــادي». الســجان كان 

يظــن أنــه صنــع «خائنــاً»، لكنــه صنــع «قنبلــة موقوتــة» ســتنفجر في وجهــه ..
ــذي  ــذي ينجــح في تجــاوز الحظــر والوصــول للجمهــور، هــو نمــوذج لـــ «المقــاوم ال المقــاوم الرقمــي ال
لا يمــوت رقميــاً». نجــاح عبــد المنعــم في الخــروج هــو نجــاح «الرســالة» في عبــور الحــدود والوصــول 

للهــدف .
ــة المكشــوفة›  ــم›  ، نموذجــاً للتحــول مــن ‹المقاوم ــد المنع ــع ‹عب ــق م ــال والتحقي ــل مشــهد الاعتق يمث
إلــى ‹المقاومــة الماكــرة›. ففــي اللحظــة التــي اســتنفدت فيهــا أجهــزة الرقابــة (التنصــت، العصافيــر) 
أدواتهــا، لجأ البطــل إلــى اســتراتيجية ‹المراوغــة الاســتراتيجية›؛ حيــث أعلــن موافقتــه علــى المســاومة 
ليتخلــص مــن القيــد المادي، مبيتــاً النيــة لاســتكمال طريقــه النضالــي. إنَّ هــذا النمــوذج يعيــد تعريــف 
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‹المقاومــة› لتصبــح فنّــاً للالتفــاف علــى الهيمنــة دون الصــدام معهــا .
وفي الفضــاء الرقمــي، يجــد المقــاوم المعاصــر نفســه في قبــو تحقيــقٍ دائــمٍ تفرضــه خوارزميــات الــذكاء 
الاصطناعــي. وهنــا تبــرز أهميــة الــذكاء الدفاعــي؛ حيــث تصبــح الخديعــة التكتيكيــةفي الصياغــة 
والترميــز ضــرورةً لضمــان وصــول الرســالة. لقــد علمنــا ‹عبــد المنعــم› أنَّ الهيمنــة قــد تنجــح في انتــزاع 
كلمــة موافقةمنــا، لكنهــا ســتظل عاجــزة عــن امــتلاك القــرار؛ طــالما ظلــت المقاومــة تمتلــك القــدرة علــى 

المراوغــة، واســتخدام أدوات المهيمِــن لخدمــة أهــداف المســتضعفين .
ــة لســرقة «الحقيقــة» في لحظــة  ــة النفســية؛ فهــي محاول ــة قمــة الهيمن ــر» في الرواي ــل «العصافي تمث
الأمــان الموهــوم. فشــل العصافيــر في خــداع عبــد المنعــم يعنــي انكســار «الخوارزميــة البشــرية» للســجان 

أمــام وعــي الأســير.
العصافيــر هــي النســخة الواقعيــة لـــ «برمجيــات التجســس» و*»الحســابات الوهميــة»* التــي تختــرق 
المجموعــات الرقميــة المقاومــة لتنتــزع منهــا بيانــاتٍ في لحظــة اســترخاء. صمــود عبــد المنعــم يعلمنــا 

ضــرورة اليقظــة الدائمــة، وعــدم منــح الثقــة لأي وعــاء رقمــي غيــر موثــوق مهمــا بــدا صديقــاً. 
يبــرز النــص أن الســجان لــم يكتــفِ بالعصافيــر، بــل اســتخدم التكنولوجيــا (التنصــت) ، يوضــح النــص 
صراعــاً بين «صمــت الأســير» و»آذان الجــدران». صــراخ عبــد المنعــم في وجــه أصحابــه لزجرهــم هــو 

فعــل «تشــويش إرادي» علــى منظومــة الرصــد .
هــذا يــوازي تمامــاً مــا يفعلــه المقــاوم الرقمــي حين يســتخدم «تطبيقــات المحادثــة المشــفرة» أو يرفــض 
الحديــث في «الفضــاءات المفتوحــة» التــي تســيطر عليهــا خوارزميــات الرصــد الســمعي والبصــري 

للــذكاء الاصطناعــي.
 المحقــق هنــا يمــارس دور «مصمــم السياســات» الــذي يضعــك بين خياريــن كلاهمــا مــرّ. قــرار عبــد 
المنعــم بالموافقــة لــم يكــن اســتسلاماً للمقايضــة، بــل كان «اختراقــاً لمنطــق المقايضــة» ذاتــه؛ فهــو أخــذ 

«الحريــة» ولــم يعــطِ «العمالــة « .
تشــبه هــذه المســاومة مــا تفعلــه المنصــات الرقميــة حين تخيــرك بين «قبــول شــروط الاســتخدام» (التــي 
ــا هــو التواجــد  ــرد «المنعمــي» هن ــك) أو «الحــذف والإقصــاء». ال ــك وتمحــو خطاب تنتهــك خصوصيت
في هــذه المنصــات مــع الحفــاظ علــى «ســرية الهــدف» واســتخدامها كجســر للوصــول للجمهــور دون 

الانصيــاع الجوهــري لشــروطها.
هــذه اللحظــة هــي «مختبــر الصــدق مــع الــذات». عبــد المنعــم أدرك أنَّ البقــاء في الســجن (رغــم أنــه 
شــرف) ســيعطل «الواجــب الأكبــر». لــذا، فــإنَّ «خديعــة المحقــق» أصبحــت في وعيــه «ضــرورة شــرعية 

ونضاليــة”.
المعركــة الرقميــة تحتــاج أحيانــاً إلــى «تكتيــكات انســحاب» أو «موافقــة شــكلية» علــى بعــض المعاييــر 
التقنيــة (مثــل تجنــب كلمــات معينــة) لا مــن أجــل الخــوف، بــل لضمــان «الاســتمرارية» في أداء الواجــب 
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التوعــوي وإيصــال صــوت القضيــة لأكبــر قــدر مــن النــاس .
الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث الموســوم بـــ « الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه خطابــا مهيمنــا : مقاربــة خطابيــة في 
أدب الســجون « ، والــذي ســعى إلــى تتبــع تجليــات «الإنســان المقــاوم» في روايــة (الشــوك والقرنفــل) 
وتقصــي اســتراتيجياته في مواجهــة «الهيمنــة» بمســتوييها المادي والافتراضــي، توصلــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج والاســتنتاجات الجوهريــة، نوجزهــا في النقــاط الآتــي :
 1 . الســيادة اللغويــة: برفــض «الاعتــراف» وســردية المحتــل، وهــو المعــادل الموضوعــي لرفــض «التنميط 

الرقمــي» الــذي تفرضــه الآلــة .
 2 .   إعــادة توظيــف الأدوات: بتحويــل «أدوات القيــد» إلــى «متاريــس للمواجهــة»، وهــو الــدرس الــذي 

يجــب اســتثماره لتحويــل المنصــات الرقميــة مــن أدوات رقابــة إلــى ســاحات للاشــتباك المعــرفي . 
 3 . المراوغــة الاســتراتيجية: باعتمــاد «الخديعــة النضاليــة» والالتفــاف علــى الرقابــة، وهــو التكتيــك 

الأكثــر فاعليــة للعبــور فــوق حواجــز الحجــب الخوارزمــي .
تؤكــد هــذه الدراســة أن المقاومــة هــي «فعــل وعــي» يتجــاوز الجــدران والبرمجيــات. إنَّ اســتلهام 
تجــارب الأســرى يمنحنــا اســتراتيجيات في مواجهة»القيــود»، تؤكــد أنَّ الهيمنــة -مهمــا بلغــت دقتهــا 
التقنيــة- تظــل عاجــزةً عــن اختــراق «الإرادة الحــرة» طــالما ظــلَّ المقــاوم قــادراً علــى الابتــكار، والمراوغة، 

والإصــرار علــى الحضــور .
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الهوامش 
1 .  ابــن المنظــور جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأنصــاري ، لســان العــرب ، حــرف الخاء ، خطــب 

جــزء 5 ص 98 ، إسلام ويــب ، المكتبــة الإسلاميــة
2 . هــود محمــد أبــو راس ، الخطــاب القرآنــي لأهــل الكتــاب و موقفهــم منــه قديمــا و حديثًــا ، ص 38 

المكتبــة الشــاملة ، أقســام الكتــب ، علــوم القــرآن و أصــول التفســير
3 . انظــر ،عبــاس عبــد الحليــم عبــاس ، مصطلــح الخطــاب في المــوروث العربــي القديــم ، المحاضــرة 

الأولــى ، الجامعــة العربيــة المفتوحــة ، 20 تشــرين الثانــي 2013
4 .  كتــاب موســوعة المفاهيــم الأسلاميــة العامــة ، مجموعــة مــن المؤلــفين، فهــرس الكتــاب 6 . 

الهيمنــة، ص 666 المكتبــة الشــاملة .
5 . انظــر ، علــي الزبيــدات ، تــأملات لســانية في معانــي الهيمنــة ، نكتــب لفلســطين منتــدى رمّــان ، 

2026/1/2
6 . مفهــوم الــذكاء الصناعــي ، عــواد حــسين يــاسين العبيــدي ، جمهوريــة العــراق ، مجلــس القضــاء 

الأعلــى ، 14_8_2022 .
7 . الشوك و القرنفل ، يحيى السنوتر ،المركز الثقافي الإسلامي _ اطمة ، ص 46 + 47 .

8 . الشوك و القرنفل ، ص 321 + 322
9 . الشوك و القرنفل، ص 283
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الذّكاء الاصطناعي وتحقيق النّصّ التّراثي:

 رؤية استشرافيّة لترميم المخطوطات وتوثيقها 

     طالبة الدكتوراة: نهاد عطية العرجا                                أ.د: أروى محمد ربيع

      جامعة العلوم الإسلامية /كلية الآداب                           جامعة جرش/ كلية الآداب
                                                                                                   

ملخص 

 يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتجلاء العلاقــة التكامليــة بين الــذكاء الاصطناعــي وعلــوم التــراث العربي، 
وتحديــدًا في مجــال « تحقيــق النصوص». 

 تبــرز إشــكالية الدراســة في التحديــات التــي تواجــه المحقــقين أمــام ضخامــة الإرث المخطــوط، ومــا 
يعتريــه مــن تلــف، وتصحيــف، وصعوبــة في نســبة النصــوص لأصحابهــا.

وتسعى الدراسة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاثة مسارات تقنية:
1) المعالجــة الآليــة للخطــوط: قــدرة النمــاذج الذكيــة علــى تحويــل الخطــوط اليدويــة التاريخيــة إلــى 

نصــوص رقميــة قابلــة للمعالجــة، ممــا يختصــر عقــودًا مــن الجهــد اليــدوي.
2) الترميــم النّصــيّ الذّكــي: توظيــف خوارزميــات التنبــؤ اللغــوي في اســتكمال الســقط النصــي وجبــر 

الكلمــات المفقــودة في المخطوطــات التالفــة بنــاءً علــى الســياق اللغــوي التاريخــي.
3) التحليــل الأســلوبي: اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي كأداة نقديــة للكشــف عــن ”البصمــة اللغويــة“ 
للمؤلــفين، ممــا يســهم في فــض النزاعــات العلميــة حــول الكتــب مجهولــة المؤلــف أو المشــكوك في 

نســبتها.
تخلــص الدراســة إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس بــديلاً عــن المحقــق البشــري، بــل هــو ذراع تقنيــة 
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تعيــد للتــراث العربــي حيويتــه، وتســمح بفتــح آفــاق جديــدة لقراءتــه ونشــره في العصــر الرقمــي.
الكلمــات المفتاحيــة: الــذكاء الاصطناعــي، التــراث العربــي، المخطوطــات، التحقيــق الرقمــي، البصمــة 

الأســلوبية.

 Title: Artificial Intelligence and Arabic Textual Criticism: A Forward-Looking Vision for
.Restoring and Documenting Manuscripts

:Abstract

 This research aims to clarify the integrative relationship between Artificial Intelligence
 (AI) and Arabic heritage sciences, specifically in the field of “Textual Criticism” (Tahqiq).
 The problem of the study lies in the challenges facing scholars due to the vastness of the
 manuscript heritage, its physical damage, textual corruption (Tashif), and the difficulty of
.attributing texts to their rightful authors

:The study seeks to highlight the role of AI through three technical and critical paths

Automated Character Recognition (OCR): The ability of smart models to convert his- * 
.torical handwritten scripts into digital texts

Smart Textual Restoration: Utilizing linguistic prediction algorithms to complete textu- * 
 al gaps and restore missing words in damaged manuscripts based on historical linguistic
.context

 Stylometry: Using AI as a critical tool to detect the “Linguistic Fingerprint” of authors, * 
.contributing to resolving scholarly disputes over anonymous or misattributed books

The study concludes that AI is not a substitute for the human scholar but rather a techni-
 cal arm that restores vitality to Arabic heritage, allowing for new horizons of reading and
.publishing in the digital age

Keywords: Artificial Intelligence, Arabic Heritage, Manuscripts, Digital Editing, Stylom-
.etry
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 المقدمة
يعــد التــراث العربــي المخطــوط ذاكــرة الأمــة وعمودهــا الفقــري؛ فهــو لا يمثــل مجــرد نصــوص معرفيــة 
عابــرة، بــل هــو ســجل حضــاري تراكــم عبــر القــرون، وتــوزع بين خزائــن المخطوطــات في شــرق الأرض 
وغربهــا، وقــد حظــي هــذا التــراث باهتمــام مؤسّســاتي وأكاديمــيّ بالــغ، تجلــى في جمعــه وصيانتــه وتحقيقــه 

ــي شــملت فهرســة المخطوطــات. 2 ــة الت ــة الضخم ــود الببليوجرافي ــى الجه ــة إل ونشــره،1 إضاف
    وبمــا « أن التــراث والتاريــخ يمــثلان هويــة الشــعوب (ذاكرتهــا وحضارتهــا)، فــإن للــذكاء الاصطناعي 
تأثيــرًا كبيــرًا عليهمــا نظــرًا لما تطلبــه أدواتــه وتقنياتــه مــن التعامــل مــع كــم هائــل من المعلومــات وبيانات 
تاريخيــة ووثائــق وآثــار وغيرهــا. حيــث يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بتحليــل البيانــات وترميمهــا وإعــادة 

تركيبهــا، مــا جعــل مــن توظيفــه فرصــة لا غنــى عنهــا للحفــاظ علــى التــراث الإنســاني وإثرائــه.» 3
 وبنــاء علــى هــذه الأهميــة التقنيــة، تبــرز الحاجــة إلــى تجــاوز الجهــد البشــري الصــرف في تحقيــق 
النصــوص، خاصــة وأنّ وتيــرة العمــل اليــدوي لــم تعــد تواكــب الانفجــار المعــرفي والرقمــي المعاصــر، 
ومــن هنــا، تتبنــى الدراســة رؤيــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي كشــريك إدراكــي يعمــل عبــر مســارات 
ثلاثــة: أولهــا مســار فــك مغاليــق الخطــوط اليدويــة المندرســة، وثانيهــا مســار الترميــم المعــرفي لســد 
 (NLP)  الثغــرات النصيــة اعتمــادًا علــى  نمــاذج احتماليــة وســياقية، وثالثهــا مســار التوثيــق المنهجــي

لإثبــات نســبة النصــوص وكشــف الانتحــال بدقــة رقميــة عاليــة. 4
وتتمثــل إشــكالية البحــث في الفجــوة المتســعة بين ضخامــة الإرث المخطــوط العربــي (الــذي يقــدر 
بملايين المخطوطــات) وبين بــطء التحقيــق التقليــدي، بالإضافــة إلــى  تحديــات القــراءة الرقميــة، 
وتحــدي التلــف المادي، 5 وتحــدي التوثيــق والنســبة الــذي تعجــز الأدوات التقليديــة أحيانًــا عــن إثبــات 

«البصمــة الأســلوبية» بدقــة قاطعــة.6
 ولمعالجــة هــذه الإشــكالية، يتبنــى البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لرصــد الواقــع التقنــي، والمنهــج 
ــة  ــاذ المخطوطــات التالف ــق النصــوص؛ تضمــن إنق ــم تحقي الاستشــرافي لرســم صــورة مســتقبلية لعل
وتوثيــق مجهــول النســبة منهــا، وصــولاً إلــى بنــاء جســر معــرفي آمــن بين «ماضــي النــص» و»مســتقبل 

التقنيــة.
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المبحث الأول: الجانب المفاهيمي للبحث.
أوّلًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)لغة واصطلاحًا:

       يعُــرف الــذكاء الاصطناعــي لغــةً واصطلاحًــا بمــا يتناســب مــع ســياق الدراســات الإنســانية علــى 
النحــو الآتــي:   

الــذكاء لغــةً: حــدة الفــؤاد. والــذكاء: ســرعة الفطنــة. قــال الليــث: الــذكاء مــن قولــك قلــب ذكــي إذا كان 
. ويقــال: ذكُــوَ  ســريع الفطنــة، وقــد ذَكِــيَ بالكســر يذَْكــى ذكا. ويقــال: ذكا يذكــو ذكاءً، وذكُــوَ فهــو ذكــيٌّ

قلبــه يذكــو إذا حــيَّ بعــد بلادة، فهــو ذكــيُّ علــى فعيــل. 7
الاصطناعــي لغــةً: صنــعَ: صنعــه يصنعــه صنعًــا، فهــو مصنــوع وصنــعٌ: عملــه، قــال تعالــى: (وتــرى 

الجبــال تحســبها جامــدة وهــي تمــر مــر الســحاب صنــع اللــه الــذي أتقــن كلّ شــيء.) 8
والصناعــة حرفــة الصانــع وعملــه الصنعــة، والصناعــة: مــا تســتصنع مــن أمــر، والاصطنــاع: افتعــال 
مــن الصنيعــة، واصطنــع فلان خاتمًــا إذا ســأل رجــلاً أن يصنــع لــه خاتمًــا، واســتصنع الشــيء: دعــا 

إلــى صنعــه. 9
   ومــن خلال الجمــع بين المصطلــحين لغويًّــا، تســتنتج الباحثــة أننــا أمــام مفارقــة اصطلاحيــة تجمــع 
ــا علــى أن الــذكاء الاصطناعــي  بين الفطنــة الحيــة وبين العمــل المصنــوع؛ وهــو مــا يعطــي مؤشــرًا أوليًّ
ليــس ذكاء فطريًّــا، بــل محــاكاة بشــرية تهــدف إلــى نقــل صفــة ( الــذكاء) مــن الكائــن الحــي إلــى الآلــة 

المصنوعــة.
    تتعــدد التعريفــات التــي تناولــت الــذكاء الاصطناعــي، حيــث يركــز بعضهــا علــى صناعــة الآلــة 
التــي تحاكــي التصرفــات البشــرية، بينمــا يذهــب فريــق آخــر إلــى اعتبــاره علمًــا يهــدف إلــى تمــكين 
ــى  الحاســوب مــن تجــاوز حــدوده التقنيــة لاكتســاب صفــات الإبــداع والتفكيــر التــي كانــت حكــرًا عل

الإنســان.
الــذكاء الاصطناعــي اصطلاحــاً:  هــو « علــم يهتــم بصناعــة آلات تقــوم بتصرفــات يعتبرهــا 
الإنســان تصرفــات ذكيــة»، وهــو « علــم هدفــه الأول جعــل الحاســوب وغيــره مــن الآلات تكتســب صفــة 
ــى الإنســان  ــى عهــد قريــب حصــرًا عل ــت إل ــام بأشــياء مــا زال ــى القي ــا القــدرة عل ــذكاء، ويكــون له ال

ــداع والتخاطــب.» 10 ــم، الإب ــر، التعل كالتفكي
    وبالرجــوع إلــى المعاجــم المتخصصــة، نجــد أن مجمــع اللغــة العربيــة ( القاهــرة ) في « معجــم مصطلــح 

الحاســبات» يعــرف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: «علــم تطويــع الآلــة لتحاكــي الــذكاء البشــري» 11.
ويعــرّف أيضًــا: « ذلــك الفــرع مــن علــوم الحاســب، الــذي يمكــن بواســطته خلــق وتصميــم برامــج 
للحاســبات التــي تحاكــي أســلوب الــذكاء الإنســاني؛ لكــي يتمكــن الحاســب مــن أداء بعــض المهــام بــدلاً 

ــم والحركــة.»12 ــب التفكيــر والتفهــم والســمع والتكل مــن الإنســان والتــي تتطل
ــا في النظــرة للآلــة؛ فبعــد     وعنــد تأمــل هــذه التعريفــات، تلاحــظ الباحثــة أن هنــاك تحــولاً جوهريًّ
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أن كانــت أدوات تنفيذيــة، أصبحــت وفــق هــذه الرؤيــة كائنــات تحاكــي العقــل البشــري في مهــام معقــدة 
ــه «  ــذكاء الاصطناعــي تكمــن في كون ــة لل كالفهــم والســمع، ومــن وجهــة نظــري فــإنّ القيمــة الحقيقي
ــا» للمحقــق، فهــو لا يحــل محــل العقــل البشــري، بــل يرفــده بــذكاء مصنــوع قــادر علــى  شــريكًا معرفيًّ

التعامــل مــع ضخامــة المخطوطــات وتعــدد رواياتهــا.
ثانيا: مفهوم تحقيق النصوص في العصر الرقمي:

تحقيــق النصــوص: «مــن حــق الأمــر يحــق حقــا وحقوقــا، وحققــت الأمــر، أحققتــه كنــت علــى 
يــقين منــه، وهــو إخراجهــا علــى الصــورة التــي أرادهــا مؤلفوهــا، ببــذل عنايــة خاصــة بهــا، حتــى 
ــة، أي الاجتهــاد في جعــل النصــوص  المحققــة مطابقــة  يمكــن التثبــت مــن اســتيفائها لشــرائط معين

لطبيعتهــا.» 13
أمــا في ســياق « التحقيــق الرقمــي» ، فــإنّ الرّقمنــة تعنــي: « هــي نقــل المخطــوط أو المادّة العلميّــة إلــى 
وســيط إلكترونــي وتصويــر صفحاتهــا بــآلات التّصويــر الرّقمــي أو مــن خلال آلات المســح الإلكترونــي 
ومــن ثــمّ تخزينهــا في أقــراص ممغنطــة أو في ذاكــرات حواســيب خاصــة أو وضعهــا علــى شــبكة 

ــت.» 14 الإنترن
رقمنــة المخطوطــات: « كافــة التدابيــر والإجــراءات المتخــذة وفــق رؤيــة منهجيــة وتخطيــط 
ــا  ــج لن ــي إلــى شــكل رقمــي لتنت ــل المخطوطــات مــن شــكلها الورقــي الأصل اســتراتيجي محكــم لتحوي
ــة للمخطوطــات الأصليــة، وهــذا باســتعمال مجموعــة مــن التجهيــزات والبرامــج  نســخة رقميــة بديل

ــة.»15  ــا لمشــروع الرقمن ــدة خصيصً المع
     وتســتنتج الباحثة أن الرقمنة في ســياق هذا البحث ليســت هدفا بحد ذاتها بل هي ( بنية تحتية 
) ضروريــة لعمــل الــذكاء الاصطناعــي، فمــن دون تحويــل المخطــوط إلــى بيانــات رقميــة، لــن يتمكــن 
الــذكاء الاصطناعــي مــن قراءتهــا أو تحليلهــا، ومــن وجهــة نظــري كباحثــة، أرى أن (التحقيــق الرقمــي) 
لا يعنــي الاســتغناء عــن القواعــد العلميــة القديمــة في التحقيــق، بــل يعنــي اســتخدام التكنولوجيــا 
لتطويــر هــذه القواعــد. فالمحقــق اليــوم أصبــح يمتلــك أدوات (مثــل برامــج الــذكاء الاصطناعــي) 
تســاعده علــى اكتشــاف الأخطــاء أو مقابلــة النســخ بســرعة ودقــة لــم تكــن ممكنــة عنــد العلمــاء 

الســابقين الذيــن كانــوا يعتمــدون علــى الــورق والذاكــرة فقــط.

ا: 16  أشهر البرامج الرقمية على تحقيق المخطوط إلكترونيًّ
لا يمكــن الحديــث عــن تحقيــق رقمــي دون اســتعراض الأدوات التقنيــة التي نقلــت التعامل 
ــي  ــذه الأدوات الت ــرز ه ــن أب ــة، وم ــة الآلي ــى المعالج ــري إل ــد البص ــن الجه ــوط م ــع المخط م

اســتوقفتنا في هــذا البحــث:
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( Optical Character Recognition OCR )   1) نظام 

« هــو التعــرف الضوئــي علــى الحــروف عــن طريــق بعــض البرمجيــات الحاســوبية التــي تتمكــن مــن 
ــة للتحريــر. ــة مثــل الماســحة إلــى نصــوص قابل ــة باليــد أو بآل تحويــل صــور النصــوص المكتوب

 وتــرى الباحثــة أن هــذه التقنيــة تمثــل حجــر الزاويــة في التحقيــق الرقمــي، فبدونهــا يظــل المخطــوط 
مجــرد صــورة لا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي معالجتهــا.

ــة  ــات لمعالجــة اللغ ــر قاعــدة بيان ــى تطوي ــك عل ــوات: يعمــل هــذا البن ــعودي للأص ــك الس 2) البن
ــة، ومــا يشــفع  ــة، وإخــراج النصــوص المكتوب ــر نظــام حاســوبي للقــراءة الآلي ــا منهــا تطوي ــة آلي العربي
لهــذا البنــك الآلــي العربــي أنــه يحتــوي علــى نظــام تكنولوجــي يســاعد علــى وضــع علامــات التشــكيل 

ــة التحقيــق المرقمــن وغيرهــا. ــى الحــروف والمفهــرس في عملي عل
ــى ضبــط النــص (  ــه عل ــق مــن خلال قدرت ــة التحقي ــة هــذا النظــام في عملي ــة أهمي وتســتنتج الباحث
التشــكيل )، وهــي مرحلــة جوهريــة في التحقيــق التــراث. إن وجــود مثــل هــذه الأنظمــة يرفــع عــن كاهــل 

المحقــق عــبء الضبــط اليــدوي المرهــق، ويقلــل مــن احتمــالات الخطــأ البشــري.
 3) الحاضنات التكنولوجية:

ــة في  ــا العربي ــه لغتن ــذي تعاني ــي ال ــك العجــز التقن ــى ف ــي تســعى إل ــة الت ــن المشــاريع الضخم هــي م
عــدم وجــود ماســحات ضوئيــة جيــدة تســمح بتحويــل النصــوص والمخطوطــات المصــورة بكاميــرات أو 
ماســحات ضوئيــة إلــى نصــوص رقميــة يمكــن فتحهــا بناشــر إلكترونــي. مــع العلــم أنّ العديــد مــن لغــات 
ــة الجــودة والتــي تســمح بدقائــق وبشــكل آلــي كامــل فتــح  ــة عالي ــم بحوزتهــا هكــذا أجهــزة تقني العال
الكتــاب أو المخطــوط، وتصويــره صفحــة صفحــة وتمريــر القــارئ الضوئــي الآلــي عليــه لتحويلــه إلــى 

نــص مرقمــن قبــل أرشــفته وزجــه في الفضــاء الإلكترونــي ليصــل إلــى العالــم في لمــح البصــر.
وتــرى الباحثــة في هــذا الســياق، أن أهميــة الحاضنــات التكنولوجيــة لا تكمــن فقــط في توفيــر الأجهزة، 
بــل في محاولــة ســد الفجــوة الرقميــة التــي تعانــي منهــا اللغــة العربيــة، فبينمــا قطعــت اللغــات الأخــرى 
شــوطا كبيــرا في المســح الآلــي، لا تــزال المخطوطــات العربيــة تواجــه صعوبــة في القــراءة الآليــة بســبب 

تعقيــد الخطــوط اليدويــة وتداخلهــا.
لــذا، تســتنتج الباحثــة أننــا بحاجــة إلــى تطويــر تقنيــات ذكيــة لا تكتفــي بتصويــر المخطــوط، بــل تــدرك 
جماليــات وخصوصيــة الخــط العربــي، لضمــان تحويــل تراثنــا إلــى مــادة رقميــة دقيقــة دون ضيــاع أي 

حــرف أو معنــى.

ثالثاً: العلاقة التكاملية بين التقنية والتراث
ــى  ــة عل ــد مجــرد شــواهد صامت ــم يع ــافي ل ــراث الثق ــة أن الت ــرى الباحث في ظــل التســارع الرقمــي، ت
ــا يتفاعــل مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لضمــان اســتدامته، حيــث  الماضــي، بــل أصبــح كيانــا حيًّ
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تشــكل هــذه العلاقــة التكامليــة جســرًا يربــط بين أصالــة المــوروث ودقــة التكنولوجيــا، وذلــك من خلال:
١) التقنية حارس للذاكرة التاريخية:

تعمــل التقنيــات الحديثــة، وخاصــة الــذكاء الاصطناعــي، كأداة لحمايــة وضمــان اســتمرارية التــراث 
الثقــافي للأجيــال القادمــة؛ ويتجلــى ذلــك في قدرتهــا علــى:

 - فهــم التفاصيــل المعقــدة: تتيــح التقنيــة فهــم التفاصيــل الدقيقــة للأعمــال الفنيــة والقطــع الأثريــة 
التاريخيــة بشــكل أفضــل، ممــا يســهل عمليــة الحفــاظ عليهــا.

 - التوثيــق الرقمــي: يســاهم الــذكاء الاصطناعــي في فتــح ســبل جديــدة لحمايــة القطــع الأثريــة 
ودراســتها مــن خلال الســجلات الرقميــة.

 -  إعــادة التشــكيل والترميــم: تســاعد التقنيــات في إعــادة تشــكيل كيفيــة توثيــق القطــع الأثريــة 
التاريخيــة وترميمهــا والوصــول إليهــا.

    وتــرى الباحثــة أن الــذكاء الاصطناعــي يتفــوق علــى الــعين المجــردة، فهــو يمتلــك القــدرة علــى فحــص 
أدق التفاصيــل المخطوطــة بدقــة رقميــة عاليــة، ممــا يســاعدنا علــى ترميــم الأجــزاء التالفــة مــن النــص 
دون أن نــؤذي الأجــزاء الســليمة، وهــذا يحافــظ علــى القيمــة التاريخيــة للمخطوطــة ويمنــع ضيــاع أي 

جــزء منهــا بســبب الخطــأ البشــري.
٢) رقمنة التراث اللفظي والمادي

تتجلــى العلاقــة التكامليــة في تحويــل التــراث مــن شــكل مــادي أو معنــوي قديــم إلــى محتــوى رقمــي 
ــي مــن خلال: تفاعل

 - الرؤيــة الحاســوبية: تسُــتخدم لتحديــد ســمات القطــع الأثريــة بدقــة ملحوظــة، ممــا يعــزز فهرســة 
التــراث وتحديــد الأجــزاء التالفــة بدقــة تمهيــدًا لإصلاحهــا.

هــذه  ،تســمح   (Natural Language Processing) :(NLP الطبيعيــة(  اللغــات  معالجــة   -
ــا  ــه متاحً ــوي ويجعل ــراث اللغ ــى الت ــا، ممــا يحافــظ عل ــة بترجمــة النصــوص القديمــة ورقمنته التقني

للبحــث والتعليــم عالميًــا.
   وهنــا أرى أن رقمنــة النصــوص القديمــة ليســت مجــرد تحويــل حــروف، بــل هــي ( اســتنطاق للتــراث 
ــاح للبحــث  ــى النــص المت ــق في المخطــوط إل ــة ننتقــل مــن النــص المغل اللغــوي)؛ فبواســطة هــذه التقني

العلمــي.

٣) تعزيز القيمة المعنوية والاقتصادية
التقنية لا تحفظ الشكل فقط، بل تعزز الوظيفة والهدف من التراث:

 - تعزيــز الهويــة الوطنيــة: مــن خلال توثيــق التــراث والحفــاظ عليــه تقنيــاً، يتعمــق شــعور الفــرد 
بالهويــة والانتمــاء الوطنــي.
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- الاســتدامة الســياحية والاقتصاديــة: يعُــد التــراث الثقــافي مصــدراً للدخــل القومــي، والتقنيــة تعــزز 
مــن جاذبيتــه الســياحية وتخلــق فــرص عمــل جديــدة في هــذا القطــاع.

 -مــادة للبحــث العلمــي: التراكــم المعــرفي الناتــج عــن دمــج التقنيــة بالتــراث يشــكل مــادة خصبــة للبحــث 
العلمــي وتطــور الحضــارة والفنون. 17

ــذكاء  ــدة اســتثمرت ال ــة رائ ــل تجســد في تجــارب دولي ــس مجــرد تصــور نظــري، ب وهــذا التكامــل لي
الاصطناعــي كأداة ســيادية لحمايــة هويتهــا، ومــن أبــرز هــذه النمــاذج:» 18

 1. المملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان: توظيــف التقنيــات لتوثيــق المواقــع الأثريــة ورســم خرائــط دقيقــة 
للمواقــع التاريخيــة وتحليــل الأنمــاط الثقافية.

 2. الفاتيــكان: إنشــاء نمــوذج ثلاثــي الأبعــاد لبازيليــك القديــس بطــرس ســاعد في اكتشــاف أضــرار 
إنشــائية غيــر مرئيــة بالــعين المجــردة.

3. إيطاليــا: اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لفــك شــفرة المخطوطــات اللاتينيــة اليدويــة بدقــة وصلــت 
إلــى 96%

4. جمهوريــة مصــر العربيــة: تطبيــق تقنيــات النمذجــة ثلاثيــة الأبعــاد والتحليــل الطيفــي لترميــم 
المواقــع وفهرســة المخطوطــات في مكتبــة الإســكندرية.

5. الصين: بناء رسوم بيانية معرفية لحماية ثقافة «الباتيك» التقليدية وفهم رموزها المعقدة.
بنــاء علــى مــا تقــدم، تــرى الباحثــة أن العلاقــة بين التقنيــة والتــراث هــي علاقــة وجوديــة في العصــر 
الرقمــي؛ فالتــراث بــدون تقنيــة ســيظل حبيــس الرفــوف وعرضــة للتلــف، والتقنيــة بــدون تــراث تظــل 
أداة بلا روح،  لــذا؛ فــإن اســتثمار هــذه النمــاذج الدوليــة في تحقيــق النصــوص العربيــة يعــد ضــرورة 

حتميــة لحمايــة الهويــة الوطنيــة وتعزيــز مكانتهــا.

المبحث الثاني: الجانب النظري والتطبيقي للذكاء الاصطناعي في تحقيق المخطوطات
أولاً: الجانب النظري (المنطلقات الفلسفية والمنهجية)

ينطلــق هــذا المبحــث مــن رؤيــة جوهريــة مفادهــا أن التــراث ليــس مجــرد مــاضٍ، بــل هــو هويــة متجــددة 
ــوم  ــذكاء الاصطناعــي في العل ــة أن دمــج ال ــرى الباحث ــه، ت ــاء علي ــا. وبن ــة لحمايته ــب أدوات ذكي تتطل

ــا، بــل هــو اســتجابة لثلاثــة أبعــاد منهجيــة: 19 التراثيــة ليســت ترفًــا تقنيًّ
١)التكامــل بين العلــوم الإنســانية والتقنيــة: لــم يعــد الــذكاء الاصطناعــي معــزولاً عــن دراســة 
التــراث، بــل أصبــح المســاعد الرقمــي الــذي يمتلــك قــدرة فائقــة علــى تحليــل البيانــات الضخمــة 

ــرد ســنوات لاســتيعابها. ــد البشــري المنف ــد يســتغرق الجه ــي ق الموجــودة في المخطوطــات، والت
ــى محــاكاة أســلوب  ــا عل ــة هن ــوم النظري ــق): تق ــل المحق ــاكاة عق ــة ( مح ــة المعرفي  2) النمذج
الــذكاء الإنســاني في فهــم النصــوص، حيــث يصُمــم الحاســب ليــؤدي مهامًــا تعتبــر «ذكيــة» إذا قــام بهــا 
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الإنســان، مثــل التمييــز بين الخطــوط المتداخلــة.
٣) المســؤولية الحضاريــة: إن توظيــف هــذه التقنيــات هــو اســتجابة للتحديــات التــي تواجــه التــراث 

والتاريــخ ومضامينهمــا، ممــا يجعلــه فرصــة لا غنــى عنهــا لإعــادة إحيــاء النصــوص المندرســة.
ــذكاء الاصطناعــي هــو  ــا شــرعيته؛ فال ــح بحثن ــي تمن ــة أن هــذه المســؤولية هــي الت    وتعتقــد الباحث
ــا،  ــف أوراقه ــا أو تل ــة قراءته ــة بســبب صعوب ــا ميت ــت قرون ــي ظل ــد لبعــث النصــوص الن الأمــل الوحي

ــة. ــى حــارس للهوي ــة مــن أداة صمــاء إل ــك تتحــول التقني وبذل

ثانياً: الجانب التطبيقي (المسارات التقنية الثلاثة)
   يشــهد العالــم المعاصــر تحــوّلاً جذريًّــا تقــوده الثّــورة الصّناعيّــة الرّابعــة، وهــي المرحلــة الّتــي أذابــت 
الحــدود التّقليديّــة بين الفضــاء السّــيبراني الرّقمــي والواقــع المادّي، وتتميّــز هــذه الثّــورة بقدرتهــا 
الفائقــة علــى دمــج التّقنيــات الذّكيّــة في مختلــف مفاصــل الحيــاة، حيــث لــم يعــد الــذّكاء الاصطناعــي 
مجــرّد أداة حاســوبيّة، بــل أصبــح منظومــة تحاكــي العمليّــات الذّهنيّــة البشــريّة مــن فهــم وإدراك 

ــل. 20 وتحلي
  وفي ظــل هــذا المتغيــر العالمــي يبــرز الســؤال حــول كيفيــة اســتثمار هــذا الانصهــار الرقمــي لحمايــة 

المخطــوط العربــي بوصفــه ركيــزة أساســية للهويــة والثقافــة.
   إن الانتقــال مــن الجانــب النظــري – الــذي يؤصّــل لقيمــة التــراث – إلــى الجانــب التطبيقــي 
يســتوجب توظيــف أدوات هــذه الثــورة لضمــان اســتمرارية المــوروث الثقــافي وتقديمــه بصــورة رقميــة 

ــة. ــال القادم ــة في وجــدان الأجي ــه المعرفي ــن قيمت ــزز م تع
يتمثــل الجانــب التطبيقــي في تحويــل المبــادىء الفلســفية إلــى « إجــراءات خوارزميــة» تنفــذ علــى جســد 

النــص المخطــوط، وذلــك عبــر ثلاثــة مســارات أساســية:
(Hand written Text Recognition):(HTR) ١. المعالجة الآلية للخطوط التاريخية

ــة  ــا مــن أعقــد مجــالات المعالجــة الآلي ــة يدويً ــى النصــوص المكتوب ــي عل ــة التعــرف الآل ــد تقني      تعُ
للغــة العربيــة، نظــرًا للطبيعــة المتصلــة للخــط العربــي وتعــدد الأنمــاط والأســاليب الفرديــة في الكتابــة.

 ويبــرز تطبيــق زنكــي (Zinki.ai)وهــو تطبيــق توصــل إليــه مجموعــة مــن الباحــثين والمهنــدسين 
التونســيين كنمــوذج عملــي متطــور يتجــاوز حــدود التعــرف الضوئــي التقليــدي (OCR) إلــى فضــاء 
الـــ HTR المتقــدم، حيــث يعتمــد علــى خوارزميــات التعلــم العميــق (Deep Learning) لمعالجــة 
ــة  ــات البنيوي ــى معالجــة التحدي ــه عل ــى فاعليــة هــذا النظــام في قدرت ــة. وتتجل المخطوطــات التاريخي
للخطــوط اليدويــة القديمــة، مثــل تداخــل الأســطر وتلاشــي الحبــر، مــن خلال مراحــل تقنيــة تبــدأ 
بالمعالجــة الأوليــة للصــورة (Pre-processing)، ثــم التجزئــة الآليــة (Segmentation)، وصــولاً 
إلــى التحليــل الســياقي للنــص، حيــث يكتشــف موضــوع الوثيقــة ويســتخلص المعلومــات المفيــدة منهــا 
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ويصنفهــا، كمــا يقــوم بالتعــرف علــى الأعلام والتّصحيــح الآلــي للنــص، ووضــع الفهرســة إلــى جانــب 
ــات والأحاديــث والأشــعار. ــي للآي ــج الآل التخري

    إن قــدرة هــذا النمــوذج علــى التعــرف علــى خطــوط نــادرة ومختلفــة (كالمغربــي والفاســي) تمثــل 
انتقــالاً مــن الأنظمــة القائمــة علــى القواعــد الثابتــة إلــى الأنظمــة العصبيــة التــي تفهــم ‹الســياق 
البصــري› للحــرف العربــي، ممــا يجعلــه أداة محوريــة في رقمنــة التــراث الإنســاني غيــر المحقــق.”. 21
   وعنــد الوقــوف علــى نمــوذج (Zinki.ai) تلاحــط الباحثــة تحــولا جذريــا في التعامــل مــع المخطــوط 
ــات  ــرا أمــام عملي ــا كبي ــا معقــدا وعائق ــا تقني ــل تحدي ــت تمث ــي والفاســي؛ فهــذه الخطــوط كان المغرب

الرقمنــة والتحقيــق الآلــي.
إن قــدرة هــذا النظــام علــى التحليــل الســياقي والتصحيــح الآلــي تعنــي أننــا بصــدد ولادة مفهــرس آلــي 

لا يخطــىء، وهــو مــا يوفــر علــى المحقــق ســنوات مــن العمــل اليــدوي في التخريــج والفهرســة.
:(Textual Restoration) ٢. الترميم النصي الذكي

“   وفقًــا لما ورد في دراســة (اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي في فــك شــفرات الكتابــات القديمــة...)، 
فــإن الترميــم النصــي الذكــي يمثــل ثــورة في التعامــل مــع المخطوطــات المتضــررة؛ حيــث تعتمــد التقنيــة 
علــى خوارزميــات التعلــم العميــق لتحليــل الســياق اللغــوي والنمــط الخطــي، ممــا يســمح بالتنبــؤ 
ــا بدقــة عاليــة، متجــاوزة بذلــك معوقــات التلــف الطبيعــي للمــواد  بالأجــزاء المفقــودة وترميمهــا رقميًّ

التاريخيــة.” 22
   يمُثــل الترميــم النصــي الذكــي نقلــة نوعيــة في التعامــل مــع الثغــرات المعرفيــة التــي خلفهــا التلــف 
ــل  ــة، ب ــب الفيزيائي ــى الجوان ــم مقتصــرًا عل ــد الترمي ــم يع ــث ل ــة، حي المادي في المخطوطــات التاريخي

ــوى». ــة للمحت ــد ليشــمل  «الاســتعادة الرقمي امت
ــة  ــر نمــاذج لغوي ــق (Deep Learning) عب ــم العمي ــوة هــذا المســار في اســتخدام التعل ــى ق   وتتجل
متقدمــة وشــبكات عصبيــة، ومــن أبرزهــا نمــوذج  «إيثــاكا “ (Ithaca)، وهــو أول نظــام ذكاء اصطناعي 

قــادر علــى معالجــة ثلاث مهــام محوريــة في آن واحــد: 23
1.اســتعادة النصــوص ((Restoration : يمتلــك النمــوذج القــدرة علــى التنبــؤ بالحــروف والكلمــات 
المفقــودة مــن خلال تحليــل الأنمــاط الســياقية والبصريــة المعقــدة، مــا يســاعد في مــلء الفجــوات 

ــة. ــة بدقــة عالي النصي
2. التنســيب الجغــرافي : (Attribution) يســتطيع النظــام تحديــد الموقــع الأصلــي لكتابــة النــص مــن 

بين عشــرات المناطــق التاريخيــة المختلفــة.
3. التّأريــخ الزمنــي ( Dating) يحــدد النطــاق الزمنــي الــذي كتــب فيــه النــص المخطــوط أو المنقــوش 

بدقــة فائقــة.
    إن المثيــر في نمــوذج  «إيثــاكا” (Ithaca) مــن وجهــة نظــري، ليســت قدرتــه علــى التنبــؤ بالحــروف 
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فحســب، بــل دوره كشــريك إدراكــي. فعندمــا ترتفــع  دقــة اســتعادة النصــوص مــن %62 (للآلــة 
وحدهــا) إلــى %72 بالتعــاون مــع الإنســان، فــإن هــذا يقــدم إجابــة علميــة في إشــكالية البحــث؛ وتــرى 
الباحثــة أن أهميــة الــذكاء الاصطناعــي تظهــر بوضــوح عنــد التعامــل مــع الأجــزاء الممســوحة أو 
التالفــة في المخطوطــة، حيــث يســتطيع البرنامــج أن يقتــرح الكلمــات المفقــودة بنــاء علــى فهمــه لأســلوب 

الكاتــب وطريقــة صياغتــه للجمــل.

Digital Stylometry / Computational Stylis- الرقمــي  الأســلوبي  التحليــل   .٣
((tics

  يعُــد التحليــل الأســلوبي الرقمــي الركيــزة المنهجيــة التــي تضمــن أمانــة التحقيــق في العصــر الرقمــي، 
ويتلخــص هــذا المســار وفقًــا للمعطيــات العلميــة فيمــا يلــي:

 * الاســتعادة الرقميــة للنصــوص (نمــوذج إيثــاكا): يعتمــد التحليــل الرقمــي علــى أدوات متطــورة 
مثــل نمــوذج (Ithaca)، الــذي لا يقتصــر دوره علــى اســتعادة النصــوص المفقــودة فحســب، بــل يمتــد 

ــه» المحتمــل. 24 ــخ كتابت ــد «تاري ــد «الأصــل الجغــرافي» للنــص وتحدي لتحدي
 * رفــع دقــة التحقيــق وتقليــل الخطــأ البشــري: أثبــت التحليــل الرقمــي تفوقًــا علــى الجهــد البشــري 
المنفــرد؛ حيــث تنخفــض نســبة الخطــأ في اســتعادة النصــوص مــع نمــوذج (Ithaca) إلــى %28 مقارنــة 

بـــ %75 لــدى المــؤرخين، مــع دقــة تصــل إلــى %72 في تحديــد الهويــة النصيــة. 25
* إعــادة بنــاء النــص الأصلــي (البصمــة الأســلوبية): يهــدف هــذا التحليــل إلــى اســتخدام نمــاذج قــادرة 
علــى إعــادة بنــاء النــص الأصلــي وتفعيــل خاصيــة «تحديــد الهويــة التلقائــي»، ممــا يضمــن أن  النــص 
ــة أو  ــف، ممــا يســاعد في كشــف النصــوص المنحول ــة للمؤل ــة الأصلي ــة اللغوي ــع البني المرمــم يتســق م

المزيفــة. 26
* تحقيــق الموضوعيــة والصرامــة العلميــة: يســاهم التحليــل الرقمــي في تقديــم معطيــات إحصائيــة 
بعيــدة عــن الميــولات الذاتيــة للمحقــق، ممــا يضمــن دقــة اســتخراج الــدلالات الســياقية وتوثيقهــا 

ــة. 27 ــة عالي ــة علمي بصرام

ــا تضــع الباحثــة يدهــا علــى أهميــة (البصمــة الأســلوبية)؛ فــإذا كان المحقــق قديمــاً يعتمــد علــى  هن
حدســه اللغــوي لكشــف النصــوص المنحولــة، فــإن التحليــل الرقمــي اليــوم يقــدم صرامــة إحصائيــة لا 
تقبــل الشــك. وتــرى الباحثــة أن تقليــل نســبة الخطــأ البشــري مــن %75 إلــى %28 باســتخدام هــذه 
التقنيــات هــو انتصــار للتحقيــق العلمــي، حيــث ننتقــل مــن (الظــن) في نســبة النصــوص إلــى (اليــقين 

الإحصائــي) الرقمــي.
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المبحث الثالث: التحديات التقنية والمنهجية في حماية المخطوطات الرقمية 
رغــم الآفــاق الواعــدة التــي يفتحهــا الــذكاء الاصطناعــي، إلا أن تطبيقــه في تحقيــق التــراث العربــي 

يواجــه جملــة مــن التحديــات الجوهريــة التــي تســتوجب الحــذر، ويمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: 28
١)معضلة الأمن الرقمي والبنية التحتية:

 * ضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة: تعتمــد الكثيــر مــن المؤسســات علــى أنظمــة وصيــغ ملفــات 
قابلــة للاختــراق والتلاعــب مثــل (PDF) و(Word)، ممــا يســهل عمليــة التحريــف.

 * غيــاب أنظمــة الحمايــة المتخصصــة: تفتقــر الكثير من المكتبــات الرقمية ومراكز حفظ المخطوطات 
إلــى أدوات وأنظمــة أمنيــة فعالــة مخصصة لحمايــة الملفات من الانتحال والقرصنة.

 * مخاطــر البرمجيــات الخبيثــة: ظهــور برمجيــات قرصنــة بيانــات طُــورت خصيصــاً لاختــراق المواقــع 
المحميــة، وتتميــز بقدرتهــا علــى التخفــي والتحكــم عــن بعُــد في موقــع المخطوطــات الرقميــة.

ــل  ــف؛ فســهولة التعدي ــل في التحري ــف، ب ــاع المل ــا لا تكمــن في ضي ــة أن الخطــورة هن ــرى الباحث    وت
علــى هــذه الملفــات قــد تــؤدي إلــى تغييــر في النــص المخطــوط دون أن يشــعر المحقــق، ممــا يؤثــر علــى 
أمانــة النــص، فــإن الحمايــة الرقميــة ليســت مجــرد إجــراء تقنــي، بــل هــي ضــرورة لحفــظ التاريــخ مــن 

التزويــر.
٢) التحديات المنهجية وفوضى التوثيق:

 * ضعــف آليــات التحقــق مــن الهويــة: توجــد فجــوة في آليــات تمييــز المخطوطــات الأصليــة مــن 
المزيفــة، ومــن أبــرز نقــاط الضعــف:

* عدم استخدام بصمة رقمية (Digital Watermark) لكل مخطوط تثبت ملكيته وحقوقه.
* غياب التوثيق المتسلسل الذي يثبت حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والمؤسسة.

* عــدم توحيــد سياســات الحفــظ: غيــاب سياســات موحــدة بين مؤسســات الحفــظ يســهل من عمليات 
الاختــراق والتعــرف علــى طبيعــة الأنظمة المتبعــة وتجاوزها.

وتســتنتج الباحثــة أن غيــاب الهويــة الرقميــة للمخطــوط يجعــل مــن الصعــب التمييــز بين الأصــل 
والصــورة المزيفــة، إن هــذا الفــراغ المنهجــي يفــرض علينــا ضــرورة إيجــاد ســجل رقمــي موحــد يضمــن 

حقــوق الملكيــة الفكريــة، ويمنــع انتحــال النصــوص التراثيــة.

٣) التحديات البشرية والمهارية:
 * نقــص الكــوادر المؤهلــة: تعانــي المؤسســات مــن نقــص في الكــوادر البشــرية المدربــة علــى اســتخدام 

التقنيــات الحديثــة والمتطــورة القــادرة علــى التعامــل مــع هجمــات الاختــراق المفاجئــة.
ــز» في  ــذكاء الاصطناعــي في الترميــم، قــد يحــدث «تحي ــز في التفســير: عنــد اســتخدام ال  * التحي
تفســير النصــوص إذا كانــت المــدخلات البشــرية (أو البيانــات التــي تدربــت عليهــا الآلــة) غيــر دقيقــة، 
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ممــا يؤثــر علــى سلامــة المحتــوى.
  وهنــا تــرى الباحثــة أن الــذكاء الاصطناعــي قــد يتوهــم أحيانــا في ترميــم النصــوص بنــاء علــى بيانــات 
خاطئــة تــدرب عليهــا، وهــذا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه ســابقا مــن أن الآلــة لا يمكــن أن تنفــرد بالقــرار، بــل 

يجب أن يظل المحقق البشري هو المرجع الأخير لض�ط الانحرافات التفسير�ة التي تقع فيها الآلة. 

الخاتمة
    بعد الرحلة البحثية في استجلاء دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق النص التراثي، توصل 

البحث إلى جملة من النتائج الجوهرية:
  الــذكاء الاصطناعــي كشــريك إدراكــي: أثبتــت الدراســة أن التقنيــة لا تهــدف لإقصــاء المحقق البشــري، 
بــل تعمــل كـــ «شــريك إدراكــي» يرفــع كفــاءة الأداء؛ حيــث قفــزت دقــة اســتعادة النصــوص إلــى (72%) 
عنــد تضافــر الجهديــن، ممــا يعنــي أن مســتقبل التحقيــق يكمــن في «الــذكاء المشــترك» وليــس في 

أحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر.
 إحيــاء المفقــود: بفضــل تقنيــات (HTR) ونمــوذج (Ithaca، تمكنــا مــن تجــاوز «العقبــات الفيزيائيــة» 
للمخطــوط. وتــرى الباحثــة أن هــذه القــدرة علــى إعــادة بنــاء النصــوص المفقــودة هــي بمثابــة «بعــث 

جديــد» لتــراث كان يصُنــف بالأمــس ضمــن المفقــودات أو النصــوص التــي لا يمكــن فــك شــفرتها.
 الموضوعيــة الرقميــة: يمثــل «التحليــل الأســلوبي الرقمــي» صمــام الأمــان لأمانــة التحقيــق؛ فهــو 
يقــدم أدلــة إحصائيــة (بصمــات لغويــة) تفــك النزاعــات حــول نســبة الكتــب بعيــداً عــن الانطباعــات 

الشــخصية، ممــا يمنــح عمليــة التحقيــق «شــرعية علميــة صلبــة”.
ــب حضــوراً  ــة) تتطل ــف الحماي ــي وضع ــز الآل ــق: كشــفت الدراســة أن المخاطــر (كالتحي  يقظــة المحق
ذهنيــاً ومنهجيــاً مــن المحقــق؛ فالتكنولوجيــا «خــادم مطيــع» ولكنهــا قــد تكــون «مرشــداً مضــللاً» إذا لــم 

تضُبــط بمعاييــر أمانــة التــراث.

 التوصيات (رؤية للعمل المستقبلي)
 بناءً على ما تقدم، ترفع الباحثة التوصيات الآتية لمؤسسات القرار الأكاديمي والتقني:

أولاً: على المستوى الأكاديمي والتعليمي
ــق الرقمــي» أو «اللســانيات الحاســوبية»  ــة: ضــرورة إدراج مــادة «التحقي * تحديــث المناهــج الجامعي
ضمــن خطــط أقســام اللغــة العربيــة والتاريــخ، لتمــكين الباحــثين مــن أدوات العصــر الحديــث والجمــع 

بين الأصالــة اللغويــة والتقنيــة الرقميــة.
* عقــد ورش عمــل بينيــة: توصــي الباحثــة بضــرورة تنظيــم برامــج تدريبيــة مشــتركة تجمــع بين 
المحقــقين اللغــويين وخبــراء البرمجــة، لــردم الفجــوة المعرفية وتســهيل لغة الحــوار بين التراث والتقنية.
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ثانياً: على المستوى التقني (توطين التكنولوجيا)
 * دعــم البرمجيــات العربيــة المتخصصــة: ضــرورة الاســتثمار في برمجيــات ذكاء اصطناعــي (مثــل 
تطبيــق زنكــي) التــي تــدرس خصوصيــة الحــرف العربــي المتصــل وتعقيــدات الخطــوط التاريخيــة 
(كالمغربــي والفاســي)، بــدلاً مــن الاعتمــاد الكلــي علــى البرامــج الغربيــة التــي قــد لا تــدرك جماليــات 

النــص العربــي.
ــة  ــب الشــبكات العصبي ــى تدري ــي تعمــل عل ــي: تشــجيع الأبحــاث الت ــم الذك ــر نمــاذج الترمي  * تطوي
علــى «البصمــة الأســلوبية» لكبــار المؤلــفين العــرب، ممــا يســاعد في اســتعادة النصــوص التالفــة بدقــة 

تاريخيــة ولغويــة عاليــة.

ثالثاً: على المستوى المؤسسي (الأمن التراثي)

 * اعتمــاد البصمــة الرقميــة (Digital Watermark): دعــوة المراكــز الوطنيــة والمكتبــات الرقميــة 
لاعتمــاد تقنيــات التشــفير والبصمــة الرقميــة لــكل مخطــوط يتــم رفعــه إلكترونيًّــا، وذلــك لحمايتــه مــن 

التحريــف أو الانتحــال وضمــان ملكيتــه الفكريــة.

 * إنشــاء مختبــرات «التحقيــق الذكــي»: التوصيــة بإنشــاء وحــدات تقنيــة داخــل دور المخطوطــات 
 (Ithaca) ونمــاذج (HTR) ــات ــاً باســتخدام تقني ــق المخطوطــات رقمي ــا توثي ــرى، تكــون مهمته الكب

ــاع. ــف والضي ــخ مــن عوامــل التل لضمــان حفــظ التاري

رابعاً: التكامل المهني

 * خلايــا التحقيــق المشــتركة: نوصــي بتشــكيل فــرق عمــل دائمــة تضــم (المحقــق اللغــوي، المــؤرخ، 
ومهنــدس البرمجيــات)؛ فالمخطــوط العربــي مــادة غنيــة ومعقــدة تتطلــب «ذكاءً مشــتركًا» يجمــع بين 

ــة وبصيــرة الإنســان. دقــة الآل


